ا اع برای ران 


الکرراجا رت 


ا 


E ET 


بر و ده 


وت 


دار صادر : صندوق بريد ٠١‏ - د 


۱۸ ^ 1۹۸ م 


نفح الطب 


ارت ای ان ایم روک اا الي 
یروق سماعها ویتأرج نةحها وبطيب › وما يناسبها من 
أحوال العلماء الأفراد » والأعلام الذين اقتضى 
ذ كرهم شجون الكلام والاستطراد › وفيه 
أيضاً من الأبواب عانية » موصلة 
إلى جتات أدب قلطوفها دانية ‏ 
وکل“ غصن منھا رطیب 


e 


QIAN 
لباب ا ارول‎ 


۴ اول سان الین آسلافه 3 ورٹ ا 


أقول : هو الوزير » الشهير الكبير » لسان الدين الطاثر الصيت في المغرب 
والمشرق اللزري عرف الثناء عليه بالعنبر والعبير » الل المضروب ني الكتابة 
والشعر والطب ومعرفة لعلوم على اخحتلاف أنواعها ومصتفاته تخبر غ ذلك 
ولا ينبئك مثل خبير اعم الرؤساء الأعلام و الشهير الذي خدمته 
اسف والأقلام وغيي بعمشهور ذکره عن مسطور التعريف والإعلام . 
واعترف له بالفضل أصحاب العقول الراجحة والأحلام . ) ) 

قال سليل السلاطين الأمير العلا مة إسماعيل ف الساطان القائم 
بأمر الله محمد بن الأحمر نزيل فاس رحمه الله في کتابه ال دونك ا ` 
فيمن نظمي وإياه الزمان » في حق المذ كور ما نصه' : ذو الوزارتين › الفقيه ‏ 
الكاتب أبو عبد الله ابن محمد الرئيس الفقيه الكاتب المنتزري ببلده لوشة عبد الله 
ان الفقيه الكاتب القائد سعيد بن عبد الله »> ابن الفقيه اا ولي الله الت 
سعيد » السّلماني الي المعروف و | 


meiuaumnsvrevesevwermuranreennrmnravenuantiuntreaesana®, 


.١۸١ : ١ وانظر أزهار الرياض‎ + ۲ a A ١ 


۷ 


وقال القاضي ابن خلدون الغربي المالكي رحمه الله في تاريخه الكبير ' . 
عندما أجرى ذكر لسان الدين » ما نصه : أصل هذا الرجل من لوشة » على 
مرحلة من غرناطة ي الشمال من البسيط الذي ني ساحتها المسمى بالمرج » وعللى 
واد نجل ت ويقال شل د الخرة' ي ذلاك البسيط من الحنوب إلى الشمال› 
کان له با سلك معدود ني وزرائها" > وانتقل أبوه عبد الله إلى غرناطة > 
واستخدم لملوك بي الأحمر » واستعمل على مخازن الطعام ؛ انتهى . 

وقال غیره * : إن بيتهم يعرف قديماً بي الوزير » وحديثاً ببي الحطيب > 
ا الأعلى أوّل من تلقب باللعطيب » وكان من أهل العلم والدين والحير ‏ 
وكذلك سعيد جده الأقرب كان على خلال حميدة من حط وتلاوة وفقه وحساب 
E.‏ > توي عام ثلاثة ونمانين وستمائة » وأبوه عبد الله كان 
من أهل العلم بالأدب والطب » وقرأ على أبي الحسن البلوطي وبي جعفر ابن الزبير 
وغيرهما وأجازه طائفة من أهل المشرق » وتوني بطريف عام أحد وأربعين 
وسبعمائة شهدا يوم الاثنين السابع من جمادی الأول من ا اذ کور مفقوداً 
ثابت اباش ° » شکر الله فعله . 

قلت : وما ذکره TT‏ 
بنضسه آخحر «الإحاطة » . ولنذكر ملخصه إذ وات الت اذرئى بالذي فيه ۰ 
مع ما فيه من الزيادة على ما سبق › وهي تتم لاطالب أملّه وتوفيه . 

قال رحمه الله" : بقول مؤلف هذا الديوان تغمد الله خحطله في ساعات ' 


۱ تاریخ ابن خلدون ۷ : ۳۳۲ . 

۲ أبن خلدون : المنحرف . 

۳ ابن خلدون : کان له ېا سلف معدودون لي وزار ما . 
٤‏ انظر آزهار الرياض ۱۸١ : ١‏ . 
و 

> الاحاطة : الورقة ۳۹۸ . 

۷ الإحاطة : ساعة . 


أضاعها » وشهوة من شهوات اللسان أطاعها » وأوقات للاشتغال بما لا يعنيه 
استبدل بها الهو لما باعها : أما بعد حمد الله اللي عفر الط > وت من 
النفس التجوج لمطية » فتحرك ركائها البطية »> والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد ميسر سبل اللحير الوطية '› والرض‌ عن آله وصحبه منتهى الفضل 
ومناخ الطية" › فزني ا فرغت من تأليف هذا الكتاب الذي حمل عليه فضلٌ 
النشاط » مع الالترام لمراعاة السياسة " السلطانية والارتباط » والتفت إليه فراقي 
منه صوان درر » ومطلع غرر د نادت آٹرهم مع ذهاب أعیایم » اشرت 
مفاخرهم بعد انطواء زماہم « نافستهىم ٤‏ اقتحام تلك الأبواب > ولباس تلك 
الأثواب “ » وقنعت باجتماع الشمل بهم ولو ني الكتاب » وحرصت على أن 
آنال منهم قربا ء وأخذت أعقابهم أدبا وحبَا* » وكما قيل : ساقي القوم آحرهم 
شرباً ٠‏ فأجريت نفسي مجراهم ني التعريف » وحذوت بها حذوهم في بابي النسب 
والتصريف بقصد التشريف" > والله سبحانه لا يعدمي وإياهم واقغاً يترحم » 
وركاب الاستغفار إعنكبه بارحم »> عندما ارتفعت " وظائف الأعمال »› وانقطعت 
من التكسبات حبال الآمال > و يبق إلا" رحمة الله الي تنتاش النفوس وتخلصها 

وتعینها کی سم السعادة وحخصصها » جعلنا و ذکره » ووقف علې 
التماہ س ما لدیه فکره » رنه . ا . 
ن ا وه ا ا 


قرطي الأصل › > م طلیطلیه › م لوشیه › م غرناطیه“ › یکی أبا عبد الله › 


. الإحاطة : الباهرة الوطية . ۲ الإحاطة : المطية‎ ١ 
) . الإحاطة ؛ الآداب‎ ۳ 
. ولباس ... الأثواب : سقطت من ق‎ 4 
. ه الإحاطة : وأخذت من أعقام أدبا‎ 
. الإحاطة : بقصد التعريف‎ ٠ 
. الإحاطة : عند كتب‎ ۷ 
. م لوشيه » م غرناطيه : سقطت من الإحاطة‎ ۸ 


٩ 


ويلقب من الألقاب المشرقية بلسان الدين . 
2 : عرف بيتنا في القدبم بوزير ٠‏ م حديثاً بلوشة بني اللحطيب › 
انتقلوا مع أعلام الحالية القر طبية كيحيى بن بحيى اللي وأمثاله عند وقعة الرَبَض 
الشهيرة . إلى طليطلة » م تسربوا" محومين على وطنهم قبل استيلاء الطاغية عليه 
فاستقر منهم بالموسطة الأندلسية جملة من النبهاء تضمن منهم ذكر خلق › كعبد 
الرحمن قاضي كورة باغه ›» وسعيد المستوطن بلوشة اللحطيب بها » المقرون 
اسمه بالتسويد عند أهلها > جارياً مجرى التسمية بالمركب في تاربخ الغافقي وغبره ٤‏ 
وسکن عقبهم با > وسکن بعضهم منتقرير مملكين إياها حتطين جبل التحصن 
ف 
وكان سعيد هذا من أهل العلم والحير والصلاح والدين والفضل وزكاء الطعة"» 
أوقفبي الوزير “ أبو الحكم ابن محمد المنتقريري - وهو بقية هذا البيت وإخباريه - 
على جدار برج ببعض ربى آملاكنا بلوشة تطؤه الطريق المارة* من غرناطة إلى 
إشبيلية » وقال : كان جدك يذيع بهذا المكان فصولا“ من العلم » ويجهر بتلاوة 
القرآن ٠‏ فيستوقف الرفاق المدبحة الحنين إلى نغمته » واللحشوع إلى صدقه" : 
فتعرس رحالما لصق جداره + وتريح ظهرها موهتا إلى أن يأني على ورده . وتوي 
وقد أصيب بأهله وحرمه عندما تغلب العدو على بلده عنوة في خبر طويل . وقفت 
على مكتوبات من المتوكل على الله محمد بن يوسف بن هود أمير المسلمين بالأندلس 
ني غرض إعانته والشفاعة إلى الممكة زوج سلطان قتشتالة بما يدل على تباهته قدي 


sariucsrreauapnhanacavvanbhuvnnnavanencavaareers 


الإحاطة : الشيخ المسن الوزير'. 
الإحاطة : في وسط الطريق المارة . 


۱ 

ال 

۳ الإحاطة : النعمة . 
٤‏ 

ê 

. الإحاطة : نين نغمته ولحشوع صدقه‎ ٠ 


- ويفيد إثارة عبرة » واستقالة عبرة . 

وتخلف ولده عبد الله جاربا مجراه في التجاد والتمعش من حر الب » 
6 بالانقباض ٠‏ والتحلي بالتراهة » إلى أن توفي وتخلّف ولده سعيداً جد ا 
الأقرب » وكان صدرا خيرآً مستولاً على خلال حميدة » من خط وتلاوة وفقه 
راب وات ائ هى ال الاح ر غل ان ران 
عندما شعر بعملهم على الثورة > واستطلاعهم إلى التروة الي خضدت الشوكة › 
واستأصلت منهم الشأفة > وصاهر بها الأعيان من بني أضحى بن عبد اللطيف 
الهمداني أشراف جند حمص الداخلين إلى اللحزيرة في طليعة ' بلج بن بشر القشيري؛ 
ولحقه من جراء منافسيه لا جاهروا السلطان باللحلعان اعتقال أعتبه السلطان بعده › 
وأحظاه على تفثته » وولاه الأعمال النبيهة واللحطط الرفيعة . ٠‏ 

حدثي من أثق به قال : عزم السلطان على أن ينقلعد جَدّك أستاذاً لولده › 

فأنفت من ذلك أم الولد إشفاقاً عليه من فظاظة كانت فيه . 2 القواد من 
a a LEGG eR‏ فشه القدر › 
وانفسحت الحظوة » وانثال على البيت الرؤساء والقرابة > وكان - على قوة 
شكيمته وصلابة مکسره - مؤثراً للخمول » عباً في احير » حدثي أي عن أمه 
قالت : قلما نانا و طعاماً حافلا لإیشاره به من" کان یکمن مسجد 
e‏ من أهل الحاجة وأحلاف الضرورة › يهجم علينا منهم بكل وارد » ويجعل ٠‏ 
يده مع يده » ویش رکه ني أکیلته * » ملتذ" بموقعها من فاده . وتوي في بیع | 
ا ا ا ا بعض المحول » 


ogee lg RNS 
الإحاطة : ومتت على أم السلطان ببي الأخوة‎ ۲ 
. الإحاطة : مم أبيك‎ ۳ 
u : مم يده‎ ٤ 
. ه الإحاطة : ويشاركه في أكلته‎ 


۱۱ 


وقد استغرق ي ضراعته › فدلت الحتف على نفسه . 

وتخلف والدي نا تا ي ارف نبت العلّيق يكنفه رعي أ م ا 

منه على واحد نحذر عليه النسيم إذا سری » ففاته لرفه حظ کبیر من الاجتهاد ؛ 

- وعلى ذلك فقرأ على اللعطيب أبي الحسن البلوطي' والمقرىء أبي عبد الله ابن مسمغور" ٠‏ 
واي جعفر ابن الزبير " خاتمة ابحلة » وكان يفضله . وانتقل إلى لوشة بلد سمه 
خصو صا بلقب الوزارة إلى أن قصدها السلطان أبو الوليد متخطياً إلى الحضرة هاوياً 
إلى مللك البيضة › فعضد أمره » وأدخله بلده » لدواع يطول استقصاؤها › ولا 
تم له الأمر صحب رکابه إلى دار ملکه مستأثراً بشقص ٤‏ عریض من دنیاه » وکان 
من رجال الكمال » طَلّقَ الوجه » مع الظرف » وتضمن كتاب «التاج المحل» 
و«الإحاطة» رائقاً من شعره » وفقد ي الكائنة العظمى بطريف يوم الاثنين سابع 
جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة » ثابت الحأش » غير جزوع ولا 
هيابة . حدثي الحطيب بالمسجد الحامع من غرناطة الفقيه أبو عبد الله ابن اللوشي 
قال : كبا بأخيك الطرأف » وقد غشي العدو » وجتحت إلى إردافه › فانحدر 
إلبه والدك › وصرفي » وقال : أنا أولى به › فکان آخر العهد بہما ؛ انتهى . 

وما رثي به وال لسان الدين وأخوه ما ذكره في الإحاطة في ترجمة أبي 
محمد عبد الله الأزدي إذ قال ما نصه * : وما كتب إل فيما أصابي بطريف : 


حتطب ألم فأذهب الأخ والأًبا رغما لأنف شاء ذلا أو أبى 

ہے ساو ۰ a‏ 9 ت ت ر ص ۰ 

MSCS‏ امرۇ" عما به جرت المقادر مهربا 
عرو ہس ل ۓ س 


إا جزعلت له فعدر بین قضت الدواهي أن تحر“ له الحا 
۱ 
۲ ق ص : سمعون . 
٣‏ وقع بدله ني الإحاطة : وأبي إسحاق ابن زروال . 
4 الشقص : الخحصة والنصيب . 
0 ر جم لعبد أله الأزدي ي الإحاطة الورقة : ۲٠۸‏ > ولكن الشعر م برد لي هذه النسخة . 


۱۲ 


لا کان یومھما الکریه فکم وکم' 
يوم لوی ليانه : يبق لا 
و فيه الضلال فقابتت 
آم لعز ال صرامة 
دمم المصاباً فم إلا أ 
يا ابن الحطيب حطاب مکارٹ لا 
قاسمتاك الشجو المقاسمة 
لہ لا وأنٽ لدي سابق حل 
لا عاد يوم نال منك ولا أتت 

هي الشهيدين الشهادة نبا 
وردا على دار النعيم وحورها 
فاستغن بالرحمن عمن قد ثوی 


فأجبته بقولي : 


حلبة | 


فيم لمجي وامصتلّي قد 
سام حدا مهتدر 
فيه اهدی فتفرقت 
9 المهتدين وأذهبا 
فا كت ا ا واا 
قد لزم البث الألدً- وأوجبا 
صارت خالص ما محضتلك مذهبا 


إلا نبا 
اا سا 


تزهى بن" في السابقينَ تأدب 


وافَيْت والد نيا علي کاتها 


والدهر قد كشف القناع ولم يدع 


اا إل“ غير 
خطب تأوبي يضيق هول 
لو کان بالورق الصوادح ف‌الدجی"' 


فأتَرت من ظلماء همي ما دجا 


سنة" به ما اليل أبدى 2 
سیب يزيد من الإلدر قرا 
کلفا ببر هما بزدان تر 2 


من‌حز ب خیر من ارتضی ومن اجتی 


فلقد حتباني الله منك بجا با ٠‏ 


س المياطوطرف صبزي قد کبا 
لي عد“ للروع إلا أذهبا 
عي وأثبت دون نصرني الّا ٠‏ 
رحب الفضا وجي لوقع ارب 
ما بي لاق الور ق عن أن تندبا . 
وقدحت من زند اصطباري ما خبا ` 


wnvactbevvacdsuanseevtivagnseciseecscesaseonvshenasncsasaas 


اضطرب رتيب هذه الأبيات الأربعة في ق . 


. الدجی : سقطت من ق ص‎ ٣ 


أن سلطان فاس أمير الملمين 


فكأني لعب اهجير ممهجي 
لا کان ك با طریف فطالا 
ورمیت دين الله منك بفادحٍ 
وخصصتي بالرزء واللكل الذي 


لولا 


ل ع للدنيا لدي ولا رى 
التعلّل بالرحيل وأننا 


واللتقی کب وي ورد الرّدی 
مريت طوع الحزن دون نماية 
وااصبر أولى ما استكان له الفى 
فرعا 


وإذا اعتمدت الله بوماً 


[ واقعة طريف ] 


بعثت لي من نفحها نفس الصا ' 
ات للآمال برقا خلب 
عم ابيط مشر ومغربا 
أوهی القوى مي وهدً المنكبا 
العيش بعد أبي وصنوي مأربا 
ننضي من الأعمار فيها مركيا 
حال الميب به فأصبح أشهبا 
هل الوری من شاء ذللك أو أب 
وذهبت من خلع التصبر مذهيا 
رغماً » وحسق العَبد أن يقأدبا ' 
م تف من سوى إليه اهربا 


ووا وو ا ا فا اغ ما کار وغیرهم » وکان سببها 


ا 
المريني أجاز البحر إلى جزيرة الأندلس برمم الحهاد ونصرة أهلها على عدوهم ء 
حسبما جرت بذلاك عادة سلفه وغيرهم من ملوك العدوة »> وشمّر عن ساعد 


الاجتهاد » وجر من ابحيوش الإسلامية حو ستين ألفاً » وجاء إليه أهل الأندلس 


بقصد الإمداد » وسلطانمم ابن الأحمر ومن معه من الأجناد e‏ الذي 
لا مرد" لا قتدره 4 أن صارت تلك ابحموع مكسرة ٤‏ ورجع السلطان أً 


مفلولا » وأضحى حسام المزيمة عليه وعلى من معه ملولا > وجا بر أس طمرة 
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: وبعشت لي نفس الصبابة والصبا . 
: يتأو با . 


٤ 


بو اسن 


وبحام'» ولا تسل كيف» وقتل جمع من أهل الإسلام» ولمة وافرة : e‏ 
وأمضى فيهم حكمه السيف › وان ان السلطان وحريمه وخدمه ›» ومبت ' 
ذخائره » واستولت على ابلحمیع أيدي الكفر والحيف › واشرأب العدو الكافر 
لأخذ ما بقي من ابحزيرة ذات الظل الوريف» وثبتت قدمه إذ ذاك في بلد طريف › 
وباب محملة فهذه الواقعة من الدواهي المعضلة الداء › ول ها ركن ٠‏ 
الدين با مغرب » وقرّت بذلك عيون الأعداء » ولولا خشية اللحروج عن المقصود 
لأوردت قصتها الطويلة » وسردت منها ما بحت لسامعه أن يكثر بكاءه وعويله › 
وقد أ ٣‏ الولي قاضي ‏ القضاة ابن خلدون المغربي ني كتاب «العبر وديوان 
المبتدا واللحبر ني أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر »" فلير اجعه من أراده في المجلد الثامن من هذا التاريخ المحامع » فإنه ذ كر 
حين ساق هذه الكائنة ما خرس الألسن ويصم المسامع » وله الأمر من قبل ومن بعد. 


[ واقعة الربض ] 

e‏ لسان الدين رحمه ه اله في أولية سلفه دانم انقلا ر الخالية 
القر طبية - إلى آحره » أشار بذلك إلى واقعة الرَبَض الشهيرة الي ذکرها این" 
حيّان في تاره الكبير المسمى ب«المقتبس ني تاريخ الأندلس » وقص أمرها 
غير واحد كاين الفَرضي وان خلدون » وملخصها أن أهل رض قرطبة اروا 
عل الأمير الحکم الأموي » وفيهم علماء أكابر مثل بحيى بن بحيى الليي صاحب 
إمامنا مالك رضي الله عنه وغيره › فكانت النصرة للحكم » اا و 


< maBaLRavananunaaannarrSIADAOVEEDDACROGGAAURNGSASS 


: من قول حسان بن ثاب‎ ١ 

ترك الأحبة أن يقاتل دولهم وجا برأس طمرة ولام ٠‏ 
A‏ ۰ 
۳ انظر تاریخ ابن خلدون ۷ : ۲٣۱‏ . 


دا جل من ي إل اللاد ء وضيم إل جزيرة قرط بكترت » 
ا کا eT‏ 


[ والد سان الدين ] 
وقال لسان الدين رحمه الله أيضاً في حق والده ما حاصله ‏ : عبد الله بن سعيد 
ابن عبد الله بن سعيد بن أحمد بن علي السانماني أبو محمد > غرناطي الولادة 
والاستيطان »› لَوْشي الأصل › طليطليه قرطبيه . 
وقال ني الإكليل : إن طال لكلام » وجمحت الأقلام » كنت كنا تيل : 
مادح نفسه يقرثاك السلام > وإن أجحمت »› فما سدّيلت ني الثناء ولا ألحمت › 
وأضعت الحقوق » وخفت ومعاذ الله العقوق › هذا ولو أني زجرت طبر البیان 
من أوکاره » وجئثت رت خان کار ٤‏ لا قضیت حقه بعد » ولا قلت 
إلا باي علمت سعد" » فقد کان رحمه الله ذمر عزم » ورجل رخاء 
وأزم » تروق أنوار خلاله الباهرة » وتضيء مجالس الملوك من صورتيه الباطنة 
والظاهرة › ذكاء يتوقد » وطلاقة بحسد نورها الفرقد » وكانت له ني الأدب 
e O‏ 
من الطب وأنشدته أبياتاً من شعري ورقاعاً من إنشائي فتهلل › وما برح أن ارتجل؛ : 
الطب والشعر والكتابه“ سماتنا ني بي النجابه" 
هن ثلاث مبلغات مراتباً بعضها الحجابه" 


۲٠١ ر جمة والده في الإحاطة : الورقة‎ ١ 
: عجز بيت الحطيئة » وصدره‎ ۲ 
وتعذلي افناء سعد عليهم‎ 
. يي ص ق : منادم » والتصويب عن الإحاطة‎ ۴ 
, وما بعدها‎ ۲٠۴ ؛ وردت هذه المقطلعات في الإحاطة : الورقة‎ 


۱٣ 


ووقع لي يوا بخطه على ظهر أييا 

) وردت کما صدر ' اسيم ر 

وکانا هاروت أودع جره 

مصقولة الألفاظ ببهر ٠‏ حسنها 

فقررت عيناً عند رۉيە حسنها 
ومن زظمه قو له 


وقالوا : قد دنا فاصیر" ستشفی 


فقلت راان ای هذا 
وقال : 

عليك بالصمت فكم ناطق 
إن لسان المرء أهدى إلى 
یری صغير الحرم مستضعفا 
وقال : 

آنا بالد هر يا بي کح 

کم مليك قد ارتعی منه روضاً 
E r aS.‏ 

کل شي ء تراه يمى ۰ ویبقی 


مولده بغرناطة ني جمادى الأولى 


ت بعثتها إليه أعرض عليه نمطها : 
عن روضة جاد الغمام ‏ رباها 
فيها وآثرها به وحباها 
فبمثلها ‏ افتخر البلي 
إني أبوك » وكنت أنت أباها 


فرياق هوى بعد الديار 
بقابي موا فى اصطباري ؟ 


کلام ای إلى كمه 
غرته والله من خصمه 
وجرمه أکر من جرمه 
فإذا شئت علْمَه فتعالا 
مم یدافع عنه الردی ما ارتعی لا 
ربتا الله ذو الال تعالى 


عام ائنبن وسبعين وستمائة E‏ يوم 


الوقيعة ة الكبرى بظاهر طر یف > يوم الائنىن سابع خاد الأولى واحد وأربعين 


وسبعمائة ¢ ورليته بقصيدة اا : 
E‏ 


+۴ 


۱۷ 


سهام الايا لا تطيش” ولا تلخلطي 
ا ٍ9 eg w‏ ّ 
وإنا وان کا عل ors‏ الد نا 


ت 
تساوی على ورد الردی کل وارد 


وسيان ذل الفقر أو عرَّة الغى 


وهي طويلة . 


وللدهر كف تسترد الذي تنعطي 
فلا بد يوماً أن غل على الط 
فلم يغن رب السيفعن ربة القثرط 
ومن أسرع السيرَ الحثيث ومن يبطي 


قال : ورثاه شيخنا أبو زكريا ابن هذيل بقصيدة قول فيها : 


إذا أنا م أرث الصديق فما عذري 
ولو کان شعري )م یکن غير ندبة 
اکت أقضي حى صحبته الي 
رقاب شن الله يوم وداعه 
وهل مؤنس" كان اللحطيب لوحشي 
ومنها : 

تولى وأخبار الحلالة بعده 
رضينا برك الصبر من بعد بعده 
بفتيت المسلك فوق جبينه 
لقد لقي الكفار منها بعزمة 
جلت عروساً جنة اللحلد ي الوغى 
فكان من القوم الذين تبادروا 


تعالوا بنا نسقي الأباطح والربى 


٣‏ م 
مۇرجة 


إذا قلت أبياتاً حسانا من الشعر 
و 2 اهر 


بداهية د هاء قاصمة الظهر 


ج 


فإذيوف لي دمعي فقد ا خاني صبري 


الأنباء طيبة النشر 
على قدر ما ي الصبر من عظم الجر 
نجيعاً بوق المسك في موقف اللحشر 
ها لقيتثه الحور بال والبشر 


تقول لأهل الفوز :لا يغلكم مهري 


إلى العام الأعلى مع الرفقة الغر 


sSnammerearacmuuanmsaanac revger mgavuonnaeeuuضa‎ 


۱۸ 


أ ل١‏ تل" عيي لسكب دموعها ٠‏ فما سكبت إلا على الماجد الي 
ومنها : 


أإخواننا جد وا نک جد توا وسیروا على حف من الحوب‌والوزر 
2 ت لدار تأخرت وما الفوزني الأخرىسوىخفة الظهر 
وا إلا يقظة مثل نومة وما العم إلا كالليال الذي يسري 

على الحق انم قادمون ا فليس لخذول هنالف ا 

وهي طويلة » جاوز الله عنا وعنهم أجمعين ؛ انتھی ما لحصته من کلام 
ا 


[ ترجمة أني بكر ابن عاصم ] 

قلت : على منوال كلامه في تحلية أبيه النبيه نستج الوزيرٌ الكاتب الشهير القاضي 
ا بحبى ابن عاص القيسي الأندلسي رحمه الله ي وصف أيه القاضي أي بكر 
ان عاصم صاحب « التحفة ي علم القضاء » > وهو محمد بن محمد بن محمد ن 
عاص الأندلم ي الغرناطي » قاضي ابحماعة ‏ الرئيس أبو بكر ٠‏ ونص المحتاج 
فا هذا امحل من كلام ولده قوله رحمه الله : إن بسطت القول e‏ 
اطول > وأحكمت الأوصاف » وتوخشت الإنصاف » أنفدت الطروس > 
وکنت کما بقول الناس ي المئل من مدح العروس ٠‏ وإن أضربت عن ذلاف صفحاً 
فلبشسما صنعت » ولشر ما أمسكت العروف ومنعت » ولَكَم من حقوق الأبوة 


۲ کان من أ كابر فقهاء غرناطة ؛ تولى قضاءها سنة ۸۸۸ ؛ ول لە مۇلفات دة مها را ا 
تحفة والده ئي الأحكام > وكتابه جنة الرضى » وكتاب الروض الأريض ( انظر ر جمته ني أزهار 
الرياض ٠٠١ : ١‏ ) وسيورد المقري نقولا كشرة عه 


۱۹ 


أضعت » ومن ثدأي للمعقة رضت ١‏ » ومن شيطان لَمصة التق أطعت > 
ولم ارد 5 الإصلاح ما استطعت » وان توسطت واقتصرت > وأوجزت 
واختصرت › فلا الح نصرت › ولا أفنان البلاغة هصرت › ولا سبيل الرشد 
أبصرت » ولا عن هوى التسّدة أقصرت » هذا ولو أني أجهدت ألسنة البلاغة 
فجهدت » وأيقظت عيون الإجادة فسهدت » واستعرت مواقت عكاظ على م 
عهدت » لا قررت من الفضل إلا ما به الأعداء قد شهدت » ولا استقصيت ‏ 
من المجد إلا ما أو صت به الفغة الشانئة لحلفها الأبتر وعهدت › فقد كان - رحمه 
الله - علم الكمال »> ورجل الحقيقة > وقاراً لا حف راسیه ›» ولا یعری 
کا > وا 9 طق جانا ول رهب غاله اا ول حصاته › 
ولا نہمل وصاته » وانقباضاً لا یتعدّی رسمه › ولا یتجاوز حكمه › ونزاهة 
a E‏ > ولا تلين عزيتها » وديانة لا تحسر أذيا ما » ولا يشف سرباهاء 
وإدراکا لا فل" نصله » ولا يدرك خصله > وذهتاً لا بو نوره » ولا ينبو 
مطروره › وفهماً لا فی فلقه » ولا یهزم فیلقه › ولا یلحق بحره »› ولا یعطل 
نعره » وتحصیلا لا یفلت قنیصه › ولا یسام حریصه »› بل لا بحل عقاله » ولا 
صدا صقاله › وطلباً لا تتحد فنونه › ولا ت نقعین عیونه » بل لا حصر معارفه › 
ولا تقصر مصارفه › يقو م أتم قيام على الحو على طريقة متأحري النحاة » جما 
بين القياس والسماع > وتو جيه الأقوال البصرية » واستحضار الشواهد الشعرية › 

واستظهار" اللغات والأعربة › واستبصار ي مذاهب المعربة » محلياً أجياد تلك 
الأعاريب » من علمي البديع والبيان بجواهر هر أسلاك» ومجياً ني آفاق تلك الأساليب › 
من فوائد هذين الفنين زواهر أفلاك › > إلى ما بتعلتى بذللك من قافية للعروض وميزان» ‏ 
وما للشعر من حور وأوزان» تضلع بالقراءات أ كمل اضطلاع > مع التحقيتق والاطلاع › 
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۲٣١ 


فیقنع أن الاد من إقناعه » وبشرح لابن شربح ما أشکل من أوضاعه › ويقصر 
عن رتبته الداني » ويحوز صدر المنصة من حرز الأماني › ويشارك ني المنطق و أف 
الفقه والعدد والفرائض والأحكام مشاركة حسنة » ويتقدم ني الأدب نظماً وذراً 
وکتباً وشعرآً › aA‏ 
-كتسفير الكتب » وتنزيل الذهب » وغيرهما . نشا بالحضرة العلية لا يغيب عن 
حلقات المشيخة › ولا يريم عن مظان الاستفادة › ولا يفتر عن المطالعة والتقييد » 
ولا يسأم من الناظرة والتحصيل » مع المحافظة الي لا تنخرم ولا تنكسر › 
والمفاوضة في الأدب ونظم د الي لا تقدح ي وقار ؛ انتھى 

وقد أطال ني تعريفه بأوراق عدة » ثم قال : مولده ني الربع الثالك من يوم 
الحميس ثاني عشر جمادى الأولى من عام ستين وسبعمائة كما نقلته من خط ابنه» 
e E E a a ST‏ 
النظر » وأما كتبه فالد ر النفيس » والياقوت الثمين » والروض الأنف » والزهر 
النضير » نصاعة لفظ > وأصالة غرض » وسهولة تركيب » ومتانة أسلوب ؛ 
انتھی . ) ) 

ثم ذكر مشيخته وأطال » ثم سرد تآليفه : الأرجوزة المسماة ب «تحفة الحكام» ء 
والأرجوزة المسماة ب « مهيع الوصول ي علم الأصول» أصول الفقه › والأرجوزة 
الصغرى المسماة ب «مرتقى الوصول للأصول » كذلات » والأرجوزة المسماة 
اتل الى ی اختصار الموافقات » › والقصيدة المسماة ب - « إيضاح المعاني ي 
القراءات الثماني » > والقصيدة المسماة ب «الأمل المرقوب ني قرأءة يعقوب ١‏ > 
لقف اا و الفاوض ي علم الفرائض » › والارجوزة المماة 
ب « الموجز ي النحو » »> حاذى بها رجز ابن مالاك ثي غرض البسط له والمحاذاة 
لقصده » والكتاب المسمى ب « الحدائق » في أغراض شى من الآداب والحكايات . ٠‏ 

توفي بين العصر والمغرب يوم اللحميس حادي عشر شوال عام تسعة وعشرين 


۲١ 


وعانمائة + انتهى كلام الوزير اين عاصم » وإنما ذكرته لأن أهل الأندلس يقولون 
ي حقه : إنه ابن الحطيب الثاني ٠‏ ولولا خحوف الإطالة لذ كرت بعض إنشائه 
ونظمه » فإنه ي الذ روة العليا » وقد ذ كرت جملة من ذلك في « أزهار الرياض 
ي أخبار عياض وما يناسبها مما بحصل به النفس ارتياح وللعقل ارتياض » . 

ولنرجع إلى الترجمة المصودة » فنقول : والسلماني نسبة إلى سلمان - بإسكان 
للام على الصحيح - قال ابن الأثير : والمحدثون يفتحون اللام » وسلمان : 
حي من مراد من عرب ليمن القحطانيين » دخل الأندلس منهم جماعة من الشأم 
وسلف لسان الدين رحمه الله تعالى ينتسبون إليهم كما سبق ني كلامه » وهو 
مشهور إلى الأن بالمغرب بان الحطيب السلماني » ولذلاث خاطبه شيخه شيخ الكتاب 
الرئيس أبو الحسن ابن الحياب حين حل مالقة بقوله ا : 

آیا كتابي إذا ما جشت مالقة دار المكارم من مى ووحدان 

فلا تسم على ريع لذي سم بها وسم على ريع سلما 

فأجابه لسان الدين رحم الله تعالى اللحميع بقوله : 

يا ليت شعري هل يقضى تألفنا ويي الشوق عن غاياته الثاني 

أو هل يجن على نفسي ملعذبها أو هل يرق لقابي قلي الاي 
[ عبد العزيز الفشتالي ونوفيته ] 

وعلى ذکر نسبة اسن الحطيب لسلمان فقد تذ كرت هنا بيتاً أنشدنيه لنفسه 
صاحبنا الوزير الشهير الكبير البليغ صاحب القلم الأعلى سيدي أبو فارس عبد 
ور E‏ 
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۱ انظر آزهار الرياض IY : ١‏ 
۲٠‏ عبد العزيز بن محمد الفشتالي كان كاتب آسرار الدولة المنصورية »> ارجم له المؤلف في كتابه ‏ 


ARNE N 


۲۲ 


کک 6 ضاي ٠ 1 es‏ وحخلص السلطان 


ا على الورى ونافس بيي ي الولا ا 


وأرادت كا أخري بيت مان اه الى ا لان الا وان إت 
الحطيب رحمه الله تعالى » أشار إلى ولاء الكتابة للخلافة . كما كان لسان الدين 
السلماني رحمه الله تعالى كذلائ > وفیه مع ذلا اا رضي الله 
عنه وأرضاه . 

قك وات ان اش هنا هذه القصيدة الفريدة » لبلاغتها الي Ca‏ شعر أء 
« اليتيمة » و «الحريدة » » ولأن شجون الحديث الذي جر إليها › . 
معاهدي المغربية الي أ كر البكاء عليها » بحضرة المنصور بالله 0 
تعالى عهادها صوب الغمام E‏ > والمؤمل ا ٤‏ 
والسلطان عارف بالحقوق » والزمان وهو هو أبو الورى لم ب بره بالعقوق »› والليالي 
مسالمة غير رامية من البين بنبال » والغربة ال حالبة الكربة لم تخطر بٻال › ورؤساء 
الدولة الحسنية السنية ساعون فيما يوافق الغرض ويلائم ٠‏ والأيام ٹغورها بواسم: 
وأوقاا أعياد وموامم 1 وأفراح وولائم > فلله فیها عيش ما نسیناه » وعز 
طالما اقتبسنا نور الهدى من طورسيناه : 


مضی ما مضی من حلو علش ومره کان م یکن إلا کأضغاث أحلام 

وهذا د نص القصيدة و ) 
هم سلبوني الصر 4 وهم حرموا من لذة الغمضصِ أجفاني 
وهم أخفروا في مهجي ذمَم الهوى فل" يثنهم عن سفکها حي | 
انظر هذه القصيدة في روضة الآس : ٠٠١‏ . 


۲۳ 


لن أترعوا من قهوة البين أ كۇي a‏ 


وان غادرتي بالعراء حموم 
قف العيس واسأل" ربعهم أية مضوا 
وهل باکروا بالسفح من جانب اللوی 
وأين استقاتوا : هل بهضب تهامة 
د ا ن ا ت شرا 
وإذ ازجروها بالعشي فهھل ٿی 

وهل عرسوا ف دير عبدول َم 3 
سرّوا والد جى صبغ المطارف فانشى 
وأدلج ني الأسحار بيض” قبابهه 
لك الله من رکب برى الأرض خطوة 


أرحھها مطایا قد تمشی با هوى 


ويم" بها الوادي المقداس بالحمى 
وأهلد حلول الحجر منه تة 
لقد نفحت من شح يارب نفحة" 
وفتّت منها الشرق ني الغرب مسكة 
وأذکرني نجداً 
أحن إلى تلك المعاهد » إتها 
- وأهفو مع الأشواق للوّطن الذ 
وأصبو إلى اعلام مكةَ شائةا' 


E:‏ . گه 
اهيل الحمى ديي على الد هر زورة 


areuarnraanaavaantatadanaddtaneoreabunsnereviveonyd 


“وو 


اضحی سميري وندماني 
قى إن قلي جاهد” إثرَ أظعاني 
أللجزع سار 5 مدبمحين أم الان 
ملاعب آرام هناك وغزلانر 
أناخوا المطايا م على كشب تعمان 
تفوس ترامت للحمى قبل جثمان, 
أزستها الحادي إلى شعب بوان 
يۇم er‏ رھبانهم دير تجران 
بأحداجهم شی صفات ولوان 
فلحن بجوماً ني معارج كان 


إذا زمها بدا نواعم أبدان 


مى الحميًا في مفاصل تشوان 
ل ا وال ت سعدان 


تفاوح عرفا ذاكي الرند والبان 


۲٤ 


پت ا ف أرضِ دارين أرداني 
سیم الصبا من حو طيبة حياني 
معاهد راحاني وروحي وريحاني 
به صح أي المي سلوا 
إذا لاح برق" من شمام ولملان 
أحث با شوقا لكم' عزمي الواني 
ترح بها ي نوركم عين إنساني 


ومن لي بان يدنو لقاكم تعطغاً 


سقی عهد هم أ بالحین عهد تمده 
وأنعمَ ف شط لعقيق اک 
او ف و 
ربوعا بها تلو اللائكة العلا 
وأول أرضٍ باکرت عرصاما 
وعَرس فيها لنبوة ورک 


وأدى سپا الروح الان شاا 


هنالك فض" ختمتها" أشرف الورى 


د خر الان باس خا 
ومن بشرت يي بعثه قبل کونه 
وحكمة “ هذا الكونٍ ا 
ولا زخرفت من جنة الحلد أربع 
ولا طلعت شس" ادى غب دجية 
ولا lL,‏ ا 
له مات ارت کل جاح 
له انشقَ قر ص" البدر شقین وارتوی 


أخدفت 


وأئطقّت الأصنام نطقا تبرت 


سے سے ا ه 


دعا سرحة جما فلت اقات 


aausarvemrenensaarnavrnaevragwananeveerseansrennvean 


7 


روضه دالا : سال ., 


روضه ت الآ 


ق ص : ختمه . 


رو ضصه ة الآس : وعلة . 


يذود 


أفادت بها البشرى. مدائح 


ودهري عي دائبا عطفه اني 
سوافح دمع من شؤوني ھتان 
بأفيائها ظل المى واهوی 
ية مشتاقٍ س الد هر حیران 
فين وحي بين ذکر وقران 
وطرّزت البطحا سحائب إعان 
هو البحر طام " فوق هضب وغيطان 


داي 


عنو ان 
@ # و t+ e ٤‏ » 
وفخر نزار من معد بن عدنان 
نوامس کهان وأخبارٌ رهبان 


سماء ولا غاضت طوافح طوفضان 


۴ o 3 لے ٌ و3‎ w 
٠ تسح فيها ادم حور وولدان‎ 


تجهم من ديجورها ليل کكفران 
e o0 1o‏ 

جا عنهم زبالي يران 
وسلت على المرتاب صارم برهان 


ا کر ظمآن 
إلى اله فيه من زخارف ان 
ر کول اهر جا من فان 


0 روضة الآس : تسبح فيها الحور مع جمع ولدان . 


Ye 


وا فهو الشام من نوره الذي 
وقد بمج الأنوا بدعوته الي 
8 كتاب الله أعظم آي 
وعدّی عل شاو البايغ 
ني الهدى من أطلع التق أا 
لاا ول لأكامر ق 
وأحرز الحنيفي 

ونقع من سمر القنا السم و 
وأضحت ربوع الكفر والشك ؛ بلقعاً 
وأصبحت E‏ 
أيا خير أهّل الأرض بيتاً ومحتداً 
فمن للقواني أن تيط بوصفكم 


على كل أفتق نازح القطر أو داني 
كَسّت أوجه الغبراء بهجة تسان 
بها افتضح المرتاب ' وابتأس الشاني 
e‏ 
حا نورها أسلداف إفلك وبيتان 
ESS‏ 
تراث الملوك الصيد من عهد" ونان 
فجر عه ا مجاجة ةة عبان 
بناغي الصدى فيهن هاتف شيطان 
ووجه المهدى بادي الصباحة للرافي" 
وأكرم کل الق ي وعربان 
ولو ساجّت سبقاً مدائح حسان 


لتسقی مزن من 0 ھتان 


وأثقلت الأوزار" كفة ميزاني 
لا فحت أبواب عفو وغفران 


وهو 


وماس على کفباما ملد قضبان 


ليك بعتناها أماني أجلدسّت 

أجرني إذا أبدى الحساب جرائمي 

فأنت الذي لوللا وسائل" عزه 

عليك سلام اله ما هبت الصا 

وحمل في جيب البمحنوب ية 

إلى العمرين صاحبيك كليهما 
2 ف کک و 

وحيًا علا عرفها وأريجها 
| روضهة الاس الميان 

. روصه الاس ولد‎ ٣ 

۳ روضة الاس سم قیصر 

٤‏ وتە الا والش ك 

0 الاي : الناظر : 


۲٢ 


يفوح بمسراها شذا كل قان 
وتلوهما في الفضل صهرك عثمان 
ووالى على سبطياث أوفرَ رضوان 


إليلك رسول الله صمّمت عزمةً 
وخاظت مي القت چ ملب 
فیا ا شعري هل" زم فلاائصي 
وأطوي أديم الأرض نوك راحلا 
يرتحها فرط الحنين إلى الحمى 
وهنل حون" عني خطايا اقترفتها 
وماذا عسى يشي عناني ون لي 
إذاند أغن زوارك الاس "الها 
عمادي الذي أوطا السماكين أخميا 


J~ 


متتوج أملاك الزمان وإن سطا 
څ ت 

وقاري اسود الغاب بالصيد مثلها 

هزير إذا زار البلاد زره 


ولن.“اطافت م 8 ج 


سے س g0‏ 


صیسسں 


على أرضِ العداة صواعةاً 
EE‏ رضوی و 
عديد ا لحصی من کل أروع معلتم 
e‏ یل ا 
: ۴ ايلاد 
ق ص : کیز اني ؛ والکبران : 
ف ا 

روضة الا الشوف ٠:‏ 

ق ص : خدران . 

0 ق ص : وأزرم . 


. روضة الاس : عفر‎ ٦ّ 


۷ 


إذا أزمَعّت فالشتحط والقرب سيان 
على جمرة الأشواق فيك فلباني 
إلبلك بداراً کیرانی ‏ 
نواجي المهارى ي صحاصح قيعان 


ء E:‏ 
أو أقلة 


إذا غد الحادي بهن وغناي 
طا لي ي تلك 0 
بآلا جاها صهوة العر 


فاد اتك التصرر اخكد 
وأوفى على السبع الطباق فأدناني 
أحَل سيوف" ني معاقد تيجان 
إذا اضطر ب لطي من فوق جدران 
اال خاي اس خفان 


, 2 هه‎ : o س‎ ۰ ٤ 
وارزم " ي مرکومه رعد یران‎ 


اسلن عليهم عر حسف ورجقان 


صقاه الساد ارد تعدو بعقبان 
وکل کي بيني معان 
هدتہم إلى أوداجها شهب خرصان 
وعفران في وجه" الرى وجه بستان 
تؤدي اللحراج الحزل أملاك سودان 


جمعم کور يعي رحاله . 


إمام البرايا من علي بجاره 
داعائم مان وأرکان 


و و 


وھ ‌ 
م العلويون الذين . وجوههم 
وهم آل ست ا الله ت 
2 ر و e‏ 
وفيهم فشا الذ كر الحکيم وصر حت 
فروع ابن عم المصطفى ووصيه 


وکو حل معشب الروضٍٍ با لعلا 


سود د 
ت 


عجدهم الأعلى امریح تشرفت 


3 ا اوك فخري لن عل 


E 


ا ى فق اماي حلاف 


‌ 
ےت 


و ما احتی فوف الأسرة وارتدی 


توسمت > لقمان الحجی وهر ناطق" 


سس ار د س .““ 
هره حر الثناء تدوھت 


أيا ناظرَ الإسلام شم بارق المى 


قضى الله ني عليالك“ أن تملك الدنا 
وأنك تطوي ا غير چ 
وغلؤها r:‏ برف ا 


فکم هثأت أرض العراق بلك العلا 
فلو شارفت شرق البلاد سیوفک" 


tKwenauununanamananeursavnvinnrwrrvasamannaumvevven 


. روضة الآس : آي الكتاب‎ o 


ومن عر ةر سادوا الوری » آل زیدان, 
ذوو ممم قد عرست فوق کیوان 
بشوز إذا ما أحلكت E‏ 


على هضبة العلياء ثابت أركان 
بفضلهم ابات د گر وفرقان 


فناهيك من فخرین : قرلى وقربان 
جود بأملواه الرساا 
مَعَد" على العرباء عاد وقحطان 
ونافس بيي ي الولا 
فقسمي بالمنصور ظاهر رجحان 
ومن عزه ي مَفلرق املك تاجانِ 
بحوم بها فق الستّموات نسران 
عليها وشا من علاه وسمطان 
على كبرياء اللكف وة ساطان 
وشاهدت کسری العدل ا 
أنامله" عرفا تدفق خلجان 
وباکر لروض ي ذارا اأجد فينان 


وتفتحها ما بين سوس 


ران 


وسودان 


فمن أرض سودان إلى أرض بغدان 


۲۸ 


على المرمين أو على رأس 
ووافت باك البشرى لأطراف عمان 
أتاك استلاباً تاج کسری وخاقان 


غمدان 


ولو شر الأملاك دهرك أصبحت عيالا على علياك 
وشايعك الفاح بقتاد طائعسا برايته السوداء أل خر اسان 


e 


و ګر o‏ 


فال إلا ما رف اكه عل عدي سر اطرال اوران 
وهاتيك ابكار القواني جلبتها' تغار هن الحو ي دار رضوان 
اتك 0 المؤمنين کأتھا ئم مسك أو خمائل بستان" 
تعاظمن حسا أن يقال شيهها فرائد در أو قلائد عقيانر | 
فلا زلت للدانيا تحوط جهاتا وللدين a‏ بعلك ماك 4 
ولا زلت بالنصر العزيز مۇزراً تقاد للك ملاك فز 


کک وساو 
رال ال 
تة الحره 


[ نونية أبي الفتح التونسي ] 

انتهت القصيدة الي ني تغزها شرح الحال › وإعراب عا في ضمير اللربة ٠‏ 

والارتحال › ولنعرّزها بأختها في البحر والروي › قصيدة القاضي الشهير الذاره 8 
الأديب الذي سلبت النهى كواعب شعره إذ أبرزها من خدور 8 8 

سيدي أبو الفتح محمد بن عبد السلام › المغربي التو شن ريل مشق 8 

صب الله على ضرحه سجال الرحمة والإنعام »> فما نفث مصدور غر ب 

و هوو ار فارق مثلي أوطانه وما سلاها ٤ u ٤‏ 
وتھی أ وة له الدهر برؤية مجتلاها » وهي قوله رحمه الله وأنشأها ب ا 


ا ر کچھ کی نے کی 2 ج و 


مالنبوي الس 
hr‏ 


e. 
9 


Sapam : EEE es 
e د و ر ر ا ده ا‎ 
TY 0 ıs کے ر‎ e 
* سوه‎ . 1 
1 3 َة‎ ۰ - ۰ 
e 1 E 


0 
ب 


اچ ىى زە 
یرود بوا 


عام واخ وخمسین و 


سلوا البارق الت غ ان وعما بقلي من لواعج نيران 
ولا تسألوا غير الصبا عن صبابي وشدة أشواتي إليكم وأشجاني 
فما لي سواها من رسول إليكم سريع السرى ني سيره ليس بالواني 


wnsnassausenacennarcevanvauangaunnnnensaununruans 


. روضة الآس : جلوما‎ ٤ 
, بعد هذا البيت في روضة الآس : ومنها خخاماً‎ ۲ . 


۲۹ 


فا E‏ اشخان ما قد تکل ê‏ 


وتفن کرب عن کثيب تيمر 


فلله ما أذكى شذا تسمة الصبا 
وسار مسي الشمس وه فأصبحت 
9 الشاء وقفة حامل 
لرتاض ي تلاك الرياضٍِ ميه 
وما غربت حى تضاعف اشرما 
8 حملتها من رسالة 
ال“ Ever‏ 

ذلك الحمى 


الديار وأهاتها 


س ص 


وتاشد ہا بالله 


تة مشتاف 


ل 
سقى اله هاتيك 


و ربوع ا لحي a‏ جر 


ا 0 ا تونسٍ 
ا الفتخثر واقتغا” الي" e‏ 


قد حل" منها آل 
وکان م فيها اء 
وکان ۳ فی 
ا قا ا e‏ لضا 
ا للها الا والعاد 
وکان على الد ني جال 
وکانت لطلااب 


ا 


سے کہ 
و حه 


e 


الملوك وشيندوا 


المعارف قبلة 
وكان لأهلٍ العلم فيها وجاهة 
وکان ادا المقدس 


۳٠ 


بإنعاش زونك 
9 ال أمل e‏ لأوطان 
صا إذا على الرند والبان 
EEE‏ الغرب تجري بحسبان 
نوافج مسك من ظباء خراسانر 
وتزداد من أزهارها طیب ردان 


وإيقاظ وسنان 


روح هناك وريحان 
e‏ ف شرح حالي ووجدافي 
بتبلليغ أحبابي السلام وجيرالي 


E E NT 
من الأئس ا ا خاد‎ 
فوق هامة کیوان‎ a 
بها من مباني العز ت‎ 
مان‎ ET 
کد ل س من آل ساسان‎ 


وكان بها حصنا أمان وإعان 
وحسن بها من ملوك وأعيانِ 
eT‏ من أئملة عرفان 
وجاه“ وعزا مجدأه ليس بالفاني 
تقداس بارا بذکر وقرآنٍ 


ومن أدباء التظم وال معشر 


وكانت على الأعداء ني حومة الوغى 
وما در ن ۳ فیها اسن ress‏ 


إل أت ريا ادات اسهم 


فا الت تلك الاس أن عت 
وشتَّت ذاك الما من بعد > جمعه 


فأعظم" ا خص" حر مله 

لعمري لقد کادت عليها فلوسا 
0 

وقد عمتا غم بعظم مصاا 

وما تفت فما ع 

فصبراً أخي صبرآً على المحنة الي 


فما الد هر إلا" هكذا فاصطبر له : 


أأحبابتا إن فرق الدهر بيننا 
فإني على حفظ الوداد وحقك" 
وواللم والله العظيم 
ق اة e‏ راشاي الیک 


حر @ ت 


3 


ولا اتی تناسیت e‏ 
ولا راقي روض ‏ › ولا هش مسمعي 
ولا حل ي فکري سواکم لوه 
O E‏ 


ولو ال الن ا واللقا 


f 


ال ۰ ا 


۳١ 


تفوق بناديما ‏ بلاغة سحبان 
تطول بأبطال » وتسطو بشجعان 
وني كل نوع أهل حذاق وإتقان 
وسلت عليها سيف بغي وعدوان 
وأقفر ربع الأنس من بعد سکان 
کما انتارت یوما قلائد عقیان 
تضرم من خطب عراها بنيران 
وإن حصي منه المضر مجثماني 
من الشرق إلا" ألبست ثوب أحزان 


رتك . :م ت اواد 


ګه 


مقيم ا من شای 


على صدقها قامت شواهد برهان 
وبترح بي طول البعاد وأضناني 
بشيء من الدنيا وزخرفها الفاني 
حال التكاثرَ أهماني 


»> ولا ان 


اطيار ورنة عيدان 


فما أنا ي عودي إليكم' بآيس فا اليأس إلا من علامة كفران 
عليكم سلام الله ني كل ساعة تة صب لا يدين بسلوان 


مدى الدهر ما ناحت مطوقة وما تعاقب بين الحافقين الحديدان 


[ فونية ابن انلحطيب ] 
ولصاحب الر جمة لسان الدين ابن اللحطيب قصيدة طنانة بهذا الوزن والقافية ٠»‏ 
مدح با السلطان أبا سالم المريي حين فتح تلمسان » وقد رأيت إيرادها ثي هذا 
الباب » لا اشتمل عليه آخرها من شرح أمر الاغتراب »› الذي حير الألباب › 
وللمناسبة أسباب » لا تخفى على من له فكر مصيب » وكل" غريب للغريب 
نسیب ؛ وهي ' ) 
أطاع لساني ني مديحك إحساني وقد جت نفسي بفتح تلمسان 
فأطلعتها تفر عن شتب الى وتسفر عن وجه من السعد حيّاني ' 
کما ابتسم لوار عن أدمع اليا وجف جد اد عارض" نیسان 
كما صفقّت ريح الشمال شموما فبان ارتياح السكر ني غصن البانٍ 
تهتيك بالفتح الذي معجراته خوارق لم تذاحَر سواك لإتسان 
ENS O ry‏ 
وقدت إلى الأعداء فيها مبادرا ليوث رجال في مناكب : عقبان 
مد بود النصر منهم ظلاما على كل العشيّات مطعان 
جحاجحة"" غر الوجوه كأتما عمائمهم فها معاقد تيجانٍ 
أمدك فيها اله باللإٍ الملا فجيشك »مهما حقق الأمر» جيشان 


. ۲۸١ : ۱ مطلعها وبعض أسطر من الرسالة التالية ئي أزهار الریاض‎ ١ 
. ق ص : حنان‎ ۲ 
. المححاجحة : السادة‎ 


۳۲ 


لقد جليت منك البلاد للحاطب 
لقد ا بيعتلك الرضی 


وجوه القضايا يي كمالك شأنا 
ر 


وطاعتاك الععظمى بشارة اة 
ع 2 2 
وبك وان السعادة وال فی 


ودين اهدی جم وذاقلك" روح" 
بلك ل ومحرسات العلا 
بنيت على آساس أسلافاث العا 
وصاحت بات العليا فل تلك غافاا“ 
ولم تك في ختوض البحار بمائب 


لقد" م منك . ا اقفيته 


ور فار ف ووو 


۰ اذا ما سر حت اللحطّ ي عر صاتبا 


جنی ٠‏ حان وار العزيز اهتصاره" 


Fe‏ تز : الكوكب الي له حطوظ كثيرة ؛ والنوپر 


o+ ٣ 


تس 
۾ 


لقد جنيت منك الغصون إلى جاني 
وكانت على أهليه بيعة رضوان 
قضى المشري فيها بعزلة كيوان ٠‏ 
وقوفاً مع المشهور من رأيٍ يوان 
وم تشك فيها الشمس من بخس ميزان 
ولا نازعّت نوبهرها کف عدوان! 
فلم" بحتج الفرغان فيها ك غان 
ولو خفقت فها طوالع بلدان 
وجوب إذا حصت سواك بمکان 
فقد قاس نموا قياس ا ) 
وعصيانك الملحذور نزغة شيطان 


و e‏ مقدار الكتاب بعنوان 


۳۳ 


وکم وصلة ما بين روح وجثمان 
کأناث منها بین اظ 
فلا هدم الى ولا عد الباني 
ونادت بلك الدأثيا فلم تلك بالواني 
ولم تلك ي تيل الفتخار بكسلان 
ذوائب رضوی أو منا کب لان 
ھی الحشر ل حصی بعد وحسبان 
2 الأقاصي و الأداني ٠‏ بطوفان 
وأفلاذ وک 
تبد منك الذهن في العال الثاني 
إذا انتظمت بالقلب منها جناحان 


واجهان 


آفافق وو 


تاسع الر وج ٠‏ 


٠‏ » ۵ ا کہ س 
مضارب ني البطلحاء بيض" قبابما 
وما إن رأى الراءون ني الدهر قبلها 
تفوت التفات الطرف حال اق 
فقد أطرقت من خوفها كل بيعة 
,3 ہے 0 و ا سے ت ٤‏ 2 
وقد دعرت خولان بين بيوما 
لۇ س ةة کہ : ١‏ 


En 


تراع مها الأوثان ني رض و 


وتحفل إجلفال التعامى ببرقة 


وعرضاً کيوم العرضصِ اوك 


وخا و اليل الخیل, ته" 
فيومض من بیض 


وجرداً إذا ما ضْمَرَّت يوم غاية 
ظلمان الفلاة مثلها 
ودون مهھ العزم منلك قواض 
نظرت ا والنجیع ا 
تفتح ورداً ا خن جر دت 
کان الوغی ٠‏ 


ر ر 
تسای 


e‏ پگ 


فيفك ˆ للمتح الميين a‏ 
فرح واد للرحمن_ حت کلاءة 


الظى ببواریٍ 


وبمطر من ودق السهام بحاصب 


e 


۳٤ 


ومن کشب بیض بدت فوق کثبانِ 
کا قرت لين أزهار سوسان 
قرارة عرز في مدينة كتان 
و وا 
وطأطاً من إجلاا كل إيوان 
غداة بدت منها البيوت نخولان 
لأضحت خلاء بلقعاً بعد عمران 

تقرر ذالك اليف ي غمد غمدان 
HO‏ أوثان 
لیوث الشرى ما بين ر وعربان 
عيباني › وأعيسافي ا أعيان 


تعجیت من ريح قاد بارسان 


وتذعر غزلان الرمال بغزلان 
أبى النصر يوما أن تلم بأجفان 
قات ف م ا نعمان 
ولا ينك الأقوام خجلة عريان 
قد احتفلت أوضاعها منذ أزمان 
راغا ار ا 
جزالة على الإحسان منك بإحسان 
وعزماك والتصر المؤزر إلفان 
وسر حان ني غاب العدا کل سر حان 


جیعاً 


ودم ا تدلي إلياك قطافها 


واثةاً بالله مستنصر ا به 


كفاك العدا كاف للكك كافر” 


رضى الوالد المولى أبيك عرفته 
دعوة ولاك عند 
ف ٤‏ اا اء نعمة متعم 
خت من بغي الفخار بدعوة 
و ايرام ي الفخر قد أتَت 
ومن اش إبراهيم ٤‏ ثبت موقف 
إدا ‌ a‏ بلحظة هائب 
فصاحة“ فقس 


شمائل میمون النقيبة أروع 


قلائد ‏ فتح هن لک 
أمولاي کي ف دا 


أياديلك لک اتسئ على بعد لدی 
فلا ا ما خنولنتني من سجيي 
ومهما تعجلت المحقوق لأهلها 


ورکي الذي لا نبا بي متزلي 
وعالج أيامي وكانت مريضة 
فأمني الدهر الذي قد أخافي 


٤‏ سماحة حام 


ر 


مر رطان فة ا 
فسلطانه ا على کل سلطان 
فضدا نضو فت س ) أ كان 


وقد أ المعروف من بعد 
العام الباق من العام الفا 
والفت ي الات وة ر 
مجردة ‏ من غير تحقيق برهان 
کل صحيح عن علي وعشمان 
إذا ما التقى في موقف الحرب صفان 
وان من م يفت بلفظة متان 
وإقدام عمرو حت حكمة لقمان 
له قصبات السبق ي کل میدان 
ة لان 
حبیت ما من مطلق متان 
تاح | ٤‏ آل : 
ترفع ان یدعی قلائد عقنيسان 
ولطفك بي دأباً بمدأحلك أغراني 
نعوذ بك الهم من شر نسيان 


ر ۰ ت کرم ت 
ي الله عقد ة 


فإنك مولاي الحقيق وسلطاني 
أجاب ندائى بالقبول ‏ وآواني 


س ي e‏ 


بحكمة من م ينتظر يوم بلحلران 
E, : e‏ الذي کان أبلاني 


سر ا ا 


۴ ۾ 4 
وخو توي ۳ هو اهله 


ھت 


من منشئي ومبوئي 
بلادي ا فيها عقدت تائمي 
حي عنها الشمال فتنثي 
وآمل”ٌ أن لا أستفيق من الكترى 


ت 
س ا سے 


تون إخواني علي وقد جتّت 
وما كنت أدري قبل أن يتنكروا 
Cy‏ > وقد حم القضاءُ > صنائعي 
فلولاك بعد الله يا ملك العلا 
تداركت مني بالشفاعة 


ا 
فإن عرف الأقوام حقك وفقو 
وإن" خحاتطوا عرفا بنكر وقَصروا 


وحرمة هذا اللحد بأبى كاله 


وقد مت عن أمري ونبّهت همة 


س س ° 


إذا داتت لله التفوس وأملّت 
ا يا مولاي قبلة وجهي 
وقفت على موا نفسي قائہ 
ولو كنت آدري فوقها من وسيلة 


وشيكا وأعطاني فأفعم أعطاني ‏ 
0 ر م ار ي 
يقبل اردالي > ومن بعد ارداي 


ومعهد 
وج" ا وفري وجل ln‏ شاي 
وقد عرفت مني شمائل نشوان, 
إذا الحلم " أوطاني بها ترب أوطاني 
عل“ خطوب جمة 0 
ا خواني کان مجمم حواني 
علي ا ل أرتضي شر أعواني 
وقد فت ما ألفيْت من يتلافاني 


ذات 


بريئاً رماه الدهر ي موقف الحاني 
وإن جهلوا باءو ا بصفقة خسران, 


وت بقسطاس_ و 


وميزان . 


أو خا نقصان 
حدق من علو إل صرح ا 
إقالة ذنب أو إالة غفران 
E‏ سر د 5 
دید 2 2 ق 


واشت ر انی 8 ا رعد النهابة 2 
قرأت كتاب الحمد فيك 2 فصح أداثي واقتدائي اتان 
الأغطان e aa‏ :ملا . 

۲ جم رول 

۴ ص : الحكم . 


۳٢ 


فدونک ها من حر فکري وا يفصل" من حسن النظام عر حجان 
وکان سول الله بالشعر بعتي وکم حجة ٤‏ شع ر کب وحسان 
ووالله ما وف 8 ei‏ ولکته وسلعي وبلغ إمکاني 
[ رسالة لسان الدين إلى أي سام ] 


وكتب لسان الدين رحمه الله قبل هذه القصيدة نثراً من إنشائه مخاطب به 
السلطان أبا سال مذ كور » وذللك أنه ورد على لسان الدين وهو بشالة سلا كتاب 
السلطان المد كور بفتح تلمسان » وکان وروده يوم الحمیس سابع عشر شعبان عام 
واحد وستين وسبعمائة »> ونص ما كتب به لسان الدين : ) 
مولاي فتاح الأقطار والأمصار › فائدة الأزمان والأعصار › أثير هبات الله 
الامنة من الاعتصار › قدوة أولي الأيدي والأبصار» ناصر الحق عند قعود الأنصار› 
مستتصرخ الك الغريب من وراء البحار »> مصداق دعاء الأب" المولى في 
الأصائل والأسحار › آبقا کم الله سبحانه لا تقف إيالتكم عند حد » ولا تحصى 
فتوحات الله تعالی علیکم بعد as‏ > میسراً على مقامکم 
ما عسر على کل أب كربم وجد » عبد كم الذي خلص إبريز عبوديته للك 
ملككم المنصور » العترف لأدنى رحمة من رحماتكم بالعجز عن شكرها 
والقصور » الداعي إلى الله سبحانه أن يقصر عليكم سعادة العصور » ويذلّل 
بعز طاعتكم أنف الأسد التصور » وببقي الك في عقبكم وعقب عقبكم إل 
يوم ينفخ فيه الصور › فلان من الضريح المقدس بشالة » وهو الذي تعددت على 
الل و 2 نوره وتلالاً شروقه > وبلغ مجده السماء لما بسقت فروعه ٠‏ 
ووشجت عروقه » وعظم ببيوتكم فخره فما فوق البسيطة فخر يفوقه »> حيث 
الحلال قد رست هضابه » والملك قد كسيت بأستار الكعبة الشريفة قبابه » والبيت 


semavan ansanerannaranoenrakanmimeeavecannaaviu aa 


۳۷ 


والعمل الصالح يرتفع إل الله ثوابه + والمستجير محفي باهيبة سؤاله فيجهر بنعرة 
العز جوابه » وقد تفيأً من أوراق الذكر الحكيم حديقة » وخميلة أنيقة »> وحط 
مجودي الحود نفس في طوفان الع غريقة » والتحَف رفرف اليبة الي لا متدي 
ال نا للا ا انااد ر و ا ا 
امرينية حقيقة . إذ جعل المولى المقدس المرحوم أبا الحسن مقدمة وأباه وجده سيقة . 
رى بر كم بمذا اللحد الكريم قد طنب عليه من الرضى فلطاطا › وأعلق به يد 
العناية المرينية اهتماماً واغتباطا » وحرر له أحكام الحرمة نصا جاياً واستنباطاً : 
وضمن له حسن العقى التزاماً واشتر اطا » وقد عقد البصر بطريقة رحمتكم المنتظرة 
المرتقبة » ومد اليد إلى لطائف شفاعتكم الي تتکفل بعتتق امال كما تکفلت بعتق 
الرقبة » وشرع ي المراح يدان نعمتكم بعد اقتحام هذه العقبة » لما شنفت الأذن 
البشرى الي م يبق طائر إلا سجع بها وصدح » ولا شهاب د جنة إلا اقتبَس 
من نورها واقتدح » ولا صدر إلا انشرح > ولا غصن عطف إلا مرح › بشرى 
الفتح القريب » وخبر النصر الصحيح الحسن الغريب » فتح تلمسان الذي قلد 
نابر عقود الابتهاج » ووهب الإسلام منيحة النصر غنية عن الانتهاج . 
وألحض احق ظلاً ممدوداً + وفتح باب الحج وكان مسدودا › وأقرَ عيون 
أولياء الله الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً : وأضرع بسيف ال جاها أن 
وخدوداً : وملککم حت أبیکم الذي أهان عليه الأموال » وخاض من دونه 
الأهوال . وأخحلص فيه اأضراعة والسؤال » من غير كد يغمز عطلْف المسرة ٤‏ 
ولا جهد يكدر صفو النعم رة > ولا حصر ينفض' به المنجنيق ذؤابته » وبظهر 
بتكرار الركوع إنابته . ) 
فالحمد له الذي أقال العثار » ونظم بدعوتکم الانتار کی ف 
الآثار . ويأخذ الثار . والعبد يهى ء مولاه . عا أنعم الله تعالی به عليه وأولاه ۰ 
فإذا أجال العبيد قداح اروز فللعند العلى والر قب واا اير س 
الحذل فلي القسم الوافر والنصيب » وإذا اقتسموا فريضة شكر الله فلي 


۸ 


والتعصيب . لتضاعف أسباب العبودية قبلي . وترادف النعم الي عجز عنها ٠‏ 
قولي وعملي . وتقاصر ي ابتغاء ا وجدي وان تطاول أملي > فمقامکم 
امقام الذي نفس الكر ية واش الغربة » ورعى الوسيلة والقربة › وأنعش 
الأرماق ٠‏ وفلك الوثاق . وأو الأرزاق . وأخذ على الدهر بالاستقالة العهد 
والميثاق . ) 
وإن لم يباشر العبد اليد العالية بهذا الهناء : وبمل بين يدي اللحلافة العظيمة السنا 
والسناء » ويمد بسبب اليد إلى تلك السماء » فقد باشر به اليد الي بحن مولاي 
لذ كر تقبيلها ٠‏ ويكمل فروض المجد بتوفية حقوقها الأبوية وتكميلها »> ووقفت 
بين يدي ملك الملوك الذي أجال عليها القداح > ووصل ني طلب وصافا بالمساء 
الصباح » وكان فتحه إياها أبا عذرة الافتتاح » وقلت : نيك يا مولاي رد" 
ضالتك المنشودة » وجبر لقطعتاك المعرفة المشهودة + ورد أمتاك المودودة › فقد 
استحقها وارك الأرضى . وسيفاك الأمضى وقاضي دينك وقرَة عينك » 
مستنقذ دار ك من يد غاصبها ٠‏ وراد رتبتك إلى مناصبها ٠‏ وعامر المئوى الكرع : 
وساتر الأهل والحربم . مولاي : هذه تلمسان قد طاعت » وأخبار الفتح على 
ولكك اطبب الك قد شاغت والأمم إلى هنائه قد تداعت » وعدوك وعدوه 
قد شردته المخافة » وانضاف إلى عرب الصحراء فخفضته الإضافة » وعن 
قريب تتحكم فيه يد احتكامه » وتسلمه السلامة إلى حمامه › فلتطب يا مولاي 
نفسك » وليستبشر رەسك . فقد مت بركتك وزکا غرسلت › نسأل الله أن بورد 
على ضرحلت من أنباء نصره ما تفتح له أبواب السماء قبولا »> ويرادف إليلك 
مدداً موصولا » وعدداً آخحرته خير لاك من الأول » ويعرفه بركة رضاك ظعاً 
وحلولا » ويضفي عليك منه سرا مسدولا . 
ولم يقنع العبد نحدمة الدر »> حى أجهد القريحة الي ركضها الدهر فأنضاها : 
واستشفها a‏ الحلل فتقضاها > فلفق من خدمة المنظوم ما يتغمد حلمكم 
تقصیر ه » ویکون إغضاؤكم إذا لقي ال واو ن وإحالة مولاي 


۳۹ 


على الله ي سی جبر ها ¢ ووسيلة عر فها ده فما انکر ها وحرمة بصر يح 
مولاي والده شکر ها ويطلع العبد منه على كمال آمله › وجح عمله : 
وتسویغ مقرحه وتتمیم جذله : 

أطاع لساني ني مدحلك إحساني 
إلى آخر القصيدة الي قات 


[ فونية الفقيه عمر الزجال ] 


وحيث اقتضت المناسبة جلب هذه النونيات فلنضف إليها قصيدة أديب 
الأندلس الفقيه عمر صاحب الأزجال » إذ هو من فرسان هذا المجال » وقد وطاً 
ا بنر > وجعل الحميع مقامة ساسانية » سماها «تسريح النصال إلى مقاتل 
الفصال » ونصها' : يا عماد السالكين › وعط " المستفيدين والمحبركين ٠‏ وعال 
الضعفاء والمساكين التروكين » ني طريقك يتنافس التنافس » وعلى أعطافك 
ھی العباءات وتروق الدألافس " » وبكتاباك تحيا جوامد الأفهام ٠‏ وعذبتاك 

تشرد e‏ الأوهام » وني زنبىللك E‏ ع 
بدائع المعارف . الله الله ي ساللك » ضاقت عليه المساللك » وشاد > ر ۲ ايعاد » 
أدركته ماعب الرفة » وأقيم من صف أهل الصفة ؛ ‏ فلا جحد نشاطا > على ما 
یتعاطی › ولا یلقی اغتباطا » إن حل زاوية أو نزل رباطا » أقصي عن أهل القرب 
ااخصیص » وابتي ثل حالة بر صیص PN e‏ 


2 ا بأرهار الرياض ١١۷ : ١‏ . 

۲ الأزهار : ومحط رحال . 

۳ الدلائفس : جمع دلفاس » وقد مر من قبل e‏ صحیح - وهو نوع من الشاب . 
٤»‏ أهل الصفة : قوم من فقراء المهاجرين كانوا يأوون إلى صفة المسجد ني عهد الرسول لأنه لا مأوى 


هم غيرها . 


ه بر صيص أو بر صيصا : من عباد بني إسر ائيل ثم فتنه الشيطان . 
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توبة بين دياك » فکاتباك استدعاء » واستوهب منلك هدارة ودعاء » ار 
و وو و ا ر ا 
ويباهي بلك کل من خاطبلك مستجيزاً » فاصرف ف عيا الرضى » وعد من 
إيناساك e‏ ااا ا ا 


AEE ال‎ 


£ 


وتصرف إليها من . مثا عزائم 


ونعقد على حکم الوفاء ھواءنا 


و نق 


على أن لا نصداق واشياً 


بطوف حوالينا ‏ ليفسا بيننا 


على آنا من عاله كلما بدا 
وحاشاك ا e‏ 
ا 


فآنت إمامی إن کلفت عذهب 


O:‏ کو 
اهمتي شۇون کٹہر ة 


١ علیها ۴ توالی الحدردان‎ ٣ 


E as 


۰ 2 : سے ص : م‎ Ê 
لنامن من اقوال زور وتان‎ 


يزوح ويغدو بين م وعدواكد 


سأرعاك في أهل العباءات كلما 


ويا لابسي تلك العباءات إنها 
تفرقت الألوان منها إشارة 
ويا بابي الفصال ر 
إذا جاء ني الوب المحبّر خلت" 
فما تأمن الأبدان آفة لسعها 


سأدعو ك ٤‏ حالات کيدي وکديي ) 


نطق 
ا مه ع انير والحان 


إنسان وخدعة شیطان ۰ 


إلى الصا حآلت و عبس 


و لكف 1 ى ما ن 

ونت دليلي إن اا 
ريتك ني أهل الطيالس ترعاني 
لباس إمام ي الطريقة دهقانٍ 
باك تأي من حلاك بألوان 
خلوب لألباب لعوب بأذهان 


ت س 6 ر ت 
زنيبيرة قد مد مها جناحان | 


وإن أقبلت ي سابغات ‏ وأبدان 


دة و ا 


armurvenarnaranernvernrerrummavuaanacasanaunmumnvr ®4 


. طريقة ساسان : أي طريقة أهل الكدية‎ ١ 


١ 


فإن کان ي الأنساب متا تباین“ 


آلا فادع ا جنح ليلك دعوة 


لك الطائر الميمون في كل وجهةر 


٤ 0 :‏ ,و 
فکم من فقير بائس فد عر فته 


) وکم من رفیع ااه واليت أا 


فلو كنت للفتح بن خاقان صاحاً 


ولو ان 


ولو كنت من عبد الحميد مقرباً 
ولو كنت قد أرسلتها دعوة على 
ولو كنت ني يوم الغبيط مراسلاً 
ولو کنت ني مغزی أي يوسف لا 
کر ی يزدجرد عر فته" 
ولو أن لذريةاً وطئت بساطه" 


فما تنکر الآداب آنا نسیبان 
لتنجح آمالي ویرجح میزاني 
سریت إلیها غير نکس ولا واي 
فرقت عليه نعمة" ذات أفنان 
فعاش قري العين مرتفم الشان 
لا خانه المقدور ني ليلة الحان ' 
لا قبت فيه مقالة بہتان ' 
لا هزم السفاح أشياع مروان 
آي مسلم ما حاز أرض خراسان 
لبسطام لم هزم به آل" شیبان ' 
لا هام ي يوم اللقاء ابن ماهان 
a‏ 

لا لاح مقتولاً على يد طحان ` 
ا أثرّت فيه مكيدةٌ اليا 


بغد ر عرده ي لفاك 


غي لدينا عن بيان وتبيان 
رای ما ابتغی من عز ملا وسلطان 


أحاف الليالي أن تطول فتنساني 


اتح بن ن خاقان صاحب لقلائد والمطمح وجد مقتولا بخان ني مدينة مراكش . 


أق ا e‏ 2 


کی د ا ا ا 


و ا ا ا ا ا 


: آخر ملوك الفرس » هرب من وجه العرب إلى بلخ فقتله هناك طحان . 


اليأن هو يليان الذي كاد إلذريق و حرض العرب وساعدهم على دخول الأندلس . 


racnver, 


ئ بے > 


ولا خير إن مجعل كفاء قصيدتي 
فجد' بدنانير ولا تكن الي 
فجودك فينا الغيٹث في رمل عالج 
وما زلت من قبل السؤال مقابلاّ 
ولا تن ااا فت کا 
a‏ فيها لقبضٍ إتاوة 


وقد جلس الطرقون* باعل مطر ا 


عريفي يلحاني إذا ما أتيته 
إدا استنز لوا الأرواح بام تبادرت 
وإ ڪروا تیر الحلول تاز نت 
وإ و الدارات" ف رد ابق 
فخا أن الأرض ا 


وقد عاشر تنا 0 
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کفاء ابن دراج على مدح خحیر ان ' 
أ با الکندي ئي شعب .بوان' 
وفضلك فينا الب في دار عثمان" 
مرادي بإحساب وقصدي بإحسان 
بزاوية الخروق أو دار همدان ٤‏ 
وإغرام مسنو وقسمة حلوان 
بقول" تصيي أو أبوح بکتمان 
ولم أنصرف عنكم بواجب ألحان 
أئة حساب وأعلام كهان 
طوائف وأشياع برقان" 
مباخر هم عن ازعفران ولوبان ' 
و تتت عزمته آوهام حو وخذلان, 
رکاثبه سرعان" رجل ورکبان 
أقامت لدينا في مکان وإمکان 
على عقدر سحر أو على قلب أعيان 


مدح ابن دراج یران الصقلبي صاحب المرية بقصيدته « لك المبر قد أوفى بعهدك خيران » 
( ديوانه : )۸١‏ والظاهر آنه م جزل جائزته عليها . 
أي رر يد دانير حقيقية لا الي تحدث عنها المتنبي حين وصف أشعة الشمس بين الشجر في شعب 
بوان وشبهها بالدنانر . 
بشير إلى قول الشاعر ( النفح (oN: ٣‏ : 

الماء في دار عثمان له من 

زأوية المحروق ودار همدان موضعان بفاس . 
الطرقون SSS‏ والاأعراس وما أشبه . 


والىز شيء له شان من الشان 


میمون ورقان من أن 
الموبان عند المغاربة ما يعرف عند المشارقة بام « أللبات » . 
الدارات : حلقات يعقدها شيوخ المشعوذين لكشف السر عند حدوث سرقة أو إباق أو حو ذلك . 
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وحن على ما يمر الله إا 
مع الصبح نضفيها عباءة صفة 
أتذكر ني سفح العقاب مبيتكم 
لدیکم من الألوان ما م جیء به 
وكم شائق منكم إلى عقد تكة 
فأطفأت قنديل المكان تعمداً 
وناديت في القوم الركوب فأسرعوا 
فساقىم بالأبمان لولا تعففي 
فعد للذي كتا عليه فإن لي 
فمن يوم إذ صيرت وداي جانا 
ولا روت الكتاب بعد نفارنا 
وما هو قصدي منك إلا إجازة” 
وإنك إن سخرت لي وأجزتي 
ار ام 
ألا فأجزني يا امام بکل" 
ولا تنس للاباغ نظماً عرفت" 
نظامها 


نروح ونغدو من رباط إلى خان ا 
وباللیل نلویہا زنانیر رهبان 
انين شخصاً من إناٹث وذکران 
طهور ابن ذنّون ولا عرس بوران ' 
وکم هائم فیکم على حل هميان 
وأومأت فانقضوا كأمثال عقبان 
فريق” لنسوان » وقوم" لذكران 


عن السوء لاعت عقيدة إعالي 


على الغير إن صاحبته حقد غيران 
حاورة من لبان لسرحان 


لنعم ولي“ صان ودي وجازاني 
r RR a ES‏ 
سقافي من قبل الرحيتق فروالي 
روت لدغلیس أو لابن قزماك 


فإتكما ني ذلك النظم سيان 


إلى ابن شجاع : ي مدیح این بطان 


maaunauuanmnnauaanDPVAVIOGINTOGSTAGVEOVEVASGunOR 


أ رهاز خان الا اة ك 

۲ الإعذار الذنوني الذي قام به المأمون بن ذي النون » ني الأندلس » وعرس بوران بنت الحسن بن 
سہل اني تز و جها المأمون العباسي » ني المشرق » كلاهما مضرب المثل في البذخ والإسراف . 

۴ حذف المقري ني أآزهار الرياض هذا البيت واثنين معه لأن الشاعر أقذع فيها ,. ٠‏ 

٤‏ ق ص : سجاع 


٤ 


م 


e چ‎ 


وإن كنت طالعت اليتيمة واسيي 
أجزني بكشف الدك ' أرضى وسيلة 
وناولي ا“ فهو 


وألحق ّ ا ا اني 


ولا ك شن ان زان 
وکتب ابن أحلى کیف کانت فانہا 
ولا تنس ديوان الصبابة * والصفا 
وزهر رياض ي صفوف أضاحلف 
كذاك فاولي کتاب حبائب 

ولي أملٴ في أن رر ل 
وحبَّس علي الكوز والكاس والعصا 


وصيّر لي الدلفاس أرفع ل 


وقد رق طبعي واعرتي خحشية" 
وخل مفاتيح الطريقة ني يدي 
في لم أخدمك إلا بنية 


aanecasansaanneaasnsoeccenecavvreuvteotirvnvuets 


الواساني آپو القاس الحسين بن الحسين وله قصيدة لامية مقذعة في اليتيمة ١‏ : 


ابن إبراهيم القزاز . 


بلامية ي الفحش من نظم واساني' 
وخير جليس ي بساط ودکان 
میسر أغراضي وراد سلواني ٠‏ 
أسائل” عن إسناده كل إنسان 
ولکني ا بعد عرفان 
ببدء اين سبعين' وفصل ابن رضوان 
وز دقيقر ققوم آکرم یزان 
لإخوان صدق ني الصبا خير إخوان 
وجب کساء ي مکاید نسوان 
وزدني تعريفاً با وبپرجان' 
مضمنة أخبارَ حي بن بقظان 
و 
فقد جل قدري عن حریر وکتان 
تکاد با روحي تفارق جثماني 


وسوغ هم حكمي مزيدي ونقصاني 


وإني لم أتبعلك إلا بإحسان 


اسم کتاب لابن شيد الشاعر E‏ والاك وهو من كتب الشعبة 


و الطلسمات . 
شمس المعارف البوفي (-= )٠۲١‏ .. 
رذء العارف لابن سین ۰ | 


ES 4 a‏ ۰ الندم ( ۳۱٤‏ ) کتاب ر ردان وحباحب » ای سان 
i ٤‏ > من الكتب المؤلفة في الباه . 
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٣٣١‏ ہجو ہا المنشا 


فكن لي" بالأسرار أفصح معلن فاي قد أخلصت سرّي وإعلاني 


وليس قصدي - علم الله - محلب هذه القصيدة ما فيها من المجون › بل ما 
فيها من التلميحات الي يرغب ني مثلها أهل الأدب والحديث شجون » على أن 
أمثال هؤلاء الأعلام » لا يقصدون بمثل هذا الكلام » إلا محرد الإحماض »›. 
فينبغي أن ينظر كلامهم الواقف عليه بعين الإغضاء عن النقد والإغماض › ولا 
يبادر بالاعتراض › م٠ن‏ لم یعلم في الأصول برهان القطع والافراض › والله 
سبحانه المسؤول ي التجاوز عن الزلات > والنجاة من الأمور المضلات › فعفوه 
سبحانه وراء جميع ذلك > والله تعالى المطلع على أسرار الضمائر › والبير با 
هنالك » لا رب غیره › ولا خير إلا يره . 


[ نونية ابن زمرك ] . 


وحيث ذكرنا هذه القصائد النونية الي ا E EES‏ 
من البلاغة على النهج اللوي » فلا بأس أن نعززها بقصيدة الرئيس الوزير أي 

عبد الله اسن زمرك N‏ 
عام خحمسة وستين وسبعمائة » ونجعلها مكفرة لا مر ني قصيدة الفقيه عمر من 
اجون » ومبلغة للناظرين ي هذا التأليف ما يرجون > والحديث شجون » وهي 
قوله' : 
٤‏ لعل الصبا إن صافحت روض تعمان تودّي أمان القلب عن ظبية البانٍ 
وماذا على الأرواح_ وهي طليقة لو eT ê‏ ا العاني 
وما حال من يستودع الريح سره ویطلبها › وهي التموم > بکتمان 
وكالطيف أستقريه ني ستة الكرى وهل" قم الأحلام غلَة ظمآن 


اقل القصيدة في أزهار الرياض ۲ : 4۲ . 
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اتل عن جد ومرمی صبابي 
وابدي ٳذا الشمال تنفلست 
عرفت بدا الحب م ادر سلوةٗ 
فيا صاحيٴ را ات E‏ 
وراءكما ما اللوم يثي مقادتي 
واي ون کنت الأي قیاد ه" 


له ۽ ا ت 


ملاعب غزلان الصريم' بتعمان 
شمائل مرتاح المعاطف نشوان 
وني سلوب الفؤاد بسلوان 


فلا تنكرا ما سامي مضّضٌ هوى 


لي الله ما أومض البرق” في الدجى 
ون سل من غمد الغمام حسامه 
تراءی بأعلام الل اتا 
اا جم الأفق کأننا 
ومما أناجي الأفق أعديه ر بابو ی 
ویرسل" صوب > القطر من فیس فيض أدمعي 
وضاعف وجدي رمم دار عھد ا 
على حين شرب الوصل غير ملصرد 
لش e‏ عيي الطلول فا 
وم أرّ مثل الدمعم ني عرصاتما 
ومسا شجاني أن سرى الركب موه 
غواربأ في محر الراب تخاها 
على كل نضو مثله فكأتہا 
وھن راجر كوماء مخلطفة السشا 
نشاوی غرام بستميل رۇوسهم 
أجايوا نداء البين طوع غر امهم 


فمن سابق جلى مداه ومن واني 
فاي عن شن الملامة في شان 
ليأمرني حب الحسان وشا 
وأذكر إلفي ما خف وينساني 
من قبل ما ودی بقیسٍ وغيلان 


الت عت یل مقلة وسنان 


<۷ 


بری کبدي الشوق' لملم ۴ ان 


فأذكرني العهد القديم وأبكاني 
و ل اليل الرواق حليفان 
فأرعی له سرح النجوم ويرعاني 


ویقدح زند ابرق من نار أشجاني 
مطالع شهب أو مراع غزلان 
وصفو الليالي م يكدر بهجران 
تمت إلى قلي بذكر وعرفان 
سھی ترا حین استها ” وأظماني 
تقاد هوج الرياح بأرسان 


اوقل ا فيه مواخر غربان 


رمى منهما صدر الفازة سهمان 
توسد منھا فوف عو جاء مرنان 


من النوم والشوق المبرح سک ان 


يون من قر الشفيع مثابة 
إذا تزلوا من طيبة بجواره 
dd FG “© ١ 5 ۰‏ 
عحيث علا الإمان وامتد اله 


وا 
هنالك تصفو للقبول موارد 
هنال تؤدّى للسلام أمانة 

يناجون عن قرب a‏ 


دولي SET‏ إنه 
وکم 2 N,‏ تفسي صدقها 


ا 


لئ بلغوا 


w- £‏ ى 


ww 


ابيسة 
هل المىئ 
وأقضي لبانات الفؤاد ری 
إليك رسول الله دعلوة ناز 
بأقصی ارت قد خبطو 

اشتياقا للعقيق 
ا البرق الحجازي موه 
فيا مولي الرحمى » ويا ذهب العمى 
بسطت يد المحتاج يا خير راحم 
وسيلي العظمى شفاعتاك الي 


الله 


بان 


E N mC, 
و بلك أن سماااء ` انتياءة ألعلد‎ 
وأنت هذا الكون علَة كونه‎ 


ولولاك للأفلاك ل تجل انيرا 
خلاصة صفو المجد من آل هاشم 


۸ 


E 2 


فار مولی ّ ا 
وزان حلى التوحيد تعطيل أوثانٍ 


أفنان 


سے 


. و 
دات 


معاهد أملاك > مظاهر إيان 
سقّون منها فض و 
يهم عنها برو وران 
بۇملە القاصي من الحلق والدالي 


قضاء جرى من مالاك الأرض ديان 


وقد عرفت مي مواعد ليان 
يد عن الباقي وتغر بالفاني 
فأترك هلي ي اة وجيرالي 
أعقَرٌ حي ني ثراه وأجفاني 


خفوق الحشا رهن المطامع هيمان 
شباب تقضى ي مراح وخسران 
ويصبو إليها ما استجد 
ردد ي الظلماء نة ِ 
و ا وا منقذ العالي 
وذني ألمحاني إلى موقف ال حاني 
یلوذ با عیسی وموسی بن عمران 
وأكکرم محصوصٍ بز فی 
وذاك كمال" لا يشاب بنقصان 
ولولاك ما امتاز الوجود بأكوانرٍ 
ا 
ونكتة الفخر من آل عدنان 


ورضوان 


ا 


وسا هذا الحلتق من 

وكم آي ا ٤‏ ي افق 
وما الشمس يلوها النهار لبصر 
وأکرم' بايات تحد بسنا 
وماذا عسی بش البمليغ ق ای 
فصلى عليك اله ما اکت 
وأيَدَ مولانا ان نصر فته 


أقام كما يرضيك مولدك الذي 


4 ا 
سمي رسول الله ناصر دینسه 

ETT 
ووارث سر المجد من آل ج‎ 
ومرسلها ملء الفضاء كتائاً‎ 


ا خض" والدروع غتدائر 
بجاوب فيها الصاهلات وري 
فمن کل خوار العنان قد ارگی 
مورد ها می الکعوب ذواباا“ٌ 


ولله منها والربوع وال 
لذا أحلف الغمام وأعلوا 
إمام أ - املك رعد ذهابه 
فغادر أطادل“ الضلال دوارسا 


وشیدها والمجد ا 


وراق من التغر الغريب ابتسامه” 


لك الحير ما أسى شمائلك الى 


aucancuunanernervrnnaervacaevwasavrrasenaaaaornannuv 


واکرم مبعوٹ إلى الإنس والحان 
بين صباح 5 E‏ 
بأجلى ظهوراً 
ولا مثل ا لمحكم فرقان 
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e‏ لاساد" عن وجه ج 
فة ي حال سر وإعسلان 


وأکرم ق قباثل" قحطان 


دين طا غب الملوك بإذعان 
وما استت الا ا مرّان 
جوانبها بالا سد من فوق عقبان 


کل ٠‏ العشيّات ‏ مطعان 


غمام ندّی a‏ لمحل كفان 


إن داه" والخمام لمان 

إعادة لا نابي السام ولا واني 

وجد د الاإسلام أرفع بنیان 
o2 2‏ ر 


٤‏ يمن وان 
وه ا الإسلاء' أعطاف مزدان 


يقم ڪن إدراکها کل إنسان 


زاء اياس ي سماحة حاتم وإقدام عمرو أي بلاغة سحبانِ 


أمولاي ما آسی مناقبلك الي هي اهلب لا تحصى بعد وحسبان 


وار زلت با غوث البلاد وأهلها مبلغ أوطار a‏ أوطان 
ولان زمرك المذكور ترجمة نأني با ني هذا التأليف إن شاء الله تعالى في 
لها » وهو من تلامذة لسان الدين » ومن عداد خدامه » فحين نبا به الزمان > 
وتعوّض اللعوف بعد الآمان > کان أحد الساعین تي قتله کما سنل کره > وصرع 
بذمه وهجوه بعد أن کان ممن يشكره › وهكذا عادة. بي الدنيا يدورون معها 
حیٹ دارت ¢ وترو حت سارت ٠‏ ویشربوں من الكأس الي أدارت 
وقد تول المد كور الوزارة عوضاً عن ابن اللعطيب » وصدح طير عزه بعده على فان 
من الإقبال رطيب » ثم آل الأمر به إلى القتل » كما سعى ي قتل لسان الدين ؛ 
ركان ابفزاء له من جنس عمله » والرء پندان با کان به یدن » وعفو اله مبان 
مرجو للجميع ي الأخرة ») وهو سسحانه وتعالى المسؤول أن ينانا وإياهم 
المراتب الفاخرة › فإنه لا يتعاظمه ذنب » وليس الكل غيره من ر | 
رجع إلى ما كنا بسبيله - وأما لنوشة شة الي ينسب إليها لسان الدين فقد تقدم 
من کلام ا ن حلدون ألما على مرحلة من حضرة غرناطة ني الشمال من البسيط 
الذي تي ساحتها المسسى بارج » وقد أجرى ذكرها لان الدين في الإحاطلة وقال: 
إا بنت الحضرة » يعي غرناطة > وقال ذلاك تي ترجمة ابن مرج الكحل ؛ 
را ا تتميماً للغرض فنقول : 


درجم ابن مرج لکل ] 
A EA E‏ 


SocoecstesnannsnssenscaVBGGsnsnDbandaseaavavnaannsang 


أهل جزيرة شقر > یکی آبا عبد الله » ویعرف بان مرج الكحل . 
حاله ‏ كان شاعراً مفلةاً غزلا بارع التوليد رقيق الغرل . وقال الأستاذ 
بو جعفر : شاعر مطبوع حسن الكتابة E‏ للآدب متصرف فيه + قال اين 
عبد املك : وكانت بينه وبين طائفة من أدباء عصره مخاطبات ظهرت فيها إجادته» 

وكان مبتذل اللباس : على هيئة أهل البادية » ويقال : إنه كان أمنًاً . 
من آخذ عنه - روی عنه أبو جعفر ان عثمان الوراد » وأبو الربيع ابن سالمء 
وأبو عبد الله ان الأبار > وابن عسكر » وابن ألي البقاء » وأبو محمد ابن عبد الرحه 
ان برطله ‏ وأبو الحسن الرعيي . 
شعره ودخوله غرناطة - قال ني عشية بنهر الغنداق من خارج بلدنا لوشة 
بنت الحضرة . والمحسوب من دخلها أنه دحل إلبيرة - وقد قيل : إن نهر الغنداق 
واا برجة » وهذا الحلاف داع لذكره'- : 


ی 


عرج برج الكثيب الأعفرٍ بين الفرات وبين شط الكوثر 
ولتغتبقها قهوة ذهبية من راحيٴ أحو ى المراشف أحو ر 
وعشية کم کت ارقت وقتها سمحت ا الأيام بعد تعذار 
فلنا بهذا ما لنسا في روضة, مدي لناشقها شیم العنبر 


سے 


والدهر ٥ن‏ ندم e‏ ا ا می فيه بغیر تکند ر 
والورق نشدو والار اک تشي والس ترفل" e‏ 


اس 


حر @§g‏ ت 


والروض" بين مفضضٍِ ومذهّب والزهر . بين مدرهم : 
والنهر مرقوم ا والرّبى صد من د 
وكأته وكأن خضرة شطه سيف يسل على بساط أحضر 
وكأتما ذالكك الحباتٌ فرنده مهما طفا لي صفحة کاب وهر 


. ۴٠٠١ : ۲ انظر هذه القصيدة أيضاً في أزهار الرياض‎ ١ 


ه١‎ 


e‏ نض د ا 
بالاس والنعمان › خد فلار 
3 س هټ o‏ گے o e‏ 
r e‏ ج ج | e‏ وجید فيه الشعر من لم يشعر 
ما اصفرً وجه الشمس عندغروبها إلا لفرقة حسن ذاك المنظر 


- ولا خفاء ببراعة هذا الشعر ' » وقال منها : 


٤‏ د س 
و ¢ وجهاتسه حھو فه 


أرأت جفونك مثله من منظر ظل" وشمس“ مثل خد معذر 
e‏ کاراقمے اهيا . طا وحباا کالأظھر 


وهنا سیم صجیب م سبق ليه م قال متها" 


وقرارة کالعشر بین > خحميلة 
فكأتها مشكولة مبمصندل 
ااه e‏ حديقة 


ق النواظرّ ا 


راق 


بطر 
کم" قاد خاطر حاط مستوفز 


یالت مذانيها ہا کالأسطر 
من" يانع الأزهار أو إمعصفر 
قد «ظررته . الغمام الممطر 


ا ں»w‏ 


يصف النضارة عن الكوثر 
استفز جماله من ھن 
«عرج رر الكثيب ( 


لو لاح لي فيما تقادم لم أقل 
قال أبو الحسن الرعيني : وأنشدني لنفسه" : 
وعشية كانت قنيصة فتية 


فكانعا العنقاء 


قد نصيوا 
ا و 

اا ا ت e‏ 

والورق تقرأً سورة الطرب الي 


۱ الإحاطة : النظم . 
۲ لازال النقل عن الإحاطة مستمرا » وانظر أيضاً بر نامج الرعيي . 


ألفوا من لذت ا شيو خا 
من الاحناء ل الوقوع_ فخوخا 
سر السرور مدا ومصيخا 


⁄ھ ¢ 0 منها ناسخ ت ا 


ی 


ضا 


o 


س وړ ي ۴ 0 ۾ سا لو 
والذهر ول صفحت به نار 2ة 


فتخاهم خر اا کوا کیا 
خرق 2 ي السرور نارهم" 


e‏ ته ي لبد و 


وني أجفانا السكرى دليل" 
) تعافی الله ما آجری دمو عی 
وأشجاني ادا ات Ce‏ 


ومن قصيدة ّ 
عذيري من الامال ایت فصر دها 
لے ۰ &. 6 
وقالوا : ذ کرنا بالغی > فاجبتهم 
IE £‏ 
الا تيك ناتتا 
وما ضر أ صا طا عدم الغى 


e 
هون علينا‎ 


وله بتشوق لى عمرو بن 
أا عمرو می تقضي الليالي 
أبت نفسي هوی إلا شريشاً 


ول من فصيدة 


فقیمسمت فن کان فيه منیا 
المرعا 


تار حا 


ايان ك 


م 2 


فحعلت 
e‏ 


ذقنا ول زعم ت 
e ْ‏ الحيام 


£ سه سے ر 


ونالت جزيل الحظ منها الأحابث 
خمولا وما ذكرٌ مع البخل ماكث ٠‏ 
وتبقن. غلا المكرمات :الأناقتف 


إذا لم يغيره من الدهر حادث 


آي ' غياٹ : 


بلقیا کم وهن قصصن ريشي 


ر 
ويا بعد الحزيرة من شريش 


سس ہے 2 س و 
طفل المساء وللنسيم_ تصوع والأنس جح شملنا 
و ا 5 2 
والزهر يضحك من بكاء غمامة ريعت لشيلْم سيوف برق تلمع 
۱ آي 


o 


و و ق و ۶ 
والنهر من طرب يصفق موجه 
فانعم أبا عمران واله بروضة 
يا شادن البان الذي دون النقا 
e, E ّ‏ 
الشمس يغرب نورها ولريما 
إن غاب فور اليس لبا تي 
أفلّت فناب سناك عن" إشراقها 
فأمنت يا موسى الغروب ولم أقل' 
وقال : 


آلا بشروا بالصبح من کان باکیاً 


والغصن يرقص والحمامة تسجع 
حسن المصيف بها وطاب المربع 
حيث التقى وادي الحمى والأجرع 
ty‏ ونورك کل حون یسطع 
سناك ليل تفرق يتطلع 
وجلا من الظلماء ما يتوقع 
« فوددت يا موسی لو آنّاك یوشع ۲" 


ا به اليل" الطويل" مح البكا 


إذا اليل" أجرى دمعه وإذا شکا 
فلم بزل الكافور للدم ممسکا 


ففي الصبح للصب اليم راحة" 
ولا عجب أن إعسك الصبح عبرتي 
ومن بدیع مقطوعاته قوله : 


مقّل الظل" الذي مشي معاك 
فإذا وليت عه تب عاك 


مٿل' الرزق الذي بطل | 
أت ل۷ دك .ويا 

وقال ا ) 

وبالحود والإحسان لم تتخلقوا 


seavamnarmermanannweunaavurnnrndnnnrraaanrannnnla# 


فانم على ما جاء في سورة النمل ' 
فأتم على ما جاء في سورة النحل " 


۱ من قول الر صا البلنسي ؛ وسيورده المقري : 

سقطت ول تملك مينك ردها فوددت ياموسی لو انك يوشم 
۲ إشارة إلى الآية الكرمة « إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها؛ . 
Ey E AE‏ 


ok 


وقال أبو بكر محمد بن محمد بن جهور : رأيت لابن مرج الكحل مرجاً 

9 ت . 3 3 و س ص 
يا مرج كحل ومن هذي المروج له ما كان أحوج هذا المرج للكحل 
ما حمرة الأرض من طيب ومن كرم فلا تكن" طمعاً ي رزقها ۱ لعجل 
فإن من شأها إخلاف آملها فما تفارقها كيفية” اللجل 


فال ا : 


يا قاثلا إذ رأى مرجي وحمرته ما كان أحوج هذا المرج للكحَل 
هو احمرار دماء الروم سيَلَها بالبيض من مر من آبائي الأول 
أحببته أن حكى من قد فتنّت به ني حمرة الح أو إخلافه أملي 
وفاته - توفي ببلده يوم الالتين يتين خلتا من ڈ ا ا ا 
وئلاثىن و ستماثة ٠‏ ودفن ي اليوم بعده . 
نتهى ما في الإحاطة في شأن اين مرج الكحل . 
غ غ ا ت e‏ 
القدر - من مشايخ شعراء الأندلس »› من أهل بَلسية : وسكن جزيرة شقر . 
وكتب على قوله « والنهر مرقوم الأباطح » ما صورته : لم يصف أحد" النهر 
بأرق ديباجة ولا أظرف من هذا الإمام »> رحمة الله عليه ؛ انتهى كلام ان لسان 
الدب 
ک۰ 


ار شمس الدين الكوق ] 
قلت وما راك رائىة تقر ب من الي لان مرج الكحل السابقة الي اوها 


0 


0 


هذا الربيع يبيع من 


له : 


روح الزمان_ الريع فبکر 
ارخ ب قل 
والکون مبتهح i‏ الصّبا 
والغيم يبکي » والاأقاحي بامم 
والسروٌ إن عبث النسيم فهز أء 
وكأتما القداح فستق فضة 


وتری البھار کعاشق مہ متخوف 


وكأتما اللحشخاش قوم" جاعم 
فثنوا ملابسهم لفرط سرورهم 
فتعلقت أذياما بأكفهم 


والطلً من فوق الرياضٍ كأنه 


وتری ا بالتور بين ستوجر 


۰ وریاضها بالزهر بين ر 


والورد بين مضعف » ومشتف 


والزهر بين مفضض ومذهب 


والشر بين مطيّبِ » وممسلك 
والورق بين مرجع وموج 
e‏ ومردد ¢ ومع در 


٠‏ ۱ عرج منعرج الكثيب الأعفر » إلا رائية 


ه٦‎ 


هدي إليك أريج مسا أذفر 


ENEMAS 


ضاف ما وئ فان اشرق ؟ 
رقل الشقائق" ني القباء الأحمر 
حیی القلوب بنشره 

كانه تم 
طاف الغصون يس ميلس موقر 


لوان“ ياقوت أنيق المنظر 
متشوق باد بوجه أصفر 
قدي ٤‏ ا ر 
حبر يسرم بطيب الخر 
کي لوا فرحاً بقول المخر 


سے سے ای سے 0 


وتعلقّت أزياقها بالمنحر 


2ة م ج 
درر يرن بساط اخصر 
و 6 اوور 

۶ھ ست 


ومطوق > ومزنر 


۶ 0 سے 


a 


ومرصع ¢ ومدرهم > ومدانر 
رژ o‏ 


فط ودل ¢ ومعير 


ےس ت س .۰ 
ومفجع ومسجع ي مار 
واد £ الحد ماءَ المحجر 


واکن مید ان مرج لکعل اعلب اا وکل ندا شمر ره 
الله تعالى » فلقد أجادا فيما قالاه إلى الغاية »› ا لحر كالعيان . 


1عود إلى ابن مرج الكحل ] . 
ومن نظم ابن مرج الكحل قوله' : ) 
الشمس يغرب نورها : ولرععا كسفت ونورك کل حین یسطم 
أفلت فناب سنالك عن إشراقها ‏ وجلا من الظالماء ما يتوق 
فأمنت يا موس الغروب ولم قل فوددت با موسى الَو أك يوشع 
ولمح بهذه الأبيات إلى قول الرصاني الأندلسي البلنسي حاطب من اسمه 
مو *ی بقصيدة أوها" : : ) 
ما مثل موضعكت أ رزق موضع زه" برف اول يتدفع 
ومنها : ا | 
ں © 4 ت ت E‏ 
وعشية لبست ياب شحومېا والحو بالغيم_ ا 
بلخت بنا أمَدَ السرور تألفاً واللَيْل نحو فراقنا بطاح 
فابلل' بها ريق الغبوق فقد أتى من دون قرص الشمس مايتوقع 
سقطتة ولم بلك ديلك ردا فوددتً ب م 


هرت الأبات صن 2 0ة وة 
۲ ديوان الرصافي : ٠ . ٠١6‏ 


o 


م يتركا ني العلا حظاً للتمس سيان هذا وهذاك ابن إدريس 
وافى كتابُكّم فارتد لي جنل واعتضت من فرط أشواق بتأنيسٍ 
ولاتوى لوعة” تطفو فيطفتها مسك للمداد وكافور القراطيس_ 
حرس الله سناءك وسناك » وأظفر مناك مناك › ودي الأسلم كما تعلم » 
وعهدي الأقدم > دل له قدم ( وأا دام عز کم إن أتفق" معکم انتساباً فلم 
أتفق ني شأو الأدب باعاً » ولا قار بتكم طباعاً وانطباعاً » بل بذلا الاتفاق تشرفت › 
وسموت إلى ذروة العلا واستشرفت » وأقررت بذلاك الفضل واعنرفت › وكرعت 
ني مناهله واغترفت » ولقد وافی کتابكم فقلت لقد نر الدر من فيه › وبلغ 
نسي فا انت تنوه من التنويه : 
حديث لر أن اميت نودي ببعضه لأصبح حًا بعدما ضمه القبر 
ولولا ما طالعي وجه من رضاكم وسيم > وسقاني مزن اهتبالکم ما آروی 


به وأسیم » وحياني منکم روض ونسیم » لا ساعدني الفکر بقسیم › لا زلم في 
ظل من العيش وارف » مرتدين رداء المعارف › والسلام ؛ انتهى . 


[ رسالة صفوان إل ان هرج الكحل ] 
وكانت عاطبة صفوان له الى أجاب عنها عا نصه : 

يا قاطع ابيد بطويما وينشرها إلى الحزيرة ينضي بدن العيسر 
الم ها عن أخي حب وذي كلف يد العلا والقوائي واب دريس 
وأبلغها إليه تحية كالمسك صدراً وورداً > وكالاء الزلال عذوبة وبرداً › 

يسري بہا إلى دار ابن نسيم ٠‏ ويسفر منها بجزيرة شقر وجه وسيم » وهي وان 


6۸ 


كانت تذيب المسك خجلا » وتستفز بصوما وجلا > فما هي إلا خائفة تار قب › 
وسافرة تكاد تتنقب » مشي على استحياء » وتعر من التقصير ني ذيل إعياء » هذا 
لہا جلبت إلى هجر راء وإلى شبام وبيت رأس خمراًء ولكن على المجد أن يبدي 
ي قبول عذرها ويعيد › لعلمه أنه يتيمم من" لم جد إلا الصعيد » فله الفضل أن لا 
يلفحها بنار النقد » ولا يعرضها على ما هنالك من الحل والعقد › والله يبقي ذكره 
ي مقلة الأدب حورا » وي قلب الحسود خحوراًء ويديعه والقوافي طوع قريحته › 
والأغراض الحميلة ملء تعريضته وتصرجحته » وزهر البيان تطلع في سماء جنانه › 
وزهر التبيان يونع ني أنداء جنانه » وعذرآً إليه فإني كتبت والحامل بحسك زمامه › 
ويلتفت في البيداء أمامه ؛ والسلام . 


ومن إنشاء صفوان خطبة نكاح نصها : الحمد لله الذي تطول بالإحسان من 
غير جزاء ولا ثواب » وألبس المخلوقات من فواضله سوابغ المطارف وكوامي 
الأثواب » وجاءوا على أقدام الرجاء إلى محال نوافله فوجدوها مفتَحة مم الأبواب» 
وسألوه كفاية المؤنة فكان الفعل بدل القول والإسعاف بدل اللحواب »› خلق البرية 
من غير افتقار ولا اضطرار » ونَقَلهم من الطفولية إلى غيرها نقل البدر من التمام 
إلى السرار » وشرف هذه الطبقة الإنسانية » فرزقها الإدراكات العقلية › والإبانات 
اللسانية » فضرب سرادق اعتنائه عليها › وأنشأها من نفس واحدة وجعل منها 
زوجها ليسكن إليها » ومع صنعه الرفيق بهم اللطيف » وتنوييه الحاف بأرجائهم 
المطيف 4 رزقهم أحسن الصور الحو انية وأجملها 4 وأتاح هم أ أقسام الاعتناء 
وأكملها > وبعث إليهم الرسل صلوات الله عليهم صنعاً منه جميلاً » وريا 
الصنيعة لديم وتكميلا » فبشروا وأنذروا » وأمنوا وحذرواء وباينوا بين الحرام 
والحلال » مباينة إدراك البصير بين الكدر والزلال › ودلوا على السمت الأهدى› 


۹ 


ونصبوا أعلام التوفيق والدى › ولم یدعوا شیئا سدى » بل توازنت بم مقادير 
الأقوال والأعمال > وکانت إشار اہم مال المدايا وأي نمال > فآب کل متسحب إلى 
الارتباط » وشدكل موفق على الاعتلاق ماهم يد الاغتباط » فصلوات الله الزاكية ) 
عليهم » ونوافح رحمته النامية تخدو وتروح إليهم › وأتم الصلاة والسلام » علىعلسم 
أولئك الأعلام » الداعي على بصيرة إلى دار السلام » السراج المنير » المبشر النذير » 
حمد» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه صلاة تؤول بهم الى فسیح رضوانه ورحبه› 
بعثه الله رحمة للعالمين عامة» وأرسله نعمة للناسموفورة تامة » فأحذ محجزا مصدقيه 
عن التهافت ني مداحض الأقدام » والتتابع ني مزلا"ت ابلرأة على العصيان والإقدام» 
فأقام الحجة » وأوضح المحجة » ودل على المقامات الي تمحض الأولياء › 
وأفصح عن الكرامات الي تنقذ الأتقياء » وقال وأهلا به من قائل : « تنا كحوا 
فإني مکاثر بكم الأنبياء » حر صا منه صلوات E‏ 
والتماء » ودفعاً في صدر الباطل بوا ضح الحتق الصادع غ غهب الظلماء »> وحض 
على ذات الدين الحَصان »› وأغر ی بالاعتصام و الإحصان »> ونصب أعلام النكاح 
مشيدة المباني » وجاء بها ا عذابة المجالي »› وقال : «من تزوج فقد کمل 
نصف دینه فلیتق الله في النصف الثاني » » وأمر بالنكاح الذي توافقت فيه الطبيعة 
والشريعة » ولبته النفوس وهي سريعة » وأخحصبت به ربوة التناسل فهي مرو ضة 
مربعة و به عن اتباع الموی وارتكاب المحارم الذريعة » وحفظت به 
الأئسال والأنساب > وفاض به نہر الالتئام السلسال المساب » إذ لا سبيل لأن 
ی بذاته »> من" كان أسير هواه ومأمور لذّاته » وإنما الانفراد والاستغناء 
لمن له الكمال والغى › ولا جوز أن يتعاقب عليه الإنى » لا إله إلا هو له السناء ‏ 
والسنا . وإن فلاا لا ارتقت ت همته إلى اتباع الصالحات وسَمَّت » ووسمته النجابة 

من أعلامها اللائحة بما وسسَّسَّت » رأى أن الاعتصام بالنکاح أولی ما حمی به 
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1 صن دز > والاصوب ما أئبعناه . 


» 


دنه ووقاه » وأهم ما رفع إليه اعتناءه ورقاه > فخطب إلى فلان ابنته فلانة خحطبة 
تضافر فيها لمن والقبول » ونفحت بها شمال من ال لحد المصمم وقبول » وارتقى 
بها إلى اللوح المحفوظ والديوان المكنون عمل مقبول » فتلقى فلان' خطبته بالإجابة › 
ما توسم فيه من مايل النجابة » حرصا منه على المساعدة والعون » واغتباطا بمياسرة ٠‏ 
أهل الرشد والصون » وانعقد النكاح بينهما على بركة الله الي يتضاعف با العدد 
القليل ويتزيد » وينه الذي ينتهض به من اعتمده ويتأيد » وحسن توفيقه الذي 
به من أخلص ضميره ويتقيد › على أن أصدقها كذا › تزوّجها بكلمة الله 
ي علت الكلمات وبهر ما » وعلى سنة بيه الي أحيت الحنيفية وأظهر تا › 
رأنقت الملة من أرجاس الحاهلية وطهر تا › و مهدیه الي غلبت الأباطل 
وقهر نها » ولتكون عنده بأمانة الله الي هي جنة واعتصام » وعهدته لازوجات 
على أزواجهن الي ليس لعروتما انةصام» وعلى إمساك معروف أو تسريح بإحسان» 
وتسلسل في ميدان التناصف وأرسان › وله عليها من حسن العشرة الي هي بحقيق 
الاتفاق عائدة › مثل ذلك ودرجة زائدة » والله تعالى مهد هما مهاد نعمته 
الوثير › ويخلف منهما الطيب الكثير › ويرزقهما التوفيق الباعث لطول المرافقة 


المثر > مته ونعمته . 


[ من رسالة عتاب لصفوان ] 
وله رحمه الله من رسالة عتاب : أدام الله سبحانه مدة الأخ الذي أستدے' 
إخاءه > وإن واجهتي زعازعه أرتقب رخاءه » وتجاوزت عن يومه لأمسه» 
وأغضيت عن ظلامه لشمسه » إناء واعتناء › وإنذارا وإعذارا › ورحم الله من 
اعتمد على الأفهام > وعصى أوامر الأوهام » ورأى اللحليفة ني المعقول › لا ي 
المختلق المنقول . وبعد فإنه وصل كلامك بل ملامك » وكتابك بل عتابلك »› 
ورسالتك بل بسالتك » أسمعتبي بألفاظك العذاب سوء العذاب » وأريتي لعان 


١ 


| وقال صفوان رحمه اله TET‏ يا د إل 
٠‏ ما جد لفراتي » وأطال عتب الزمان ني إشآمه وإعراتي » فقلت : إذا تفرقنا 
والنفوس مجتمعة › فما يضر أن اعسوم للرحيل مزمعة ؟ م قلت له : 
آنت مع الععن والفؤاد دنوت أو کنت ذا بعاد 
فقال وهو من بارع الإجازة : 
وأنت في القلب ى السويدا وأئت ي اين ي السود 


وذ جری ذکر صفوان فلا حرج أن نترجمه » فنقول : 


[ ترجمة صفوان ] 

قال ني « الإحاطة » ما ملخصه' : صفوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عيسى بن إدريس » التجيي المرسي أبو حر » كان أدبا حسيباً ممتعاً 
من الظرف ريان من الأدب « ا البدمة ترف النشأة > على تصاون 
وعفاف » جميلاً سرياً » ممن تساوى حظه ني النظم والنر على على تباین الناس ي 
ذللف . روی عن أبیه وخاله وابن عم أبيه القاضي أبي القاس | درنس واب 
بكر ان مغاور» وأبي رجال ابن غلبون » وأ العباس ابن مضاء سمع عليه صحیح 
مسلم › وأبي القاسم ان حبیش » وان حوط اله » وآبي‌الولید ابن رشد › وأجاز 
له ابن بشکڪوال . وروى عنه أبو إسحاق اليابري :› وأبو الربيع [ ابن البي واس 
عبد الله ابن أبي البقاء وأبو عمر ] " ابن سالم » وابن عيشون » وله تواليف أدبية ؛ 


۱ ر جمته ي الإحاطة > الورقة ¢ IA‏ . 
۲ ما بين معقفين زيادة من الإحاطة . 


1۲ 


منها « زاد المسافر ٠»‏ وكتاب «الرحلة » > وكتاب « العجالة » » 'سفران بتضمنان 
من نظمه ونره أدباً لا كفاء له » وانرد من تأبين الحسين وبكاء أهل البيت با 
ظهرت عليه برکته ي حکایات كثيرة . 

م سرد لسان الدين جملة من نظمه إلى أن قال : وقال ني غرض i‏ 
من وصف بلده وذ كر إخوانه يساجله ني الغرض والروي عقب رسالة سمّاها 
« طراد الحياد في الميدان وتنازع اللدات والأخدان ي تقديم مرسية على غيرها 
من البلدان ٠»‏ 


لعل زول الق تنم الأجرا فر عني ماء عبرته نرا 
سأري ا ا و 
ليسقي من تدمير قطراً با يقر بعين القطر أن تشرب القطرا 
ويرضعه" ذوب اللجين » وإغا توفیه عيي من مدامعها ترا 
وما ذاك تقصيراً ا سجية ماء البحر أن ينذوي الرهرا 
خليلي“ قوما فاحبسا طرق الصبا ‏ مافة أن بحمى بزفرتي الى 
فإن الصا ريح علي كرية” باية ما تسري من ابلعتة الصغرى 
خليلي أعني أرض مرسية المى 7 خي الصدق سمیتها الكبر ى 
حلي بل جوي الذي عبقت به نواس آدابي معَطرة نشرا 
ووکري الذي منه درجت فليتي فجعت بريش العزم كي ألزم الوكرا 
وما روضة اللحضراء قد مثلت بها مجرتها نرا وأنجمها هرا 
بج منها واللليج رة وقد فضحت أزهار ساحتها الزهرا ' 
و ت أعطاف أغصانم الصبا" وما كنت أعتد“ الصا قبلها خحمرا 


aeacasnntsaeacascnansinaacadninocaanunconasonaaoes 


. ٠۷٣١ : الإحاطة » الورقة‎ |١ 

۲ في ص ق : ويقرضه »› والتصويب عن الإحاطة . 
٣‏ الإحاطة : وقد آسکرت ریہ الصبابة غاشعاً . 

4 ق ص : أعددت . 


1۳ 


هنالك بين الغصن والقطر والصبا 
ذا نظم الغصن الحا قال خحاطري 


e.‏ وة ص ل 
وإن درت ريح الصبا زھهر الزلی 


فوائد أسحار هناك اقتبستها 


کان هزيز الريح بعدح روضها 


أيا زنتقات ' الحسن هل فيك نظرة" 
فأنظرَ من هذي لتللك كأنما 


هي الكاعب الحسناء تمم حسنها 
إذا خحطبت أعطت دراهم زهرها 
وقامت بعرس الأنس قينة أيكها 
فقل ي حليج, یبس الحوت درعه 
إذا ما بدا فيها املال رأيته 


وإن لاح فيها البدرٌ شبّهت متنه 


۰ ور o‏ : کا 
وني جرفي روض هناك افيا 


کاہہا' خلا صةاأء تعاتسا 


وكم لي بأبيات الحديد“ عشية 


عشایا کان الدهر ا 


3 2 £ E 
عليهن اجري خيل دمعي بوجني‎ 
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: الحضرا ی 
تة : آيكة » أغادرها . 
لة : بذا الباب الحديد . 
: عشياث کان الدهر غضاً . 
الأنس 
برد هذا البيت في الاحاطة . 


: من متازهات مرسية » ويي ص ق : 


1٤ 


وزهر الربى ولدت آدابي الغرا 
تعلم" نظام النر من ههنا شعرا ‏ 
تعتمت حل الشعر أسبكه نرا 
ولم أرّ روضا غيره يقرىء السحرا 
فتملا فاه من أزاهرها درً 
من احرف الأعلى إلى السكة الغرًا " 
أغيٌ إذ غازلتها أحتها الأخرى 
وقدّت ها أوراقها حُللا خحضرا 
وما عادة الحسناء أن تنقد المهرا 
أغاريدها" تسترقص لصن النضرا 
ولکتهٴ لا یستطیع با نصرا 
كصفحة سيف وسمها قبعة صفرا 
بشط بين من ذهب عشرا 
بنهر » يود الأفق لو زاره فجرا 
وقد بکيا من رقة ذلك النهرا 
من الأنس ما فيه e‏ 
فأجلت بساظ البرق" أفراسها الشقرا 
إذا ركبت حمر ميادينها الصفرا" 


رنقات » وني الإحاطة : رائعات . 


أعهدي بالغرس العم دوحه 
فكم فيك من يوم أغرَ حجر 
على مذنب کالبحر' من فرط حسنه 
سقت أدمعي والقطر أيہما انبرى 
و[خوان صدق لو قضيت حقوقهم 
ولوكنت أقضي حت نفسي ولأ کن - 
وما اخترت هذا البعد إلا ضرورة 
قضی الله أن تنأی ي الدار نهم 
ووالله لو نلت المى ما حمدما 
باللذات ي وق 
ويصحب هادي" الیل راء حروفه 
فديتهم' 2 وضنوا بکتبھم 
ولولا عد همانم الم 
ضربت غبار البيد ي مهرق الرت 
وحققٽ ذاك الضرب جمعاً وعدة 
ا د 
فکم عارف بي وهو بحسن رتبي 
لذلك ما أعطيت نفسي حقها 
فما برحت فکري عذاری قصائدي 
ا وإن طاشت سهامي ايسر 
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سقتك دموعي ٠‏ إا مزنة »› شكرا 
تقضت أمانيه فخلدتا ذكرا 
E N‏ 
نقا الرملة البيضاء فالنهر فالسرا 
لا فارقت عيي وجوم هرا 
لا بت أستحلي فراقهنم الا 
و شخي :الان أن تفقد الشفرا 
راد بذاك الله أن أعتبَ الدهرا ‏ 
وما عادة المشغوف أن بحمد المجرا 
رام جد الكربا ني طبّها" شهرا 
وصاداً ونوا قد تقوس واصفرً 
فلا حرا منھم" لقیت ولا حرا 
ولکن عراب اليل لا تحمل الزجرا 
محیث جعلت اليل ي ضربه حبرا 
وطرحاً وتجميااد"ً فأخرج ي صفرا 
يطارحي كسرآ وما بحسن ابرا 
فيمددحي سرا ويشتمي“ جهرا 
وقلت لسرب الشعر لا ترم الفكرا 
ومن خثاق النواء أن تالف ال . 


سے سے ر 8 ۰ 


NES 
وقد کان ي دمعي كفاء > وإعا‎ 
فن" فَتَرَّت نار الضلوع هنيهة"َ‎ 
وإن ضنً صوب الزن يوماً فأدمعي‎ 
هطلا وما ساحتها معا‎ 


وإن 


زفري تذ کی ودمعي ينهمي 


لي الله ٥ک‏ أهذى بنجد وأهلها 
8 کو = 
وما بي إلى جد نزوع ولا هوى 


: ا ڪر و ور 
وجاءوا بدعوى حسن الشعر زورها 
شغلا بأبناء الزمان عن الموى 
إلى الله أشكو ريب دهر بغص ي 


لقد صرفت حكم الفؤاد إلى الهوى 


أما تتوقى وها أن أصبها 
ا أن زحزحت عن أكارم 
أعاتبها ‏ فيهم فتزداد قسوة"ٗ 
أا علمت أن القساوة نافرت 
ا ا E‏ 


وإن عاهَدّت أن لا تولف بيننا 
حليلي ا أرُسلا 
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ما ا بالضاوع, a‏ 


شوت کا ات عن ل" د 
فأرواهما ما صاب من متته الود 
نميضصين قاما بالصلاء وبالورد 
غمام” بلا فق وبرق بلا رعدر ؟ 
وما لي بها إلا التوهم من عهدر 
حلا الہ" شتوا القواي على نجدر 
فصارت همي مصحف الحب کالحمد 
وللدرع وقتً ليس بحسن لابرد 
تو تا 

كما فوّضت أمرَ الحفون إلى السهد 
بدعوة مظلوم على جورها يعدي 
فراقهم دل القلوب على حداي 
أجداك هل عابنت للحجر الصلد 
طباع بني الآداب لا من 0 
فالم" بعرقوب وما ا من وعد 
تا کرت آثار السّموأل ي العهد 
جياد كما تي حلبة الشكر والحمد 
بريء جمام الك من كدر الحقدر 


ر 
نوائبه 


| لمرد هذه القصيدة ني النسخة الي اعتمدناها من الإحاطة . 


1 


ی أن يمول السامعون لرفقي 
آحيي اها جناب ابن سال 
وهي طويلة . 
ومن مقطوعاته قوله' : 
ا A‏ ازل 
وربا استوقد نار الموى 
ملكتي ي دولة من صا 
عندي من حبك ما لو سرت 
وقال ° 
قد کان لي قلبً فما فارقوا 
وجرت سحاب للدموع فأو قدت 
ومن العجائب أن فيض" مدامعي 


بذ كر ي فیا ويح الكناني 
إذا ٤‏ اعد ذکر ا أ بدي 
وصغ كما قالوا سوار على زند 
تشببها ار الحياء على حي 
وغيبها الإقحام عني ي ليد 
وآت ببدر واسطة العقد 
E‏ السقط عن ذلك اللدر 


له سواد القلب فيها َس " 
وصدتي ي شرك من حدق" 
في البحر منه شعلة لاحترق' 


شوى جناحاً للغرام ) 


بين الو و وأوار 


E ور‎ 


قالوا وقد طالَ بي دی ختطتي 


E 


ولم أرل في تجرمي ساي 


. وفيها أيفاً القطمتان التاليتان و الرسالة الي تتلوهما‎ ٠۷١ : الإحاطة > الورقة‎ ١ 


ا 4 ت ده m»‏ د ٌ ر ت خ 
أغذذت شا در چو النجاة ره ¢ وقلت : اعددت رحمه الله 


وكتب يبىء قاضي ابلسماعة با القاسم ابن بقيّ برسالة منها لان له ' دام 
عمره »› وامتثل هيه الشرعي وأمره » أعلى رتبة وأكرم علا > من أن يتحلى 
بخطة هي به تتحتى » كيف نأ بالقعو د لسماع دعاوى الباطل » والمعاناة لإنصاف 
الل من الاطل » والتعب ي المعادلة » بين ذوي المجادلة » أما لو علم 
امتشوفون إلى حطة الأحكام > المستشرفون" إلى ما ها من التبسط والاحتکام ٤‏ 
ما حب هما من اللوازم والشروط الحوازم » كبسط الكتف » ورفع ابحتف» 
والمساواة بين العدو ذي الذثْب › والصاحب بالحثب » وتقديم ابن السبيل › على 
ذي الرحم والقبيل > وإيثار الغريب »› على القريب › والتوسع ني الأحلاق 
حى لن ليس له من تلاق » إلى غير ذلك مما علم E‏ 
واستعمل خلقه الفاضل دناه وأقصاه › لحعلوا ۳ مأموهم > وأضربوا عن 
ظهورهم ۰ »> فنېذوه وراء ظهورهم › اللهم إلا من اُوتي بَسطة ني العلم »> ورسا 
ردني ساحة الحم » وتساوی میزانه في المرب والستلم » وکان کمولاتا؛ ٤‏ 
المماثلة بين أجناس لناس » فقصاراه أن يتقلّد الأحكام للأجر › لا للتعنيف 
راز جر > ويتولاها لواب » لا لغاظة في رد اواب » ويأخذها لسن ابحزاء ۽ 
لا لقبيح الاستهزاء » ويلتزمها بحزيل الذخر » لا للإزراء والسخر ء » فإذا کان 
كذلك » وسلك المتولي هذه المسالك › وكان مثل قاضي ابلحماعة ولا مثل له › 
i a e‏ 
- تعالى عليها من اليد البيضاء ‏ : | 

ورحل إلى مراکش ي جهاز بنت بلغت الترویچ؛ و و دار الإمارة مادحاء 


A 


فما تيسر له شيء من أمله » ففكر في خيبة قصده > وقال : لو كنت أسّلت الله 
سبحانه ومدحت نبیه »> صلی الله عليه وسلم » وآل بیته الطاهرین لبلغت ملي ؛ 
بمحمود عملي  ›‏ م استغفر الله تعالى من اعتماده في توجهه الأول» وعلم أن ليس على 
غير الثاني معو ّل »› e‏ < أن صرف نحو هذا اللقصد همته » وأمضى فيه 
عزمته » و(ذا به قد وجه اليه فأدخل على الحليفة فسأله عن مقصده » فأخبره 
مفصحاً به »› فأنفذه وزادة عله و اشرو أن ذلك لرۋيا رسول الله »> صلی اللہ 

عليه وسم › ي النوم يأمر بقضاء حاجته › فانفصل موفى الأغراض > واستمر 
ي مدح أهل البيت عليهم السلام » > حى اشتهر بذلك . وتوفي سنة نمان وتسعين 
وخمسمائة » وسنه دون الأريعين > وصلىی عليه أبوه › فإنه کان بمکان من 
الفضل والدين » رحم الله تعالی ابلحميع ؛ انتھی کلام ان الحطيب ي حق المذ كور 


ولا بأس أن نزید عليه ما حضر »> > فنقول : قال أن سعید وغیره : ولد 

صفوان سنة ستين وخمسمائة › أو : ي الي ااا ا ا 
با مخرب ؛ انتهى , ٠.‏ 

أومض” ببرق الأضلع ا ا الاسم 

واحزن طویلا واجزع ‏ فهو مکان بج 

وانر دماء للمقلتين تأتا على ) 


سے 


وابك بد دون عين إن قل فيض و | 
وهلا من قصيدة عارضس با الريري في قول : 
حل كار الأریع_ 
وله أبضا مطل قصيدة فيه : 


1۹ 


2 ت ضرم 
ا ي ون ع ا ا 


وقال ابن الأبار : توي صفوان بمرسية ليلة الاثنين السادس عشر من شوال 
سنة مان وتسعين وخحمسمائة » وثكله أبوه » وصلى عليه › وهو دون الأربعين 
إذ مولده سنة إحدى وستين وخمسمائة » وكان من جلّة الكتاب البلغاء > ومهرة 
الأدباء الشعراء > ناقداً فصيحاً » مدركاً جايل القدر » متقدماً ني النظم والثر › 
ممن جمع ذلك › وله رسائل بديعة > وقصائد جليلة » وخصوصاً ي مراي 
الحسين رضي الله تعالی عنه . 


[ راء ناهض الوادي آشي للحسين ] 


وقد تذ کرت هنا قول a‏ بن محمد الأندلسي الوادي آشي 


ي رتاء الحسين 
أمرنة" میت بعود أراك قو لي موه : عام بكاك ٤‏ 


أجفاك إلفك آم بليت بفرقة 


لو کان حقا ما ادعیت من اب مجوی ) 


أو كان روّعك الفراق إذا لا 
ولا ألفت الروض يأرج عرفه 
ولا اتخذت من الغصون منص 
ولما ارتديت الريش E‏ 
لو كنت مثلي ما فقت من البكا 
ايه »> إني 
بكي قتيل الطف فرع ا 
ويل لقوم مضرجاً 


حَمامة خبريي 


» 3 
غادروه 


آم لاح برق" بالحمى فشجاك ؟ 
يوما لا طرق المحفون كراك 
ضتت بماء جفوما عيناك 
وجَعَلّت بين فروعه مغناك 
ولا بدت عضوبة كفاك 
وق من قرح سلوك طلاك 
لا حسي شکواي من شکواك 
بكي وأنت ما أبكاك ؟ ‏ 
أكرم بفرع للنبوة زاكي 
بدمائه نضوا صريع شكاك 


۴ و 


عفر قد رقت أشلاؤم ‏ فرياً ‏ بكل مهد فتال 
أيزيد لو راعيت حرمة جده لم تقتنص ليث العرين الشاكي 
أو كنت تصغي إذ نقرّت بثغره قرعت صماخحك أنة المسواك 
أتروم ويك شفاعة” من جدّه هيهات ! لا » ومدبّر الأفلاك 
وو تد ی جهنم خحالدا ما الله شاء رك حين فكاك 
وتو ناهض المذ كور بوادي آش سنة ٠٠١‏ . 
رجع إلى أخبار صفوان بن إدریس ‏ رحمه الله تعالی - فنقول : ومن شعر 
صفوان قوله : ) 
قلنا وقد شام الحسام موف رشا بعادية الضراغم عابث 
هل سيفه من طَرفه أم طرف من سيفه أم ذال طرف ثالث 


وقوله : 
غيري يروع بسیفه رشا تشاجم ساخرا 
إن كف عني طرقه فالسيف أضعف ناصرا 
وقال صفوان المذكور رحمه الله تعالى : يلت بعض أصحابنا بزهرة 
سوسن » فقال : 
جا بسوسنة أبو مر 
فقلت مججيزا : 
تفضح بانع ازهْرٍ 
عجاً لها لم تذأوها يده من طول ما مكثت على الصدر 


4 


وقال أبضاً : ماشَيْت الوزير الكاتب ایا محمد ان حامد بوماً › فاتفق أن 


قال ا تذكّره : 
بين الكثيب ومنبت ادر 


سے 


فقلت اجه : 


لوشاحة 


غ م 


أو کنٹ ج مرشهه 


واو يوماً وردة مغلقة > فقال : 


ومحمرةر تختال ا 
فت 
و قد أحاطت بنانا 


وقال 


0 که نظيم" 
فقلت : 
بتلك تزهو النحور» لكن 


تم يلا ا 


ماذا a‏ یکتب لوزي 


5 هھ ر ۰ 
ر غدا مثو اه ي صدري 


ا O‏ و 
ولقرطه خحفق بلا دعر 


AN 


e 


كوجنة مبوب أطل عذاره 


E بدائ"‎ 


من خير أسلاکه السطورٌ ٠‏ 


وخل ما تحتوي البحور ٠‏ 
مده تزدهي اض ) 


. ولکن الإنصاف واجب 1 هو قال المعى الأخحر نرا ونا سبکته نظماً‎ ٣ 


ا ا ا 


هب ال ” e‏ بطرد 
قلت على جهة الداعة ء لا الإجازة : . 
وار شوي .ی اا 
قال آپو عند : ما الني يحمع بين هذا المجز وذاك الصدر ؟ ققلت : 
أجمع ینهما › 2 قلت : 
فصاغ من ماه ا مقضضة" وزاد قلي وقداً للذي جد 
ا أحشائي حاجته إذ ليس دون ميب يلصنع الزرد 
وخطرنا بلقنت على رة تهزها الريح فقال أبو محمد : ا 


وسرحة كاللواء نفو بعطفها هبة الرياح 


کان أعطافهھا سقتها ‏ کف النعام ى کؤوس راح 
) فقال : 


إذا انتحاها النسيم” هرت أعطافها هة السماح 


كان أغصانبا كرام" تقابل” الضيف بارتياح 


A 


ية اله وطيب السلام 
على الذي فتح باب امهدی 
ددر الهدى »> غيم الندى والسدى 


وقال . 
يقولون لي ا رکبت بطالي 
أعندك شيء ترنجي أن تناله ؟ 


على رسول الله خير الأنام" 
وقال للناس: ادخلوا بالسلام 
وما عسی أن يتناهى الكلام 
بالمسك» لاأرض بسك الحتام" 
عن أهله الصيد السراة الكرام" 
ل ألف أعلى لفظة من كرام" 


ركوب فى جم الغواية معتدي 
فقلت : نعم عندي شفاعة أحمد 


لى الله عليه ومح Ey‏ وبارك وأنعم ¢ 


ووالى وکمّل e2‏ 


اباب ااي 


ي نشأته وترقيه ووزارته وسعادته » ومساعدة الدهر له > م قلبه له ظهر ٠‏ 

المجن على عادته ي مصافاته ومنافاته » وارتبا که في شبا که » وما لقي 

من إحن الحاسد » ذي اذهب الفاسد » وحن الكائد المستأسد وآفاته › ٠‏ 

وذكر قصوره وأمواله » وغیر ير ذلك من أحواله في تقلباته » عندما قابله الزمان ٠‏ 
بأهواله ي بدئه وإعادته إلى وفاته . ) 


آقول : کان مولد الو زير لسان الدين ابن اللحطيب رحمه الله كنا في الإحاطة 
ي الحامس والعشرين من شهر رجب عام ثلاثة عشر وسبعمائة » وقال الرئيس 
الأمير أبو الوليد ابن الأحمر رحمه الله : نشا لسان الدين ابن اللحطيب ' على حالة 
حسنة سالك سبيل' أسلافه » فقرً الق رآن على المكثب الصالح أي عبد الله ابن عبد 
المولى العوّاد :5 تکتباً م حفظاً م تجویداً > م قرأ القرآن أيضاً على أستاذ الحماعة أي 
الحسن القيجاطيٍ > وقرأً عليه العربية وهو أوّل من انتفع به » وقرأً على اللعطيب 
أي القاسم | ان ری › ولازم قراءة العربية والفقه والتفسير على على الشيخ الإمام أي 
عبد الله ابن الفخار البيري شيخ النحويين لعهده › وقرأً على قاضي الحماعة أي 
عبد الله ابن بكر » وتأدب بالرئیس آي الحسن ابن ابمیاب » وروی عن کثیر من 
الأعيان » وسرد ابن الأحمر المذ كور هنا جملة أعلام من مشايخ لسان الدين 
سای ذکرهم إن شاء الله تعالى » > م قال : وأخذ الطب والتعاليم a‏ 
عن الإمام آیي زکربا جحیی بن همیل ولازمه ؛ انتهی . ) 


. ۱۸۷ : ١ انظر أزهار الرياض‎ ١ 
۰ الأزهار سس‎ ۲ 


Ye 


وقال بعضهم ي حق لسان الدين : هو الوزير العلامة المححلي بأجمل الشمائل 
وأفضل المناقب » المتميز ني الأندلس بأرفع المراتي وأعلى المراتب » عَلَم الأعلام » 
ورئيس أرباب السيوف والأقلام » جامع أشتات الفضائل » والمرّبي بحسن ا 
وعظيم ریاسته على الأواخر والأوائل » حائز رتبة رياسة ' السيف والقلم › 
والقائم بتدبیر ا ملك على أرسخ قدم › ات الأعلى » الوارد من البراعة 
امهل الأحلى » صاحب الأحاديث الي لا تمل" ا 
الي صورها على منصة التنويه تجلى ؛ انتهى . 

وقال لسان الدين ني «الإحاطة » بعد ذكر سلفه رحمهم اه الا 
ملخصه ' : وخلفي - يعني باه عبد الله - عالي الدرجة » شهير اللحطة » مشمولا 
بالقبول > مكنوفاً بالعناية » فقلدني السلطان سره » ولا يستكمل الشباب ويجتمع 
السن" » معززة بالقيادة ورسوم الوزارة »> واستعماني ني السفارة إلى الملوك > 
واستنابني بدار ملکه ورمی لل يدي اتمه وسيفه » وائتمني على صوان حضرته ‏ 
وبيت ماله »> وسجوف حرمه » ومعقل امتناعه » ولا هلك السلطان ضاعف 
ولده حظوتي » وأعلى مجاسي » وقَصَّر المشورة على نصحي » إلى أن كانت عليه 
الكائنة › فاقتدى ني أخوه التغلب على الأمر به » فسجل الاختصاص › وعقد 
القلادة » ثم حمله أهل الشحناء من أهل أعوان ثورته على القبض علي > فکان 
ذاك » وتقبتض علي ونکث ما آبرم من أماني » واعتقلت حال ترفیه » وبعد أن 
کسبت المنازل والدور » واستکر من الحرس » وخم على الأعلاق » اواد 
الى ما ناء اا و ا ولا ربات 


mneveerervivrrivecvwvrvuanrevvnnanaacevoveuvveoeuenvqan 


اللا + وباد اة [ل انان 
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الأمثال » ي تبحر الغانة > وفَراهة اليوان »> وغبطة العقار > ونظافة الآلات + 
بره اقات و اهاه اة > ررر تاقوالا 
والزجاج ا والذخيرة والمضارب والأبنية » واكتسحت السائمة ة وران 
الحرٹ وظهر الحمولة وقوام الفلاحة والحيل › > فأخذ ذلك البيع » وتناهبتها ‏ 
الأسواق » وصاحبها ل ٤‏ و الحونة »> وشمل اللحاصة والأقارب 
الطلب » واستأخلصت القرى » وأعملت الحيّل » وطوقت الذنوب » وأمد اله 
تعالى بالعون » وأنرل السكينة I TT TET‏ 
الآمال به ولوت نكبة مصحفية االات وسا لال حا ات ع 
إقالة العثرة اا من الفوة : 


و الشغاعة ف مكسية“ خط ملك المغرب ٤ ٠‏ ا شرطا ني 
العقدة ومسالمة الدولة » فانتقلت صحبة سلطالي المكفور الحى إلى المغرب > وبالغ 
E‏ ا »٠‏ وعيشاخفضاً » وإقطاعاً جما > وجراية ما وراءها 
مرمی > وجعبي بمجلسه صدرا»› ثم أسعف قصدي في يۇ اللحلوة بمدينة سلا 
e‏ مهتا القرار » متفقتد بالّها الع » » مخول العقار » موفور 

لى بيي وبين إصلاح معادي لى أن رد الله تعالى على السلطان ) 
ا ا 
حقه" » فطالبي بوعد ضربته » وعمل ني القدوم عليه بولده أحکمته »› وم 
يلوسعلي عذرآ » ولا فسح ني الترك مجالا“ » فقدمت عليه بولده » وقد ساءه 

بإمسا كه رهينة ضده › ونغخص مسرة الفتح بعده » على کل حال من النقشف 


. haeeeaanaeecnacaienveavaacastasesaessgasshpansss 


RE الإحاطة‎ ١ 
. الإحاطة : وهيأ إليه حقه وصرف إليه. كرسيه‎ ۰ 


VY 


واازهد فیما بيده » وعزف عن المع في ملکه وزهد فی رفده » حسبما قلت 
من بعض المقطوعات : 
قالوا ا i.‏ فأنفتها وزهدت ٤‏ التنويه 
فأجبتهم أنا والمهيمين, كار“ ني خدمة المولى حب فير 


عاهدت الله تعالی على ذلك ›» وشرحت صدري للوفاء به » وجنحت ى 
الانفصال لبيت الله الحرام نشيدة أملي » ومَرمى نيي وعملي › فعلق بلي » وخرج 
لي عن الضرورة › وأراني أن موازرته أ الرت > وراکني إلى عهد بحطه 
فسح لعامين أمد الواء » واقتدى بشعيب صلوات الله عليه تي طلب الزيادة على 
تلك النسبة » وأشهد من حضر من العلية » ثم رمى الي بعد ذلك إقاليد رأيه » 
وحکم عقلي ي اختيارات عقله » وغطى من جفائي بمحلمه › وحثا ي وجوه 
شهواته تراب زجري » ووقف القبول على وعظي »> وصرف هواي ي التحول 
ثانيا وقصدي » واعترف بقبول نصحي فاسقطت ا ال و عامل ونه 
فيه » من غير تلبس بجراية » ولا تشبث بولاية » مقتصراً على الكفاية » حذراً 
من النقد » خامل المركب » معتمداً على المنسأة » مستمشيا' بلق النعل › راضياً 
بغير النبيه من الوب » مشفقاً من موافقة الغرور » هاجراً لازخرف »> صادعاً 
باحق ني أسواق الباطل » كاف عن السّخال براثن السباع . ثم صرفت الفكر 

إلى بناء الزاوية والمدرسة والتربة بكر الحسنات بہذه الحطة » بل بالحريرة › 
فيما سلف من المدة » فتأتى نة الله تعالى من صلاح السلطان وعفاف الحاشية 
والأمن ورم الثغور وتثمير المحجاية وإنصاف الحماة والمقاتلة ومقارعة الملوك 
المجاورة ني إيثار المصلحة الدينية والصدع فوق النابر ضمانا من السلطان بترياق 
سم الثورة وإصلاح بواطن الحاصة والعامة ما الله تعالى المجازي عليه »› والمعوض 


BecaeruerauneuaanaannaaunranetBGanDaQaccnaaaauucnk 


۷۸ 


من سهر خاعته على أعطافه > وخطر اقتحمته من أجلله ٠‏ لا للأريد الأعفر > 
ولا للجرد تمرح في الأرسان » ولا للبدر تثقل للأكتاد »> فهو الذي لا يضيع 
عمل من عمل ذكر أو أنى سبحانه وتعالى . ومع ذلك فلم أعدم الاستهداف ١‏ 
للشرور › والاستغراض للمحذور › والنظر الشزر المنبحث من خر العيون › 
شيمة من ابتلاه الله تعالى بسياسة الدهماء » ورعاية سخطة أرزاق السماء » وة 
الأنبياء »> وعبدة الأهواء > ممن لا مجعل لله تعالى إرادة نافذة » ولا مشيئة 

سابقة » ولا يقبل معذرة » ولا يجلمل في الطلب › ولا يتلبس مع الله بأدب » 
ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا » والحال إلى هذا العهد ‏ وهو منتصف 
عام حمسة وستين وسبعمائة  "‏ على ما ذكرته > أداله الله حال السلامة »> وبضباًة 
العافية › والتمتع بالعبادة » وربك محلق ما يشاء وتار : 


وعلي أن سی ولت ) س علي إدراك النجاح 
ولله سبحانه فينا عم غيب " نحن صائرون إليه » ألحفنا الله لباس" التقوى » 
وخم لنا بالسعادة > وجعلنا ي الأخرة من الفائرين › نفشت عن بث › وتأوّهت عن 
حمى ٠‏ ليظهر بعد المنقلب قصدي » ويدل مكتتبي على عقدي ؛ انتهی › وجل 
وکان ‏ رحمه الله تعالی دا و ج رب کار 
الذهن » حادً النادرة . ومن حکایاته في حضور اواب ما حکاه عن نفسه قال“ : 
حضرت يوماً بين يدي السلطان ابي نان ٿي بعض وفاداتي عليه لغرض الرسالة › 
وجرى ذ كر بعض أعدائه » فقلت ما أعتقده في إطراء ذلك العدوّ » وما عرفته 


Mensauanarvevcernanasetarsavnaancanecectesanecanongvasan 


3 الإحاطة : وهعم ذلك فقد عادت هيف إلى أديانها من الاستهداف ., , , . .إل 
e n ۳٤‏ 
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من فضله » فأنكر علي“ بعض“ٌ الحاضرين ممن لا محطب إلا ثي حبل الساطان » 
فصرفت وجهي وقلت : آید کم الله > تحقير عدو السلطان بين يديه ليس من 
٠‏ السياسة في شيء »> بل غير ذلك أحق ا > فإن كان السلطان غالب عدوه 
کان قد غلب غير حقير › وهو الأولى بفخره »› وجلالة قدره › وان غلبه 
العدو لم يغلبه حقير › فيكون أشد للحسرة » وآكد للفضيحة › فوافق - رحمه 
٠‏ الله تعالى - على ذلك واستحسنه > وشكر عليه > وخجل المعترض ؛ انتهى . 
و ر اف ال ب مل بدا ارق > ل اه من الل الا لزز 
اليسير جد » وقد قال في كتابه « الوصول لمفظ الصحة ني الفصول ». : لعجب 
مي - مع تأليفي مدا الكتاب الذي لم يلف مثله في الطب › وعملي ذلك لا 
أقدر على مداو اة داء الأرق الذي بي » أو كما قال » ولذا يقال له « ذو العمرين » 
لأن الناس ينامون ي اليل وهو ساهر فيه ومۇلفاتە ما کان یصنف غالبها إلا 
بالليل »> وقد سمعت بالمغرب بعض الرؤساء بقول لان النن دى الوزارق 
وذو العمرين › وذو اليتتين › وذو e‏ . وسياني ما ا 


الأخير. ن . 


1 ار بف بالسلطان 0 احجاج]ٍ 


وقد عرف رحمه الله تعالى ‏ بالساطان أي اجاج في ١‏ الإحاطة » فقال 
ما حاصله ' : يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماغيل بن يوست بن نصر › ) 
٤‏ الأنصاري اللزرجي » مير المسلمين بالأندلس » أبو الحجاج » تولى الملك بعد 

أخيه بوادي السقائين من ظاهر الحضراء ضحوة يوم الأربعاء ثالث عش دي 
الحجة عام ثلاثة ولائين وسبعمائة » وسته خمسة عشر عاماً ونانية أشهر » 
آمه أم ولد » وکان له ثلاثة له أولاد كبيرهم محمد أمير المسلمين من بعده € وتلوة 


wesascoenasasecvvvveeenasavtntcvruoaanatksucesaaasnainssnna 


۱ الإحاطة » الورقة : ۳٠۷‏ وانظر اللمحة البدرية : ۸٩4‏ . 


A۰ 


أحوه إسماعيل محجوره » وثالثهم قيس شقيق إسماعيل » وذكر لسان الدين 
آنه وزر له بعد شیخه ابن الحياب › وتولی كتابة سره مضافة إلى الوزارة ي 
yT‏ . وقد عم آنه وزر بعده لابنه 
محمد کا تقدم ویأتي > وأما إسماعيل بن أي الحجاج فهو الذي تغلب على الأمر ٤‏ 
CS ES‏ 
يقول لسان الدين : ) 
E‏ 
وقد ذ كر أيضاً ‏ رحمه الله تعال ae‏ وفاء السلطان أي اا 
ما محصله أته هجم عليه رجل من عداد الممرورين »> وهو في الركعة الأخيرة من 
E E E E‏ ثة » فطعنه بخنجر » وقلبض عليه › 
واستفهم فتکالم بکلام خلط » واحشّمل إل منزله عل فوت م پستقر به إلا" وقد 
قضی > وأخرج قاتله إلى الناس فقتل ينه » وأحرق بالنار > ودفن عشية اليوم 
المذ كور ي مغبرة قصره »> ضجيع والده » وولي أمره ولده محمد » ورثیته ي 
غرض ناء عن ¿ ابلزالة مختار ولده : 
العم نوم" » والمى أحلام ماذا م ا مقام 
وإذا محققنا لشيء بدأة فله با تقلضى العقول تمام 
والنفس تجمح ني مدى آمالما ركضا ذلك الأيام 
ا ما ف ب فمصابه ‏ يبه »> نفدت بذا الأحكام 
بعد الشبيبة ر > ووراءها هرم ومن بعد الحياة حمام 
ولحكمة ما أشرقت شهب الدجى وتعاقبً الإصباح والإظلام 
دنياك يا هذا عل نقلة ‏ وماخ رکب ما لدیه مقام 
و ا ق ا 


۸۱ _ 


م 


قصدته عادية الزمان فأقصدت 
ا به الدنيا وكد ر شرٴبها 
ا على الحلق الحميل كأتما 
أسفاً على العمر الحدید کأنه 
أسفاً على الحلق الرضي كانه 
أسفاً على الوجه الذي مهما بدا 
يا ناص الثغر الغريب وأهله 
يا صاح ب الصدقات ي جح الدجى 
با حافظ الحرم الذي بظلاله 
مولاي هل لك للقصور زيارة 
مولاي هل" لك العبيد تذكر 
يا واحد الآحاد والعَلَم الذي 
وافاك أمر الله حين تكاملت 
ورحلت عتا الركب خير خليفةر 
نعم الطريق سلكت كان رفيقه 


و کسفت ا ممم 6 اللحاسن صحو 8 


وسقاك عيد الفطر کا شهادة 
وخحتمت عمرك بالصلاة فحبذا 


مولاي کم هذا الرقاد ؟ إلى 
أعد التحية واحتسبها قربة 


«ض de‏ 4 
سر الأمانة والحلافة بو سف 


غيث اللوك وليثها الضرغام 
والعر سام »› واللحميس هام 
وشكا العراق مصابه والشام 
بد الد اجنة 
زهو الحديقة 
زه الرياض هما عليه غمام 
طاشت لنور جماله الأفهام 
والأرض” ترجف والسماء قتام 
واناسٌ ي فرش اتيم تام 
سر الأرامل واكنتسى الأيتام 
۹ انتراح الدار أو إلمام 
حاشال أن ينشستى لديك ذمام 
خققت بعرة نصره الأعلام 
فياك الى والحود والإقداء 
أثى عليك ات والإسلاء 
ا وصيام 
فاليوم ليل ٠‏ والضياء «ظلام 
فيها من الأجَل الوحي مدام 
عسل کرم" سعيه وتام 
بين الصفائح والرات تنام 
إن كان بمكنك الغداة كلام 
يض“ کا تبكي هديل حمام 
فالناس فيها سد وقيام 


ر ۰ 
واازاد ره 


AY 


تبکي عليك خلاتق 
عاملت وجه الله فيما رمته" 
لو کنت تفدی أو و 


سے ار وا 


لو كنت تمتع بالصوارم والقنا 
لكته أمر الإله > وما لا 
والله قد كتب الفناء على الورى 
تم في جوار الله مسروراً عا 
واعلم بأن سليل ملكك قد غدا 
سر تکشف م من حلفته 


کنت السام وصر تي غمد الأر ی 


س 


ا ا أحمد لحمد 
فهو الحليفة للورى في عهده 
أبقى رسومك كلها مفوظة 
العدل” والشَيّم الكريمة والتقى 
حسي بان أغشى ضرححك لائاً 
يا مدفن التقوى ويا مثوى الهدى 
أحفيت من حزني عليلك» وني ا مشا 
ولو آني أديت حقك لم يكن 


وإدا الفى دی الذي ف و 
قال لسان الدين 


^ ۾‎ ‌ E EEE 

غبت فلا عين ولا عبر 
ت 

او 


: وکتبت ي بعض معاهده : 


بالسلم وهي کأتها اعام 
منها فلم يبلعد' عليك مرام 
بذكت نفوس ”من لدنك كرام 
ما کان رکنك بالغلاب یرام 
إلا رضی بالحكم واستسلام 
وقضاؤه جفت به الأقلام 
قدمت يوم تزلزل الأقدام 
ي مستقر علاك وهو امام 


غل لل کو الس غا 


AY 


ولنصر ملكك سل منه حسام 
فقت وك الأ الأحكام 
ترأعتى المهود وتوصل' الأرحام' 
م يتر منها عليك نظام 
والدار والألققاب والحدام 
وأقول والدمعم السفوح سجام 
مي عليك ية وسلام 
نار ها بين الضلوع ضراء 
لي بعد فقدك ي الوجود معام 
وات بجهد » ما عليه ملام 


ولا انظار ملت موقت 
وکنا ي الحزن يعقوب 


انتھی ؛ ورحم الله تعالى اب محميع عه وقد قدمنا ما كتبه لسان الدين على لسان 
٠‏ سلطانه إلى السلطان ابي عنان ئي شان السلطان أبي الحجاج ني الباب الثامن من 


القمم الأول . 


في ولان ین لجان عفرب ] 

وقال لسان الدين ني كتابه « اللمحة البدرية ني الدولة a‏ 
ما يتعلق بخلع ساطانه وقيام أحيه عليه وني خلال ذلك › ما نصه ' : كان السلطان 
أبو عبد الله عند تصير الأمر إليه قد ألزم أخاه إسماعيل قصراً من قصور أبيه 
مجوار داره مرها عليه » متممة وظائفه له » وأسكن معه أمه وأخواته منها › 
وقد استأثرت يوم وفاة والده بعال جم من خزائنه الكائنة في بيتها فوجدت السبيل 
إلى السعي لولدها فجعلت تواصل زيارة ابنتها الي عقد ها الوالد مع ابن عمه 
ریس ای مد اق ابن ریس آي الاد ابن لایس آي بد اق الان له بارش 
ابن الرئيس ابي سعيد جدهم الذي تجمعهم جرڻومته »> وشمر ر الصهر المد كور 
عن ساعد عزمه وجده وهو ما هو من الإقدام » ومداخلة ذؤبان الرجال » واستعان 
من آسفته الدولة » وهفت" به الأطماع » فتألّف منهم زهاء مائة ئة قصدوا جهة 
من جهات القلعة متستمين شفا صعب المرتقى › واتخذوا آلة تدرك ذروته لقعود 
بنية كانت به عن التمام » وكبسوا حرسي بأعلاه ما اقتضى صماته › فاستووا به › 
ونزلوا إلى القلعة سحور الليلة الثامنة والعشرين من شهر رمضان عام ستين وسبعمائةء 
فاستظهروا بالمشاعل والصراخ »> وعالحوا دار الحاجب رضوان › ففضوا أغلاقها ‏ 
ودخلوها فقتلوه بين أله وولده » وانتهبوا ما اشتملت عليه داره »> وأسرعت طاثفة 
i e E‏ الأمير المعتقتّل إسماعيل › وأرکبته وقرعت 


suwevumnasannsuauvvaruvenanautvensanasvsvavsnsaasa® 


A٤ 


- الطبول » ونودي بدعوته › وقد کان آخوه السلطان متحولا بولده إلى سكى 
الحتة المنسوبة للعريف لصق داره » وهي المثل المضروب في الظل الممدود ». 

والماء المسكوب > والنسيم البليل » يفصل بينها وبين معقل الملك السور ای 
واللحندق المصنوع › فما راعه لا النداء والعجيج وأصوات الطبول » وهب 
إلى الدحول إلى القلعة فألفاها 5 قد اخحذت دونه شعابھا كلها ونقاہا وقلفته 
الحراب » ورشقته السهام › فرجع أدراجه » وسدده الله تعالی في محل الحيرة ٠‏ 
ودس له عرق الفحول من قومه » فامتطى صهوة فرس كان مرتبطاً عنده » 
وصار لوجهه فأعيا ابع » وصبح مدينة وادي آش › ولم يشعر حافظ قصبتها 
إلا" به وقد تولج عليها › فالتف به أهلها وأعطوه صفلقتهم بالذب عنه › 
فکان أملك ہا > وتجهزت الحشود إلى منازلته » وقد جدد أخوه المتغلب على ملكه 
عقد السلم مع طاغية فشتالة باحتياجه إلى سلم المسلمين بحراء فتنة بينه وبين 
البرجلونيين من أمته » واغتبط به أهل" المدينة » فذيّوا عنه » ورضوا ببلاك 
نعمتهم دونه » واستمرت الحال إلى يوم عيد النحر من عام التاريخ » ووصله 
رسول صاحب المغرب مستنزلا“ عنها ومستدعياً إلى حضرته › لما عجز عن 
إمساكها » وراسل ملك الروم فلم جد عنده من معول » فانصرف ثاني يوم 
عيد النحر المذ كور » وتبعه ابحمع الوافر من أهل المدينة خيلا ورَجْلا إلى مربلة 
من ساحل إجازته » وكان وصوله إلى مدينة فاس مصحوباً من ابر والكرامة 
عا لا مزيد عليه ي السادس من شهر حرم فاتح عام أحد وستين وسبعمائة › 
ورکب السلطان للقائه » ونزل إليه عندما سلم عليه › وبالغ ي الحفاية به > وکنت 
قد ألحقت به مفللتاً من شرل النكبة الي استأصلت الال » وأوهمت سوء الال » ٠‏ 
بشفاعة السلطان آي سام قدس الله روحه › فقمت بین يديه في الحقل الشهود 
بومئذ وأنشدته ' 


enanseavaetsaueGctttaivnateavsras 


۱ وردت هذه القصيدة أيضاً ي آزهار الرياض ۰۹٩ +: ١‏ ` 


Ao 


سلا هل لديا من مخبرة ذکر 
وهل باكر الوسلْمي دارا على اللوى 
بلادي الي عاطيت مشمولة هوى 
وجوي الذي ربى جناحي وکره 
دي لا غ جفوة وملالة 


ولكتها الدنيا ا متاعها 
فمن لي بقرب العهد منها ودوننا 
وله عينا من رآنا وللأسى 


وقد بددت در الدموع يد النوى 
بكينا على النهر الشروب عشيةً 
أقول” لأظعاني وقد غاها الى 
رويد ك بعد الس يسر أن آبشري 


& 
ww 


وله فينا سر غيب » وريا 
ون تحن 1 ن هى 
وإن عركت مي اللحطوب جربا 
E O‏ 


إذا أنت بالبيضاء قررت مزلي 
زجرنا بإبراهيم برء همومنا 
منتجب من آل يعقوب كلما 
تناقلت الرکبان طيیبً حديثه 


دى لو حواه البحر لذ مذاقه 


"aeranrvRaerenacvaacauunarsanealncaauuavunrnmbnanns 


A" 


وهل أعشب الوادي ونم به الزهر 
عفَّت آیها إلا اتوم والذ کر 
اکتافها والمیشر ”فان“ ا“ د 
فها أنا ذا ما لي جناح ولا وکر 
ولا تسخ الوصل الميء بها هجر 
ولذاما دأباً ترور وتزور 
دی طال حی وا هر 
ضرام" له ني كل جانحة جمر 
وللشوق أشجان“ يضيق ها الصدرٌ 
EE‏ بعدنا ذلك النهر 
وآتسها الحادي وأوحشها الزجر 
بنجاز وعد لله › قد و 
1 تى النفع من حال أ e‏ 
وإن بخذل الأقوام خذل الصبر 
نقاب تساوى عنده” الحلو والمر 

عرما' کہا عضي المهندة البعر 
فلا و حل" ما حييت ولا الظهر 
فلا رأينا وجهه داق الزجر 
دجا اللحطب لم يكذب لعزمته فجر 
فلمًا رأته داق الحبر 


ولم بتعقباً مده أبدا جزر 


E‏ يرتاع من خوفه الردى 
أطاعته حى العصم أ في قنتن الربى 
قصدناك يا خير الملوك على النوى 
كففنا بك الأيام عن غاوائها 
وعذنا بذاك المجد فانصرم الردى 
ولا أتينا البحر رهب 

خلافتك العظمی ومن م یدن بها 
ووصفك ېدي المدح قصد صوابه 
دعتك قلوب المؤمنين وأخحلصت 
رمدت إل اه الاکف راغ 
وألبسها النعمى ببيعتك السي 
فأصبح ثغخر الثغر يبس ضاحكاً 
NT‏ بالسلم البلاد وأهلها 
وقد كان مولانا أبوك صرحا 
وكنت حقيقاً باللحلافة 
وأوحشت من دار الحلافة هالةً 
فر علياك الله حقلّك إذ قضى 
وقاد إليك الك رفقاً بحلقه 
وزادك بالتمحيص عرزا ورفعةً 
وأنت الذي تدأعى إذا دهم الردى 
وأنت إذا جار الزمان کم" 


: ر وو 


و و 


لعده 


وترفل* في أئوابه الشتكة” اليك 
وهشّت إلى تأميله الأنجم الزهر 
لتنصفنا مما جى عبد ك الدهر 
وقد رابنا منها التعسّف والكبر 
ولدنا بذاك العزم فانيزم الذعر 
ذكرنا نداك الغمر فاحتقر البحر 
فعاشه لغ وعرفاشه نکر 
إذا ضل يأو صاف من دونك الشعر 
قطان متها ال ف و اهر 
فقال هن الله : قد قلضي الأمر 
ها الطائر الميمون والمحتد الحر 


۾ 


هټ صت 
" 


وقد کان میا ناب لیس PEE‏ 
فلا ظبة تعلرَى ولا روعة تعرو 
بأنك ني أبنائه الولد البر 
عل الفورِ » لکن کل شيء له قدرُ 
أقامت زمانا لا يلوح با البدر 
بأن تشمل التعمى وينسدل السر 
وقد عدموا ركن الإمامة واضطروا 
وأجرا» ولولا السباك ما عرف لتر . 
وأنت الذي ترجىإذا أحلف القطر' 
لك النقض والإبرام والنهي والأمر 
ميض" »ومن علياك يتمس ابر 


sevarrnmanevecurreBnGevvsrvkeknavnrunreecactervencve 


۱ ق ص: القصم » وهو خطأً واضح . 


AY 


غريب يرجي منك ما أنت أهلهٌ 
فف 3 ان الل ببيعة 

ومث ك من يرع الدخیل ومن دعا 
وخذ يا إمام الحق" بالق" ثأره 
وأنت ها يا ناص الحتق فلتقم" 
فإن قيل مال" » مالك الد شر واف" 
يكف بك العادي » ويحيا بك الهدى 
أعده إلى أوطانه عنلك راضا 


وعاجل' قلوب الناس فيه بجبرها 


سے 0ے سے اھ 


وهم يرقبون الفعل منك و صفقة 
مراماك سهل EY‏ 


وما العمر إلا زينة مستعارة” 


ومن باع ما يفى بباق لد 
ومن دون ما تبغيه يا مللك المدى ' 
وراد" وشقر افا شاا 
وش إدا ما ضرت يوم 
وا رجال من مرين مخفة" 
ليها من اك کل' 8 
هم القوم إن هبوا لكشف ملمّة 
e‏ 
ون مدحوا اهتزوا ارتیاحاً کأہم 
وان سمعوا العوراء فروا بأنفسٍ 


فإن كنت‌تبغى الفخر قد جاءك الفخر 
موثقة قد حل عروتها الخدر 
ااي جا واف 
فى ين مااي به الع والأجر 
بحق فما زید' يرجی ولا عمرو | 
وإ قيل جيش » عندك العسكر المجر 
ويي بلك الإسلام ما هدم الكفر 
وطوقه نعماك اي ما ها خر 


o JIS “~ 


فقد صدهّم" عنه التغلب والقهر 


ور وم 


حاو طا مناك lL‏ بعدها ىسر 
سویعرَض ما لن له ني‌العلا حطر 


و 


ترد » ولکن الثناء هو العمر 


فقد أنجح الملسعى وقد و الجر 


۶ 


جياد المذاكي والمحجلة الغر 
فأجسامها تبر وأرجلها در 
مطهمة غارت بها الأنجم الزهر 
ايا فن .اناا مر 
تدافع ني أعطافها اجج اللحضر 
فلا اللتقى صعب ولا المرتقى وعر 
ون واعدوا وفواء وان عاهدوا پروا 
نغاوی تمشت ي e‏ 
حرام" على اماما ي ي الوغى الفر 
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وتبسم ما بين الوشيج لغورهم 
ولولا حنان” منك دارکتي به 
فأوجدت مي فاٿتاً أي فائت 
بدأتتة بفضل لم أكن" لعظيمه 
وطوقتي النعمى المضاعفة الي 


٠ تيم‎ 


اذا حن ا عليك بمدحة 


ولكتنا ناتي با نستطیعه 


وما بين قمضلب الداوح يبتسم الزهر ‏ 
طباعي › فلا طبع يعين ولا فكر ٠‏ 
وأحييتي لم تبق عين ولا أثر 
وأنشرت ميا ض أشلاءه قير ' 
بأهل »فجل اللطفوانفرج الصدر" ٠‏ 
يقل عليها مي الحمدٌ والشكر ٠‏ 
إلى أن يعود الاه والعز والوفر 
يفك" ہا عادر ويلعَش" مضطر 
فهیهات يحص الرمل a‏ 
ومن بذل المجهود حق ل العذر 


فلا تسأل عن امتعاض وانتفاض > وسداد أنحاء ني التأثر 
غالب على مره . 

ر اة و الت شام ر ي ر درا ع اتن و ر 
كان انصرافه إلى الأندلس وقد ألح صاحب قشتالة في طلبه » وترجح الرأي على 
قصده » فقعد السلطان بقبة العرض من جنة المصارة › وبرز الناس وقد أسمعهم " 
البريح > واستحضرت البنود والطبول والآلة > وألبس خلعة الملك » وقيدت 
له مراكبه فاستقل › وقد الت عليه كل من جلا عن الأندلس من لدان الكائنة 
ي جملة كثيفة » ورأى من رقة “ الاس وإجهاشهم وعلو أصواتيم بالدعاء ما 
قدم به العهد › > إذ كان مظنة ذلك سكوناً وعفافاً وقرباً قد ظلله الله برواق الرحمة » 
وعطف عليه وشائج المحبة › إلى كونه مظلوم العقد › منترع a‏ 
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لتا وأغراض 4 والله 


۸۹ 


الحواطر : وحميت عليه الأنفس > وانصرف لوجهته › وهو الآن برندة 
مستقل با ونجهاا [ ومتعلل بألقاب ] ومقتنع برسم وقد قام له برس الوزارة 
الشيخ القائد أبو الحسن علي بن يوسف ابن كماشة الحضرمي › وبكتابته الفقيه أبو 

عبد الله ان زمرك ٠‏ وقد استفاض عنه من الحزم والتدرب والتيقظ للأمور 
والمعرفة بوجوه المصالح ما لا ينكر > كان الله لنا وله بفضله ؛ انتهى كلام لسان 
الدين ابن الحطيب ي «اللمحة البدرية » . 


[ رسالة للسان الدين عن الغي إلى المنصور بن قلارون] 

وقد غل ا هذا التاريخ عاد سلطانه ا حضرة غرناطة » واستبد 
لك الأندلسن.» إوغاد الان الدين إلبه خسبما أحسن سياق ذلك لسانت الدين رحب 
الله تعالى يي كتاب من إنشائه على لسان سلطانه الغي بالله » وخاطب به ملك 
الحرمين ومصر والشام السلطان المنصور بن أحمد بن الناصر بن قلاوون »› وقد 
ذکرنا منه ما يتعلق بالاأندلس ‏ ي الباب الثاني من القسم الأول" » وقال بعد ذلك 
فيما يتعلق باللحلع المذكور ما نصّه : ولا صير الله إلينا تراليم الي > وآمرهم 
السي ٠‏ وبناءهم العادي » وملكهم الحهادي » أجرانا - وله الطوّل - على 
سننهم + ورفع أعلامنا في هضابهم المشرفة وقتتتهم » وحملنا فيهم خير حمل » 
ونظم بنا هم أي شَمل والس أيامنا سلما فسح الدارة › وأحكم الإدارة › 
وهنا الإمارة » ومكن العمارة » وأمن في البحر والبر السيارة والعبارة › لولا 
ما طرقهم فينا من تمحيص أجلى عن تخصيص » وتمحَّض تبره بعد تخليص 
ومام عویص » نبشکم به » ونوالي لدیکم حثه » ونجمع به » فإن 
ي الحوادث ذكراً » ومعروف الدهر لا يؤمن أن يعود كرا » وشر الوجود 


meuBuseansvavensavraneervrssrrvnarvvanuavnuranwmunrm 


۱ اللمحة : و بكتابته الفقيه أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن المذامي المالقي وأبو عبد الله أبن زمرك. 
۲ انظر النفح ۱ : ۳۲۱ - ۴۲١٣‏ . 
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معاقب بخيره » والسعيد من اتعظ بغيره » والحزم أفضل ما إليه نتسب » وعقل 
التجربة بالمرانة يكتسب e VU‏ الأعراق » 
SLEEVE EE ar:‏ 
کفلناه یتیماً »> وصناه ذمیماً شتیماً › وبوآناه موا کر عا › بعد أن نشا حرفو شا 
ديما » وملعونا يا » ونوهناه من خموله بالولاية » ونسخا حكم تسه 
بآية العناية » داخل أخاً لنا كتا ألزمناه الاقتصار على قَصره »› ولم نجعل أداة 
تدل على حصره » وساحناه ي کثیر من مره » ولم نرتب بزیده ولا عَمره ۽ 
واغررنا برماد علا على جره » فاستدعی له من الصعاليك شیعته کل درب 
بفلك الأغلاق › وتسرب أنفاق الفاق » وخارق للإجماع والإصفاق › وخبير 
كان الراب ومذاهب الفاق » وتسور بهم القلعة من ثلم شرع في سدّه » 
بعد هده › ولم تكمل الأقدار المميزة ني ليلة آثرنا مبيتنا ببعض البساتين خارج 
قصورنا » واستنبنا من يضطلع بأمورنا > فاستم الحيلة الي شرعها › واقتحم 
اقل وافترتھا » وجدال حرس الوب ومترتا » ویس عل الاب ما 
ق له» ولم ينشب أن a‏ 
aa‏ 

وتوهم الناس" أن الحادثة على ذاتنا قد تمت > yy‏ ولقد 
همت » فخذل الناصر » وائقطعت الأواصر › وأقدم المتقاصر › واقتحمت 
الأبماء والمقاصر » وتفرقت الأجزاء وتحللت العناصر › وفقد من عين الأعيان 
النور الباصر » فأعطوه طاعة معروفة » وأصبحت الوجوه إليه مصروفة » وركضنا 
وسَرّعان اليل تقفو أثر منجاتنا والظلام بفيها » وتكفي علينا السماء والله 
يكفيها » إلى أن خلصنا إلى مدينة وادي آذ ش خلوص القمر من السّرار › لا نملك 
إلا نفسا مسلمة لحكم الأقدار › ملقية لله مقادة الأخار :ملو فرج 
الاستقرار » وناصحنا أهل تلك المدينة فعملوا على الحصار › واستبصروا ي ٠‏ 
الدفاع عنا آتم الاستبصار › ورَضوا لبيونهم المُصحرة › وبساتينهم المستبحرة » 


۹۱ 


بفساد الحديد وعياث النار » ولم يرضوا بحوارهم بالإخفار ' »> ولا لنفوسهم ‏ 
بالعار » إلى أن كان اللحروج عن الوطن بعد خحطوب تسبح فيها الأقلام سبحاً 
طويلا“ » وتوسعها الشجون شرحا وتأويلا » وتلقي القصص منها على الآذان 
قولا" ثقيلا“ » وجزنا البحر وضلوع موجه إشفاقاً علينا تخفق » وأكف رياحه 
حسرة“ تصفق » ونزلنا من جناب سلطان بي مرن على الى الذي رحب 
بنا ذرعه » ودل على كرم الأصول فرّعه » والكرم الذي وهب فأجزل › 
ونزل لنا عن الصهلوة وتنرّل و وحكم » ورد على الدهر الذي ېكم › 
واستعبر وتسم > وآلی وأقسم > وبمل وقدام » واسركب لنا واستخدم . 
ولا بدا لمن وراءنا سيثات ما كسبوا » وحققوا ما حسبوا » وطفا الغثاء 
ورَسّبوا » ولم بنشب الشقي الزي أن قتل البائس الذي موه بزيفه »> وطوقه 
بسيفه » ودل ركب المخافة على خيفه » إذ أمن المضعوف من كيده » وجعل 
ضرغامه بازیاً لصیده › واستقل على أریکته › استقلال الظلیم على تریکته › 
حاسر المامة » متنفقاً بالشجاعة والشهامة › مستظهراً بأول الحهالة والحهامة > 
EN sS ul EE‏ 
وارتابت بلبنه المستور جيرته » وفغر عليه طاغية الروم فمه فالتقمه »> ومد عليه 
الصليب ذراعه فراعه » وشد الكفر عليه يده › فما عضده الله ولا أيده › 
وتخرمت ثغور الإسلام بعد انتظامها » وشکت اليه باهتضامها › > وغصت بأشلاء 
عباد الله وعظامها aT‏ > ووكلت الستة والحماعة > وانقطعت من . 
التجح الطماعة » واشتدت المجاعة » وطلعت شمس دعوتنا من المغرب 
فقامت عليها الساعة > وأجزنا البحر تکاد جھتاه تتقاربان تیسیراً › وریاحه لا 
کک تعرف في غر وجهتنا مرآ » وکأن ماءه ذوب لقي | کسیر » ولېضنا بتقدامتا 
الرعب ويتقد منا الدعاء › وتجأجیء بنا الإشارة ومحفزنا الاستدعاء . 


1 ق ص : بالإخبار ؛ ولعلها « بالإختار » , 


۹۲ 


وأقصر الطاغية عن البلاد بعد أن ترك لغورها مهتومة › والإخافة عليها ‏ 
وة وط اتا ا تة وکات با م > وأحذت اللحاثن الصيحة 
فاختبل » وظهر بوره الذي عليه جبل › فجمع أوباشه السفلة وأوشابة » 
وبهرجه الذي غش به المحض وشابه » وعمد ل e‏ الي صانتها الأغلاق 


الحريزة » والمعاقل العزيزة» فملاً بها المناطق » واستوعب الصامت والناطق» والوشح ٠‏ 


والقراطق » واحتمل عدَد الحرب والزينة »> وخرج ليلا عن المدينة » واقتضت ‏ 

آراؤء الفائلة ‏ ونعامته الشائلة > ودَولة" بغيه الزاثلة » أن يقصد طاغية الروم بقضه 
وقضیضه › وأوجهٍ وحضيضه » وطویله وعریضه › من غير عهد اقتضی 
وثيقته » ولا أمر عرف حقيقته » إلا ما أمل اشتراطه من تبديل الكلمة › واستقصال 
الأمة المسلمة › فلم یکن إلا" أن تحصل ي قبْضته › ودنا من مضجع ربضته ٤‏ 
واستشار نصحاءه ني أمره »› وحكم الحيلة في جناية غدره ›» وشهره ببلده › 
وتولی قتله بيده » وألحق به جمیع من" أمدّه في غیه » وظاهره على سوء سعیه › 
وبعث إلينا برؤوسهم فثصبت بعسور غدرها › وقلدت لبة تلك البئية بشذرها › 
وأصبحت عبر ة للمعتبرين › وآية المستبصرين > وأحق الله المح نکلماته اوقا 
دابر الكافرين . | 

وعدنا إلى أريكة ملكنا كما رجع رل a E ٤‏ 

إلى جيد ه › بعد انتثار فَريده 1 الطير إلى وكلره » مفلتاً من غتول الشركة ٠‏ 
ومكره » ينظر التاس إلينا بعيون م ترو مذ غبنا من محا رحمة » ولا هَت 
عليها بعدنا غمامة رحمة » ولا باتت للسياسة ني ذمة » ولا ركنت لدين ولا 
همة > فطوينا يساط العتاب طي الكتاب » وعاجلنا سطور المؤاخذة بالاضطراب » 
وآنسنا نفوس اولي الاقتراف بالاقتراب »› وسَهّلنا الوصول إلينا > واستغفرنا ‏ 
الله النفسنا ولن جى علينا › فلا تسألوا عمًا أثار ذلك من استدراك ندم > 
ورسوخ قَدَم » واستمتاع بوجود بعد عدم > فسبحان الذي يحص ليثيب › 
ويأمر بالدعاء ليجيب » وينبه من الغفلة ويميب » ويجتبي إليه من" يشاء ويهدي 


۹۳ 


إليه من ينيب . 

ورأينا أن نطالع علومكم الشريفة بهذا الواقع تسبيباً للمفانحة المعتمدة › 
وتعهيداً للموالاة المجدّدة » فأخبار الأقطار مما تنفقه الملوك على أسمارها › 
وترقم دیدائعه هالات أقمارها » وتستفيد منه حسن السير› والأمان من الغيرء 
وتستعين على الدهر بالتجارب > وتستدل بالشاهد على الغائب › وبلاد کم 
ينبوع اللحير وأهله » ورواقً الإسلام الذي يأوي قريبه وبعيده إلى ظلَه > ومطلع 
نور الرسالة »> وأفق الرحمة المنثالة » منه تقدم علينا الكواكب تضرب آباط 
فلا کها » وتتخلل مدارمبا المذهبة غدائر أحلاكها > وتستعلي البدور › م 
يدعوها إلى المغرب احدور > وتطلع الشمس متجردة من كمائم ليلها › متهادية 
ي دركات ميلها › م تسحب إلى الغروب فَضْل ذيلها › ومن تلقائكم ورد 
العلم والعمل › وأرعي الممل . 

فنحن نستوهب من مظان الإجابة لديكم دعاء يقوم لنا مقام المدد » ويعدل 
منه الشيء بالمال والعدد › ففي دعاء المؤمن بظهر الغيلب ما فيه مما ورد › 
وإباه. سبحانه نسأل أن يدفع عتا وعنكم دواعي الفتن › وغوائل المحن › 
اويخمانا على سان السان > ویلبسنا من تقواه أوقی ابلحتن » وهو سبحانه يصل 
لأبوتكم ما تستقل لدى قاضي القضاة رسوهه » فتکتب حقوقه وتکبت خحصومه › 
ولا تكلفه الأيام ولا تسومه › بفضل الله وعزته » وکرمه ومنته › والسلام 
الكربم الطيب المبارك بدءً بعد عواد » وجوداً إثر جود » ورحمة الله تعالى 
وبرکاته ؛ انتهی . 

وللسان الدين ابن اللحطيب رحمه الله عن سلطانه المذ کور کتاب آحر في هذه 
الكائنة إلى كبير الموحدين أي محمد عبد الله بن تفراجين ' » ولعلنا نذكره إن 
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١‏ كتبه ابن خلدون ر تافراكين » وتحت الكاف نقطة إشارة إلى آنا ني النطق كاليم 
المصرية. 


۹4 


و > عند تعرضنا لبعض ثر لسان الدين 


رحمه الله تعافى , 


[ نةل عن ابن خلدون ني خلع الغي ] ) 

وقد ساق هذه القضية قاضي القضاة الشهير الكبير ولي الدين عبد الرحمن ٠‏ 
ابن خلدون الحضرمي رحمه الله تعالى ني تاره الكبير ني ترجمة السلطان الشهير 
أي سام ابن السلطان أبي الحسن المريي صاحب المغرب مما نصه' : اللحبر عن 
حلع ابن الأحمر صاحب غرناطة ومقتل رضوان ومقدمه على السلطان : لا 
هلك السلطان أبو الحجاج سنة حمس وخمسين وسبعمائة صب ابنه محمد للأمر 
واستبد عليه رضوان مول أبيه » وكان قد رشح ابنه الأصغر إسماعيل با ألقى 
عليه وعلى مه من عبته › فلمًا عدلوا بالأمر عنه حَجبوه ببعض قصورهم › 
وکان له صهر من ابن عمه محمد بن إسماعیل ابن الر ئيس أي سعيد › فکان يدعوه 
سرا إلى القيام بأمره » حى أمکنته فرصة ي الدولة محخروج الساطان إلى بعض 
منتزهاته برياضه ›» فصعد سور الحمراء ليلة سبع وعشرين لرمضان من سنة 
ستين في أوشاب جمعهم و لثورته » وعمد إلى دار الحاجب رضوان › 
فاقتحم عليه الدار وقتله بین حرمه وبناته وقربوا إلى إسماعیل فرسه ورکب › 
فأدخلوه القصر وأعلنوا بيعته » وقرعوا طبومم بسور الحمراء > وفرً السلطان 
من مكانه بمنتزهه » فلحق بوادي آش › وغدا اللحاصة والعامة على إسماعيل 
فبايعوه » واستبد عليه هذا الرئيس ابن عمّه فخلعه لأشهر من بيعته › واستقل 
بسلطان الأندلس . ولا لحق السلطان أبو عبد الله محمد بوادي آش بعد مقتل 
حاجبه رضوان »› واتصل البر بالمولى السلطان أً ني سام » امتعض لهلك رضوان 
وخلع السلطان رَعياً لا سلف له في جوارهم » وأزعج ينه أبا القاسم الشريف 


. ۲۰۲ : ۱ تاریخ ابن خلدون ۷ : ۳۰۹ وأزهار الریاض‎ ١ 
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ا غ > فوصل إلى الأندلس » وعقد مع أهل الدولة على 
إجازة المخلوع من وادي آش إلى المغرب » وأطلق من اعتقالمم الوزير الكاتب 
آبا عبد الته ابن اللحطيب کانوا اعتقلوه لأوّل أمرهم لما كان رديفاً للحاجب رضوان 
وركناً لدولة المخلوع › فأوصى المولى بو سالم إليهم بإطلاقه › فأطلقوه › ولحق 
مع الرسول بي القاس الشريف بسلطانه المخلوع بوادي آش للإجازة إلى المغرب »› 
وأجاز لذي القعدة من سنته » وقدم على السلطان بفاس » وأجلٌ قدومه »> وركب 
للقائه » ودخل به إلى مجلس ملكه › وقد احتفل ترتيبه » وغص بالمشيخة والعلية > 
ووقف وزيره ابن اللحطيب فأنشد السلطان قصيدته الرائية يستصرخه لسلطانه › 
ويستحثه لمظاهرته على أمره » واستعطف واسترحم با أبكى الناس شفقة له 
ورحمة › ثم سرد ان خلدون القصيدة › وقد تقدمت ٠,‏ 

ثم قال بعد ما صورته ١‏ : ثم انفض المجلس وانصرف ابن الأحمر إلى نله > ' 
وقد فرشت له القصور › وقربت الاد بالمراكب الذهبية ›» وبعث إليه 
بالکسا الفاخرة » ورقبت ابحرايات له ولواليه من المعلوجي وبطانته من الصنائع » 
وحفظ عليه رسم سلطانه ي الراكب والراجل »› ولم يفقد من ألقاب ماكه إلا 
الالة أدبا مع السلطان › واستقر في جملته إلى أن كان من لاقه بالأندلس > 
وارنجاع ملكه سنة ثلاث وستين ما نحن نذكره ؛ انتهى المقصود جللبه ٠ن‏ كلام 
ابن خلدون ني هذه الواقعة »١‏ وفيه بعض خالفة لكلام لسان الدين السابق أي الامحة 
البدرية › إذ قال فيها : إن الثورة عليهم كانت ليلة تمان وعشرين من رمضان › 
- وابن خلدون جعلها ليلة سيع وعشرين منه › واللعطب سهل » وقال أي « اللمحة » 

إن انصراف السلطان من وادي آش کان اني يوم النحر › وقال اين خلدون في 
ذي القعدة » ولعله غلط" من الكاتب حيث جعل مكان الحجة القعدة . ) 
_ورائية ابن الحطيب الي ذکرها هي من حر NE‏ > على 
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أنه كله غرر » إذ جمع فيها المطلوب ثي ذاك الوقت بأبدع لفظ وأحسن عبارة 
ئي ذلك الملحفل العظيم › ولم نزل نسمع لي المذاكرات بالمغرب أته لا انتهى 
فیا إلى قوله ١‏ فقد أنجح المسعى وقد ربح التجر » قال له بعض من" حضر ولعله 
أراد الغض منه : أحسنت يا وزير فيما قلت > وي وصف الحال والساطان « 
غير آنه بقي عليك شيء ۽ وهو ذكر قرابة الساطان موالينا بي مرن وهم 
من هم » ولا ينبغي السكوت : عنهم › فار تجل ابن الحطيب حينئذ قوله « ومن 
دون ما تبغیه ‏ ال آخحره » حی ا مرن أقارب السلطان عا لا 
مرمی وراءه » تم قال بعد ذلك معتذرآً « أمولاي غاضت فکرتي ‏ إلى آخره » 
وهذا إن صح أبلغ مما وقع لأب تام ي سينيته حيث فال « لا تنكروا ضري 
له البيتين » لأن أبا نمام ارتجل بيتين فقط > ولسان الدين ارتجل تسعة عشر 
يا ع ما هو عليه من اتلروج عن الوطن وذماب ابلا ولال » این اطال 

من الال ¶ ٠‏ | 

وقد کرر ان خلدون رحمه الله تعالى ي تاره قضية اعتقال لسان الدين 
وخلع سلطانه ي موضع آخر > ولنذکره وإن سبق بعضه لاشتماله على منشا 
الوزير لسان الدين › وجملة من أحواله إلى قريب من.مهلکه › فنقول ' : قال رحمه 
الله تعالى بعد ذكره عبد الته والد لسان الدين وأته انتقل من لَوّشة إلى غرناطة > 
واستخدم للوك بي الأحمر › واستتعمل على مخازن الطعام » ما محصله : ونشأ انه 
محمد هذا » يعي لسان الدين ابن اللحطيب »› بغرناطة » وقرأً وتأدب على مشيختها» 
۰ واخحتص بصحبة الحكيم المشهور يى بن هنديل » وأخذ عنه العلوم الفلسفية › 
وبرز ي الطب » وانتحل الأدب وأخذ عن أشياخه › وامتلاً من حول اللسان نظمه 
e‏ د "في الشعر وار سیل بحیث لا جار فيهما ۽ 
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ن وو الاج ماري ى الأحمر لعصره › وملا الدنيا بمدأثٹحه 

نتشرت ني الآفاق › فرقاه ا الكتاب ببابه 
RE‏ الحسن ابن المحياب شيخ العدوتين أي النظم والنتر وساثر العلوم 
الأدبية » وكاتب السلطان بغرناطة من لدن آيام محمد المخلوع من سلفه عندما 
قتل وزیره محمد بن الحکیم المستبد عليه ' » فاستبد ابن العطيب برياسة الكتاب 
ببابه مثناة بالوزارة ولقبه مہا »› فاستقل بذلك › وصدرت عنه غرائب من الر سيل 
ي مکاتبات جيرانهم من ملوك العدأوة > م داخحله السلطان ي تولية العمال على 
بده E RR‏ رأحد 
ممن قبله » وسر عنه إلى السلطان آي عنان ملك بي مرين بالعد وة معزياً 
بأبيه السلطان أبي الحسن فجلى ني أغراض سفارته » م هلك السلطان أبو الحجاج 
سنة حمس وخحمسين وسبعمائة » عدا عليه بعض الزعانف في سجوده للصلاة › 
وطعنه فأشرَّاه » وفاظ لوقته » وتعاورت سيوف الموالي المعلوجي هذا القاتل › 
فمزقوه أشلاء › وبويع ابنه محمد لوقته › وقام بأمره مولاهم رضوان الراسخ 
القدم ني قيادة عسا كر هم وكفالة الأصاغر من ملوكهم > واستبد بالدولة »› وأفرد 
بن اللطیب بوزارته كا كان لأييه » وجعيل ابن العطيب رديفاً لرضوان 
ي أمره » ومشارکا ي استبداده معه » فجرت الدولة E‏ حال وأقوم 
طربقة e‏ بعثوا الوزير ابن الحطيب I‏ السلطان أإي عنان مستمدن منه 
على عدوهم الطاغية على عادتهم مع سلفه › فلما قدم على السلطان ومثل بين 
بده » تقدم الوفد الذين معه من وزراء الأندلس وفقهائها واستأذنه في إنشاد شعر 
قدمه بين يدي نَجواه »› فأذن له › وأنشد وهو قائم : 

خليفة الله RG‏ علاك ما لاح في الدجى قمر 


١‏ سقطت هنا جملة تفيد أن ابن الحياب توي بالطاعون ابمارف سنة ۷٠۹‏ فولى السلطان أبو الحجاج 
ابن العطيب رياسة الكتاب . . . إلخ . 
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ودافعت عنك“ کف قدرته ما ليس يسطيع دقع البشر 

وجلهك ني النائبات بد دى لتا وني لحلل كفك المطرٌ 

والناس” طراً بأرضِ أندلسٍ لولاك ما أوطنوا ولا عمروا 

وجملة الأمرٍ أت وطن" ني غير عليالك ما له وط 

ومن به مذ وَصَلْت حبلهم ما جحدوا نعمة ولا كفروا 

وقد أمستهم بأنفسهم" فو جهو لي إليلك وانتظروا 
فاهتز السلطان لمذه الأبيات » وأذن له ني ابلحلوس › وقال له قبل أن بجلس : 
ا ترجع إليهم إلا بحميع طلباتيم » ثم أقل كاهلهم بالإحسان » وردهم يحميع 
ما طلبوه » وقال شيخنا القاضي أبو الا سم الشريف - وكان معه ني ذلك الوفد - 
SS‏ دو لتهم 
هذه بالأندلس خمس سنين » ثم ثار بهم محمد الرئيس ابن عم السلطان » ش ركه 
في جده الرئيس أي سعيد » ونحون خروج السلطان إلى منتزهه حارج الحمراء › 
وتسور دار الملك المعروفة بالحمراء » وكبس رضوان في بيته فقتله »> ونصب 
للملك إسماعيل ابن السلطان أبي الحجاج با كان صهره على شقيقته » وكان 
معتقلا بالحمراء » فأخرجه وبايع له » وقام بأمره مستبد ا عليه » وأحس 
السلطان محمد بقرع الطبول وهو بالبستان » فركب ناجيا إلى وادي آش وضبطها › 
وبعث باللبر إلى السلطان بي سالم إثر ما استولى على ملك آباثه با مغرب » وقد 
کان مثواه أيام أخيه أي عنان عندهم بالأندلس » واعتقل الرئيس القائم بالدولة 
هذا الوزي این اللحطیب وضیق عليه ي عبسه > وکانت بینه وبين الحطیب انن 
مرزوق مودة استحكمت يام مقامه بالأندلس > وکان غالبا على هوی السلطان 
أي سالم »> فزين له استدعاء هذا السلطان المخلوع من وادي آش يعده زبوناً على 
أهل الأندلس » ويكف به عادية القرابة المرشحين هنالك مى طمحوا إلى ملك 
مغرب » فقبل ذلك منه » وخاطب أهل الأندلس ني تسهيل طريقه من وادي 
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آش اليه » وبعث من أهل مجاسه الشريف أبا القاسم التلمساني » وحمله مع ذلك 
e e e Ca Sa U‏ 
وادي آش > وسار في ركاب سلطانه » وقدموا على السلطان أبي سال » فاهتر 
لقدوم ان الأحمر > وركب ني الموكب لتلقيه › وأجلسه إزاء كرسيه › وأنشد 
ابن اللحطيب قصيدته يستصرخ السلطان لنصره › فوعده » وكان يوماً مشهوداً › 
ما م آأكرم مثواه وأرغد ثزله > ووفر أرزاق القادمين مع رکابه » وأرغد عيش 
ابن اللحطيب ني ابحراية والإقطاع > م استیأس واستاذن السلطان في التجوال 
بجهات مراكش والوقوف على أعمال الملك بها فأذن له › وكتب إلى العمال 
بإتحافه فتباروا ي ذلك »› وحصل منه على حظ » وعندما مر بسلا إثر قفوله 
من سفره دحل مقبرة اللوك بشالة »> ووقف على قبر السلطان بي الحسن > 
وأنشد قصيدة على روي الراء يرثيه ويستجير به ي اسرجاع ضياعه بغرناطة › 
e‏ 
إن بان متزله وشطت دار قامت معام عیانه أخباره 
قم زماتك عبر أو عبر ة هذي ثراه وهذه آاره 

ن السلطان أبو سال في ذلك إلى أهل الأندلس ا ا 
واستقر هو بسلا منتبذاً عن سلطانه طول مقامه بالعد وة › ثم عاد السلطان محمد 
الملخلوع إلى ملكه بالأندلس سنة ثلاث وستين وسبعمائة » وبعث عن علفه بفاس 

من الأهل والولد › والقائم بالدولة يومئذ الوزير عمر بن عبد الله بن علي › 
فاستقدم ابن الحطيب من سلا وبعثهم لزظره › و السلطان لقدومه ور ده إلى 
) متزلته کا کان مع رضوان کافله . وکان عثمان بن محیی بن عمر شيخ الغزاة 
وابن أشياخهم قد لتق بالطاغية ملك النصارى تي ركاب أبيه عندما أحس بالشر _ 
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من الرئيس صاحب غرناطة » وأجاز بحيى من هنالك إلى العدأوة > وأقام ‏ 
عثمان بدار الحرب › فصحب السلطان ني مشو اغترابه هنالك ٤‏ وتقلب ي 
مذاهب خدمته » وانحرفوا عن الطاغية عندما يثسوا من الفتح على يده › فتحولوا 
عنه إلى ٹغور بلادهم » وخاطوا الوزير عمر بن عبد الله ي آن عکنهم من بعض 
الثغور الغربية ' الي لطاعتهم " بالأندلس يرتقبون منها الفتح . وخاطبي الساطان 
الخلوع في ذلك » وكانت بيني وبين عمر بن عبد الله ذمة مرعية > وخاصة 
متأأكدة » فوفيت للسلطان بذاك من عمر بن عبد الله » وحملته على أن يرد عليه 
مدينة رنثدة إذ هي من تراث سلفه » فقبل إشارتي تي ذلك › ونسوغها السلطان 
اللخلوع ونزل بها » وعثمان بن بحيى ني جملته وهو المقدم أي بطانته > مم غزوا 
منها مالقة » فكانت ركاباً للفتح › وملكها السلطان" › واستولى بعدها على دار 
ملكه بغرناطة » وعثمان بن محيى متقدّم القدم ي الدولة عريق ني المخالصة › 
وله على السلطان دالة واستبداد على هواه » فما وصل ابن اللعطيب بأهل السلطان 
وولده » وأعاده إلى مكانه ني الدولة من علو يده وقبول إشارته » أدركته الغير ة 
من عثمان » وتك على السلطان الاستكفاء به » وأراه التخوف من هؤلاء 
الأعياص “ على ملكه » فحذره السلطان › وأحذ تي التدير عليه » حى نكبه 
وأباه وإخوته ني رمضان سنة ربع وستين وسبعمائة > وأودعهم المطبق » م 
غربهم بعد ذلك ؛ وخلا لابن الحطيب الحو وغلب على هوى السلطان ودفع إليه 
تدبير الدولة وخلط بنيه بندمائه وأهل خلوته › وانفرد ابن اللحطيب بالحل والعقد › 
وانصرفت إليه الوجوه وعلقت به الآمال » وغشي بابه اللحاصة والكافة وغصت 
به بطانة السلطان وحاشيته » فتفننوا ني السعايات فيه » وقد هَل“ السلطا 
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عن قبوطما » وي انبر بذلك إلى ابن اللحطيب » فشمر عن ساعده ني التفويض > 
واستخدم للسلطان عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن ملك العدوة يومثذ في 
القبض على ابن عمه عبد الرحمن بن آبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي ابن السلطان 
أبي سعيد ابن السلطان يعقوب رن عبد الح » كانوا قد نصبوه شيخاً على الغرَاة 
بالأندلس لا أجاز من العد وة بعدما جاس خلاها لطلب الملك › وأضرم با 
نار الفتنة ي كل ناحية › وأحسن دفاعه الوزير عمر بن عبد الله القاثم حينئذ 
بدولة بي مرن »› فاضطر إلى الإجازة إلى الأندلس › فأجاز هو ووزيره مسعود 
ابن ماساي » وتزلوا على السلطان المخلوع أعوام سبعة وستين وسبعماثة » فأكرم 
نزم › وتوفي علي ,ن بدر الدين شيخ الغزاة فقدم عبد الرحمن مكانه » وكان 
السلطان عبد العزيز قد استبد بملكه بعد مقتل الوزير عمر بن عبد الله > فغخص 
عا فعله السلطان المخالوع من ذلك »› وتوقع انتقاض أمره منهم › ووقف على 
مخاطبات من عبد الرحمن يسر با ي بي مرن » فجزع لذلك › وداخله اہن 
الحطيب ي اعتقال ابن آي يفلوسن وابن ماساي وإراحة نفسه من شغبهم على أن 
يكون له ا مكان من دولته مى نزع إليه › فأجابه إلى ذلك » وكتب له العهد 
بخطله على ید سفیره إلى الأندلس » وکاتبه بي یی ابن آي مدین › وأغری 
ابن اللحطيب سلطانه بالقبض على ابن ابي يفلوسن وان ماساي » فتقبّض عليهما . 
واعتقلهما ' ›» وي خلال ذللث استحكمت ق الحطيب لا بلغه عن البطانة 

من القدح فيه والسعاية » وريا تخيل أن السلطان مال إلى قبوها › ونم قد أحفظوه 
عليه » فأجمع التحوّل عن الأندلس إلى ا مغرب » واستأذن السلطان في تفقد الثغور › 
وسار إليها ني لمة من فرسانه » وكان معه ابنه علي الذي كان خالصة للسلطان ٤‏ 
وذهب لطيته » فلمًا حاذى جبل الفتح فرّضة المجاز إلى العدأوة مال إليه » 
وسرح إذنه بين يديه » فخرج قائد ال حبل لتلقيه » وقد كان السلولان بد العرير 
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أوعز إليه بذلك ٠‏ وجهز له الأسطول من حينه فأجاز إلى سبتة + وتلقاه و لاما 
بأنواع التكرمة وامتثال المراسم > م سار له لقصد السلطان › فقدم عليه سنة ثلاث 

وسبعين وسبعمائة قامه من تلمسان »› فاهتزت له الدولة »> وأركب السلطان 
خاصته لتلقيه » وأحله من مجلسه بمحل الأمن والغبطة » ومن دولته مكان التنويه 
والعزة » وأخحرج لوقته كاتبه أبا بحيى ابن أي مدين سفيراً إلى صاحب الأندلس 
ي طلب أهله وولده › فجاء بهم على أ كمل حالات الأمن والتكرمة › م أكثر 
لمنافسون' له ني شأنه » وأغروا سلطانه بتتبع عبراته » وإبداء ما کان کامناً 
ي نفسه من سقطاته » وإحصاء معايبه › وشاع على ألسنة أعداثه كلمات منسوبة 
إلى الزندقة أحصوها عليه ونسبوها » ورفعت إلى قاضي الحضرة أي الحسن ابن 
الحسن فاسرعاها » وسجل عليه بالزندقة » وراجع صاحب الأندلس رأيه فيه › 
وبعث القاضي ابن الحسن إلى السلطان عبد العزيز ي الانتقام منه بتلك السجلات > 
وإمضاء حكم الله فيه » فصم عن ذلك وآنف لذمته أن تخفر وبحواره أن يرد وقال 
شم E a aa‏ 
حلص اليه بذلك أحد ما کان ي جواري . م وفر اللحراية والإقطاع له ولبنيه 
ومن جاء من أهل الأندلس في جماته » فلا هلك السلطان عبد العزيز سنة أريع 
وسبعين وسبعمائة ورجع بنو مرين إلى المغرب وتركوا تلمسان سار هو في ركاب 
الوزير أبي بكر ابن غازي القائم بالدولة › فنزل بفاس » واستکثر من شراء 
الضياع وتأتق ي بناء المساكن واغبراس ال حنان » وحفظ عليه القائم بالدولة 
الرسوم الي رسمها له السلطان المتوفى » واتصلت حاله على ذلك إلى أن كان 
ما نذکرہ ؛ انتهی .. 


. أبن خلدون : لغط النافسون ؛ ق : المتنافسون‎ ١ 


۴ 


[ رواية ابن خلدون عن ماية لسان الدين ] 
وقال این خلدون ي تاريخه ما صورته' : کان محمد بن الأحمر المخلوع ‏ 
قد رجع من رُندة إلى ملكه بغرناطة في جمادى من سنة ثلاث وستين » وقَتَل 
له الطاغية عدو الرئيس المنتزي على ملكهم حين هرب من غرناطة إليه وفاء بعهد 
المخلوع »› واستوی على کرسیه › واستقل" بملکه › ولحق به کاتبه وکاتب آبیه 
محمد بن الحطيب » فاستخلصه »› وعقد له على وزارته » وفوض إليه ني القيام 
بملكه » فاستولى عليه » وملك هواه » وكانت عينه ممتدة إلى المغرب وسكناه › 
إلى أن نزلت به آفة ني رياسته فكان لذلك يقدم السوابق والوسائل عند ملوكه » 
وكان لأبناء السلطان أبي الحسن كلهم غيرة من ولد عمهم السلطان أبي علي > 
وخشونهم على أمرهم » ولا لحتى الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن بالأندلس 
إاصطفاه ابن الحطيب » واستخلصه لنجواه » ورفع في الدولة رتبته › وأعلى 
منزلته » وحمل السلطان على أن عقد له على الغرَاة المجاهدين من زناتة مكان 
بي عمّه من الأعياص ٠‏ فكانت له آثار ني الاضطلاع بها > ولا استبد السلطان 
عبد العزیز بأمره واستقل بملکه وکان ابن اللحطیب " ساعياً ني مر ضاته عند سلطانه › 
فدس إليه باعتقال عبد الرحمن بن أي يفلوسن ووزيره مسعود بن ماساي › 
وأدار أن الطب ي ذلك مكره وخيل الساظان علهجا إل أن سطا ما ان 
الأحمر > واعتقلهما سائر آيام e‏ > وتخر الحو بين ان الأحمر 
ووزیره ابن الحطيب وأظلم CY‏ فنزع عنه إلى عبد العزيز سلطان 
لغرب سنة ثنتين وسبعين وسبعمائة لا قدم من الوسائل ومهد من السوابق › 
فقبله السلطان وأحله من مجلسه محل الاصطفاء والقرب »> وخاطب ابن الأحمر 
ي أهله وولده فبعثهم إِليه > واستقر ني جملة السلطان » م تأ كدت العداوة بينه 


۱ تاریخ أبن خلدون ¥ PTY:‏ وأزهار الرياض ۲۲٤ : ١‏ . 
۲ واستخلصه . . الحطيب : سقطت من ص سوا . 


۰4 


و انار و ااه اوو ن اه و 
وتواعدوا لذلك عند رجوعه من تلمسان إلى المغخرب » وي ذلك إلى ابن الأحمر » ٠‏ 
فبعث إلى السلطان عبد العريز مدية لم يسمع لها انتقى فیها من متاع الأندلس 
وماعوا وبغالما الفارهة ومعلوجي السبي وجواريه › وأوفد بها رسله يطلب 
إسلام وزيره ابن اللحطيب إليه » فأبى السلطان من ذلك ونكره . ولا هلاك 
السلطان واستبد الوزير ابن غازي بالاأمر تجيز إليه ابن اللحطيب وداخله » 
وتا ابن الأحمر بمثل ما حاطب به السلطان عبد العزيز » فلج واستنكف عن 
ذلك » وأقبح الرد زانصرف رشوله إليه وقد رهب سطوته » فأطلق .ابن الأحمر 
لحينه عبد الرحمن بن بي يفلوسن وأركبه الأسطول » وقذف به إلى ساحل بطوية 
ومعه الوزیر مسعود ن ماساي > ونمض - يعي ابن الأحمر - إلى جبل 
فنازله بعسا كره » ونزل عبد الرحمن ببطوية . ) 
E‏ ن خلدون کلاماً کثیراً ترکته لطو له › N‏ 
ابن غازي الذي كان تيز إليه ابن اللعطيب ولى ابن عمه محمد بن عثمان مدينة 
سبتة خوفاً عليها من ابن الأحمر » ونهض هو - أعي الوزير - إلى منازلة عبد 
الرحمن بن أ أي يفلوسن ببطوية إذ كانوا قد بايعوه » فامتنع عليه › وقاتله أياماً 
و 2 ق RR‏ 
بو بكر بفاس يدبر الرأي إذ وصله اللحبر أن ابن عمه محمد بن عثمان باع 
السلطان أحمد , TS‏ بذي الدولتين » وهذه هي دولته 
الأولى » وذلك أن ابن عم الوزير وهو محمد بن عثمان لا تول سبتة کان ابن 
الاخ د طول حصار جبل الفتح » وأخذ بمخنقه وتکررت الر اسا زه 
وین محمد بن عثمان والعتاب » فاستعتب له » و قبح ااه او عه الوزير 
بو بکر ابن غازي من الاستغلاظ له ني شأن ابن اللحطيب وغيره » فوجد اين ٠‏ 


۱ تاریخ ابن خلدون ۷ : ۳۳۸ - ٣٤١‏ وان الرياض ۱ : ۲۲٣‏ . 
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الأحمر ني ذلك السبيل إلى غرضه › وداخله ني البيعة لابن الساطان أي سالم من 


الأبتاء الذين كانوا بطنجة تحت الحوطة والرقبة › وأن يقيمه للمسلمين سلطاناً 


ولا يتركهم فوضى وهملا تحت ولاية الصبي الذي م يبلغ ولا تصح ولايته شرعاً › 
وهو السعيد بن أي فارس الذي بايعه الوزير آبو بكر اين غازي بتلمسان حين 
مات أبوه واستبد عليه » واختص ابن الأحمر أحمد بن أي سالم من بين أولئك 
الأبناء لما سبق بينه وبين أبيه أي سالم من الموات » وكان ابن الأحمر اشرط 
على محمد بن عثمان وحزبه شروطاً : منها أن ينزلوا له عن جبل الفتح الذي 
هو محاصر له » ون يبعثوا إليه جميع أبناء الملوك من بي مرين ليكونوا حت 
حوطته » وأن يبعثوا إليه بالوزير ابن اللحطيب مى قدروا عليه › فانعقد أمرهم 
على ذلك » وتقبّل محمد بن عثمان شروطه » وركب من سبتة إلى طنجة » واستدعى 
أبا العباس أحمد من مكان اعتقاله فبايعه » وحمل الناس على طاعته › واستقدم 
أهل سبتة للبيعة وكتابتها فقدموا وبايعوا »> وخاطب أهل جبل الفتح فبايعوا › 
وأفرج ابن الأحمر عنهم > وبعث اليه محمد بن عثمان عن سلطانه بالنزول له 
عن جبل الفتح » وخاطب أهله بالرجوع إلى طاعته » فارتحل ابن الأحمر من 
مالقة إليه »> ودخله » وا دولة بي ر اورا ال > وأهدى للسلطان 
بي العباس وأمدّه بعسكر من غزاة الأندلس » وحمل إليه مالا للإعانة على 
أمره . ولا وصل اللحبر بهذا كله إلى الوزير أبي بكر ابن غازي قامت عليه القيامة ٠‏ 
وکان ابن عمّه محمد بن عثمان کتب إليه موه بأن هذا عن أمره » فتبرأ من 
ذلك » ولاطف ابن عمه أن ينقض ذلك الأمر › فاعتل“ له بانعقاد البيعة لأإي 
العباس » وبينما الوزير أبو بكر ينقظر إجابة ابن عمّه إلى ما رامه منه بلغ" اللحبر 
أنه أشخص الأبناء المعتقلين كلهم للأندلس » وحصاوا تحت كفالة ابن الأحمر “٠‏ 
فوجم وأعرض عن ابن عمّه » ولهض إلى تازا لمحاصرة عبد الرحمن بن أي 
یفلوسن » فاهتبل ي غيبته ابن عمه محمد بن عثمان ملك المغرب ووصله مدد 
السلطان ابن الأحمر من رجال الأندلس الناشبة نحو ستمائة » وعسكر آخر من 


۱۰ 


الغزاة » وبعث ابن الأحمر رسله إلى الأمير عبد الرحمن باتصال اليد مع ابن عه 
السلطان أحمد ومظاهرته واجتماعهما على ملك فاس » وعقد بينهما الاتفاق على 
أن ختص عبد الرحمن ملك سلفه » فتراضيا . وزحف محمد بن عثمان وسلطانه 
إلى فاس » وبلغ احبر إلى الوزیر أي بكر بمکانه من تازا » فانفض معسكره » 
ورجع إلى فاس ٠»‏ ونزل بكدية العرائس وانتهى السلطان أبو العباس أحمد إلى 
زرهون » فصمد إليه الوزير بعساكره » فاختل مصافه » ورجع على عقبه 
مفلولا » وانتهب عسكره » ودخل البلد ابلحديد » وجأجاً بالعرب أولاد حسين 
فعسكروا بالزيتون ظاهر فاس » فنهض إليهم الأمير عبد الرحمن من تازا من 
کان معه من العرب الأجلاف › وشر دهم إلى الصحراء » وشارف السلطان 
أبو العباس أحمد بجموعه من العرب وزناتة » وبعثوا إلى ولي دولتهم ونزمار 
ابن عریف بمکانه من قصره الذي اختطه علوية » فجاءهم › وأطلعوه على كامن 
أسرارهم ٤‏ فأشار عليهم بالاجتماع والاتفاق › فاجتمعوا بوادي | النجا › ونحالفوا 
م ارنحلوا إلى كدية العرائس ني ذي القعدة من سنة حمس وسبعين وبرز إليهم 
الوزير بعساكره › فانزمت جموعه » وأحيط به » وخلص إلى البلد ابحديد 
بعد غص الريق »> واضطرب معسكر السلطان أي العباس بكدية العرائس ونزل 
الأمير عبد الرحمن بإزائه » وضربوا على البلد ابلحديد سياجا بالبناء للحصار » 
وأنز لوا مہا أنواع القتال والإرهاب » ووصلهم مدد السلطان ابن الأحمر »> 
فأحكموا الحصار > وحكموا ي ضياع الوزير ابن اللحطيب بفاس › فهدموها 
وعاثوا فيها la‏ کان فاتح سنة سٽت وسبعين داخل محمد بن عشمان ابن عه 
الوزير أبا بكر ني الترول عن البلد ابحديد والبيعة للسلطان » لكون الحصار قد 
اشتد به ويئس وأعجزه الال » فأجاب واشرط عليهم الأمير عبد الرحمن 
التجاتي له عن أعمال مراكش بدل سجلماسة » فعقدوا له على کره› 
وطووا على المكر » وخرج الوزير أبو بكر إلى السلطان وبايعه » واقتضى 
عهده بالأمان وتحلية سبيله من الوزارة » ودخل السلطان أبو العباس إلى البلد 


FY 


م (٤‏ ا ا ا ا واو 


[ رواية ابن الأحمر ] 
وقال حفيد السلطان ابن الأحمر ي تارخه ما صورته : لا لحق الرزئيس 
أبو عبد الله ابن اللحطيب با مغرب عام اثنين وسبعين وسبعمائة » وكان من وفاة 
جره والمحامي عنه السلطان عبد العزیز ما العنا بذ کره » شد" الوزبر بو بكر ابن 
غازي يده على ابن اللعطيب بانيا على أشد الأشياء ألا يسلمه لولانا جدنا مع 
توقع البغضاء » واقتدى هذا الوزير بالسلطان عبد العزيز ي إعراضه عن العقود 
الموجهة من الأندلس بالمقلذع من موبقات ابن اللحطيب » ولج ني الغلواء › 
وسجل موجبات الوفاء » والبواعث من مولانا جدنا تتزايد › والأساطيل تتجهز › 
والآراء بالقصد اللطير ينتقى منها الصواب ويتخير » حى خيم مولانا جدنا 
بظاهر جبل الفتح » وكان إذ ذاك راجعاً إلى إيالة المغرب » فأناخ عليه كلكل 
امین : وأهمهم ثقل الوطأة ولم يبال مولانا جدنا ما أرسلت آناء اليل وأطراف 
النهار من شآبيب الأنفاط » وا لحوار من باب الشطائين قريب » والحالصة من 
اللقات مستريب » والنجاة من تلك الأهوال من الأمر الغريب › ولم يبق بغرناطة 
من له خلوص » ولا من تارامی به همة إلا وأعمل السير الحثيث ولحق ولان 
جدنا لحاق المحب بالحبيب » حى أهل العلم > والرجاحة والحلم » ولا كالسيد 
الإمام الأستاذ آبي سمي قطب ابحملة > وعميد اللة ء وهو الذي بلغا نمه زي 
هذه الوجهة > وعندما ألقى عصا التسيار ني ابلحهة القريبة من ولي لعدارة¿ : 
ذلك قصیدته الشهورة الي أوما : 


| إو جئناك فينا ن تخال با جر السماء قد انيا" 


۰۸ 


وقوله في إجابة السفهاء من الاتفين بالسور موطئاً معجباً رحمة الله تعالى عليه : 
وا وما يعنون إلا مذمماً وا 
وقول حامل اللواء الآني ذكره ني تضاعيف الأسماء : ٠‏ 


أ مرامك ٤‏ عراضص البيد فمبلغ فا من مقصود 
والهجر إن" ألقته ألسة العدا يأباه فضل مقاماك :المحمود 

هم سفهاء كل قيلة شذات مقالتهم عن العهود 
فل الأحلام منهم رشدها هذا » ومنك الحلم غير بعيد 
مع عزمة e‏ ا ا 


إلى أن قال : الجر عن اجتماع الأميرين أي العباس وبي زيد متصاحبين 

ومر افقين على استخلاص مدينة فاس من يد الوزير أي بكر | ن غازي لاسن 
وكتب الرئيس أبو عبد الله ابن زرك ي حلص هذه الكاثنة حث الوزير محمد 
اہن عثمان السير ي e,‏ عام خحمسة وسبعين وسبعمائة » وتلاقى بسلطانه أي 
العباس مع الأمير أي زيد عبد الرحمن > واستقلا بالطائلة › وحصلا من التضييق 
على السعيد الطفل الصغير وعلى وزيره بي بكر ابن غازي ني متسع اللحطة ورحيب 
ذرع الحلافة » وتصالحا عن رضى وتسليم منهما ومن أشياعهما على تسليم السعيد 
إلى اللحاق بمن كان ني طنجة من الأمراء » واتصل الساطان عبد الرحمن راكش 
فكان ملكها وجابي أمواها > وتملك الساطان أبو العباس مديتة فاس وما والى 
البلاد الساحلة وسواها مما بحتوي عليه ملك المدينة اليضاء برآ ومراً. 

وعبر كاتب الدولة عن المدينة وعن متملکها بقوله : وإلى هذا فقد 
ارتفع الالتباس »> واطرد القياس ٤‏ و خفي عن ذي عقل سليم « وذي 
تفويض للحق وتسليم › > أن دار الملك المريي كمامة بلا زهر » ورياض بلا نهر »› 
E‏ اھ و ی 


۰۹ 


للدين » والآن قلادة التقوى مَتوطة بقلم علا الملوك المهتدين › ثم ذكر ما يطول 
من فصول » وربا اشتملت على فضول » وملخصه مثل ما ذکر ابن خلدون . . 


[ تتمة انبر عن لهاية لسان الدين قلا" عن ابن خحلدون ] 

م ساق قاضي القضاة ابن خحلدون ‏ بعد ما تقدم جالبه من تاره - الكلام _ 
EN N‏ 
ولا استولی السلطان أبو العباس على البلد الحديد دار ملكه فاتح ست وسبعين 
استقل بسلطانه » والوزیر محمد بن عثمان مستبد عليه » وسلیمان بن داود بن 
اعراب کبیر بي عسکر ردیفه » وقد کان الشرط وقع بينه وبين السلطان ان 
الأحمر - عندما بويع بطنجة - على نكبة الوزير ابن الحطيب وإسلامه إليه › 
ا ات ا انى ا وان ملك الأندلس › فلمًا زحف 
السلطان أبو العباس من طنجة ولقيه أبو بكر ابن غازي بساحة البلد الحديد › 
فهزمه السلطان ولازمه بالحصار » أوى معه ابن اللحطيب إلى البلد ابحديد خوفاً 
على نفسه » فلا استولى السلطان على البلد أقام أياماً » م أغراه سليمان بن داود 
بالقبض على ابن اللحطيب » فقبضوا عليه » وأودعوه السجن > وطيروا بابر 
إلى السلطان ان الأحمر . وكان سليمان بن داود شديد العداوة لابن اللحطيب 
لا كان سليمان قد بايعه السلطان ابن الأحمر على مشيخة الغراة بالأندلس مى 
أعاده الله تعالى إلى ملكه > فلمًا استقر إليه ساطانه أجاز إليه سليمان سفيراً عن 
الوزير عمر بن عبد الله ومقتضياً عهده من السلطان › فصده الوزيرٌ ابن اللحطيب 
عن ذلك » محتجًا بآن تلك الرياسة إنما هي لأعياص الملك من بي عبد الحق › 
لمهم يعسوب زناتة » فرجع سليمان » وأثار حقد ذلك لابن اللحطيب › م جاوز 
N a‏ 


۱ تاریخ أبن خلدون ۷ : ٣٤١‏ وأزهار الریاض ۱ : ۲۲۹ . 


11۰ 


ينفث كل واحد مهما لصاحبه با سحلفظه مما کن ني صدورهما . وحین 
بلغ خبر القبض على ابن الحطيب إلى السلطان ابن الأحمر بعث كاتبه ووزيره 
بعد ابن اللحطيب » وهو أبو عبد الله ابن زمرك » فقدم على السلطان أبي العباس > 
وأحقن ابن اللطيب بالمشور أ ي خلس اللاصة > وغرضى عله عضن كلات 
وقعت له ني كتابه ني المحبة › a‏ فوبخ ونکل وامتحن بالعذاب 
بمشهد ذلك اللا » ثم تل إلى محبسه › واش شتوروا ني قتله بمقتضى تلك المقالات 
i O EE ON‏ 
من حاشيته بقتله » فطرقوا السجن ليلا > ومعهم زعانفة جاؤوا ني لفيف اللحدم 
السلطان ابن الأحمر وقتلوه خنقاً ي مبسه » وأخرج شلوه من 
الغد » فدفن بمقبرة باب المحروق › م صح ن ند غل سا کیره رعا 
وقد ج فخت له أعواد ج واضر مت عله ارخ فاعرق سره 6 وار بشره › 
فأعيد إلى حفرته » وكان ني ذلك انتهاء محنته » وعجب الناس من هذه الشنعاء 
E e u iO)‏ 
وأهل دولته › والته الفعال لا 

ركان س هنا اق تال عه أام اعات الجن ترتع مصية الوت 
فتجلهش هواتغه بالشعر ببكي نفسه › وما قال في ذلك رحمه الله تعالى : 


تعدا وإن جاورتنا ابوت وجنا بوعظ وحن صموت ) 
وأنفاسناا سكنت دفغفة“ كجهر الصلاة تلاه القنوت 
وا غ ق 
وكتا شموس سماء العلا غرين فناحت علينا النموت ٠‏ 
فكم جدالت ذا الحسام الى وذو الببخت كم جدالته البخوت ٠‏ 


۱ تصحفت الكلمة ي ق ص ؛ والمشور : القصر لأنه موضع الشورى . 
۲ ق وابن خلدون والأزهار : شافة . 


۱۱۱ 


وكم سيق للقبر في خرقة فتى ملقت من كساه اتخوت 

فقل للعدا ذهب ابن اللحطيب وفات»› ومن" ذا الذي لا يفوت 
ومن کان يفرح منهم له قل" : بفرح الیو ممن لا بعوت 
انتھی کلام امن خلدون ي « دیوان العبر » . 


[ عن ابن حجر ] 


وقال الخافظ ان حجر ني «أنباء الغمر » بعد أن ذكر ما قدمناه على سبيل 
الاختصار › ما نصه : واشتهر أنه - يعي لسان الدين - نظم حين قدام لقتل 
الأبيات المشهورة الي يقول فيها : 

وقل' للعداة مضى ان الحطبب وفات فسبحان من لا يفوت 

فمن کان يشمت منکم به فقل : يشمت الیوم من لا بجوت 

والصحيح ني ذلك ما ذكره صدیقه شيخنا ولي الدين ابن خلدون ته نظم 
الأبيات المذ كورة وهو في السجن » لما كان يستشعر من التشديد ؛ انتهى . 

ثم حكى ابن حجر عن بعض الأعيان أن ابن الأحمر وهه إلى ملك 
الإفرنج ني رسالة » فلمًا أراد الرجوع أحرج له رسالة لابن الحطيب تشتمل 
على نظم ونر »› فلم قرأها قال له : مثل هذا کان ينبغي ان لا يقتل > م بکی 
حى بل ثیابه ؛ انتهی کلام المافظ » وبعضه با معی . فانظر ‏ سددك الله تعالی ‏ 
بكاء العدو الكافر على هذا العلاّمة > وقتل إخوانه ي الإسلام و 
E E E‏ 


ر بحضرة فاس حاطها الله تعالى ES‏ الأيات د 


11۲ 


منسوباً إلى بعض بي الصباغ » وزاد ي الأصل بعض أبيات على ما ذكره ابن 
خلدون من هذه القطعة » والمزيد يشبه نفس لسان الدين ابن اللحطيب » فلعل 
ان خلدون اختصر منها > أو م ا 
ا yT‏ 


أا جاهلا و ما يفوت وأنماه ال قليل" 
تأسّل' لن" بعد نس يقوت" بعدانا وإن جاورتنا ايوت 


1 , و 
وجنا بوعظ وحن صموت 


قد نلت من دهر دا رفعة و کر ق مصی رغ 
هات رجو فا ا وأصواتنا سكت فة" 


کجھر الصلاة تلاه" الت 


| س و ٤‏ 0 وھ د س 0 ) 9 0 
لي من العز وجه شباب يؤمل سيي وباسي يهاب 


فسرعان مرق ذاك الإهاب ومدت وقد أنكرتنا .الثياب 
علينا نسائجها العنكبوت ‏ 


اها لعز تقضسى ماما منحنا به الاه قوما" کراما 
وکا سي اورا افا وکا غاا ا ان 
وکتا نقوت فها نحن قوت 


. ۲۳١ : ١ هذا التخميس ني أزهار الرياض‎ ١ ٠ 
. الأزهار : يصوت‎ ۲ 
ار ھار 5 دوعا‎ 


۱1۱۳ 6+ ۸ 


مر ف د - ق ج ن 
لدی الملاك حلي الطلى فآهاً عليه اا کی 


E‏ بالرغم صرف الليالي ولت نفسي فوق احتمالي 

وأيقنت أن سوف يأتي ارتحالي ومن كان منتظراً للزوال 
| فكيف يؤمل منه ابوت 

هو الموت يا ما له من" تا يجوز الحجاب إلى من" أبى 


r 


3 


ويألف أعذ سي الحا فكم أسلمت ذا السام الظى 
وذا الببخ تكم جَدألته الببخوت 


هو الوت أفصح عن عجمة وأيقظ بالوعظ من خفقة 


وا الحزن دا جرو وکم سق لمر ف حرقة 
a‏ کساه التخوت 


تقضی زماني بعيش خصيب وعندي لذبي انكسار اليب 
وھ الت ف ب نصيي فقل' للعدا ذهب ان الحطيب 


وفات ومن دا الذي لا يفوت 


mason ramrevinunrDAnnenrrurrermnunakruamovssau4 
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ا E OT ٤ ٤‏ 
هو الموت عم فما للعمدا يترون بي حين ذقت الردى 
ومن فاته اليوم بأتي غدا سيبلى الحديد إذا ما المدى 

تتابعم آحادأه والسبوت 


أي توخ طريق التجاة وقدم لنفسك قبل الممات 
وشمَر جد لما هو آت ولا تغترر بسراب الياة 


وقد ذکرلي قوله رحمه الله تعالی « فمن کان یفرح منهم له - إلى آخره » 


يا ضاحكاً من استقلَ غباره سيثور عن قدميلك ذاك امثير 
لا فارس مجنودها ممنعت حمی کسری › ولا لاروم خحلد قيصر 
وتلا کهلان وعقب حمر 
وسطا بخسان الملوك وكتلدة فلها دماء عنده لا تأر 
عبت ہم فکاتھم لم خلقوا ونسوا با فکأہم لم یذکروا 
[ فصل ني الاعتبار لابن دحية ] a‏ 


سے س لھ os ES‏ 
حد د مضت عاد عليه و جر هم 


وا او فن اي الظات ابن دحلية الحافظ بعد كلام ما صورته' : 
وأحذت من طريتق خوزستان إلى طريق حلوان » وقاسيت من الغربة أصناف 
کک و ا 
الي » صلى الله عليه وسم » الزاهد العابد المعسّر لمان » وأعملت منها السير 
dle EY‏ بغذاذ » فنظرت إليها معألم وربوعاً » وأقمت بها مرة عاماً 
ومرة أسبوعاً وأسبوعاً > وأا أبدي ي ندائهم وأعيد > وارب قد علا على 
منازهم والصعيد » وأسأل عن اللحلفاء الماضين وأنشد > ولسان الحال بجاوبي 


eouasaucvcBsssesnasnnenirenanaaa‘cevevaapamaapessdh 


۱ انظر کاب النر اس : ۱۹۸ . 


e tt‏ مرت الليالي أن جديس” وأين عاد 

بل أبن أبو البشر آدم الذي خلقه بيده الكبيرٌ المتعال ؟ أين الأنبياء من ولده 
والأرسال » أهلٴٌ النبوّة والرسالة » والوحي من الله ذي الحلالة ؟ أبن سيدهم 
محمد الذي فضّله عليهم ذو العزة والملال » وجعله شفيعهم مع أمته والناس ثي 
شدائد الأهوال ؟ أبن القرون الماضية والأجيال ؟ أبن التبابعة والاأقيال ؟ أين 
ملوك O E a‏ الأبلتق الفر د أو غمدان ؟ أبن ول اجان والأكاليل ؟ 
أبن الصيد والبهاليل ؟ بل أين النمارذة وأكبرهم نمروذ إبراهيم اليل ؟ 
أين الفراعنة ومن هو بالسحر عليم > الذين منهم فرعون موسى الكليم ؟ أبن 
ملك المدنانية' هدد ن ددد الكردي › الذي لم يكن غدره فيد له ولا مجدى؟ 
وقد أخبر الق" جل جلاله عنه أتّه کان بأحذ كل مفينة غتصنباً » وزعم الؤرخون 
أته كان أيضاً عملا القلوب رعباً › ويسوم أصحابه قتلا وصلباً ‏ مع الطمع ي 
امال » وعدم النظر ٤‏ عق الال e‏ الفرس ا »> وعدطا وعدوطا ؟ 
أن دارا بن دارا بن بېمان ؟ أبن إسكندر بن فلبس اليوناني الذي غلبه وملك بلاده 
٤‏ ذلك الزمان › وأطاعه جميع ملوك الأقاليم > وقدر الله به امتحان الحلق ذلك 
تقدير العزيز العليم ؟ أبن كسرى وقيصر ؟ غلبهما من اموت الأسد القسور » 
رعد أن أخرجهما من بلادهما أمير المؤمنين أبو حفص ا لا ظهرت الملة 
الم ا رت الي واا افير اى أولاد جفنة e‏ سا 
ان ممادیح زياد و أن هرم و اللاع بالسنان ؟ أن آولاد. 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان ؟ ا و ل ادان e‏ آریاب العواصم 
أبن قيس بن عاصم ؟ أبن العرب العرباء الأمة الفاضلة »> والحماعة المناضلة ؟ 
أن ولو لباس والحفاظ وو اا واا اط حت ارقا اك 
) ابن الأثر والتنبيه وابن حوقل : الغذبانية . 
ص : ظهر . 
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والحباء والرفد » إلى علو الممم > والوفاء بالذ مم › والعطاء الحزّل » والضيف 
والترل » وهبة الافال والبرّل > وإنها لا تدين عرآً ولا تقاد > ولا ترام أنفة 
ولا تفاد » أبن قريش المغرورون ني الحاهلية بالحي اللقاح » والشعب الرقاح ؟ 
أبن الماضون من ملوك بي أمية ذوو الألسن الذلق › والأوجه الطلق والحمية ؟ 
- أبن خلفاء بني العباس بن عبد المطلب » الذين شرفهم بالأصالة وليس إليهم 

بالمنجلب ؟ ذوو الشرف الشامخ » والفخر الباذخ › والحلافة السنية الرضية > 
REAR‏ ا باختنا والله وفاتهم > ولم يبق إلا ذكرهم وصفام › 
) قبض ملك اموت أرواحهم قبضاً » وم ترك مم حرا کا ولا نبضاً > ومزّق الدود 
ومهم قدداً »> ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك اخدا الا ما کان 
من أجساد الأنبياء عليهم أفضل التسليم › فإن الله تعالى و على الأرض أن 
تکل أجساد الان > وقد تکلمت على هذا الحديث وأثبت أنه من الصحيح 
لا السقيم »> وخرجت طرقه ي كتابي «العلم المشهور» بعون من العزيز الرحيم › 
فما أبعد المرء عن رشده وما أقصاه » كم وعظه الدهر وكم وصاه › حاط 
الحقيقة بالمحال » والعاطل بالحال ٠‏ ولا توبة حى يشيب الغراب > ويألف الدم 
الراب » فيا في لبعد الدار > وانقضاض الحدار » وأنت هامة ليل أو نار > 
وا ا جرف هار » تقراً العلم en eal,‏ 
تعيه » فهو عليك لا لك » فأولى لك تم أولى لك » أما آن لليل الغي أن تنجلي 
أحلاكه » ولنظم البغي أن تنتعر أسادكه » وأن يستفظع الحاني جاه » ويأسف على 
ما اقترفه وجتاه » وأن يبابس عهاده يتا" » ويطلق الدنيا بتاً » ويفز منها فرار ٠‏ 
الأسد » ويتيقن أتّه لا بد“ من مغارقة الروح الحسد » نبهنا الله تعالى من سنات 
غفلاتنا » وحسن ما سام من اا اة واا ول اقفر اأحضن 
عنددنا DT‏ الهم إلياك الآب ١‏ وبيدك المتاب › قد واقعنا اللحطايا ٠>‏ 


0 


7 هو العلم IT‏ الأيام والشهور . 


۲ فض : را 
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وركبنا الاجرام رواحل ومطايا » فتب علينا أجمعين › وأدخلنا برحمتك في 
عبادك الصالين الطائعين » وصلى الله على سيد ولد آدم محمد شفيعنا يوم القيامة › 
وصاحب الحوض المورود والمقام المحمود والكرامة › وعلى آله الطاهرين › 
وأصحابه أهل الرضوان المنتخبين »> وسلام الله عليه وعليهم إلى يوم الدين ؛ انتهى 
وهو آخر کتابه «النبراس ي تاریخ بي العباس » وذکرته بطوله لمناسبته . 
قلت : وقد سلكت هذا المنحى نظما في خطبة هذا الكتاب كما مر > وللسان 
الدين رحمه الله تعالی کلام قريب من هذا سیآتي في نره إن شاء الله تعالى . 
وأقول : إني قد تذ كرت هنا قول القائل ' : 
تطوي سبوتاً وآحاداً وننشرها وحن ني الطي بين السبت والأحد 
عد ما شئت من سبت ومن أحَد لا بد أن يدخل المطوي في العَدد 


وقول الأخر 
ألم تر أن الدهرَ يوم وليلة” يكرّان من سبت عليك إلى سبت 
فقل ديد ان لاك نى وقل لاجتماع الشمل لا بد من شت 


[ نبدة عن أعداء لسان الدين ] 

واعلم أن لسان الدين لا كانت الأيام له مسال » لم يقدر أحد أن يوااجهه إا 
یدنس معالیه آو يطمس معالمه » فلمًا قلبت الأيام له ظهر مجتها » وعاملته 
عنعها بعد منحها ومتّها » أكثر أعداؤه ني شأنه الكلام » ونسبوه إلى الزندقة 
والاحلال من ربقة الإسلام » بتنقص الني عليه أفضل الصلاة والسلام » والقول 
بالحلول والاتحاد . والانخراط ني سلك أهل الإلحاد > وسلوك مذاهب الفلاسفة 
ي الاعتقاد . وغير ذلك مما أثاره الحقد والعداوة والانتقاد > مقالات نسبوها 


. ۲۳١ : ١ أرهار الرياض‎ ١ 
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إليه خارجة عن الان السوي » وكلمات كدروا بها مهل علمه اوي » 
ولا يدين بها ويفوه إلا" الضال" الغوي » والظن أن مقامه رحمه الله تعالى من لبسها 
ري . وحنابه ساغه الله تعالى عن لبسها عري . وکان الذي تول کر ګنته 
وقتله . تلميذه أبو عبد الله ابن زمرك الذي م بزل مضمراً لله › فلقد وقفت 
على حط ابن لسان الدين على أنه تسبب في قتل لسان الدين أبيه » وسيأني الإ لماع 
والإلام ' بابن زمرك المذ كور في تلامذة لسان الدين ٠‏ مع آنه - أعني لسان الدين - 
حلاه ي الإحاطة أحسن الحلى » وصدقه فيما انتحله من أوصاف العلا » وقد 
سبق ني كلام ولي الدين ابن خلدون أنه قدم على السلطان أي العباس أحمد 
المريي في شأن الوزير ابن الحطيب › وأخرج إلى مجلس اللحاصة »> وامتحن 
والمجالس بالأعيان غاصة » ولا حول ولا قوّة إلا اله . 

ومن أعدائه الذرن باينوه بعد أن كانوا يسعون ني مر ضاته سعي العبيد » القاضي 
بو الحسن ابن الحسن " النباهي > فکم قبل يده » م جاهره بعد انتقال الحال › 
وجد ي آمره مع E E EL‏ » فسبحان 

من لا بتحول ملکه ولا ید . 

وقد سبق فيما جلبتاه من كلام ابن خلدون أن القاضي ابن الحسسن قدم على 
السلطان عبد العزيز ني شأن لسان الدين والانتقام منه بسب تلك السجلات وإمضاء 
ا ا ااا ت و : هلا فعلم أتم ذلك 
حین کان عند کم ؟ وامتنع لذمته آن حفر › فلمًا أراد الله بنفوذ الأمر 
وعدم نفع زيد وعمرو توفي السلطان عبد العزير واا الأحوال » 
واضطربت بالغرب نيران الأهوال ٠‏ فقدم في شأنه الوزير الكاقب ابن زمرك 
خادمه الذي رباه وصنیعته » فکان ما کان مما سبق به الإلام " 


1 ق ص : إلا مع الإلمام »> وهو حرف . 
۲ ق ص: السين » وهو خطا . 
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وقد ذكرنا ني الباب الأول قول لسان الدين رحمه الله تعالى في قصيدته 
تون إخواني علي وقد جنت علي خحطوب جمة" ذات لوان 
hy‏ كنت دري قبل أن بتنکروا بأن خواني کان ممع e‏ 
وکانت وقد حم القضاء صنائعي علي با لا أرتضي ا 
A‏ > على أنه قال هذه القصيدة ي النكبة الأول الي 
انتقل فيها مع سلطانه إلى المغرب » كا مر مصلا > وكأنه عبر عن هذه المحنة 
الأخيرة الي ذهبت فيها نفسه على نك تالكا ان زرا والقاضي ابن 
الحسن » سامح الله ابحميع . 

ويرحم الله آبا إسحاق التلمساني صاحب الرجز ني الفرائض حيث يقول : 


SS 


الغدر ني الناس شيمة" سلفت قد طال بين الورى تصرفها 

ما من قد مسرت له نعم منك ری قدرها ویعرفها 

بل ريما أعقب المحزاء بها مضرة عر عنك مصرفها 

أما تری‌الشمس كيف تعطف بالنو ر على البدر وهو e‏ 

وقال لسان الدين » بعد ذكره أن ملك النصارى دون جانجه بن دون الفنش 
استنصر على أبيه بالسلطان المجاهد أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريي ولاذ به » 
ورهن عنده تاجه ذخیر ة النصارى »› ولقه بصخرة عباد من أحواز رثدة » فسلم 
د وتاك ن افد E A‏ 
بده به من قبلة الفنش أو مصافحته » ما نصّه ' : والشى ا ات 
سکاے افق ل مسب ذلك امعد ہا الدعاء ممن بحسن عنده موقعها. 


2 ان اليهودي الحکیم اسن زوزار عل عهد ملك امار - حعید هدا الل ` 
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المذ كور وصل إلينا بغرناطة ي بعض حوائجه » ودخل ل بدار تاپا 
القصر السلطاني بمحمراء غرناطة » وعندي القاضي اليوم بغر ناطة وعیره من آهل 
الدولة » وبيده كتاب من سلطان المغرب عمد بن أي عبد الرحمن ابن السلطان 
الكبير المولى أي الحسن » وكان محمد هذا قد فر إلى صاحب قشتالة › واستدعي 
من قبله إلى الملك » > فسهّل له ذلك » وشرط عليه ما شاء » ورا وصله خطابه 
بعا لم يقنعه ني إطرائه » فقال لي : مولاي السلطان دان" بطره يسلم عليك » ویقول 
لك : انظر ماطبة هذا الشخص »> وكان بالأمس كالباً من كلاب بابه ٠‏ حى 
ET‏ الكرامة فيه > فأخحذت الکتاب من يده وقرآته > وقلت له : « آبلغه 
عني أن هذا لكلام ما جرك إليه إلا حل بابك من الشيوخ الذين يعرفونك بالكلاب 
وبالأسود »› ومن تسل الأيدي منهم إذا قبلوها » فتعلم الكلب الذي 
تخسل اليد منه ومن لا» وإن جد هذا الولد هو الذي قبل جدأك يده واستدعى 
الماء لخسل يده منه بمحضر النصارى والمسلمين › ونسبة الحد إلى اللحد كنسبة الحفيد 
الحفيد » وكونه بحا إلى بلادك ليس بعار عليه » وأنت مَْرض إلى اللَجَإ إليه 
فيكافئك بأضعاف ما عاملته به» . فقام أبو الحسن المستقضي بک ول 
ويصفني بولي الله » وكذلك من حضرني » وتوجته إلى المغرب رسولا . 
فقص على بي مرين خبر ما شاهده مي e a‏ لف 
منه ذلك کثر > جعل الله تعالى ذلك خالصاً لوجهه ؛ 
وقد أثى لسان الدين ني «الإحاطة » على ر a‏ کا 
سان > وقال في ترجمة السلطان ابن الأحمر ما نصه : م قدام للقضاء الفقيه 
ا ا ال ر ا ا ار و ا ر 
بالعقد والحل » فسدد وقارب » وحمل الكل > وأحسن مصاحبة اللاطبة 
واللحطة » وأكرم المشيخة مع النزاهة › ولم يقف في حسن التأني على غاية › فاتفق 
على رجاحته » ولم يقف ني النصح عند غاية ؛ انتهى . وحين أظلم ابحو بينه وبين 
لسان الدين ذكره ني « الكتيبة الكامنة » يما يباين ما سبق > ولقبه بالسعسوس > 


۲1 


ولم بقنعه دلاك حی الف فيه ١‏ خلع الرسن ي وصف القاضي ا الحسن » . 


[ كتاب من النباهي إلى لسان الدين ] 

وقد وقفت بفاس المحروسة على كتاب مطول كتبه ابن الحسن للسان الدين بعد 
تحوله عن الأندلس » ونص ما تعلق به الغرض هنا' : 
« فشر عم ي الشرام > وتشيك الباء > وترکم الاستعداد اذم اللذات ٠‏ 
کات یات ۾ رن ما لا کون وید حون ها لا تا کات و ومرن 2ا لا 
تدرکون ل یتما تکونوا یدرک نم الوت ولو كنتم' في بروج مشيدة 4 
(الساء : ۷١‏ ) فأين المهرب مما هو كائن» وحن إنما نتقلب ني قدرة الطالب › 
شر قم أو غربم > الأيام تتقاضى الد ين » وتنادي بالنفس الفَرّارة إلى أبن إلى 
أبن » ونترك الكلام مع الناقد فيما ارتكبه من تزكية نفسه » وعد ما جلبه من 
مناقبه » ما عدا ما هد د به من حدید لسانه » خشية اندراجه في مط من قال فيه 
رسو الله صلى الته عليه وسلم ع شر الا من تر كه الاش اقا 
فحشه Sse o N‏ على ما أبداه 
أو ا ا ا ا ا 
طريقة نصيحة الدين بالحديث الثابت في الصحيح عن رسول الله » صلى اله عليه وسلم › 
وهو قوله : « أتدرون من المفلس ؟ قالوا : المغلس فينا من لا درهم له ولا متاع › 
فقال : إن المفلس من أمّي من يآني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة › ويأني 
) قد شم هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » فيعلطى هذا 
من حسناته » وهذا من حستاته » فإذا فنيت حستاته قبل آن يقضي ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ». ويعلم الله أن معنى هذا الحديث الثابت 


۱ راجم هذا الكتاب ني أزهار الرياض NEN ١‏ 


۲ ق ص : وزحمه . 
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عن النذير الصادق »› هو الذي حملي على نصحكم » ومراجعتكم ني كثير من 
الأمور : منها الإشارة عليكم بإذهاب عین ما کتبم به ي التاریخ وأمثاله › 
فإنكم نفعم ما وقعم فيه من الغيبة المحرمة أحياء وأمواتا لغير شيء حصل بيد كم 
وضررح نفسكم عا رتبم هم من المطالبات بنص الكتاب والسنة قبلكم » والرضى 
بهذه الصفقة الحاسرة أمر بعيد من الدين والعقل . وقد قلت لكم غير مرة عن 
أطراسكم المسودة با دعوم إليه من البدعة والتلاعب بالشريعة إن حقتها التخريق 
والتحريق » وإن من أطراها لکم فقد خحدع نفسه وخدعکم > والله الشهيد بأني 
نصحتکم وما غششتكم » ولیس هذا القول وإن کان ثقیلا علیکم بمخالف کل 
المخالفة لا ذنبم به من تقد م المواجهة بالملاطفة والمعاملة بالمكارمة » فليست 
المداراة بقادحة ي الدين » بل هي محمودة في بعض الأحوال » مستحسنة على ما 
ّنه العلماء » إذ هي مقاربة ي الكلام أو مجاملة بأسباب الدنيا لصلاحها أو صلاح 
الدين » وإغا المذموم المداهنة » وهي بذل الدين لمجرد الدنيا »> والمصانعة به 
أتحصيلها » > ومن خالط لاضرورة مثلكم » وزايله بأخلاقه ونصحه مخاطبة ومكاتبة» 
واستدل له بکتاب الله تعالى وسنة رسول الله > صلى الته عليه وسم ٠‏ على صحة 
i E E E i SD E‏ 
من التحذير والإنكار مع الإشفاق والو جل . ) 

« وکر تم ئي کتابکم من امن ما ذكر: E‏ اموافقة 
e‏ > فسلمنا من المعرة وسلمتم » وجل القائل سبحانه لإ قول" 
معروف ومغفرة حير من صدقة يبعها أذى ٠‏ والله غي حلم ¢ 
N)‏ ۴ وقلما شا رکم ا ا ییو کا 
A SEE O‏ 
عقتضى حركاتكم وكلامكم من التندم على فراق محلكم » والتعلل بأخبار 


قطرکم وهلکم » فتناقض منکم وإن کم فيه بغدرکم : 


۲۴۳ 


أتبلكي على لیلى وأئت تركتها فكنت كات غيه وهو طائعم 


وما كل ما متك نفسك علا تلاي » ولا کل له أنت تابع 
NET‏ 


أن تأسفكم لا وقعم فيه من الغدر لسلطانکم « واللروج لا لضرورة ) 
غالبة عن أوطانكم » من الواجب بكل اعتبار عليكم > سما وقد مددتم إلى 
التمتع بغيرها عينيكم › ولو لم يكن بمذه الحزيرة الفريدة من الفضيلة إلا ما 
حصت به من بركة الرباط ورحمة الحهاد لكفاها فخراً على ما بجاورها من سائر 
البلاد » قال رسول الله > صلى الله عليه وسلم : «رباط یوم ي سبل الله حير من 
ألف يوم فيما سواه » وقال عليه الصّلاة والسلام: «الروّحة يروحها العبد في سبيل 
لله والغدوة خير من الدنيا وما فيها » وعلى كل تقدير فإذا م يكن يا آي فراركم 
من الأندلس إلى الله وحده بالتوبة المكملة › والاستغفار م الانقطاع في أحد 
المواطن ال e‏ > وهي طيبة أو مكة أو بيت المقدس » فقد 
خسر م صفقة رحلتكم > وتبین أن لغیر وجه الله العظيم کانت ية ھجرتکم 
التھم إلا إن کت قد لاحظم مسألة الرجل الذي قتل مائة نفس › وسأل أعلم 
أهل الأرض فأشار عليه بعد إزماع التوبة بمفارقة المواطن الي ارتكب فيها الذنوب› 
واكتسب بها العيوب » فأمر آحر » مع أن كلام العلماء ني هذا الحديث معروف . 
ويقال لكم من الحواب الحاص بكم : فعليكم إذاً بترك القيل والقال » وكسر 
حربة ابحدال والقتال » وقصر ما بقي من مدة العمر على الاشتغال بصالح الأعمال: 
«ووقعت ي مکتوبکم كلمات أوردها النقد أي قالب الاستهزاء والازدراء . 
والحهالة بمقادير الأشياء > ومنها «ريح صرصر » وهو لغة القرآن › و« قاع 
قرقر » وهو لفظ سيد العرب والعجم محمد » صلى الله عليه وسلم »› ثبت ي 
الصحيح بي باب التغليظ فيمن لا يؤدي زكاة ماله . «قيل : يا رسول الله » 
والبقر والغم ؟ قال ؛ ولا صاحب بقر ولا غم لا يؤدي منها حقها إلا إذا کان 


۲4 


يوم القيامة بطح هما بقاع قرقر لا يفقد منها شيا » تنطحه بقرو ما » وتطۇه 
بأظلافها - الحديث الشهير » » . قال صاحب المعلم : بطح ها بقاع قرقر ا 
على وجهه » والقاع : المستوي من الأرض ٠‏ والقرقر : كذلك ؛ هذا ما حضر 
من الحواب » وبقي ي مکتوبکم حشو كير من كلام إقذاع وفحش بعيد من 
الحشمة والحياء رأيت من الصواب الإعراض عن ذكره »> وصون اليد عن 
الاستعمال فيه » والظاهر أنه تما صدر منكم وأتم بحال مرض » فلا حرج فيه 
علیکم » أنساً الله تعالى أجلكم > ومکن آمنکم Cَ‏ وسکن وجلكم > ومنه جل 
اسمه نسل لي ولكم حسن الحانمة » والفوز بالسعادة الدائمة › والسلام الأتم 
یعتمد کم > والرحمات والبرکات من کاتبه علي بن عبد الله ن اسن وفقه الله › 
وذلك بتاريخ أخريات جمادى الأولى من عام ثلاثة وسبعين وسبعمائة » . 

وقيد رحمه الله تعالى ني مدرج طي هذا الكتاب ما نصه : «يا أخي - 
أصلحي الله وإيا كم - بقي من الحديث شيء الصواب اللحروج عنه لكم › إذ 
هذا أوانه › وتأخبر البيان عن وقت قت الحاجة فيه ما فيه › وليكون البناء بعد أن كان 
على أصل صحيح بحول الله > وحاصله آتکم عددم ما شارکتکم فيه بحسب 
الأوقات » وقطعم بنسبة الأمور كلها إلى أنفسكم » وأنما إنما صدرت عن 
أمر کم وبإذنكم » من غير مشارك ني شي ءمنها لكم > ثم منم بها امن القبيح المبطل 
لعمل بركم على تقدير التسليم ي فعله لكم › ورمیم غي رکم بالتقصر ي حال 
كله » طريقة من يبصر القذى ني عين أخيه ويدع الجذع ي عینه › وأقصی 
ما تسى للمحب أيام كونكم بالأندلس تقلد كلفة قضاء الا وما کان 
إلا" أن وليتها بقضاء الله وقدره » فقد تبين لكل ذي عقل سليم أنه لا موجد 
إلا الله » وأنه إذا كان كذلك كان الحير والشر والطاعة والمعصية حاصلا بإجاده 
اة وتليقه وكوب من غبر عاضند له عل عضيل مراده ولا من > ولكت ‏ 
جت قدرته وعد فاعل المي بالثواب فضلا“ منه » وأوعد فاعل الشر بالعقاب 
عدلا منه » وكأتي بكم تضحكون من تقرير هذه المقدمة » وما أحوجكم إلى 


Yo 


تاأملها بعين اليقين » فكابدت أيام تلك الولاية النكدة من النكاية باستحقاركم 
القضايا الشرعية › وتهاونكم بالأمور الدينية » ما يعظم الله به الأجر › وذلك 
ي جملة مسائل : منها مسألة ابن الزبير المقتول على الزندقة بعد تقضي موجباته 
على كره منكم » ومنها مسألة ابن آبي العيش الخقف ني السجن على آرائه المضالّة 
الي کان منها دخوله على زوجه إثر تطليقه إیاها بالثلاث »› وزعمه أن رسول الله › 
صلى الله عليه وسم » أمره مشافهة بالاستمتاع بها » فحملتم أحد ناسكم تناول 
إخحراجه من الثقاف من غير مبالاة بأحد » ومنها أن أحد الفتيان لمتعلقين بكم 
توجهت عليه المطالبة بدم قتيل » وسيق المدعى عليه للذبح بخير سكين » فما وسعي 
عقتضى الدين e a E‏ 
ولي الدم » وسرحم م الفى المطلوب على الفور › إلى غير ذلك مما لا يسع الوقت 
شرحه ٠‏ ولا بجمل بي ولا بكم ذكره . والمسألة الأخحرى أن توليم كبرها حى 
جرى فيها القدر يما جرى به من الانفصال » والحمد لله على كل حال »> وأا 
الرمي بكذا وكذا مما لا علم لنا بسببه » ولا عذر لكم من الحق ني التكلم 
به > فشيء قلما يقع مثله من البهتان ممن کان پرجو لقاء ربه » وکلامکم ي 
لمدح والمجو »> هو عندي من قبيل اللغو » الذي نمر به كرام والحمد لله » 
فكثروا أو قَللوا من أي نوع شثتم » أنم وما ترضونه لنفسكم » وما فهت لكم 
ما 0 > إلا على جهة الإعلام > لا على جهة الانفعال › لا صدر 
أو يصدر عنكم من الأقوال والأفعال › فمذهي غير مذهبكم » وعندي ما ليس 
« وكذلك رأيتكم تكثرون ني اطباتكم من لفظ الرقية ني معرض الإنكار 
لوجود نفعها › والرمي بالمنقصة والحمق لستعملها » ولو كنم قد نظرم ي شيء 
ق لا وسعكم إنكار ما أنكرتم » 
وکتبه بحخط ید کم › فهو قادح كبر ي عقيدة دينكم › فقد ثبت بالإجماع في 
سورة الفلق أتها خحطاب للني صلى الله عليه وسلم » ونه المراد بها هو وآحاد 
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أمته » وني مهات الإسلام الحم أن رسول الله > صلى الله عليه وسالم كان إذا 
اشتکی رقاه جبریل » فقال : بسم الله يريك » ومن كل داء يشفيك › ومن 
شر حاسد إذا حسد » ومن شر كل ذي عين» . وني الصحيح أيضا أن ناسا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم كانوا في سفر › فمروا بحي من أحياء 
العرب » فاستضافوهم »› فلم يضيفوهم » فقالوا : هل فيكم راق فإن سيد الحي 
لدی 7 مصاب » فقال رجل من القوم : نعم > فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب › 
فبرىء الرجل > فأعطى قطيعاً من غنم - الحديث الشهير > قال أهل العلم : فيه 
دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية والطب وتعليم القرآن » وهو قول مالك 
وأحمد والشافعى وأبي ثور وجماعة من السلف › وفيه جواز المقارضة › وإن 
EEN LS E E‏ 
الذي ذ كرتم » ولا استرقيت والحمد لله » وما حملي على تبيين ما بينته الآن لكم 
في المسألة إلا إرادة الحير التام بلحهتكم » والطمع ي إصلاح باطنكم وظاه رکم › 
ن آخحاف علیکم من الإفصاح بالطعن ي الشريعة > ورمي علمائها بالمنقصة 
على عادتكم وعادة المستخف ابن هذيل شيخكم منكر علم الحزئيات › القائل 
بعدم قدرة الرب جل اسمه على جميع الممكنات . وأنم قد انتقلم إلى جوار آناس ‏ 
أعلام قلما تجوز عليهم - حفظهم لله المغالطات » فتأسركم شهادة العدول 
ااا ی د ی ا و د 
الشقاء » وشماتة الأعداء > وجهلد البلاء . ) 

« وكذلك 2 من الوقوع يما لا ينبغعي في الحناب ارفيع » جناب سيد 
اا اللحجللين » صلوات الله وسلامه عليه > > فاته نقل عنكم 
ي هذا الباب أشياء منكرة » يكبر ي النفوس التكلم بها » أنم تعلمو ما » وهي 
الي زرعت في القلوب ما زرعت من بغضكم وإيثار بعد کم > مع استشعار 
الشفقة والوجل من وجه آحر عليكم › ولولا أنكم سافرتم قبل تقلص ظل السلطنة 
عنكم لكانت الأمة المسلمة امتعاضاً لدينها ودنياها » قد برزت بہذه الحهات 


۲¥ 


لطب احق منكم فليس يعلم آنه صدر عن مثلکم من خدام الد ول ما صدر 
- عنكم من العيْث ني الأبشار والأموال » وهتك الأعراض ٠‏ وإفشاء الأسرار 
وكشف الأستار » واستعمال المكر › والحيل والخدر » ني غالب الأحوال للشريف 
- والمشروف » والحديم والمخدوم . ولو لم يكن ني الوجود من الدلائل على صحة 
ما رضيم ره لنفسكم من الاتسام بسوء العهد والتجاوز المحض وكفران العم 
والركون إلى ما تحصل من الحطام الزائل إلا عملكم مع سلطانکم مولا کم وان 
مولا کم ايده الله بنصره وما ثبت من مقالاتکم السيئة فيه وي الكثير من أهل 
قطره لكفاكم وصمة لا يغسل دَتسها البحر » ولا ينسى عارها الدهر » فإتكم 
تركتموه أولا با مغرب عند تلوّن الزمان » وذهبع للكدية والأخذ إعقتضى المقامة 
الساسانية إلى أن استدعاه الملك » وتخلصت له بعد الحهد الأندلس > فسقطم عليه 
سقوط الذباب على الحلواء »> وضرب وجوه رجاله بعضاً ببعض »› حى خلا لكم 
الحو » وتمكن الأمر والنهي » فهمزتم ولزتم » e‏ ما جمعم ٠‏ م 
وريم بتفقد ثغر اللحزيرة اللحضراء »> مكراً منکم » فلما بلغم أرض ابل 
حرفم عن الحادة » وهربم بأثقالكم امروب الذي أنكره عليكم كل من 
بلغه حديثكم أو يبلغه إلى آخر الدهر ني العدوتين من ممن وكافر وبر وفاجر » 
فكيف يستقيم لكم بعد المعرفة بتصرفاتكم حازم › أو يثق بكم ني قول أو فعل 
صالح أو طالح ؟ ولو كان قد بقي لكم من العقل ما تتفكرون به ني الكيفية الي 
ختمتم با عملكم بالأندلس من الزيادة في المخرم وغير ذلك مما لكم وزره ووزر من 
عمل به بعد كم إلى يوم القيامة حسما ثبت في الصحيح لحملكم على کک 
۰ وملازمة الأسف والندم على ما أوقع و فيه نفسكم الأمّارة من التورط والتنشب ي 
أشطان الامال و دسائس الشيطان » ونعوذ بالله من شرور الأنفس وسيئات الأعمال . 
« وأما قولکم عن فلان «إنه كان حشرة ف قلوب اللوز » و « إن فلاناً 
کان برغوثاً في تراب الحمول » فكلام سفساف » يقال لكم من الحواب عليه : 
وتم يا هذا أبن كت منذ حمسين سنة مثلا ؟ خلتق الله الحلق لا استظهاراً بهم 


۲۸ 


ولا استکٹاراً › وأنشأھم کا قر ول و 
عد أمة آمماً وبعد عصر أعصاراً » وكلفهم شر ائعه وأحكامه وم بت ركهم َا 


وأمرهم ونماهم ليبلوهم اهم أحسن عملا إن اکرنکہ' عند الله أتقاكم ¢ 


( اخجرات : )٠١‏ وبكل اعتبار فلا نعلم في نمط الطلبة تدريجا كان أسمج ء من تدر خجکم › 
ونبد من کذا فإنه کان کذا وأکر أهل زمانه حا وتقللا بي نفسه بالنسبة ٠‏ 
إلى منصبه كان الشيخ آبو الحسن ابن ابحياب » ولكته حين علم رحمه الله تعال 
من نشاتکم وحالتکم ما علم نبذ مصاهر تكم وصرف علیکم صداقكم » وكذاك 
فعلت بنت جي زوج الرهيصي معکم » حسبما هو مشهور ني بلد کم » وذ کرم 
أنكم ما زلم من أهل الغى حيث نقرتم بذ كر العرض - وهو بفتح العين وار اء 
حطام الدنيا على ما حكى أبو عبيد » وقال أبو زيد : هو > بسكون الراء ٠»‏ 
e e a‏ 
الحروج من الثقاف على ما كان قد تبقی عنده من جلى قرية معرایل ' 
م من العدد الذي برز قبلكم أيام کانت أشغال ET‏ 
اللحمهور من أصحابكم . وما الفلاحة الي أشرتم إليها فلا حق لكم فيها إذ هي 
ي الحقيقة لبيت مال المسلمين › > مع ما بيد كم على ما تقرر ني الفقهيات › والمعدوم 
شرع كا عدوم حساً » ولو قبل من أهل العرفة بكم بعض ما لديهم من سقطانكم 
ي القال والقيل» ولم يصرف إلى دفع معرتها عنكم وجه التأويل » لكانت مسألتكم ثانية 
لمسألة بي المير » > بل آي الشرَ » > الحادثة أيام حلافة اكم » المسطورة في نوازل 
أبي الأصبخ ابن سهل » فاعلموا ذلك » ولا تهملوا إشارتي عليكم قدياً وحديثاً 
بازوم الصلوات › وحضور E‏ > وفعل الحيرات » والعمل على التخلص ` 
من التبعات فإ إن وعد الله حق" فلا تغرتكم الحياة الد نياو لا یغرتک' 
بالله الغرور ‏ (لقمان : ۳۳ ) . 


۱ ق ص : مز ايل 


۱۲۹ 044 


«وقلم ي کتابکم : « أن الحطط المتوارثة عن الآباء والأجداد ؟ » وقد ذهب 
الله عنا ببركة المّة المحمدية عيبة الحاهلية ني التفاخحر بالآباء > ولكي أقول ٠‏ 
لكم على جهة المقابلة لكلامكم : إن كانت الإشارة إلى المجيب بهذا فمن المعلوم 
المتحقّق عند أفاضل الناس أنه من حيث الأصالة أحد أماثل قطره › قال القاضي 
أبو عبد الله ابن عسکر' وقد ذکر ي کتابه من سلفي فلان بن فلان › ما نصه : 
وبيته بيت قضاء وعلم وجلالة لم يزالوا يرثون ذلك كابر عن كابر › استقضى 
جدّه المنصو ر ابن ابي عامر » وقاله غيره وغيره » وبيدي من عهود ال حلفاء 
وصكول الأمراء المكتتبة خطوط أيديهم من لدن فتح جزيرة الأندلس وإلى هذا 
العهد القريب ما تقوم به الحجة القاطعة للسان الحاسد والحاحد » والمنة لله وحده. 
ون كانت الإشارة للغير من الأأصحاب ني الوقت حفظهم الله فكل واحد منهم إذا 
نظر إليه بعين الحق وأجد أقرب منكم نسباً للخطط المعتبر ة » وأولى مر اما بالف رض 
والتعصيب أو مساوياً على فرض المساحة لكم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا بخذله ولا بحقره » حرام دمه وماله وعرضه » . 
١‏ ونرجع إلى طريقة أخرى فنقول : من كان يا فلان من قومكم ني عمود 
نسبکم نبيهاً مشهوراً › أو کاتباً قبلکم معروفاً» أو شاعراً مطبوعا» أو رجلا نبيهاً 
مذ كورآ؟ ولو كان يا لوشي وكان» لكان من الواجب الرجوع إلى التناصف والتواصل 
والتواضع » وترك التحاسد والتباغض والتقاطع : « إن الته لا ينظر إلى صوركم 
وأبدانكم . ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . وكذلك العجب كل العجب › من 
تسمیتکم الحربات الي شرعم ي بنائها ددار السلامة » وهيهات هيهات » المعروف من 
الدنيا أا دار بلاء وجلاء وعناء وفتاء » ولو م يكن من‌الموعظة الواقعة بتللك الدار 
ي الوقت إلا موت سعيد كم عند دخوهما » لأغناكم عن العلم اليقين بعالا . 
« وأظهرتم سروراً كثيراً عا قلم إتكم نلم » حيث أتم » من الشهوات الي 


wovvteccenvagevbccccstontaatocvetavk sasascesiunsas 


۳۰ 


ذكرتم أن منها الإكثار من الأكل واللحرق والقعود بإزاء جارية الماء على نطع 
الحلد » والإمساك أولى بالحواب على هذا الفصل » فلا خفاء با فيه من 
الحسة والحبائث والحبث > وبالحملة فسرور العاقل إما ب 6غا غر 
تقدمه من زاد التقوى للدار الباقية » فما العيش NS‏ 
عليه وسلم - إلا عيش الأخرة » فقدموا إن قبلم وَصاة ابيب أو البغيض بعفاً 
عسی أن یکون لکم › ولا تخلفوا كلا کون عليكم » هذا الذي قلته لکم › 
وإن كان لدى من يقف عليه من نمطه الكثير » فهو باعتبار المكان وما مر من 
الزمان في حيز اليسير » وهو ي نفسه قول حق وصدق » ومستند أكثره كتاب 
لله وسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسم وعلى ساثر أنبياثه . فاحمدوا الله 
العلي العظيم على تذكيركم به إذ هو جار مجرى النصيحة الصريحة › بسني الله 
وإیا کم للیسری › وجعلنا ممن ذکر فانتفع بالذکری › والسلام » . انتھی کلام 
القاضي ابن الحسن النباهي ي کتابه الذي خاطب به لسان الدين رحمه الله تعالى . 


[ هير من إنشاء لسان الدين بتولية الباهي خطة القضاء ] 


وأين هذا الكلام الذي صدر من ابن الحسن ي حقه من إنشاء لسان الدين رحمه 
الله تعالى في تولي ابن الحسن المذ كور القضاء » وهو 

« هذا ظهیر کر ا و اله 
عز وجل التماسه » وأطلع نور العناية الذي جلو الظلام نبراسه » واعتمد بمثابة 
العدل من عرف بافتراع هضبتها ناسه > وألقى بيد المعتمد به زمام الاعتقاد 
ابحميل تروق أنواعه وأجناسه » وشيد مبنى العز الرفيع » في قبة الحسب النيع » 
وكيف لا والله بانيه » والمجد أساسه » أمر به وأمضى العمل عقتضاه وحسبه 
ارز المسلمين عبد الله محمد ابن مولانا أمير المسلمين أبي الحجاج ابن مولانا أمير 
ENE‏ ي الوليد إسماعيل ن فرج بن نصر - أيد الله أوامره » وخلّد مفاخره ٠‏ 
لقاضي حضرته العلية » وخطيب حمرائه السنية »> المخصوص لديه بترفيع المزية ٠.‏ 


۱۳۴۱ 


المصروف إليه حطاب القضاة بإيالته النصرية » قاضي الحماعة »> ومصرف الأحكام 


الشرعية المطاعة › الشيخ الكذا أبي الحسن ابن الشيخ الكذا أبي محمد ابن الحسن 
وصل الله سعادته »> وحرس بججادته › وھا فضله |رادته - عصب منه 
جبين المجد بتاج الولاية » وأجال قداح الاختيار حى بلغ الغاية وتجاوز النهاية › 


٠‏ ما ألقی منه بيمين عَرابة الراية » وأحله منه عل اللفظ من المعى والإعجاز من 


-الآبة » وحشر إلى مدعاة ترفيعه وجوه البر وأعيان العناية » وأنطق بتبجيله > 
لسن آهل جيله › بين الإفصاح والكنابة » ولا كان له الحسب الأصيل الذي 
a‏ الدواوين » والأصالة التي قامت عليها صحاح البراهين » 
والآباء الذين اعتد بمضاء قضائهم الدين » وطَبق مفاصل الحكم بسيوفهم الحق 
البين » وازدان بمجالسة وزرائهم السلاطين › فمن فارس حکم أو حکیم تدبیر ٤‏ 
وقاض ني الأمور الشرعية ووزير » أو جامع بينهما جمع سلامة لا جمع تکسیر › 
تعدد ذلك وارد » ووجد مَشْرع المجد عذياً فورد » وقصرت النظراء عن مداه 
فانفرد » وفَرَی الفري ي يد الشرع فأشبه السيف البرد > وجاء أي أعقابهم 
E‏ درس » با حقق ودرس › جانا لا بذر السلف امبارك واغترس 
طاهر النشأة وقورها' › محمود السجية مشكورها a ko EU‏ 
التراهة با مكانة المكينة » ساحباً أذيال الصَوّن › بعيداً عن الاتصاف بالفساد من 
لدن الكون » فخطبته قخطبته الحطط العلية »> واغتبطت به الجادة الأولية » واستعملته 
دولته الي ترتاد امل الفضائل للرتب > واشتظهرت على المناضب بابناء القى 
والحسب » والفضل والمجد والأدب » ممن بجمع بين الطارف والتالد والإرث 
والمكتسب » فكان معدوداً من عدول قضاما » وصدور نبهائها > وأعيان 
- وزرائها » وأولي آرائها > فلمًا زان الله تعالى خلافته بالتمحيص التحلى من 
التخصيص » وخلص ملكه الأصيل كالذهب الإبريز بعد التخليص »› كان ممن 


sevrevrvenmevvwnevnsanmuamrnnvvrnanaVeRAVOGnGYrSR ®, 


۱۲۲ 


صحب ركابه الطالب للحت بسيف التق » وسلك أي مظاهرته أوضح الطرق » 
es‏ من حادّه بأمضى من الحداد الذالّى > واشتهر خبر وفائه ي الغرب 
والشرق » وصلى به صلاة السفر با > والأمن والحذر > وخحطب به في ٠‏ 
الأماكن الي بعد بذ كر الله عهدها » وخاطب عنه - أيده الله E‏ 
الي حمد قصد ها > حی استقل ملکه فوق سریره › وابتهج منه الإسلام بأميره 

وابن أميره » ونزل الستر على العباد والبلاد ببركة إیالته وین تدبیره » وکان . 
اتليس المقرب المحل“ > والحظي المشاور في العقد والحلء والرسول المؤتمن ٠‏ 
على الأسرار » والأمين على الوظائف الكبار » مزين المجلس السلطاني بالوقار ء 
ومتحف الملك بغريب الأخبار › وخطیب مذبر ه اا الحمعات › وقاریء ‏ 
الحديث لديه ثي المجتمعات ) ) 
OS O,‏ 
على مزيد رفعه » ويجلسه مجلس الشارع صلوات اله عليه لإيضاح شرعه › وأصله 
الوثيق وفرعه › وقدمه أعى الله تعالی قدمه » وشکر آلاءه ونعمه » قاضياً ي 
الأمور الشرعية > وفاصلا في القضايا الدينية » بحضرة غرناطة العلية > تقد 
الاختيار والانتقاء » وأبقى 4 فخر السلف على الحلف والله سبحانه بمتعه بطول 
البقاء » فليتول ذلك عادلا في الحكم اا و العلم مسوا بین الحصوم 
حتی في تحنْظه والتغاته» متصفا من الخلم بأفضل صفاته» مهيبا ي الدین > رؤوفاً 
بالمۇمنين » جزلا ي الأحكام » جنها في الفصل بأمضى حسام » مراقا ت 
عز وجل » ي النقض والإبرام . > ) 
«وأوصاه بالمشورة الي تقد ET‏ رات حى ینتج ان 
التحقيق » بارا بمشيخة أهل التوثيق » عادلا إلى سعة الأقوال عند المضيق ٠‏ سائرا 
من مشورة المذهب على أهدى طريق » وصية صد رها فار الذکری 
الي تنفع و الله با الدرجات ويرفع » وإلا فهو عن الوصاة غبي » وقصده 
قصد سني » والله عر وجل ولي إعانته : والحارس من التبعات أكناف ديانته › 


۳۳ 


والكفيل حفظه من الشبهات وصيانته . 

« وأمر أيده الته تعالى أن ينظر ني الأحباس على اخحتلافها » والأوقاف على 

شى أصنافها » واليتامى الي انسدلت كفالة القضاة على إضعافها › فيذود عنها 
طوارق الحلل » وبجري أمورها با يتكفل هما بالأمل » وليعلم أن الله عر وجل 
براه > وأن فلتات الحكم تعاوده المراجعة ي ا > فيدرع جنة تقواه › 
وسبحان من يقول وان ادى هدى الله 

١فعلى‏ من يقف عليه أن يعرف أمر هذا الإجلال » صائناً منصبه من الإخلال › 
مبادراً أمره الواجب بالامتثال » حول الله . وكتب ني الثالث من شهر الله المحرم › 
فاتح عام أربعة وستين وسبعمائة » عرف الله سبحانه فيه هذا المقام العلي عوارف 
النصر المبين والفتح القريب ممه وكرمه فهو المستعان لا رب غيره » ؛ انتهى . 


[ ظهير من إنشائه بتولية ابن زمرك كتابة السر ] 

ونظر هذا ما أنشأه و و 
زمرك ہیں تولٰی كتابة السر . ونصه : 

« هذا ظهير كرم نصب المعتمد به للأمانة الكبرى ببابه فرفعه » وأفرد له 
متلو العزّ وجمعه » وأوتره وشفعه » وقرّبه في بساط الملك تقريباً فتح له باب السعادة 
وشَرّعه » وأعطاه لواء القلم الأعلى فوجب على من دون رتبته من اولي صنعته 
أن يتبعه » ورعى له وسيلة السابقة عند استخلاص الللك 0ا ابتزه الله من يد 
الغاصب وانتزعه » وحَسبك من زمام ' لا محتاج إلى شيء معه » آمر به أمير 
المسلمين محمد للكذا الكذا فلان » وصل الله سعادته »> وحرس مجادته » أطلع 
الله تعالى له وجه العناية بى من الصبح الوسيم › وأقطعه جناب الإنعام ٤‏ 
e‏ ا لحظوة عاطرة النسيم › ونقله من كرسي التدريس والتعليم » إلى 


asiuvrPrIDrPEDANIPNTOLANTACBEEREGbAYHARErrHaArY 


۳٤ 


مرقى التنويه والتكريم » والرتبة الي لا يلاها إلا ذو حظ عظيم » وجعل أقلامه 
جياداً لإجالة أمره العلي » وخطابه السي » ني ميدان الأقاليم > ووضع ي يده 
أمانة القلم الأعللى » جارياً من الطربقة المثلى » على المنهج القوبم » واختصه مزية 
الشفوف على كتاب بابه والتقديم » لا كان ناهض الفكر ني طلبة حضرته زمن 
البداية . ولم تزل تظهر عليه لأولي التمييز حال هذه العناية » فإن حضر ني حلق 
لعلم جلى ني حَبة الحفاظ إلى الغاية » وإن نظم أو نر أنى بالقصائد المصقولة » 
والمخاطبات النقولة » فاشتهر ني بلده وغير بلده » وصارت أزمة العناية طوع 
يده » بما أوجب له المزية في يومه وغده . ) 

« وحين رد الله عليه ملكه الذي جبر به جناح الإسلام > وزين وجوه الليالي 
والأيام » وأدال الضياء من الإظلام » كان ممن وسمه الوفاء وشهره › 
وعجم املك عود خلوصه وخبرّه » فحمد أثره »> وشكر ظاهره ومضْمَره » 
واستصحب على ركابه الذي صَحب اليمن سفره » وأخلصت الحقيقة نفره › 
وکفل لله وره وصداره ا النقيبة »> حسن الضريبة » صادقا ني الأحوال 
ال ع ا واا أل الان العدة الهارة 
القريبة »> مبرزاً في الحدم الغريبة » حى استقام العماد » ونطق بصدق الطاعة 
الحي واللحماد »> ودخلت ني دين الله أفواجا العباد والبلاد »> لله الحمد على نعمه 
رة العهاد » وآلائه المتوالية الر داد » رعى له أيده الله هذه الوسائل وهو أحق 
من يرعاها » وشكر له اللحدم المشكور مسعاها » فنص أ عليه الرتبة الشماء الي 
خحطبها بوفائه » وألبسه أثواب اعتنائه » وفسح له مجال آلائه » وقد مه » على الله 
قدمه > كاتب السر » وأمين النهي والأمر » تقد الاختيار بعد الاختبار › 
والاغتباط عدمته الحسنة الآثار » وتيمن باستخدامه قبل الحلول بدار الملك 


والاستقرار » وغير ذلك من موجبات الإ كبار . 


1e 


« فليتول ذلك عارفاً عقداره « مقتفياً لآثاره » مستعيناً بالكتم لسار 
والاضطلاع ا محمد من أمانته وعفأفه ووقاره ¢ معطياً هذا الرسم حقه من 
الرياسة « عارفا بأنه أ كبر أركان السياسة »> حی ااا بتقر يبه وإدنائه » 


وتتوفر أسباب الزيادة ي إعلائه › وهو إن شاء الله غي عن الوصاة فهما 
َ ثاقباً بېتدى بضيائه » وهو يعمل يي ذلك أقصی العمل 1 المتكفل ببلوعغ الأمل . 


وعلى من بقف عليه من حَمَلة الأقلام » والكتاب الأعلام > وغيرهم من الكافة 
والحدام » أن يعرفوا قدر هذه العناية الواضحة الأحكام . والتقد الراسخ 
الأقدام ٤‏ ووا ما أوجب من البر والإک رام ٠‏ والإجلال والإعظام حول 
الله . وکتب بي کذا» . انتهی . 
فانظر صاني الله وإياك من الأغيار › وكفانا شر من" كر الصنيعة الى هی 

على النقص عنوان ومعيار › إلى حال الوزير لسان الدين ابن الحطيب مع 
الرجلين » القاضي ان الحسن والوزیر ابن زمرك اللذین تسببا في هلا که حى 
صار أثراً بعد عين » مع تنوه ہما ي هذا الإنشاء وغيره > وتفیشهما ت کا هو 
- ظلال خيره ٠‏ فقابلاه بالغدر » وأظهرا عند الإمكان حقد القلب 
وغل الصدر > وسددا لقتله سهاماً وقِسيَآ» وصيّرا سبيل الوفاء فسا مسي« 
ولا قوة إلا بالله . 


شیر ا ثالث بإضاقة الطارة اف القضاء اللنباهي ] 


ومن إنشاء لسان الین قافن انان ا خن ايت 
إليه اللحطابة إلى القضاء - على اااي `° 

«ھذا ظھیر کرم على وا وار ال 
الكرامة والتخصيص انتقاء واصطفاء وإيثاراً > ورفع لواء الحلالة على من اشتمل 


- عليه حقيقة واعتباراً 4 ورقی ف درحاتث العز من طاو ضا عل ٣ر‏ أنواراً د 


۳۹ 


كرم في الصالحات آثارا » وزكا في الأصالة نجار > وخلوصا إلى هذا المقام العلي 
السعيد الذي راق إظهاراً وإضماراً » أمر به وأمضاه › وأنفذ حكمه ومقتضاه » 

أمير المسلمين عبد الله حمد » إلى آخره » للشيخ الكذا القاضي العد“ّل الأرضى 
قاضي الحماعة » وخطيب الحضرة العلية » المخصوص لدى المقام العلي بالحظوة 
) ا٠راة‏ ااا الفاضل ٠‏ الحافل الكامل » المبرور أي الحسن » ) 
ابن الشيخ الفقيه الوزير الأجل > الأعز الماجد الأسى المرفع الأحفل الأصلح ) 

البارك الأكل > الموقر المبرور المرحوم أبي محمد ابن الحسن » و ع 
ووالی رفعته ومبرته ؛ ووهب له من صلة العناية الربانية أمله وبغيته » - لا أصبح 
ني صدور القضاة العلماء مشاراً إلى جلاله » مستنداً إلى معرفته المخصوصة 
بكماله » مطرزاً على الإفادة العلمية والأدبية ,محاسنه البديعة وخصاله » محفوةفا 
مقعد الحكم النبوي ببركة عدالته وفضل خلاله > وحل في هذه البضرة العلية 
ا محل الذي لا يرقاه إلا عين الأعيان » ولا يوي مهاده إلا مثله من أبناء المجد 
الثابت الأركان > ومۇملي العلم الواضح البرهان » والمبرزين بال اثر العلية في 
الحسن والإحسان » وتصدر لقضاء الحماعة فصدر ت عنه الأحكام الراجحة الميز ان 
والأنظار الحسنة الأثر والعيان » والمقاصد الي وفت بالغاية الي لا تستطاع ني هذا 
الميدان ‏ فكم من قضية جلا إمعارفه مشلكلها > ونازلة مبهمة فتح بإدراكه 
مقفلها » ومسألة عرف نکر ما وقرر مهملها »> حى قرت بعدالته وجزالته العيون »> 
وصدقت فيه الامال الناجحة والظنون › وکان ي تصدیره هذه الولاية الل | 
من الیر والحيرة ما عسى أن بکوڻ »> کان أحق بالتشفيع لولایاته وأولی “ وأجدر 
5 عضاعفة العم الي لا ترال تتر ادف على قدره الأعلى » فلذلك أصدر له أيده الله هذا 
الظهير الكريم مشيداً بالترفيع والتنويه » ومؤكداً للاحتفاء الوجيه » وقدمه ٠»‏ 
أعلى الله قدمه » وشكر نعمه »> خطيباً بابحامع الأعظم من حضرته »> مضافاً ذلك 
إلى ولايته ورفيع منزلته > مرافقاً من بابحامع الأعظم - عمره الله بذ كره - من علية 
الحطباء » وكبار العلماء » وخيار النبهاء الصلحاء . فليتداول ذلك ني جمعاته › 


۱۴۷ 


- مظهراً ي اللحطة أثر بركاته وحسناته » عاملا على ما يقربه عند الله من مرضاته > ٠‏ 
وبظفره بجزیل مشوباته » بحول الله وقوته » . انتهی . 

- فهذا ثناء لسان الدين المرحوم على القاضي ابن الحسن › وإشادته بذكره › 
وباشارته وتدبيره ولي قضاء القضاة وخطابة الحامع الأعظم بغر ناطة > وهذان 
لمنصبان م يكن ي الأندلس في ذلك الزمان من المناصب الدينية أجل" منهما . 
ولا حصل للسان الدين رحمه الله تعالى ما حصل من النفرة عن الأندلس › وإعمال 
الميلة أي الاتفصال عنها > لعلمه أن سعايات ابن زمرك وان الحسن ومن" 
بعضدهما حكنت فيه عند سلطانه »> خلص منها على الوجه الذي قد مناه »> وشمر 
القاضي ان الحسن عن ساعد أذايته » والتسجيل عليه با يوجب الزندقة > ها 
E E‏ فحينئذ أطلق لسان الدىن عنان فل ست ال رر 
و > وأورد ي كتابه « الكتيبة الكامنة ني أبناء المائة الثامنة » من مثالبه 
ما أنسى ما سطره صاحب القلائد ني ابن باجة المعروف بابن الصائغ - حسما نقلنا 
ذلك » أعي كلام الفتح » أي غير هذا الموضع - ولم يقتنع بذاك حى ألف الكتاب 
ا و ) کا ألعنا به فیما سبق »› والله سبحانه يتجاوز عن 


الحميع . عنه وکرمه . 


[ نماذج من براعة لسان الدين في القدح ] 

واعلم أن لسان الدين ان اللحطيب رحمه الله تعالى الغاية ي المدح والقدح › 
فتارة على طريق الترسل » وطَوٴرآ على غير ها » وقد أقذع وبالغ رحمه الته تعالى ثي 
) هجو أعدائه يما لا تحتمله الحبال » وهو أشد من وقع النبال » ومنه ما وصف به 
الد » الذي کان استوزره السلطان إسماعيل بن الأحمر الثاثر على سلطان 
ابن اللعطيب » حسبما سبق الإ مام بذلك » والوزير هو إبراهيم بن أبي الفتح الأصلع 
الغوي » إذ قال ثي المذ كور وي ابن عمه محمد بن إبراهيم بن آي الفتح العقرب 


۴A۸ 


الردي » بعد كلام › ما صورته : 
«وما ظنك برجل بجهول الحد » موصوم Ty‏ 
خبز» وبر كة مرقة » وثعبان حلواء وفاكهة › اا ا 
مسر ذل الطبع [ ... ] ' عليه العذيوط " الغبي ابن عمه بسذاجة » زعموا» مع 
نه قبيح الشكل > بشيع الطلعة › إلى أن قال : وي العشر الأول من رمضان 
عام واحد وستين وسبعمائة تقض على الوزير المشؤوم » وابن عمه الغوي الغشوم» 
وولد الغوي مرسل الظفير ة أبعد الناس ني مهوى الاغترار بختال ني السرق والخحلية"٠‏ 
سم من سے القواریر › وابتلاء من الله لذوي الغيرة » يروح نشوان العشيات › 
درقص بین يديه ومن خلفه عدد من الأخلاف ؛ يعاقرون النبيذ ني السكك 
الغاصة » وولد العقرب الردي بضده قماءة وتقطاً تنبو عنهما العيون » ويبکي 
منهما اللحز » كأتهما صمتاً عند المحاورة وإظلاما عند اللألاء > من أذلاء بي 
النضير » ومهتضمي خيبر » فثقفا ملياً »> وبود ر هما إلى ساحل المنكب . 
« قال المخر : فما ريت منكوبين أقبح شكلا » ولا أفقد صبراً » من ذينك 
التيسين الحبقين » صلع الرؤوس ٠‏ ضخام الكروش » مبهوري الأنفاس › 
متلجلجي الألسنة » قد ربت محل السيف من عنق كل جبار منهما شحمة أترجية 
کاتھا سنام الحوار › لا بثیرون دمعاً » ولا يستنزلون رحمة » ولا بمهدون 
عذراً » ولا یتزودون من کتاب الله آية » قد طبع الله على قلوبهم » وأخذهم 
بغيهم › وعجل م سوء سیه م . وللحين أركبوهم وجراءهم يعي أولادهم -- 
ي جھن غزوي تحف بهم المساعير من الرجال » واقتقى بهم أثر قرقورة تحمل 
خا إل الاسكدرة ورت الت اا و ا ا ا ا 
| بياض مقدار كلمة في ص . 
۲ المذيوط : الذي يسلح حين ينزل أثناء المباشرة . 
۴ ق : ي السرق والمحرر واللية ؛ والسرق هو الرر . 
»۽ الأخلاف : جمع خلف وهو الرديء e‏ 
ه أي سفينة حربية . 


۳۹ 


ما ضبثوا به » وتلكاً الأصلع الغوي فأثبت بجراحة أشعر بها هديه »> واختاط 
العقرب الردي فنال من جناب الله سخطاً وضيقاً › تعالى الله عن نكيره › فكان 
افرعون ا a ET‏ 
ي اليم . 
وفاظر ی تان ماف ة الظالمين » فسبحان من ا 
عدأله » ولا تنفسخ الآماد مع منازعة رداء كبريائه »> مرغم الأنوف » وقاطع 
ا علم الله تعالى ‏ شاي » 
ولا تکرر ي ديواني : 
وما كنت ممن يدخل العشق قلبه" 


oo ~~ 3 


ولكن من يبص جفونك يعشق ' 
ومن أمثالهم ١‏ من استخضب فلم يخضب فهو حمار » RE‏ 
ج 8 ر و س سے ک سه SS‏ 

ومن أصدق من الله قيلا « وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 (الشورى : e‏ 

أقرب للتقوى » والقرب والبعد بيده سبحانه . وصدرت هذه الكلمة لين تعر ف 


اجلام ي ابحفن إلى الإسكندرية » وبعد ذلك صح هلاكهم : 
کا من صروف الردیعل حذ ر ١‏ يقبل" الدهر ا معتدر 
ولا تعول فيه على فانت قلعة اوي 2 
اش ا ب افج ) 
كم شامخ الأنف يتفي فرحا بال 2 0 وتر 0 


قل للوزير البليد قد رکضصت 


ي ربعك اليوم غارة الغير 


یا ان أي الفتح نسبة” علكسّت فلا بفتحٍ ا و ظفر 

٤‏ سے . 6 2 ن 

وزارة لم يجد مقلدها شۇمها بي الوجود من وزر 

0# س ۰ هه ي مف مه 

ي طالع النحس حزت رتبتها شيءَ .ي قبضصة القدر 
O I‏ 


۲ اا ا لقي » . 


14۰ 


ت ھا 
gb‏ 


اي اختبار . تال 
رى على غير 
با طلا“ ما عليه من عمل 
با مفلر ظط اجهل والغباوة لا 
ا 


بات 


دائم الحقد والفظاظة لا 
يا كمد اللون ينطفي كداً 
يا عدٴل سرج يا دن مقتعد 
يا واصلا للجشاء ناشثة اللي 
من غير لب ولا ر 


يا خاملا“ جاه الفروج رى 


كانو بيطا ني الأصل أو حبغاً 
ناقص الدين والمروءة والعة 


ي 


يا ولد السحلق غير مكتمر 
ا بغل طاحو نة يدور ا 


والله ما كنت يا مشوم ولا 
وسن أب اقح e‏ 


I ٤ E 
حانوت ر بجشي على ورن‎ 
ا‎ 4 | 2 7 0 


ولا يد" ننتمي إلى کرم 


ما عتشده عيرة" و 
ل وجري 5 السا للسان بالهذر 
حدیثه" > يا ابن فاسد الدبر 
مجتهد السير مغمض” البصر 
فيا رى الشؤم والبوار در 
أت سوى عرة من العرر 
حال ي الأنام من ر 
وکان لليوم غر مستر 
وثور عون بختال ي ر ۰ 
ولا لسان بين عن حبر 
ولا صفاءٌ يريج من كدر 
غنضونه الغبر بالدم ادر 


۰ 
ê 


۰ فيه قرصة را‎ a 
ا ما ليه من عر‎ 
بحسب إلا من جملة البقر‎ 
قرف ما بين ا وبري‎ 
قذر ر‎ E ملآن من‎ 
ل وربا الضراط في السحر‎ 
لله ي مورد ولا صدر‎ 


ر ارك الحاه فخر مفتخر 


ر بذاك لقنا الغليظ و ا لوقع المهند الذ کر 
OR‏ ا ` منتقم ألقَتلكف بوت کف مقتدر 


يا ينم أولادك الصغارٍ ويا ج r‏ بعد ذاك ی الكبر 
يا ثكل تلك الصماء آمهم وظاعن الوت غي متتظر 


واه لا ال من حفر من أملر يعدا ولا ور 
وا ا ميان ا جلك ا الا إل مقر 
ألحفك' الله بالمهوان ولا رعاك فيمن تركت من عرر 
ما عوقب اليل بالصباح وما تقدام ابرق عارض المطر 
انتهى ؛ وقال مورياً بدم الأحوين » ني شأن سلطان تلك الدولة الذي أضحى 
ثراً بعد عین " : 
إسماعيل ثم أخبه قيس دن ليل هني بابلاج 
وهذه تورية بديعة » لأن الأطباء يقولون : إن من خاصية دم الأخوين النفع 
من الحراح ٠.‏ 
وقال رحمه الله تعالى : قلت ي رأس الغادر بالدولة حين عرض علي : 
ر ف ا هامة هام بها الشيطانٌ ني كل واد 
ما تركت حمداً ولا رحمة ني فم إنسان ولا أي فؤاد' 
وقال أيضاً ني تلك الدولة بعد كلام › ما نصه : 
« وانتدب قاضيهم الشيخ المنر احي الدبر والفك › المنحل العصب والعقدة »> 


۽ آزهار الرياض ۲۷٤ : ١‏ . 


۴ 


العرق ني العمومية » المشهور بشبول الرشوة » أبو فلان ابن فلان » الغريب 
a‏ 
والمئل ني العماه » والطرف ني التهالك على الحطام » فلان البتاء > المسخر في 
بناء الحفيرة » المستخدم في دار ابنه أجيراً » محتضباً بالطين : مضايقا ي رمق 
العيشة › وحسبك به دليلا على الحياء وفضل البنوة > فلفقوا من خيوط العنا کب 
شبهات تقلدوا با حل العقد الموثق » ديدنهم في معارضة صلب الملّة بالآراء 
الحبيثة › .يتحكم الوقاح منهم ني الحكم الذي نزل به شديد القوى على الذي 
لا ينطق عن الهوى › بحسب شهوته » تحكمه في غزل أمه إيثاراً للعاجل » واسترابة 
بالوعيد » ففسخوا النكاح » وحللوا حرم البضع للدائل » وقد تأذن الله بفسخه › 
وأجرى دمه نقداً قبل دفع فقده » سبحانه حكم الحكام » وقاهر الظَلاّم » وباء 
مشيبخة السوء بلعنة الله وسوء الأحدوثة » ومن يلعن الله فلن تجد له نصير ا » ؛ انتهى. 

ومن كلامه ثي « نفاضة الحراب » e CR‏ 
ان مسعود ما ملخصه : «وانه مجنون » أحول العين » وَحْش النظرة » يظن به 
الغضب ني حال الرضى ٠‏ بيج به المرار فيكمن زماناً خلف كلة مرقده » يدخل 
إليه وعاء الجاجتين خوفاً من إصحاره إلى فضاء منزله » وتوحشه من أهله 
وولده ٠‏ إلى أن تضعف ' سورة المرة فيخف أمره > قد بان زوجه مع انسحاب 
رواق الشبيبة » وتوفر داعية الغبطة » لحلف جره الوسواس السوداوي » نستدفع 
بالله شر بلائه » فاستعان مستوزره منه برآي الفضل بن سهل ويحیی بن خالد 
وأمثا مما » تدارك الله رمق الإسلام بلطفه » ؛ انتهى ٠,‏ 
[ ي عتاب ابن أي رمافة ] َه 

وما دحل لسان الدين رحمه الله تعالى مدينة مكناسة الزيتون تأحر قاضيها 
الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن علي بن أي رماتة هن فاته يوم وصوله 1 
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فكتب إليه بما نصه ٠:‏ 
جفا ابن أبي رمانة وجه مقلدمي وتكب عني عرض وتحاماني 
n --.‏ 5 ص e E ET:‏ 
وحجب عي حبه غير جاهل باني ضيف ' واليرة من شاي 


زيارة القاضي أصلحه الله لثلي ممن لا بخافه ولا يرجوه » تحب من وجوه : 
أوما كوي ضيف ممن لا ينعد على الاختبار زيفاً» a yk‏ 
فضلا عن أن تنشرع رعا أو تسل“ سيف ؛ وثانيها أي أمت إليه من 
بنسب » بين موروث ومكتسب »› وقاعدة الفضل قد رقا وا 
والرحم كا علم تدعو لمن وصلها ؛ وثالثها المبدأ في هذا الغرض » ولكن الواو 
لا ترتب إلا بالعرض › وهو اقتفاء سان المولى أيده الله ني تأنيسي > ووصفه اياي 
عقرلي وجليسي ؛ ورابعها ‏ وهو عدة كيسي »› وهزبر خيسي »› وقافية 
جنيسي » ومقام تلويي وتلبيسي - مودة رئيس هذا الصنف العلمي ورئيسي : 
EOE A‏ الأربعة » ورجح مذاهبها المخبعة » إلا 

أن یکون عَمَل أهل المدينة ينافيها » فهذا بحسب " النفس ويكفيها » وإن تعذر 
لقاء أ و استدعاء » وعدم طعام أو وعاء » ولم يقع نكاح ولا استرعاء » فلم يتعذر 
عذر يقتضيه الكر م » والمنصب المحرم » فالحلة إلى التماس الحمد ذات استباق › ) 
والعرف بين الله والناس باق » والغيرة على لسان مثله مفروضة » والأعمال ‏ 

کی ا ب ما بعوضة » ون کان لدى القاضي 

في ذلك عذر فليفد'ه » وأولى الأعذار به أنه م يقصده »› والسلام » ؛ انتهى . 

ويعي بالمول السلطان أا سام ابن السلطان أي اسان المريي.٠.‏ وبرئيسن ٠‏ 
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1 7 رسالته إلى ابن مرزوق ينصحه برفض الدنا ] ) 
ومن کلام لسان الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ رسالة في أحوال خحدمة الدولة 
ومصائرهم › وتنبيههم على النظر في عواقب الرياسة بعيون بصائر هم > عبر فیا 
عن ذوق ووجدان › ولیس انبر کالعیان > وخاطب با الإمام اللحطيب عين 
الأعيان > سيدي أا عبد الله این مرزوق › وكأنه - أعي لسان ا 
ببعض فصوها إلى نفسه » ونطق بالغيب في نكبته الي قادته إل رمسه » وکان 
ذلك مته عندما اراد التخلي عن خدمة ' الملوك > والتحلي بزينة أهل التصوف 
والسلوك ٠‏ فلم يرد الله أن تكون مهجته ناثية عن ساحة الظلمة خارجة » وأراد 
ساحه الله وغفر له عَمراً وأراد الله خارجة » وصورة ما قال رحمه الله تعالى : 
« وأحسست منه - يعي ان مرزوق ‏ يي بعض كتبه الواردة إل صاغية 
إلى الدنيا وحنيناً ما بلاه من غرورها » فحماني الطور الذي ارتكبته ني هذه الأيام 
- بتوفيق الله - على أن أخاطبه بذه الرسالة »> وحقتها أن بجعلها خحدمة” الملوك 
ممن ينسب إلى نبل » ويلم معرفة > مصحةا يد ٴرسه » وشعاراً يلتزمه» وهي 4: 
« سيدي الذي يده البيضاء لم تذهب بشهرتبا المكافاة »› ا مدحها 
الأفعال ولا تغايرت الصفات › ولا تزال تعترف با العظا م الرفات > أطلقلك 
الله من اسر كل" کک کت ی کر من ا و 
وني أرضه » وحقر الحظ في عين بصيرتك با يحملك على رآفضه » اتصل بي 
ار السار من تركك لشانك » وإجناء الله تعالى إياك ثمرة إحسانك › وانجياب 
ظلام الشدة الحالك » عن أفق حالك » فكبرت » وني الفرج من بعد الشدة اعتبرت» 
لا بسوى ذلك من رضى لوق يؤمر فيأنمر › ويدعوه القضاء فيبتدر › إتما هو 
ايء وظل ليس له من الأمر شي ء » ونسأله جل وعلا أن يجعلها آخر عهدك بالدنيا. 
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وبنيها » وأول معارج نفسك الي تقربها من التق وتد"نيها » وكأتي والله أحس 
بثقل هذه الدعوة على سمعك » ومضادتما ولا حول ولا قوة إلا بالله لطبعلك › 
وأنا أنافرك إلى العقل الذي هو قسطاس الله تعالى ني عالم الإنسان » والآلة ليث 
العدل والإحسان » والملك الذي يبين عنه ترجمان اللسان › فأقول : 

« ليت شعري ما الذي غبط سيدي بالدنيا » وإن بلغ من زبرجها الرتبة العليا » 
ونفرض الال محال إقبالها » ووصل حبالما »> وخشوع جبالها > وضراعة سباها › 
ألتوقع اللكروه صباحا ومساء » وارتقاب الحوالة الي تديل من النعيم البأساء › 
وازوم المنافسة الي تعادي الأشراف والرؤساء ؟ ألرتب العتب على التقصير 
ي الكتلْب » وضغينة جار الحَْب » وولوع الصديق بإحصاء الذثب ؟ ألنسبة وقائع 
الدولة إليك وأنت بري » وتطويقك الموبقات وأنت منها عري ؟ ألاستهدافك 
للمضار الي تنتجها غيرة الفروج » والأحقاد الي تضبطها' ركبة السروج › 
وسرحة المروجح » وجوم السماء ذات البروح ؟ ألتقليدك التقصير فيما ضاقت 
عنه طاقتك » وصحت إليه فاقتك »› من حاجة لا بقتضي قضاءها الوجود »› ولا 
يكفيها الركوع للمللك والسجود ؛ ألقطع الزمان بين سلطان يعد > وسهام 
للغيوب تكبد » وعجاجة شر تلبد » وأقبوحة تخلد وتؤبد ؟ ألوزير صانع 
ودار وذي حجة صحيحة يسجاد ل ي مرضاة السلطان ويمارّى› وعورة 
لای اة کل قرت حاسد » وعدو مستاسد »> وسوق للإنصاف 
والشفقة كاسد » وحال فاسد ‏ ألو فود تتر احم سدّتك مكلفة للك غير ما ي 
طوقك فإن لم يقع الإسعاف قلبت عليك السماء من فوقك ؟ أبلحلساء ء بابك › 
لا بقطعون زمان رجوعك وإيابك > إلا بقبيح اغتيابك » فالتصرفات عقت › 
والقواطع توقت ٠‏ والألاقي تبث والبعايات ت ٠‏ والمساجه بيشتكى في 
حلقها الث . يعتقدون أن السلطان ني يدك بنزلة الحمار المدبور > واليتيم 
الخجرر: رالاس ا لیس له شهوة ولا غضب > ولا أمل ني الملك 
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ولا أرب ٠‏ ولا موجدة لأحد كامنة › وللشر ضامنة » وليس ي نفسه عن رأي 
نفرة » ولا بإزاء ما لا يقبله نزوة ولا طفرة › إنما هو جارحة لصيدك › وعان 
ي قيدك › وآلة لتصرف كيدك › وأنك علّة حيفه ›» ومسلط سيفه : ۰ 

«الشرار يسلملون عيون الناس باسمك » ثم بمزقون بالغيبة مزق جسمك › 
قد تنخللهم الوجود أخبث ما فيه » واختارهم السفيه فالسفيه › إذ اللير ر 
تعالى عن الدول وبحفيه › ويقنعه بالقليل فيكفيه › فهم بمتاحون بك ويولونك 
املامة > ويفتحون عليك القول ويسد ون طرق السلامة » وليس لك ني أثناء هذه 
إلا ما لا يعوزك مع ارتفاعه » ولا يفوتك مع انقشاعه » وذهاب صداعه » من 
غذاء يشيع « وثوب يقنع وفراش ینیم > وخدم يقعد ويقيم › وما القائدة 
ي فرش تحتها جمر القضا ؛ ومال من ورائه سوء القضا » وجاه بحلتق عليه 
سیف منتفی ا 
SS‏ فيه ملك ی ا ر الد 
ي سبل ؟ وإن وجدت ني القعود مجلس التحية » بعض الأرية » فليت شعري 
أي شي ء زادها » أو معنى أفادها ؟ إلا مباكرة وجه الحاسد » وذي القلب الفاسد › 
ومواجهة العدو المستاسد » أو شعرت ببعض الإيناس › ني الركوب بين الناس > 
ا عل کات ار جم غ رور خاد تارا كك 
حدق إلى الحلية والبزة » ويستطيل مدة العزة » ويرتاب إذا حدثت ميرك »> 
ويتتيع بالنقد والتجسس مواقع نظرك » وبمنعك من مسايرة أنيسك » وبحتال 
على فراغ كيسك » ويضمر الشرّ لك ولرئيسك » وأي راحة ن لا بباشر قصده ٠‏ 
ويعشي إدا شاء وحده ؟ )» 

« ولو صح ي هذه الحال لته تعالى حظ وهبه زهيداً » وعين الرشد عملا“ 
حميدا » لساغ الصاب » وحفّت الأوصاب » وسهل المُصاب » لكن الوقت 
أشغل > والفكر أوغل > والزمن قد عمرته الحصص الوهمية › واستنفدت منه 
الكمية › أما ليله ففكر أو نوم » وعتب بجراء الضرائر ولوم > وأمًا يومه فتدبير › 
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وقبیل ودبیر › وأمور ییا بہا ثبیر › وبلاء مبیر » ولغط لا یدخحل فيه 
حكم كبير » وأنا بمثل ذلك خبير ؛ ووالله يا سيدي ومن" فلق الحَّب » وأخرج 
الأب »> وذرأ من مشى ومن دبا »> وسمى نفسه الرب » لو تعلق الال الذي 
جره هذا القدح » ويوري سقيطه هذا القدح » بأذيال الكواكب » وزاحمت 
ادر بدره بالمناکب › لا ورثه عقب › ولا خلص به حتقب › ولا فاز به 
سافر ولا منتقب » والشاهد الدول › والمشائيم ۰ 

- «فأين الرباع المقتناة ؟ وأين الديار المبتناة ؟ وأين الحوائط المغترسات ؟ 
وأبن الذخائر المختلسات ؟ وأين a‏ 
الله بتتبيرها › وإدناء نار التبار من دنانيرها » فقلما تلقى أعقاہم إلا أعراء 
الور * ارقن رات الخهور نلان باهاء الثرن ء بطردون 

من الأًبواب الي حجب عنها آباؤهم » وعُرف منها [باؤهم » وشم من مقاصير ها 
عر هم وکباۋهم › وم e‏ الأيام إلا" في إرث رر » أو حلال مقرر › 
وريا محقته الحرام > وتعذر منه المرام . 

«هذه - أعزك الله - حال قبوطما مع الترفيه > ومالا المرغوب فيه > وعلى 
فرض أن يستوي العمر ي العز مسلتوافيه » وأا ضدّه من عدو يتحكم وينتقم » 
وحوت بغي يبتلع ويلتقم » ومطبق يحجب المواء > وبطيل في الرب الثواء › 
وثعبان قید يعض الساق » وشؤبوب عذاب مزق الأبشار الرفاق › وغيلة هديا 
الواقب الغاس » ويجرعها العدو الفاستق » فصرف السوق » وسلعته الحتادة الطروق» 
مع الأفول والشروق . فهل ي شي ء من هذا معط لنفس حرة ا 
يساوي جرعة حال مرة ؟ واحسرتا للأحلام ضلت ضلت » وللأقدام زلت › ويا ها 
ا 
| « ولسيدي أن بقول TT‏ اموعظة واستجفاثها » وسراودة 
الدنيا بين خلانما وأكفائها › وتناسي عدم وفائها » فأقول : الطبيب بالعلل أدرى › 
والشفيق بسوء الظن منخغرى » وكيف لا وأنا أقف على السحاءات خط يد سيدي 
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من مطارح الاعتقال » ومثاقف الوب الثقال »> وخلوات الاستعداد › للقاء 
الحطوب الشداد » ونوشى الأستة الحداد > وحيث بجمل مله أن لا يصرف 
في غير اللحضوع له تعالى بناناً » ولا يني لمخلوق عناناً » وأتعرف آنا قد ملأت 
الحو والدو » وقصدت ابحماد والب » تقتحم أكف أولي الشتّمات » وحفظة 
المذمات » وأعوان الوب اللات › زياد َة في الشقاء » وقصدا بريًاً من الاختيار 
والافتقاء » مشتملة من التجاوز على أغرب من العثقاء » ومن النفاق على أشهر من 
البلقاء » فهذا يوصف بالإمامة » وهذا يجعل من أهل الكرامة » وهذا بکلف 
الدعاء وليس من أهله » وهذا يطلب منه لقاء الصالمين وليسوا من شكله » إلى 
ما أحفظي والله من البحث عن السموم » وكتب النجوم » والمذموم من العلوم > 
هلا کان من" ينظر ئي ذلك قد قوطع بتاتا » وأعتقد أن الله قد جعل لزمان الحير 
والشر ميقاتا » وأا لا نملك موتا ولا نشور ولا حياتا > وأن اللوح قد حصر 
الأشياء مَحواً وإثباتاً > فكيف نرجو لا منع مالا أو نستطیع ما قدر إفلاتا ؟ 
أفيدونا ما يرجح العقيدة المتقررة إليه » وبينوا لنا احق نعول عليه . 
« اله الله يا سيدي ي النفس المرشحة › والذات المحلاة بالفضائل اموشحة ْ 
والسلف الشهير المير › والعمر المشرف على الرحلة بعد حسَّث السير ؛ ودع 
الدنيا لبتيها فما أوكس حظوظهم > وأحَس لحوظهم »> e‏ > وأعجل 
إسراعهم » وأكر عناءهم › وأقصر آناءهم : 
ا تم إلا I‏ کا 
واللاس لما جائ أو حائر يشكو ظلامه 
ولذا أردت العز ا ادنيا قلامه" 
والله ما احتقب الحخري ص سو ی‌الذنوب أو الملامه“ 
هل ثم شك" ني الما د الحق أو يوم القيامه" 
قولوا لنا ما عندكم أهل الحطابة والإمامه 
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وإن رميت بأحجاري ٠‏ وأوجرت الم من أشجاري › فوالله ما تلبست 
ايوم منھا بشيءَ قدي ولا حديث » ولا استاثر ت بطب فضلاّ عن خبيث › 
وما أن إل عابر سبیل > وهاجر مرعی وبیل اور افر ف ا 
وعا كف على حقيقة حقيقة لا تعرف المجاز » قد فررت من الدنيا كها ف“ من الأسد ٠»‏ 
وی را و ي ولله الحمد ‏ من 
الطمع والحسد › > فلم أبق عادة إلا قطعتها » ولا جثة للصبر إلا ادرعلتها › 
أما اللباس فالصوف ء وأما الزهد فيما بأيدي اللحلق فمعروف » وأما المال الغبيط 
فعلى الصدقة E E‏ هذه تتصل › وعراها لا 
تنفصل » وأن ترتيي هذا يدوم » ولا حيري الوعد المحتوم › والوقت المعلوم › 
لمت اسا > وحسي الله وكفى . 

« ومع هذا يا سيدي فالموعظة تتلقى من لسان الوجود» والحكمة ضالة ا ممن 
يطلبها ببذل المجهود »› ويأخذها من غير اعتبار بمحلها المذموم ولا المحمود . 
ولقد أعملت نظري فيما يكافئء عي بض يداك > أو ينتهي ي الفضل إلى 
امد ك ٠‏ فلم أر لك الدنيا کفاء هذا کت تا دنيا » وألفيت بذل النفس 
قليلا لك من غير شرط ولا ثيا » فلا ألمي الله لمخاطبتك بمذه النصيحة 
الممرغة في قالب الحفاء » لمن لا يبت عين الصفاء » ولا يشيم بارقة الوفاء » ولا 
يعرف قاذورة الدنيا معرفة مثلي من المتدنسين بها المنهمكين › وينظر عوارها 
القادح بعين اليقين » ويعلم أنها المومسة الي حستها زور » وعاشقها مغرور > 
وسرورها شرور › تبين لي أنبي قد كافيت صنيعتاك المتقدمة » وخحرجت عن 
عهدتلك الملتز مة > وأمْحَضْت لك النصح الذي يعز بعز الله ذاتك > وبطیب 
حياتك » ويحيي مواتك › ويريح جوارحك من الوَصَّب » وقلبك من التَصَب ٠‏ 
وحقر الدنيا وأهلها في عينك إذا اعتبرّت » ويلاشي عظائمها لديك إذا 
ا 


« كل من تقع عينك عليه فهو حقير قليل » وفقير ذليل › لا بفلضلك 


16٠۰ 


بشيء إلا باقتفاء رشد أو ترك غي ٠‏ أثوابه النبيهة بجردها الخاسل » وعروة 
عزه يفصلها الفاصل › وماله الحاضر الحاصل > يعيث فيه الحسام القاصل › والله 
ما تعين للخلف إلا ما تعين للسلف » ولا مصير المجموع إلا إلى التلف »› ولا صح 
من المياط والمياط » والصياح والعياط › وجمع القيراط إلى القيراط + والاستظهار 
بالوزعة والأشراط » واللبط والحباط > والاستكثار والاغتباط > والغلو 
- والاشتطاط » وبناء الصرح وعمل الساباط » ورفع المد وإدأرة اطاط ء٠‏ 
إلا أمل يذهب القوّة » ويي الآمال المرجوة » ثم نفس يصعد» وسكرات 
تردد » وحسرات لفراق الدنيا تتجدد › ولسان يثقل › وعين تبصر الفراى 
ونقل قل هو با عَظیم" أتم' عَنه مْرضون ) (س : ٠۷‏ ثم القبر وما 
بعده ٠‏ والله منجز وعيده ووعده » فالإضراب الإضراب › والتراب الراب . 

« وإن اعتذر سيدي بقل الحَلَد ل الولد > فهو ابن مرزوف لا ابن 
رزاق » وبيده من التسبب ما يتكفل بإمساك أرماق » أبن التسلخ الذي يتبلغ 
RS EE‏ معرته . 
٠ Ca‏ من يد تد إلى حرام ٠‏ لا يقوم 
رام » ولا يؤمن من فرام » أحرقتة فيه الحلل » وفيت الأديان والمل : 
وضربت الأبشار ‏ ونحرّت العشار ¿ ولم يصل منه على يدي واسطة السوء 
المعشار »> تم طلب عند الشدة ففضح › وبان شؤمه ووضح › الهم طهر منها 
أيدينا وقلوبنا » وبلغنا من الانصراف إليك مطلوبنا وعرفنا بمن لا يعرف غيرك : 
ارفك لا كرك اة 

١‏ وحقيق على الفضلاء ٠‏ إن تح سيدي منها إلى إشارة » أو أعمل ني اجتلابما 
إضبارة »› أو لبس منها شارة » أو تشوّف للحدمة إمارة » أن لا محسنوا ظنو نم 
بعدها بابن ناس › ولا يغروا بسمة ولا خلق ولا لباس › فما عدا عا بدا ۴ ۰ 
تقض تقضى العمر ي سجن وقيد » وعمرو وزيد » وضر وكيد »› وطراد صيد › 
E E‏ القرار › وتلازم 
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الأذكار › وتشام الأنوار > وتستجلى الأسرار ؟ م يقع الشهود الذي يذهب معه 
الإخبار » م يحتق الوصول الذي إليه من كل ما سواه الفرار »› وعليه الدار . 
١‏ وح التق الذي ما سواه فباطلى » والفيض الرحماني الذي رباب الأب 
هاطل »› ما شابت حاطبي لك شائبة EWN read‏ 
ا بيب الحبيب » فتحسّل جفائي الذي حملت عليه الغيره » ولا تظن" بي غيره » 
وإن لم تعذرني مكاشفة ادات اا الت > ني الأسلوب الرث » فالحق أقدم ». 
- وبناۋه لا يهلدام > وشأني معروف ني مواجهة المحبابرة على حين يدي إلى 
aS E‏ 
وعلى الشهوات مزاحم » فكيف بي اليوم. مع الت الحیب › 
واستكشاف العَيْب ؟ إتما أنا اليوم على كل من عرفي ک ثقيل » وسيف 
العدل في كفي صقيل » أعذل أهل الَوّى › وليست النفوس : او 
ولا لكل مَرَّض دوا » وقد شَفَيلّْت صدري › وان جهلت قدري › فاحملي 
- حملك الله تعالی e E‏ 
والسلام » . | 
انتهت الرسالة البديعة ي باها » الآئية من الموعظة بابابما > ذات النصيحة 
الصرحة الى يتعين على كل عاقل خصوصاً من يريد خدمة الملوك التمسك 
A, iE‏ 2 


قلت YN‏ ای ی 
لسان الدين أل الكلام nT‏ بعض کتبه إلى آخره » ما صورته : 
توهم ما لا يقع » بل لا تجلت عي سحب النكبة والامتحان جزمت بالرحلة > 
وعزمت على النقلة » ونفرت عن خدمة السلطان › وملازمة الأوطان » قال ابن 


o۲ 


مرزوق : والعجب كل العجب أن جميع ما خاطبي به أبقاه الله تعالى ‏ 
تحلى به أجمع › وابتلي با منه حدر » فكأثّه حاطب نفسه وأنذرها با وقع له ء 
فالله تعالى بحسن له اللحاتمة واللحلاص ؛ انتهى . 

وکتب تحت کلام ابن مرزوق هذا مخطه ابن لسان الدين علي" » ما نصه : 
صدق والته سيدي أبو عبد الله ابن مرزوق › کان الله تعالى 3 » قاله ولده ان 
الؤلف ؛ انتهى ٠.‏ 

قلت : وهذا الذي قاله ابن ر دعا 
و و ر ر ای ن غ 2 ا 
الوجه الذي وصفه أثناء هذه الرسالة » إذ قال : وأا ضده من عدو يتحكم 
وينتقم » وحوت بغي يبتلع ويلتقم > ومطبق بمحجب المواء > ويطيل ي الراب 
الثواء > وثعبان قيد يعض الساق » وشؤبوب عذاب مزق الأبشار الرقاق »› 
وغيلة هديم لواقب الغاسق » ويْجَرعها العدو الفاسق »> فصرف السوق > 
وساعته المعتادة الطروق » مع الأفول والشروق . نة رخا ال ا ل 
ما ذکر » م اغتاله ليلا وخنقه في عبسه عدوه الفاسق سلیمان بن داود » کا 
تقدمت الإشارة إلى ذلك » فالته تعالى يثيبه بهذه الشهادة . 


[ مرثية المنجنيقي ] ٠‏ 
وقد تذ كرت هنا مرثية ابن صابر المجنيقي ‏ 
هل لمن يرجي البقاء خلود شرف 8 شي ء 
والذي کان من تراب وإن عا ش طويلا إلى الر n‏ بعود 
فمصیرٌ الأنام طْراً لما صا ر اليه آباؤهم والحدود 
أبن حوا أم أين آدم إذ فا تما املك والتوا :والحلود 


wvenecvenganeratvtvsnitevwvttvevruuvevtetvitvuvte 


\or 


أبن هابیل' أبن قابیل إذ ھ 
أن نوح ومن جا معه بال 
أسلمتنه الأيام كالطفل للمو 
| أ عاد" بل ای جنة عاد 
أبن إبراهيم الذي شاد بيت ا 
حسدو أ يوسا أخاهم فکادو 
وسليمان ‏ ني النبوّة والا 
ذهبا بعدما أطاع لذا اللي 
وان عمران بعد آیاته الت 
والمسيح ابن مرم وهو روح ا 
وقضى سيد النبيين واه 
وبتوه وآله االطاهرون | 
وجوم السماء منتترات 
ولتار الدنيا الي توقد الم 
وكذا للرى غداة يقوم اا 
هذه الأمهات نار وتربً 
سوف تفی کا فنینا فلا يب 
لا الشقي الغوي من نوب اليا 
ومنى ست الايا سيوفاً 


E 
 ديقف فلك والعالمون طراً‎ 
ت وم يعن عمره التو‎ 
إرّم »> أبن صالح ونود‎ 
فهو العظم المقصرود‎ a 
نوه وعدهم والعديد‎ 
وات الاد والعية‎ 
ك قضى مثلما قضى داود‎ 
و ا‎ 
ح وشت الحضم فهو صعيد‎ 
له کادت تقضي عليه اليهود‎ 
ا اى اخ الجورد‎ 
م فا عليه اة‎ 


و حسو د 


رر 
بعد حين وللهواء رکود 
وللمیاه جمود 
ناس منها تزلزل" وهمود 
وهواءٌ رطب وما رود 
ى من الحلق والد ووليد ‏ 
م ينجو ولا السعيد الرشيد 
فالموالي حصيد ها والعبيد 


ر حمو د 


[ العبرة من مراث أخرى ] 
وأما قصيدة ابن عبدون الأندلسي الي رڻى با بي الأفطس وذکر فيها 


o 


کر اً من الملوك الذن أبادهم الدهر وطحنهم بر حاه و صير هم أثراً رعد عن 


الدهر يقلجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور ؟ 
وبالحملة فالأمر كا قال ابن افبارية : 


الموت لا يبقي أحَدأ لا والداً ولا ولد" 
ا لد ل .الد اة الف 


کل من عليها فان » ویبقی وجه ريك ذو بللا رالإکرام ۰ اتيم 


و ار ی ) 
وتذ كرت هنا أيضاً مرثية على روي مرثية المنجنيقي السابقة منها : 
أبن أهل" الديار من قوم وح مم عاد من بعدهم ونود 
بينما هم على الأسرَة والأذ ماط أفضت إلى الراب الحدود 
م م تقض احديث ولكن' بعد ذا الوعلد كله والوعيد" 
وأطباء بعدهم لقوهسم ضل عنهم سعوطهم ر 
وصحيح' أضحى يعود مريضا وهو أدنى للموت ممن يعود 


وما أحكم قول الساطان أبي علي ابن السلطان أبي سعيد الريني بخاطب أخاه . 


السلطان أا الحسن وقد حصره بسجلماسة حى آذه فسا : 


فلا يغرتك الدهر اللحئون فكم أباد من" كان قبلي يا أبا الحسن 
الدهر مذ كان لا يبقي على صفة لا بد من فرح فيه ومن حن 


آ 9 ت ® “ ھ 3 ر ق ۰ 
بن الملوك الي كانت prte‏ أسد العرين ووا ي اللحد والكفن_ 
بعد الأسرة والتيجان قد محّت رسومها وعفت عن کل ذي حسن 


ا لأخرى وکن الله مۇتراً واستغنِ بالله ي سر وف علن 


o0 


e )‏ لتساك أت آمره کأتي ۾ اکن" یوما وم تكن 
ENO To Ist‏ 
ا > م قتله بالفصد واللحنق في ربع 
- الأول من السنة » وكان القبض عليه ئي المحرم » رحمه الله تعالى . 


وسا وجد مکتوبا على قصر بعض السلاطين : 
قد كان صاحب هذا القصر مغتبطا في ظل عيش عاف الناس من‌باسه" 


فبينما هو مسرور بلذته ني مجلس اللهو مغبوط بجلاسه" 
9 ا بغتة ما ل مرد له فخر میتاً وزال اتاج عن اة 


رجع إلى أخبار لسان الدين ابن اللحطيب رحمه الله تعالى - قلت : وقد زرت 
قبره مراراً رحمه الله تعالى بفاس المحروسة فوق باب المدينة الذي يقال له باب 
الشريعة » وهو يسمى الآن باب المحروق » وشاهدت موضع دفنه غير مستو مع 
الأرض » بل ينزل إليه بانحدار كثير » ويزعم الحل من عوام فاس أن الباب 
مذ كور إنما سمي بباب المحروق لأجل ما وقع من حرق لسان الدين به حين 
أخرجه بعض أعداثه من حفرته كما مر »> ولیس كذللك › وإتما سمي باب 
الو ف i‏ الموحدين قبل أن بو جد لسان الدین ولا بوه › بسبب ثاثر ثار 
على الدولة » فأمسك وأحرق ني ذلك المحل > والله غالب على أمزه . وحصل لي 
ا و عد ا ت ر ال ا ر 

جعل الله له تلك المحن كفارة وطهرة › فإنه كان آية الله علماً وجلالة وحكمة 


وشهرة. ٠‏ 
1 رسالة ني العزاء باي جعفر ابن جبير ] 
وقد تذ كرت عند كتبي هذا المحل رسالة كتبها بعض أئمة المغرب في عزاء 


۱٥٦ 


الوزير الشهير أبي جعفر ابن جبير الأندلسي رحمه الله تعالى إلى بنيه »> وهي مما 
يصلح أن يوصف بثلها لسان الدين رحمه الله تعالى » وفيها عزاء بمن هضى > 
«عزاء يا كواكب ادى » ني بدركم الذي تحيفه الردى › وفجع په 
الفضل والندى » فقل للشهب أن تنكدر على فراقه » وللصبح أن بخبو نور إشراقه » ٠‏ 
وللريح أن تمزق صداراً > وللأهلّة أن لا تعرف إبداراً › ولليل أن يشتمل خميصة 
الحزن » وللسماء أن تبكيه بأدمع المزن » وللرعد أن ينتحب لوفاته › ولابرق أن 
بحكي برجفاته أفئدة عفاته > وللاريا أن ينفصم سوارها واس ان کف 
أنوارها » وللئثرة أن تنثر كواكبها » وللجوزاء أن تنفض مناكبها »> وللنيرات 
أن ترفض مواكبها › وللرامح أن يبيت أعرلا » وللبدر أن لا بألف منزلا › 
وللنجرّة أن يفيض دمعاً ہرها » وللغميصاء أن يطرد بكاۋھا وشا 
وللروض أن يفارق إمر E‏ ان فت ا راعه » والفصون أن تنهصر 
هتفه » وتتقصف أسةاً على حتفه ) ) 
ا TT a‏ 
الكون » ويذيل من" أكنفه الصون › وأين بنا عن مكافح لا نقاتله › ورام 
أرواحنا مقائله › لا يد به ناصرة › وعزمته قاصرة للقياصرة › وبينه كاسرة 
لأكاسرة ٠‏ غ يقبن رمم للم ٠‏ ولا من إحنان لضان »ولا م ن أیاد لإیاد › 
E N ey‏ 
م يكن له عن اليمنيين إقصار » ومنهم الأنضا.: وهم أسماع لني ll‏ 
وعمد إلى المصابيح من مضر يطفيها › هذا والوحي يتتزل فيها » ولم يصخ في 
الصديق » إلى التصديق › E‏ 
وأمكن صرف الأقدار » من شهيد الدار > ولم يرع من علي بالبسالة » والذ بل 
العسالة » ولا أبقى سبطيه وقد تفقأت عنهما بيضة الرسالة » وأذهب الزبير 
حواري الرسول » وحنظلة وهو بأيدي الملائكة مغسول » وآفات ابن معاذ ولم 


\o¥ 


محفل بفو ته » على أنه اهتز العرش لوته » وأودى محمزة ومقعده من البوّة ٠‏ 
مقعد الأبوّة » وشفى من عَمار صدور الأسّل ٠‏ وأردى مالك بشربة من 
عسل » ولم يعبأً بمضاء عمرو » ولا حلم معاوية ودهاء عمرو . ) 

« فيا له من خحطب » مود بكل بابس ورطب » يشرب ماء الأعمار » ويجعل 
الأحداث منازل الأقمار › i‏ السوقة والأملاك » ولا يبالي أيةً لاك › لا 
E Ty‏ 
وطود حلم فنسفه › وأعلق المجد ي حباله › وأقصد الفضل بنباله »> وفجع كنانة > 
بسهم لم ينثل مثله من كنانة .> فيا طارق الأعين لقد بؤت بأنفّس الأعلاق › ويا 
ناعيه" لقد نعيت باسق الأخلاق » رُوَيلْداً أسائلك » عمّن لم تضم لديه وسائلك » 
أن سماحه وطلاقته ؟ أن کلفه بالحمد وعلاقته ؟ ما الذي ثی عطفه عن الارتیاح؟ 
أم أبن عافيه من ذلك الامتياح ؛ أم من يؤلف أمنية كا ألفت السحب أيدي 
الرياح ؟» 

« فيا هبة الحمد اطوي عرُفَك فما تنشق »› ويا ربة المجد أقصري طرفك 

فما تعش > ویا معشر علفاته »> کیف حییتم وقد علمتم بوفاته ؟ ويا زمر ماله » 
صفرت أيديكم من إجماله › ويا أخاير صحابه › أبن مواقع سحابه ؟ ويا بي 
ولائه »> من يتبواً مقام علاثه ؟ ويا منافسي شيمه »› من جود بمثل د يمه ؟ 
ويا منازعي کرمه » من يطيف العتفين ثل حرمه ؟ ويا حاسدي هممه » من" 
له کحفاظه وذممه ؟) 
ق ا ا و 
وحسبهم أن لم ينتبهوا إلا إذا مت › ولا نطقوا إلا حين مت » وليهلن ملاك 
وصحلبك » أن أحيتك صنائعك وقد قضيت تحلبك › وإن حم فناۋك » 
فقد أبقى الحياة اللحالدة ثناۋلك ' : 


۱ البيتان من قطعة ثي المماسة ( شرح المرزويي : ٠‏ ) للتيمي ي منصور بن زياد » وعند التبر ,زي 
أن اسمه عبد اله بن أيوب »› من أهل اليمامة . 


e۸ 


ردّث صنائعه عليه حياته فکائه من نشرها منشور 
والناس" مأعهم عليه ا ي کل دار ا وزفير 


١‏ سيدي » أما تجيب صرحة فان › أم عداك عن اللحواب أتك قان ؟ 
سيدي من" لآملك › ببسط أناملك ؟ من للمرملات الضرائك › بإرشادك 
وآرائك ؟ من" لقربائك » بصلتك وحبائك ؟ من لأخيك » بمواثتق أواخيك ؟ 
من لأبنائك » بلطف أحبائك ؟ انفض شملهم وكان جميعاً » ونادوّك لو ناد وا 
منك سميعاً » هذا كبيرهم بدعوك فلا تجيبه » وقد فت الأضلاع وة 
يبكي عند تلك الرجام » بأدمع سجام » وقد أمبت الزفرات حشاه » وألح 
الدمع بجفنه حى أعشاه » والأصاغر ما هم بعدك مفزع > ورضیعهم تسلب به 
الأنفس رحمة وتنزع SRG‏ ما أذابتهم 
وقدة الأوار » حين عدموا منك كرم الننجوى والحوار › أف لدهر رماهم 
ااا رر اا اة ر ا 2 انغ افر وا 
فلقد تسلوا عنك ببعض ما ورثوا » وما ورثتهم غير الحزن والبث » وأمل ي الخياة 
كالمباء المنبث : كا تتلى محاسنك فاسمع » طفقت عليك شؤون عيي تدمع ›. 
با ضر عه > كيف وجدت ريحه ؟ لقد أرج بلك ذلك المعفر » > حى ما ینافحه 
المسك الأذفر » وکما ظفرت بوجوده › فجد كل قبر مجو ده Sy‏ 
وغمام + ونور انضم عليه منك كام › ولو علمت من بين جنبياك راقد » لعلوت 
حى تلوح في ذآراك الفراقد › ويا دافنيه كيف هلم عليه الرغام ؟ أوّلم تنكروا 
على الشمس أن تغام ؟ a‏ بإقبار »> عف الشمائل طيب الأخبار “ 
a ae‏ 
فأضحى عرأنين المكارم مجدعا ؟ 


فى مث ل نصل السيف من حيث جلته لاية ابتاك فهو مضارب 
فتی ا ا على النأي رابح وإ بات عله فال وهو غازت 
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li»‏ وإن ازدحمت عهلکه الأو صاب « وفدح الرزء وجل الملصاب › حی 
لا نألف التأساء » فلقد سر الموت من حيث ساء » فلقد خلفنا بدهر ما فيه غير 
تات > ولا يبالي من أقصد سهمه الصائب › فيا فقيد التدى ما کان أجدرك 
باللحلود وأخلقك » ويا جوّاد عمره ما كان أقصر طلقك › ثوّی حین استوى 
وتوارى» إذ ملا الأفق أنوارا » وكسف حين بلغ الكمال » فكان كالغصن عندما 

اعتدل مال » أو كالشهاب عندما استقام حار : 


وكذاك عمر كواكب الأسحار' 


« هذه اليراعة التحفت بعده الضى » والصحف تطوى على جهالة وتحى › 
وعهدي به إن امتطى راحته اليراع › راع › أو ديج الأوراق › راق » أو استدرً 
طبعه السلسال » سال » وأي روض أراد »راد » ومى أراغ الإنشاء > أحسن إن 
شاء » فحق للفؤاد أن يستعر بوقده » وللمدامع أن تسیل دما على فقده › بيد 
أنه اموت لا بد أن نرد مشرّعه » ونسيغ على شرق به جرعه » فإتًا زرع محصده 
الذي ازدرعه . وصرآًيا ذوي أرحامه وبنیه» ومن مر ني غَلَواء الوجد فالسلوان 
ييه > وشَحًَاً على أجركم لا يذهب به ازع ويفنيه › والله يزلف الفقيد 
من رحمته ویدنیه › ویقطفه زهر رضوانه ویجنيه ٤‏ ر ا الأجمل 
e‏ انتهت . 


[ قطع زهدة] 
وير حم الله القائل ٤‏ 


ثّ 3 ت 3 و 
ا أي صفو ما شابه تکدیر ؟ 


mneavenevmnscovhseccvcitttuvosnvariinuvnvsvvvevrrvevst 


e‏ کان ره 


۰ 


أنت ي اللهو والأماني مقيم" والمنايا في كل وقت تسیر 
والذي غره بلوغ الأماني بسراب وخلب مغرور 
ويك یا نفس أخلصي إن ريي بالذي أخحفّت الصدور بصير 
ولا خفاء على ذوي الأحلام »> من الأعلام » أن الدنيا أضغاث أحلام' : 
يندم لمر على ما فاته من لبانات إذا ل يقلضها 
وتراه فرحا فاا بالي أمضى کان لم مضها 
إا عندي كأحلام الكَرّى لقريب بعضها من بعضها 
وقال ابو منصور أسعد النحوي 
يجمع المرغ ثم يترك ماج مع من كسبه لغير شكور 
لیس بحظی إلا بذ کر جميل أو بعلم من بعده مأثور 


3 شيء من مواعظ ابن ا جوزي ] 
وال الإمام الشهير أبو الفرج ابن ابحوزي ' 
يا ساكن الايا تأ ب وافتظ يوم الفراق, 
ا ا ال فسوف پنحندی بالرفاقر ۰ 


این ا للذ کور آبة الله ا اة تاليف ا E‏ 


marvcasossstinsaaabtccecavearerrnevavacoonrvovocovn 


٠ ۱‏ لتسيا إلى عمران بن لان وإلل غيرء (اظر شمر الجواري : (1٩‏ . 
۲ ر جمة أبن الحوزي في وفیات الأعيان ۲ : ١‏ وذيل أي شامة : ١‏ وهذه النقف الي أوردها 
المقري مأخوذة من الثاني . ا | 
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والحفظ » وأقل من كان بمحضر مجلسه عشرة آلاف » ورا حضر عنده مائة ألف » 
- وقال في آخحر عمره على النبر : كتبت بإصبعي هاتين ألفي مجلدة » وتاب على 
يدي مائة ألف › وأسلم على يدي عشرون ألف مهو دي ونصرالي ؛ وأسمع 
رحمه الله تعالی الناس أكثر من أربعين سنة »> وحدث ممصنفاته مرارآً. 

وقال الحافظ الذهيي ني حقله : الحافظ الكبير ؛ الواعظ المفعن » صاحب 
التصانيف الكثيرة الشهيرة في العلوم المتعد دة » وعظ من صغره › وفاق فيه 
الأقران ونظم الشعر المليح > وکتب عطه ما لا يوصف > ورأی من القبول 
والاحرام مالا مزيد عليه > وحزر مجلسه غير مرَة باثة ألف » وحضر مجلسه 
المستضي ء مراراً من وراء السر ؛ انتهى . 

ومن كلامه ني بعض مجالسه : والله ما اجتمع لأحد أمله ٠‏ إلا وسعى ي 
تفر به اجله a‏ جسم الأمل بعنع الإحساس . 

وقال ي قوله صلى الله عليه وسلم « أعمار امي من الستين إلى السبعين » إنما 
طالت أعمار القدماء لطول ابادية > فلا شارف الركب بلد الإقامة قيل : 
حثوا المطي . 

. ما حار هم‎ > yy E 

وقال يوماً وقد طرب أهل المجلس : فهمم فهمم . 

وقال ي خحلافة آي بكر رضي الله عنه › بعد أن ذكر أحاديث تدل على 
حلافته کقوله صلی الله علیه وسم « مروا با بكر فلیصل" بالناس» وغیره › 
ما صورته : فهذه أحاديث تجري مجرى النص » فهمها اللحصوص ٠‏ غير أن 
الرافضة أي إحفائها كاللصوص » فقال السائل : لا قال « أقيلوني » ما سمعنا 
مثل جواب علي رضي الله عنه « والله لا أقلناك » ۾ فقال : لا غاب علي عن البيعة 
ني الأول » أخلف ما فات بالمدح ني المستقبل › ليعلم السامعم والراثي أن بيعة 
بي بکر ون کانت من ورائي » فهي رائي » ومثل ذلك الصدٴر لا يرائي . 
وقال آي قول فرعون ل أليْس لي ملك مصر & (الزعرف :٠٠).يفتخر‏ 
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ا أجر اه ا 
وتواجد رجل ي مجلسه فقال : عجباً ! كلا في اتاد شال سرا غل 


وجدت وحدآك ألم الحوى ؟ وأنشد : 
قد كتمت الحبا حى شفي وإذا ما كنم الداءُ قل" 
بين عينيك علالات الكرى فدع النوم لربات 
ونظر بوماً إلى e‏ ببکون في حلسه وتر اجون فأنشد ١‏ 
ولو م هجي الظاعنون خاجني حمائم ورق" في الديار وقوع 
e‏ نوائح م تقطر" هن دوع 
رفا اطق العاذلين وذكرهم يۇرقني والعماذلون هجوع 
وقام رجل وتواجد فأنشد 
وما زال بشكو الشوق حى كأنما تفس من أحشاثه وتكلّا 
ويبکې فأبکي رحمة لبکائه إذا ما بکی دمعاً بکیت له دما 
وأعجبه يوماً کلامه فأنشد + ٠‏ ۰ ا 
تزدحم' الألففاظ والمعاني على فؤادي وعلى لاني 
تجري بي الأفكار في ميدان أزاحم النجم على مكان 
ووعظ اللستضي ء ء یوما فقال AE‏ امون + إن کلمت فت :> 
وا ست ت غلاق فأنا أقدم حوفي عليك » على خوي منك › > لحبي لدوام 


أبامك » إن قول القاثل « اتق الله » خير من قول القاثل : أنم أهل بیت مغفور 
RE‏ : لأن تصحب أقواماً بخوفونك حى تبلغ الأمن 


anernsnssenrenarnsenrmrbQ IENE wegen“ 2nn 


۱ الأبيات لذي الرمة ¢ دیو انه ; .TFoY‏ 
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خير لك من أن تصحب أقواماً يؤمنونك حى تبلغ المخاوف . وكان عمر بن 
) الحطاب رضي الله عنه يقول : إذا بلغي عن عامل ظالم أنه قد ظلم الرعية وم 
أغيره فأنا الظالم . يا أمير المؤمنين » كان يوسف عليه السلام لا يشيع في زمان 
اط e‏ > وکان عمر رضي الله عنه يصر بطنه عام الرمادة 
فيقول : قرقري إن شثت أو لا تقرقري › فوالته لا شبعت والمسلمون جياع . 
E LD‏ 
وقال رحمه الله تعالى لبعض الولاة : اذكر عدل الله فيك » وعند العقوبة 
قدرة الله عليك » وإياك أن تشفي غيظك بستتَم دينك . 

وقال : الطاعة تبسط اللسان › والمعاصي تذل الإنسان . 

وقال له قال : ما نمت البارحة من شوتي إلى المجلس » فقال : نعم » لأنّك 
تريد أن تتفرج » وإتما ينبغي أن لا تنام الليلة لأجل ما سمعت فيه . 

وقيل له : إن فلاناً أوصى عند الموت › فقال : طن سطوحه في انون . 

وقال له قائل : اسبح أم أستغفر ؟ فقال ااي ا 

من البخور . ) | 

وسأله سائل ما الذي وقتر في قلب آي بكر رضي | اله عنه ؟ فقال : 
ليلة المعراج « إن کان قال فلقد صدق فله السبتق . 

ولا قال له بعضهم «سيف علي OIE‏ 

أجابه بقوله : إن سعفة هزت يوم ONE O ef‏ 
- لأمضى من سيوف المند » ثم قال : يا عجباً للروافض ٠‏ إذا مات مم ميت 

تركوا معه سعفة » من" أبن ذا المصطلح ؟ ) _ a‏ 

E as u 
على وجه الأرض فلينظر إلى أبي بكر » فقال ااا و‎ 
) . بكر أخرج ماله كله وتلل بالعباء‎ 

وقال ني قو له تعالی ډونزعنا ما في صدورهم من غل | إخواناي (الأعراف :4 ( 


۱٤ 


- قال علي : إني والله لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم ê<‏ 
قال أو الفرج : إذا اصطلح أهل الحرب فما بال النظارة ؟ 

وقال : قال جبريل لرسول الله صلل الله عليه وسلم IT‏ 
پواجهها بالحطاب احتراماً لزوجها » وواجه مرم اا > فمن 
بحترمها جبريل كيف موز ني حقها الأباطيل ؟ 

قال أبو شامة : وکان ابن ابحوزي - رحمه الله تعای - مبتلّی بالکلام ي 
مثل هذه الأشياء » لكثرة الروافض ببغداد E e‏ > فکان 
بصيراً باللحروج منها لحسن إشارته . | 


وانقطع القراء يوماً عن مجلسه فأنشد : 
وما الحلي إلا زيتة” لتقيصة ‏ يسم من حن إذا الحسن فصر 
ا لذا کان الحمال موفراً کحسنك م بحتج إل أن يزورا 


وقیل له  :‏ تعلل مومى عليه السلام بسوف تراني ؟ فأنشد : 


SS O 
E ولا ذکر أن بلالا“ - رضي الله عنه‎ 
TT 

على مناز هم وٳني من اضحی با متب متشوق* ) 
دادم بالتحية من e 2 3 e-s‏ الغريق 

- لعست ومثلك y٠‏ انا وقد ذهب الأطي e‏ 
وقد كنت ني ظلمات الشباب فلا أضاء اجى الغيهب 
- ألا أبن أقرانك الراحلون ؟ لقد لاح إذ ذهبوا المذهب 


۱٥ 


ولنقتصر على هذا المقدار › ونرجع إلى أحوال لسان الدين رحمه الته تعالى 
وارتحاله » والاعتبار محاله » فنقول : 

ر یات ا کے نھد اتی کے ن کے مو 
سيدي أبو الفضل ابن الإمام التلمساني رحمه الله تعالى عن جدي الإمام قاضي 
القضاة سيدي أي عبد الله لري التلمساني رحمه الله تعالى » وهو أحد أشياخ 
لسان الدين كما بآني إن شاء اله ذلك ني محله › قال : كنت مع ذي الوزارتين 
أي عبد اله ابن اللحطيب في جامع إلبيرة من الأندلس إذ مر بنا الاعتبار » ني تلك 
الآثار » فأنشد ابن اللحطيب ارتجالاأ' : 


E hb ت‎ 


أقمنا در هه م ارمحلنا کذا ك الدهر ل رعد حال 
ت ‌ ۰ 
وکل بداية فإلى انتهاو ر إقامة ‏ فإلى ار حال 
ومں سام الزمان دوام حال فمد وقف > الرجاء على المحال 
وحكى لسان الدين في «الإحاطة » عن نفسه أنه خحطط هذه الأبيات ي 
مرحلة نزها رحمه الله تعالى حسبما يأني ذلك ي شعره . 
بسنا فلم ثبلل الزمان وأبلانا يتاب أخُرَانا على الي أولانا 
ونغتر بالآمال والعمر ينقضي فما كان بالرجلمى إلى الله أولانا 
وماذا عسى أن يننظر الدهر منعسا فما انقاد لازجر الحثيث ولا لانا 
جزينا صنيع الله شر جزاثه فلم نرع ما من" سابق الفضل أولانا 
فيا رب عاملنا مما أنت أهله من العفو واجير" صد عنا أنت مولانا 
١‏ انظر أزهار الرياض ۲۷١ : ١‏ : 


۱ 


) وقد حکی غير واحد آنه رحمه الله تعالی ريء بعد موته ي المنام › فقال له 
الرائي : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي ببيتين قلتهما » وهما' : 
یا مصطفی من قبل نشأة آدم والكون" . تفتح له غلاق 
أيروم مخلوق” ثناءك بعدما أثى على أخلاقك الحلاق؟ 
وقد كرر رحمه الله تعالى هذا المعى لي قصيدة في حقه صلى الله عليه وسلم + 
وشرف وکرم > ومجد وعظم › وبارك وأنعم > وهو قوله : 
مدحتلك آيات الكتاب فما عى ينثي على علياك نظم مدحي 
وإذا كتاب الله أثى مفصحاً كان القصور قصارّ کل فصیحٍ 
وستاتي هذه القصيدة في نظمه إن شاء الله تعالى . 
وقد رأيت بالمغرب تخميساً للبيتين الأوّلين منسوبا للأديب الشهير الذكر 
بالمغرب أبي عبد الله محمد بن جابر الغساني المكناسي رحمه الله تعالى » ولا بأس 
أن نورده هنا . وهو قوله رحمه الله تعالى + ٠ ٠‏ 
ا سائلا لضريح_ خير العام ينهي ليه مغام صب 8 ) 
بالله ناد وقل' مقالة عام يامصطفى من قبل نشأة آدم 
والكون لم تفتح له أغلاق" 


بالك قد شهدت ملاثكة السا وال قد صلى عليك وسلما 


ا محتبی و ا معظ ما ومکر ما يروم" حلوق ناء بعدما 
أثى على أخلاقك الحلاق 
١‏ أزهار الرياض ۳٠١۹ : ١‏ وفيه التخميس التالي أيضاً . 


۷ 


. وما اخسن قول لسان الدين س رخمه الله تعالى ن بعدماا عرف بنفسه 
وسلفه : وكأني بالحي ممن ذكر قد التحق بالميت » وبالقبر قد استبدل من البيت . 
وقال رحمه الله تعالى بعد إيراد جملة من نظمه ما صورته : وقلت والبقاء 


e 


a 


وسيأني ذلك ؛ ولقد صدق رحمه الله تعالی » ورقى درجته في الحنة . 


[ نحقيق في فسبة بيتين ] 

وأما البيتان الشائعان على ألسنة أهل المشرق والمغرب ونما قيلا ني لسان 
الدين رحمه الله تعالى ااا ا ٤‏ ا ا 
سيأني » وهما : 


قف کي تری مغرب د n‏ العصر والمغرب 
واسرحم الله قتيلا e2‏ کان مام ار ي لغرب 
وشرح بعضهم البيتين فقال : إن قوله « قتیلا le‏ » من باب الاستخدام : 
أي قتيلا بشمس الضحى الي هي المتغزل فيها  .‏ ) ) 
وقد رأيت وأنا بالغرب بخط الشيخ الأغصاوي آنہما م يعن بهما قائهما لسان 
الدين ابن الحطيب ٠‏ ونما هما مقولان في غيره ء ونسبهما > ونسيت الأن ذلك 
لطول العهد » والله أعلم . 
وك ره ا - م بنقتل بين صلاة المصر والغرب 


2E r أزهار الرياض‎ 1 
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وإتما قتل ني جوف الیل کا لم ني عله . على أنه بمكن بتكلف تأويل ذلك 

بأنه قامت لقائلهما قرينة على أنه بصدد الموت ني ذلك الوقت › وهذا لو ثبت 

ا ا 
ف ذلك . ) ) 

م رأيت في كناب إسماعيل بن الأحمر في ترجمة بعض العماء ما نمت : فمن | 

قوله يري 0 ا ا وا مغرب : 


فف کی ری مرن دن العلا بين صلاة العصر ا 

واسار حم الله دفينا به کان مليك العصر ي المغرب 

وهذا مما يبعد نما في لسان الدين من وجوه لا تخفى على التأسّل : منها 
قوله « كان مليك العصر » فإن لسان الدين م يكن كذلك › وقد د تقدم آنفاً « کان 
إمام العصر في المغرب » وهو أحسن ؛ لا فيه من التورية البديعة › والله أعلم . 


[ ثلاث قصائد لابن زمرك ] 


رجع إلى أخبار اسان الدين ابن اللحطيب رحمه الله تعالی - وقد عرض عدوه 
الرئيس ابن زمرك ني بعض قصائده الي مدح بها سلطانه الغي بالته أبا عبد اله 
ابن نصر با تسى له من الظفر بان اللعطيب › ومن حماه منه »> وهو الوزير 
ابن الكاس »› على يد من عينه للك المغرب > وأعانه نده وعضدہ ‏ کا 
تقدام = وهو الساطان أخمك مربي ٤‏ ا 


ا زمانك أعياد" دة من الفستوح مع ايام اه 
غضبت للدين والدانيا محتقتهما يا حبذا غضبً ني الله أرضاه 
فوت للغرب فا راشه قد وساد اله للأعداء ا 


۱۹ 


سهم أصاب وراميه بذي سلم» 
من کان تند ا E‏ 
من کان جندك جند الله بنصره 
ملکته غربه حلدت من ملك 
وسام أعداءك الأشقين ما کسیوا 
قل للذي رمدت جهلا بصيرته 
غطی اهوى عقله حى إذا ظهرت 
مل عنده وتوب الفدر توب 
لو کان یشکر ما ولیت من نعم 
صل اعرد ول ال مد 
واشرع" من البرق تصلا راع مصلته 
فالغكوتان. وا قل فم ا 
لا أوحش الله قطراً أثت مالکه 
ل أظلم الله فقا أنت نره 
واهناً بشهر صیام جاء زائره 
أهل بالسعد فانہلّت به 

أ تری برکات الأرض شاملة“ 


وعادك العيد تخل موارده" 


E 


e 


aueaennracaneerqnntaaniNrneQtartarrarviereurvnêr” 


: من قول الشريف الرضي‎ E 


سہم أصاب وراميه بذي سلم 


N 


لقد رمى الغرض الأقصى فأصماه" 
أناله الله ما يبرجو وستاه" 
لغرب والشرق مه ما نتاه 
ره رد ر ا 
فلم تر الشمس »شم س" اهدي عینا" 
له للمراشد أعشاه وأعماه 
أن الذي قد كساه الع أعراه 
ما زلت ملجأه الأحمى ومنجاه" 
فالسيف مهما مضى فالسعد أقصاه 
وارفع من الصبح بدا راق مجلاه 
أنصار ملكك » صان الله علياه 
وآنس الله بالألطاف مغناه 
لا أهمل الله سحا أنت ترعاه 
مستنزلا من إله العرش رحماه 
وأوسع الصنح إجمالاً 
وأنعم الله قد عست براياه 
ويجزل الأجرَ والرحمى مصلاه 
لذي المعارج والإخلاص رقا 
وأشرف الب بالإحسان زكاه 
والى لك اله ما أولى ووالاه 


س ر 
ووفاأه 


من بالعراق لقد أبعدت مرماك 


وأول هذه القصيدة : 


هذي العوام لفظ" أت معنا 
محر الوجود وفلك الكون جارية 
من نور وجهاث ضاء الكون أجمعه 
عرش وفرش" وأملاك مسخرة" 
سبحان من أوجد” الأشياء من عدم 
من ينسب النورَ للأفلاك قلت له : 
مولاي مولاي محر الحود أغرقي 
فالفتلك تجري کا الأفلاك جارية” 
وكلهم نعم للخلق شاملة 
يا فاتق ارت من هذا الوجود کا 
کی ی کا کت لد کت اغ 
وأنت ي حَضرات القدس تنقاني 
ما. أقبح العبدَ أن ينسى وتذكره 
غفرانك اله من جهل لیت به 
غ ا 
فعدٴ علي با عودت من کرم 
م الصلاة صلاة 


SS: 
وزناد النور مأ قدحت‎ 


الله دائمة" 


الجتى 
الصطفى وكام" الكون ما فتقت 
ولا تفجر ر للنهار ‏ على 
يا فاتح الرسلل أو يا ختلمها شرف 


إذا استنطقته الله“ 


کک 


کل بقول 
وباسمك مجر اه 
حى تشد بالأقلاك مناه 
وکلھسا ساجد" له لاه 
وأوسع الكون قبل الكون نعماهٌ 
من أبن أطلعت الأنوارٌ لولاهُ 


r 


الله وا 


والحلق أجمع ني ذا البحر قد تاهوا 


34 


محر الأرض 
الله ل محصی عطایاهً 


ر الاد ف أشباه" 
تبارك 
ني سابق العلم قد خلطّت قضاياه 
رجو > ولا ذلب قد أذنبت أحشاه 
حى استقر بهذا الكون مثواه 
وأنت باللطف والإحسان ترعاه 
فمن أفاد وجودي كيف أنساه 
الا شف هدي ك ا 
فأنت أكرم NOS‏ 
على الذي باسمه ٤‏ الذ کر i‏ 
ولا ذ کا من نسيم الروض مسرا 
عن زهر ‏ زهر بروق العين مرا 
دن كاري ,فاه واخقاء 
والله فلاس في الحالين 


م أد خر غير حب فيك أرفعه وسيتة لكريم يوم ألقاه 
صلى عليك إله“ أنت صفوته ما طيبت بلذيد الذكر ‏ أفواه ٠‏ 
وعم بالروح والريعحان ‏ صحبته وجادهم من ير العفو أصفاهٌ ٠‏ 
وف اف اا حه راک م ا ا 
أنصار متسه أعلام بيعته ماقبً شرفت أثى با الله 
واد الت من" أحيا جهادهم' وواصل الفخر أخراه بأولاه 
النتقى من صميم الفخر جوهره ما بين نصر وأنصار تادا 
لعلم والخحلم والإفضال شيمته والبأس" والحود بعض" من سجاياه 
وهي طويلة » ولنقتصر منها على ما ذكر ٠.‏ 
وقد صرح ابن زمرك المذ كور في قصيدة أخرى مدح بها سلطانه الغني بالله » 
وهنأه بفتح المغرب على يد السلطان أحمد » وذكر فيها ظفره بالوزير ابن 
الكاس » وهو - أعني ابن الكاس ‏ كان القائم بنصرة لسان الدين › والمانع 
له » والمجیر له منهم حین طلبوه منه »> فلمًا م حفر ذمته تمکنت ‏ کWما‏ سبق = 
أسباب العداوة » وجر ذلك أن أغرى السلطان أحمد على تملك فاس › واشترطوا 
عليه كنا مر القَبلْض على لسان الدين وإرساله إليهم › وقد نقلت أنا هذه القصيدة 
من تأليف فيد السلطان الغني بالله ونص محل الحاجة منه : ومن ذلك أيضاً 
قوله - يعني ابن زمرك هناء لمولانا ابلحد رحمه الله تعالى بالفتح المغربي للساطان 
أي العباس ابن الساطان أي سام المريي ' : ) ) 
هي نفحة" E‏ الأتصار أهدتك فتح ممالك الأمصار 
ي بشرها وبشارة الانيا بها مستمتع الأسماع والأبصار 
هبت على قطر اهاد أفروضت أرجاء ٠‏ بالتقحة المعطار 


۱ القصيدة في آزهار الرياض ۲ : ۲۸ ٣4‏ . 


۷۲ 


وسرت وأمنر الله طي درودها 


) ت بأدواح ا فانرت 
حت معارجها إلى 
لو أنصفتك للت أدواحها 
فتح الفتوح أتاك في حل الرضى 
فتح الفتوح جنيت من أفنانه 
كم آية لك في السعود جلية 
كم حكمة لك في النفوس خفية 
کم من أمير أم بابك فانشى 


أعطيت أحمد راية منصورة 


۰ ا‎ OT 
من کل خافقة الشراع مصفقٍ‎ 


ألقت بأيدي الريح فضل عناجا ٠‏ 


مثلٴ امياد تدافعت و 
لله منها ني المجاز سوابح 
ت قصدت با مراسي سبتة 
ّا رت من صح ا 
ورات ا دونه شمس الف 
فأفضت فيها من تداك مواها 
وأريت أهل الغرب عرم مغرب 
وخطبت من فاس الحديد عقيلة 
ما صدّقوا مان الحديث بفتحها 


سے 
E‏ 


وتسمعوا الأخبار باستفتاحها 
قولوا لقرد ي الوزارة غره. 


Y۴ 


أعشارها ) 


a 


3 3 
فتکاد تسب ٤‏ 


تلك 
ما شت من نصر ومن انصار 
E‏ 
ّ الحليفة دعوة الإكبار 

الأتصار 
جهرته ي وجهةٍ رار 
منها احاح تطیر کل مطار 
الأبلصار 


e ا‎ 


محفوفة بأشكّة الأنوار 
لسك بالإجلال والإكبار 
ت e ae‏ اا على التکرار ‏ 
قد و 
بتك طوع تسرع ودار 
حى راوه تي متون شفار 


وا ا قد أغى عن الأخبار 
حلم منت به على مقدار 


حى إذا كفر الصنيعة وازدرى 


كفر الذي أوليته من نعمة 


فطرحته طَرّح النواة فلم يقر 
م يتفق" اللليفة ‏ مثل الذي 
م أدر والأيام ذات عجائب 


ألواءُ صبح ني ية مشرق 


وشهاب افق أم سنان” لامع 


ومناقب المولى 2 
فاق الملوك بہمة علوية 
لو ٠‏ الكف الحضيب بكفه 


والشهب تطمع ق ۰ 2 


خمد 


سل بالمشارقٍ صبحها عن وجهه 


سل" بالخمائم صوٴبها عن کفه 
سل بالبروق صفاحها عن عزمه 
قد أحرز الشيم الحطيرة عندما 


إن يلق ذو الإجرام صفحة صفحه 


يا من إذا هت نواسم حمده 
يا من إذا افترات مبامم بشره 
امن إذا طلعت شموس سعوده 

سما بوجهك ني الضياء ونه 
قستما بعزمك ني المضاء فإنه 


حقو قها ألحقته بالتار 


دست احتف ف الإسكار 


من عز مغربه بغر فرار 
أعطى الإله خليفة الأنصار 
تردادها بحلو على التذكار 


أم راية ي جحفل جرار 
ينقضٴ جا ي سماءِ غبار 
قد أشرقت أم هن زهر دآراري 
من دونها نجه السماء الساري 
فخرت بنهر المجرة جاري 
لو أحرزت منه نع چوار 
منه ‏ عن جبين پار 
تنبيك عن جر جا زخار 
براك عن أمضى شا وغرار 
أمطى العزائم صهوة الأخطار 
فسح القبول له خطا الأعمار ‏ 
أزرت برف الروضة المعطار 
وهب النفوس" وعاث في الإقتار 


۶ھ هټ 


تعشي أشعتها قوى الأبصار 


e 


: او 4ے 2ے 3 ے2 : 

شمس تد الشمس بالأنوار 
بے کم و 

سیف تجرده يد الأقدار 


1V٤ 


فز ر 


لماح كفك کلما استوهبته 
لله حضرتك العلية م تزل 
کم من طریدٍ نازح قَذَفَّت به 
غه ما ا 
صيرت بالإحسان دارك داره" 
والحلتق تعلم أك الغوث الذي 
کم دعوة لك في المحول جابة 
جادت مجاري الد مع من قطر الندى 
فأعاد وجه الأرض طلقا مشرقاً 
يا من ماثره وفضل جهاده 

حطت البلاد ومن حوته ثغورها 
فلرب بكر م خطبتها 
وعقيلة الكفر لا رعتها 
أذهبت من صفح الوجود كياتها 
عمروا ہا جات عدن زخلرقت 


ةة مطلولة 


رو صه 


اء 


ج 9 


صبحت منها 
واسود وجه الكفر من خزي مى 
ولرب ا للمنا متأود 
مهما حکت زهر الأسنة زهره 
E‏ جو 
ي کف ا فوق هند سابح 
E‏ منخفر بلمحة 


من أشهب كالمبح بطع غر 


آماله 


Ye 


2 2 


لقي ا با عصا السيار 


أيدي النوى ني القفر رهن سفار 
فسلا عن الأوطان بالأوطار ' 
E‏ 
أغرت جفون ا باستعبار 
فرعى الربيع ها حقوق ال حار 
متضاحكا عباس التوار 
تحدى القطارُ بها إلى الأقطار 
وكفى بسعدك حامياً لذمار 
بالمشرفية والقتا الحطّار 
أخرست من ناقوسها المهذار 
م اشوا عنها ديار رار 
e‏ الحین موقد نار 
ناب م عن | 
حك الف ماطف لاان 
تصلى به الأعداء لفح أوار 
قداح زند للحفيظة واري 
متموجح الأعطاف تي الإحضار 
وس“ لرا 


و 


E 


او دمم کالیل, 


أو أحمر كالحمر يذكي شعلة 


أو أشقر حى الحمال ادى 
تفل راف الو کان 
هلب وشقرٌ ني الطٽراد اتيا 
عدتبا أن ليس تقرب منهلاّ 


منهلا 
ا انها املك الذي أيامه 


بهلي لواعك أن جداك زاحف 
لا غرو أن فقت الملوك سيادة 


السابقون الأوّلون إلى المدى 


متهتّلون إذا التريل عراهمٌ 


من ا الحبين إذا احتی 
قد لاث صبلحاً فوف بدر بعدما 


فم ا معالي فخرها 


يا ابن الذين إذا تذوكر فخرهم 
حقاً لقد أوضحت من آارهم 
أصبحت وارث مجدهم و 
يا صادراً ي الفتح عن ورد مى 
واهناً بفتح جاء يشتمل الرضى 
وإلیکها ملء العيون 
تنجري حداة العيس طیب حدیثها 


إن لفح المجير أبلهم 


رد ناجح الإيراد 


وجافة 


۾ يرض بال حوزاء حلي عذار 
وقد ارعی من بأسه بشرار 
وئاه من زهو جلال نضار 
غ غل خالط سدفة بنهار 

ا 
روض تفتح عن شقيق بهار 
حى الط بالدم لوار 


غرر تلوح بأوجه الأعصار 
بلواء حير الحلق للكفار 
ٳذ کان جدك سد 
والمصطفون لنصرة 


و له عن ر ا ن 
تلقاه معصوباً بتاج فخار 
کل المكارم وارتدی بوقار 


فهم تلافوا اق ببدار 


نقل الرواة عوالي الأخبار 
أودى القصور نة الأشعار 
فخروا بطيب أرومة ونجار 


ادت لدينهم بالفار 
ومشرّف الأعصسار والأمصار 
. والإصدار 
جذلان یر فل ي 


به على الأكوار 


منه نسيم ثنائك المعطار 


۱۷٦ 


3 و 4 
وتميل من اصقی 


ا فکاني 


عاطیته ا عقار 
ك اناما“ بېحار 


وت 


) لاإسلام را م الحجيح البيت ذا الأستار‎ E 


وبقيت يا بدر الهدى تجري عا 


+ 
' 4e 


الت :.. 


ولابن زمرك السابق قصيدة 
وخلع السلطان أبي العباس أحمد 
وكان سلطان الأندلس موثلا للسلطان أحمد المذ كور > ولذللك امتعض ارده 
للکه فقال ان زمر وز صاحب الأندلس E‏ هذه القصيدة 


أخحرى قاطما بعد ت لسان الدين ابن الحطيب 


بن بي سالم الذي قتل ابن اللحطيب في دولته ٠»‏ 


بمدح با سلطانه 5 وجهته لتجديد الدولة الأحمدية لم كورة صد ر عام تسعة 


وعانين وسبعمائة 
هب النسيم E‏ ياض مع ال 
ورمی القضيب دراهماً من نوره 
نر الأزاه بعدما تظّم التدى 
قم هاتېا واو آزهر باسم 
إن شجها بالاءِ كف مديرها 
من ضوئها 
م ببق منها الدهر إلا صبغة 
من عهد کسری م يض ختامها ‏ 
كانت مذاب التبر فيما قد مضى 
جداد بها عرس الصبوح فنا 
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: ۲ انظر أزهار الرياض‎ ١ 
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e‏ ےگ . که 
تأارية نورية 
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فاستيقظت ني الد وح أجفان الزرهر 


فاعتاض من طَل الغمام بها د رر 


es‏ وما نر 
شا تل" من ا ي قر 
ترمیه من شهب الخحباب ہما شرر 
يقد" السراج لنا إذا اليل اعتكر ٠‏ 
قد أرعشت ني‌الكأس من ضعف الكير 
آذ كان ند خر ك هااا و 


فأحاطا ذوب اللجين 9 نظر 


بک تییھا الکرام مع البُکر 


وابال ما رمق الأصيل عشية 
محمرة مصفرة قد أظهرت 
س کت شاف سد نوره 
موی التو کاله وتودٴ أن 
قد خط نون عذاره في خحده 
والى عليك با الكۋوس › ورا 
ا الندامى من يديه ولحظه 
حيث اهديل مدير تناغيا 


رهه د 


متلاعبات ٤‏ ال a‏ ي 
ا للطلول يرنو نحوها 


والنهر مصقول الحسام مى يرد 
بحري على الحصباء وهي جواهر 
هل هذه أم روضة البشرى الي 
لم ادر من شغف ہا وبېذه 
جاءت با الأجفان ملء ضلوعها 
ومسافر في البحر ملء عتانه 
قادته حول باللطام نه 


& لي ا ص 6 


واراأه دں الله عز هة اه له 


م8 — 
1 ر 
4C7‏ 


ê و‎ 

والشمس من وعد الغروب‌على خطر 
ت ۰ سے سے ا o.‏ 
خحجل الريب يشوبه وجل اللحذر 


من جوهر لالاءُ بېجته بهر 
لو ا وتيت a‏ المحاسن والغرر 


سے سے @ 


قلمان من آسٍ و 


بسقيك من کاس الفتور إذا فر 


متعاقبً مهما سقى وإذا نظر 
فالطیر تنشد ' في الغصون بلا وتر 
وفد الأحبة قادمين من السفر 
وجنانهن الورأد حسناً عن خفر 
بلواحظ دمع التدى منها الہمر 
در ع الغدير مصفقاً فيه صدر 
متکسرا من فوقها مهما عر 
فيها لأرباب ر 


من 'منهما فتن القلوب ومن سحر 


مل٤َ‏ الحواطر والمسامح والبصر 
وافی مع المبين على قدر 


جمل اق ی القياد وقد نقر' 


بلك ا ا القادرين دا قدر" 


لناس سر تي احتصاصك قد ظهر 


فشفيت منه بالبدار وبالبدر 


۱ الأزهار : دو : 


۱۷۸ 


ور ااا املك اندي 
من شاء تغرف فخرهم وكاهم 
أبناۋهم أبناء نصر بعدهم 
مولاي سعداك والصباح تشابما 
هذا وزير الغرب عبد آبق 
كر الذي أوليته من نعمة 
إن م بعت بالسيف مات بغيظه 
ركب الفرار مطية ينجو با 
وکذا أبوه وکان منه حمامه 


رلته والله“ اکت شاهد 
حى إذا جحد الذي ولي 
ي حاله والله أعظم 

فاصبر أمثاها في مثله 


" a^ 2 


رد ہی سس 


غا ورد المى 
لا زلت مروساً بعين کللاءة 


من کل من آوی الي ومن نص 
فلیتل ' وحي الله فيهم والسير 
بسيوفهم دين الإله قد انتصر' 
وكلاهما ني الحافقين قد اشتهر 
م يلف غيرك ني الشدائد من وزر 
والله قد حم العذاب لمن كفر 
وصلي سعيراً لتأسف والفكر 
فجرت به حى استقر على سر 
قد حم وهو من المياة على غرر 
N‏ 
ا Ca‏ ول تذر 
لله عبد ني القضاء قد اعتبر' 
أ الوا و ار ا س 
فالله حسباك ي الورود وني الصدر" 
ما دام عين الشمس تتعشي من نظر 


ومنها وقد أضاف إليه من التغزل طوع بداره » وحجة اقتداره › فقال : 


غنتى عليه الطير وهو بدوحه 
عود وی حجر القضیب ›رعی له 


E‏ ا 
) ویظن ان عذاره من اسه 
يسي القلوب بلفظه وبلحظه 
قد قيدته لأنسنا أوتاره 


1۷% 


قل 2 حه" 


ص 


تالقي لنا منه الأنامل" 
والآن غنى فوقه ظى" أغر 
يام كانا في الرياض مع الشجر 
زهراً » وأين الزهر من تلك الدرر 
ويظن تفاح الحدود من الثمر 
وافتي ین التكلم والنظر" ٠‏ 
كالظبي فيد في الكناس إذا نفر 


ھ0 سے 


ae EDS 


ععذ ر سلب العقول اعتذر" 


جس القلوبة بجسه أوتارء حى كأن قلوبنا بين الوت 
ّت لنا ألانه بجميع ما قد أود عت فيه القلوب من الفكَر' 
يا صامتاً والعودٌ تحت بانه يغنيك نطق الحبر فيه عن اللحبر 


أغى غناك عن مدامك › یا تری 
باحَّت أناملك اللدان بكل ما 
ومقاتل ما سل غير لحاظه 
ا متا القلوب بطاعة 


هل من لحاظك أم بنانك ذا السكَر . 
کان اميم ٤‏ هواه قد شش 
والرمح هر من القوام إذا خطر 
والسيف علك ریه مهما قهز 


وتلم إن شاء الله تعالى بترجمة ابن زمرك هذا في باب التلامذة > ونشير 
هناك إلى كثير من أحواله »> وكيفية قتله مع أولاده وحدمه مرأی ومسمع من 
أهله » فكان الحزاء من جنس العمل »> وخاب منه الأمل › إذ لسان الدين قتل 
غيلة” بليل غاسق » على يد مختلس ني السجن فاسق » وأمًا ابن زمرك فقتل 
بالسيف جهاراً » وتناوشته سيوف څدومه بين بناته إبداء للتشفي وإظهاراً › 
وقتل معه من وجد من خدمه وآبناه » وأبعده الدهر وطالما أدناه . وهكذا الحال 
ي خدّام الدول وذوي املك › أ ہم قرب شي ء من الماك > ويرحم الله من 
قال E‏ ااا الرقاب » ویستکارون 

ي الثواب رد الحواب ؛ نتهی . 


ENE‏ ا 

قبيل موته لا توفي السلطان أبو فارس عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن الَريي 
بتلمسان وتغتب على الأمر الوزير أبو بكر ابن غازي بن الكاس مبايعاً لابن صغير 
السن من أولاد السلطان عبد العزيز - ألف كتابه المسمى ب « أعمال الأعلام بمن 
بویع من ملوك الإسلام قبل الاحتلام » ومراده بذلك تثبيت دولة الوزير الذي 
ات > وامتنع أن كن منه أهل الأندلس > فأكروا ` 


۱۸۰ 


القالة ي الوزير بسبب مبايعته للصي > وينوا ظاهر الأمر على أن ذلك لا يجوز 
بالشرع › وأبدأوا وأعادوا ني ذلك > وأسروا ما کان من أمرهم سوا في 
ارتغاء . ومن جملة كلام لسان الدين ابن اللعطيب في ذلك الكتاب قوله : فمى 
تبس أهل الأندلس بإنكار بيعة صي صغير » أو نيابة صاحب أو وزير › 
فل اوا ووا بربع الإنصاف فأعرضوا وما ألموا » وبا سنوه 
لخر هم دموا ؛ انتهی . | ) 

وکان رحمه الله تعالى ألف للسلطان عبد العزيز حين انحيازه إليه « المباخر 
الطيبية ني المغاخر اللحطيبية » : يذ كر فيه نباهة سلفه » وما لمم من المجد» وقصده 
ارد على أهل الأندلس المجاهرن له بالعداوة » القادحين ني فخر سلفه . ثم ألف 
للسلطان المذ كور كتاب « خلع الرسن ني التعريف بأحوال الحسن » لکونه 
تولی کېر الحط منه »› والسعی ي هادکه کا مر › وقال ي حق هذا الكتاب : 
إنه لا شيء فوقه ي الظرف والاستطراف « س الثكالى › ونستغفر الله تعالى ؛ 
انتهی . ) 

ومع هذا کله لا أنشبت لمنية أظفارها م تنفعه مما كتب عيمة »> ونال ما 
اسل فيه أهل السعاية والنميمة »> وسجلوا عليه المقالات الذميمة › وقد صار 
ابحمیع إلى حكم عدل قادر بحيي من العظم رميمه › وينصف المظلوم من الظام ٤‏ 
ويجازي اب حاهل والعلم » ويساوي بين الأمور والآمر »> والشريف والمشروف › 
والعزيز والحقير والمنكر والمعروف » وعفوه سبحانه مؤمل بعد »> وهو لا مخلف 
الوعد » ومن سبقت له العناية » لم تضره ابحناية . 
وقد كان لسان الدين ابن اللحطيب رحمه الله تعالى- عبا ني العفو حى إنه 
كان إذا جرى لديه ذكر عقوبة الملوك لأتباعهم تشماز نفسه من ذلك ويقول 
ما معناه : ما ضرهم لو عفوا ! ورأیت له - رحمه الله تعالی - في بعض مؤلفاته 
وقد أجرى ذ كر استعطاف ذي الوزارتين أي بكر ان عمار لاساطان المعتمد بن 
عباد حین قبض عليه بقوله : ) 


۸1 


سجاياك إن عافَيْت أندى وأسمح 
وإن كان بين اللحطتين مزية“ 


وماذا عسى الأعداء أن يتزيدوا 
وإ رجائي أن عندك غير ما 
أقلي با بيني وبينك من رضى 
ولا تلتفت قول الوشاة وزورهم 
وقالوا 
ألا إن بطثاً للمؤيد يري 


6 2 ¢ 
سیجز یه فلان بدنبه 


وبين ضلوعي من هواه تيمة 
سلام عليه كيف دار به اوی 
ويهنيه إن رمت السلو فلتي 


وعذاراك إن عاقبت أولى وأوضح 
فأنت من الأد "نى إلى اله أجنح 
سوى أن ذني ابت ومصحح 
بخوض" عدوي اليوم فيه وبمرح 
له حو روح الله باب مفتح 
فكل إناء بالذي فيه يرشح 


فقلت : وقد يعفو فلان ويصفح 
ولکن حلماً للمؤيّد يرجح 
ستشفع لو أن الجمام يلح 
الي فيدنو أو علي فيتزح 
أموت ولي شوق" إليه میرح 


ما نصّه : ولابن عمار كلمات شهيرة تعالج عراهمها جراح القلوب › 
وتعضي على هضبات الذنوب » لولا ما فرغ عنه من القدر المكتوب والأجل 
الحسوب ؛ إلى أن قال : وما كان أجمل بالمعتمد أن يبلقي على جان من عبيده » 
قد مكنه الله من عنقه » لا يؤمل الحصول على أمره » ولا بحذر تعصب قبيله » 
ولا يزيده العفو عنه إلا ترفعاً وعزّة وجلالة وهمة وذكراً جميلا" وأجراً جزيلا 
فلا شي ء أمحى للسيئة من الحسنة » ولا أقتل للشر من الحير اا ا 
قول : 


وطعتهم بالمكرمات 


وقد تذ کرت هنا قول ا 


الها .فى حيبت لو طمن الفا 
وي غ 
افج أن طت به الد انا عن الرتية العليا فأصبح تتها 


۱A۲ 


أما هذه الأشجار تحمل أكلها وتسقط منه كل ما طاب وانتهى ‏ 
[ نكبة أي جعفر ابن عطية ] 

وحكى غير واحد من مؤرخي الأندلس أن الكاتب الشهير الوزير أبا جعفر 

عطية القضاعي ' لا تغير له عبد المؤمن وتذاكر مع بعض من آهل العلم أبيات 
ان عمار السابقة» قال :ما كان المعتمد إلا قاسي القلب حيث لم تعطفه هذه الأبيات 
إلى العفو ء ووتع لابن e a E E e‏ 
ذلك وقتل رحمه الله تعالى » ولنلم بذللك فنقول : 

كان أبو جعفر هذا من أهل مراكش » وأصله القديم من طرطوشة »› م 
بعد من دانية » وهو ممن كتب عن علي بن يوسف بن تاشفين أمير لَمتونة › 
وعن ابنيه تاشفين وإسحاق » م استخلصه لنفسه سالب ملكهم عبد المؤمن بن 
علي ¢ وأسند إليه وزارته › > فنهض بأعبائها وحبب لی الناس با جمال السعي 
والإاحسان فعمت صنائعه 4 وفشا معروفه 4 وکان محمود السبرة “ مخت 
المحاوّلات ١‏ ناجح المساعي » سعيد المآحذ » ميَسّر المآرب » وكانت وزارته 
زا للقت ه وکال لالدو لة وف أيام نوجهه للأندلس و حد ا السبيل 
فاستوزر عبد السلام بن کی ری ا و ی 
التماس عوراته » وتشنيع سقطاته » وطرحت مجلس السلطان أبيات منها : 

قل للإمام أطال الله مداه فقولا تين لذي لب حقائقه 
إن الزرراجين" قوم" قد وترتهم وطالب الثأر لم تؤمن بوائقه 
١‏ انظر المبر عن أي جعفر أبن عطية ني المعجب : ۲٠۷‏ والإحاطة ٠۳١۲ :١‏ (ط . السلفية ) وقد 

نقل المقري ما جاء في المصدر الثاني »> حى آخر رسالة ابن عطية ؛ وإعتاب الكتاب : ٠٠٠‏ . 

۲ الزراجين : لقب أطلقه الموحدون على الملشمين تشبيهاً هم بطائر أسود البطن آبيض الريش يقال له 

اازرجان ( نظم الحمان : ۸۵) . 


AF 


وللسوزير إلى آرائهم لذاك ما کرت فیهم علائقه 
فباد 3 إطفاءِ نارهم فر عا عاق عن مر عو اثقه ) 
هم ال ومن" والاهم كھهم فاحذر عدو وأاحذر من" بصادقه 


0 3 س 


الله يعلم أتي ناصح لك والحق أبلج لا تخفى طرائقه 

قالوا : ولا وقف عبد المؤمن على هذه الأبيات البليغة في معناها ور صدره 
على وزیره آي جعفر » وأسرً له في نفسه تغیرا » فکان من قوی أسباب نكبته . 

وقيل : أفضى إليه بسر فأفشاه ٠‏ وانتهى ذلك كله إلى أي جعفر وهو 
بالأندلس فلق وعجّل الانصراف إلى مراكش »> فحنجب عند قدومه › 
م قيد إلى المسجد في اليوم بعده حامر العمامة > واستحضر اناس على طبقا ہم 
وقرروا على ما يعلمون من أمره› وما صار اله متهم اجا کل ا اشا هرا 
O aS o‏ 
زار اى عن مت > فاستصحبهما منکوبین محال ثقاف . 
وصدرت عن أبي جعفر في هذه الحركة من لطائف الأدب نظماً ونثراً في سبيل 
التوسل بتربة إمامهم المهدي عجاثب لم تجلد شيئاً مع نفوذ قدر الله تعالى فيه . 
ولا انصرف من وجهته أعادهما معه قافلاً إلى مراکش » فلمًَا حاذی تاقمرت 
أنفذ الأمر بفتلهما بالشعراء المحصلة بالحصن على مقربة من الملاحة هنالك › فمضيا 
لسبيلهما » رحمهما الله تعالى . 

وممًا حاطب به اللحليفة عبد المؤمن مستعطفاً له من رسالة تغالى فيه فغالته 
المنية › O O O ET‏ 
وم حرس لسانه من الوقوع فيما بخدش في وجه فضل الأنبياء على غيرهم 
وعصمتهم › قوله سامحه الله : 

تالله لو أحاطت بي كل خطيئة › ولم تنفك نفسي عن الميرات بطيئة » 
) ا > وأنفت من السجود » وقلت : إن الله تعالى 


۱A6 


م يوح > ي الفلك لنوح و لقد ار غود تبلا » وأبرمت لحطب نار 
الحليل حبلا » وحططت عن يونس شجرة اليقطين » وأوقدت مع هامان على 
أثر الرسول فنبذتها > وافتريت على العَذأراء البتول 
فقذفتها » وكتبت صحيفة القطيعة بار التد"وة »> وظاهرت الأحزاب بالقتصوى 
من العد وة > وذممت كل قرشي > وأكرمت لأجل وحشي کل کي 

قلت : إن بيعة السقيفة »> لا توجب إمامة خليفة »> وشحذت شفرة غلام 
اة بن شعلبة > واعتلقت من حصار الدار وقتّل أشمطها بشعبة » وقلت : 
تقاتلوا رغبة ي الأبيض والأصفر »> وسفكوا الدماء على لرك الأر - 
المامة خحضیباً gt‏ من قرع سن الحسين تضياً ٤‏ 
م اك ج ة المعلوم لائذاً » وبقبر الإمام المهدي عائذاً » لقد آن لمقالي 


الطين » وقبضت قبضة من 


وغادرت الوجه من 


تسلمع ¢ و ف هذ الحطيثات أجمع نى ا 4 4 


ر 


وکتب م ابن له ر اة : 


قد أغرقتنا ذنوب كلها بج 
و صادفتنا سهام" كلها غر 
هيهات للخطب آن تسطو حوادثه 
من حاء عند کم یسعی على ثقة نة 
فالثوب يطهر عند الغسل من درن 
تم بذلم حباة الحلق كلهم" 
وحن من بعض من أحيت مكار سكم 
وصبيةٍ كفراخ الورق من صغر 


Ae 


) وعطفة" منکم' 


کیو E‏ 
درد قلوب هد ها الحفقان » ٠.‏ 


ان العراء لفط الث والحرن 
جى من السفنٍ 
ورحمة" منكم أوقى من 
ن a‏ 
بنصره م خف بطعاً 
والط رف ينهض بعد الركض يسنن 


من دون من“ عليهم" لاولا عن 


کلتا الحیاتين من نفس ومن بدن 
ل بألفوا الوح £ فرع ولا فن 


فد آوجدشیئم" اباد مت“ تة“ ولکل؟ ولاك م بوج وم یکن 


سه و 


افوقتع عبد المۇمن على هذه القصيدة ج الان وقد عصيت قبل وکنت 

من المفسدين € (يونس RE‏ 

وما كتب به من السجن : 

أنوح على نفسي أم نظ الصفحا فقد آن أن تسى الذنوب وأن محى 

فها آنا في rE‏ ولا أهتدي حى أرى لارضى صبحا 

وامتحن عبد المؤمن الشعراء مجو ابن عطية › فلمًا أسمعوه ما قالوا »> 
أعرض عنهم › وقال : ذهب ان عطية وذهب الأدب معه . 

وكان لأبي جعفر أخ اسمه عطية قتل معه › ولعطية هذا ابن أديب كاتب › 
وهو أبو طالب عقيل بن عطية › ومن نظمه ني رجل تعشق فينة كانت ورثت 
من مولاها مالا ENN Gas‏ 


تلح أن مَل" من حبها فلم يكن ذلك من 5 
رآها قد صا ماها قال : صفا الوجد مع الوجد 


I تله‎ 


وکان ابو جعفر ابن عطية من أبلغ آهل زمانه» وقد حکي أنه مر مع الحليفة 
عبد المؤمن ببعض طرق مراكش » فأطلت من شباك جارية” بارعة ابمحمال 
فقال عبد المۇمن : 
e‏ من الشباك إذ نظرت 
تراه تنو إلى العشاقِ بالمقلٍ 
فقال عبد ا ممن 
كانعا لحظها في قلب عاشقها 


۱۸٦ 


فقال أبن عطة 
سيف المؤيّد عبد المؤمن بن علي 

ولا حفاء أن هذه طبقة عالية . 
العلية السنية » والوزارة الموحدية المؤمنية »> قوله' : 

« كتابنا هذا من وادي ماسة بعد ما تجدّد من أمر الله الكرم ٠‏ ونصر اله 
تعالٰی ارم چ ك عند الله ر لعزي الحكم ¢ ۱ 
للامانی ل النائمة جر ا وأحداقاً ¢ واستغرف اة e‏ ا فلا 
الألسن لكنه وصفه إدراكا ولا لاق > جمع شتات الطلب والاأرب > وتقلب 
ي النعم أكرم مقلب » وملا دلاء الأمل إلى عقند الكَرب : 

فتح تفتح واب السماء له وتەرزر الأرض في أثوابما القنشب 

وتقدمت بشارتنا به جملة > حين لم تعط الال بشرحه مهنلة › كان أولئك ‏ 
الضالون المرتد ون قد بطروا عدواناً وظلما » واقتطعوا الكفر معنى واسماًء ٠‏ 
وأملى مم الله تعالى ليزدادوا إ غا » وكان مقَدمهم الشقي قد استمال النفوس 
حزعبلاته » واستهوی القلوب بعهولاته » ونصب له الشيطان من حبالاته › 
فاته المخاطبات من بعد وك › ونسلت إليه الرسل" من کل حداب › 
واعتقدته الحواطر أعجب عجب « ي قادهم إلى دلك » وأوردهم تلاف 
امهالك » وصول من كان بتلك السواحل ممن ممن ارتسم برسم الانقطاع عن الناس. 
فيما سلف من الأعوام › > واشتغل على زعمه بالقيام والصيام » آناء الليالي والأيام » 
لبسوا الناموس أثواباً » ود رعوا الرياء جلباباً » فلم يفتح اله تعالى هم للتوفيق بابا». 
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. ۲۲۷ : أنظرها أيضاً ي إعتاب الکتاب‎ ١ 


AY 


i‏ ذكر صاحبهم الماسي' المدعي للهداية : « فصرع بحمد الله تعالى 
حينه » وبادرت إليه بوادرٌ منونه » وأتته وافدات الطيثات عن ساره وعينه؛ 
وقد كان يدعي أنه بش بأن المنية في هذه الأعوام لا تصیبه › والنوائب لا تنوبه› 
وقول ي سواه قولا كثيراً » وتلق على الته تعالى إفكاً وزور › فلا 

هيئة اضطجاعه » وما خحطته الأسنة أي أعضائه وأضلاعه » ونفذ فيه من أمر الله 
تال ما م يقدروا على اسر جاعه › هزم من كان هم من الأحزاب »› وتساقطوا 
على وجوههم تساقط الذباب » وأعطوا عن بكرة أبيهم صفحات الرقاب › 
ولم تقطر كلومهم إلا“ على الأعقاب › فامتلأت تلك الحهات بأجسادهم › وآذنت 
لجال بانقراض آمادهم › وأخذهم الله تعالى بكفرهم وفسادهم › فلم يعاين 
منھم إلا من خر صريعاً »> وسقى الأرض نجيعاً » ولقي من أمر المنديات 
ات ر قان فان واف اور ها 
ويرتجيه » ويسبح طامعا ني اللحروج إلى ما ينلجيه › اختطفته الأستة اختطافاً » 
وأذاقته موتا ذٴعافا › ومن لج أي الترامي على لججه » ورام البقاء في جه > 
قضى عليه شَرقه › وألوى بذقنه غَرَقه > ودخل الموحدون إلى البقية الكائنة 
ا الله تعالى هولا عظیما وکرباً › 

حتی انبسطت مراقات الدماء » على صفحات الاء » وحکت حمرتها على زرقته 
حمرة الشف على زرقة السماء »> وجرت العبرة للمعتبر > في جري ذلك الدم 
جري الأبحر » . 
وباب محملة فالرجل كان نسيج وحده ا وقضية لسان 
الدين تشبه قضيته » وكلاهما قد ذاق من الذل بعد العز غصنه » وبدأل الدهر 


نصيبّه من الوزارة وحمت 4 بعد أن أقتعد ذروة ومنصته 4 رحم الله 


QrensaVELAALIVTECTOLDLVQGVVDAAKGLrEAARGRAASAaAAW 


َ هذا الثائر هو ۲ محمد بن عبد اله بن هود »› تلقب N EE‏ ماسة منطقة السوس › 
وکر أتپاعه » حى قضى عليه أبو حفص عمر إيني سنة ٤١‏ ه 


A۸ 


الباے انارت 


في ذكر مشاه الحلة » هداة الناس ونجوم الملة » وما يتعلق بذلكمن ٠‏ 
الأخبار الشافية من العلة › والمواعظ المنجية من الأهواء المضلة > ٠‏ 
والمناسبات الواضحة البراهين والأدلة , ٠‏ 


أقول : لا خفاء أن الشيخ لسان الدين رحمه الله تعالى أخذ عن جماعة من 
أهل العدوة والأندلس عدة فنون » وحدث عنهم ما يصدق الأقوال ويحقق 
الظنون . TT‏ 

> فمن أشياحه رحمه الله تعالى الفقيه اليل الشريف النبيه الشهير‎ - ١ 
رئيس العلوم اللسانية بالأندلس › قاضي الحماعة أبو القامم محمد بن أحمد بن‎ 
محمد الحسي السبي ' » رحمه الله تعالى ؛ كان هذا الشريف آية الله الباهرة ني‎ 
العربية والبيان والأدب › ويكفيه فضلا أنه شرح اللعزرجية" › وافتراع هضاب‎ 
مشکلاتها بفهمه » من غير أن يسبقه أحد إلى استخراج كنوزها › و[يضاح رموزها»‎ 
وشرح مقصورة أديب المغرب الإمام أبي الحسن حازم بن محمد القرطاجني‎ 
› الأندلسي الي مدح با أمير المؤمنين المستنصر بالله با عبد الله حمداً الحفصي‎ 


› ومقدمة رفع الحجب المستورة‎ ۱۲١ : ۲ ترجمة الشريف السبي ( الشهير بالغرناطي ) ني الإحاطة‎ ١ 
) ا‎ . 1۷١ : والمرقبة العليا‎ ۲۹١ : والديباج‎ 
وشرح الشريف عليها يسمى « رياضة الأب في شرح‎ ٠ الزرجية قصيدة الخزرجي ني المروض‎ ۲ 
1 e قصيدة ا حززجي‎ 


۱۸۹ 


الشرح ني مجلدين كبيرين » وفيه من الفوائد ما لا مزيد عليه › رأيته بالمغرب » 
- ومن فوائد الشريف المد كور أنه قال فيما جاء من الحديث ني صفة وضوء 
رسول الله » صلی الته عليه وسلم ¢ « فأقبل ہما وأدير ¢ : إن أحسن الوجوه 
ي تأويله أن يکون قد م الإقبال تفاؤلاء م فسر بعد ذلاك على معى أدبر وأقبل › 
قال : والعرب تقدم في كلامها ألفاظاً على ألفاظ أخرى »› وتلتزمه في بعض المواضع 
كقومم : قام وقعد › ولا تقول : قعد وقام > وكذلك اکل وشرب › ودخل 
وخرج » وعلى هذا النمط كلام العرب › فتكون هذه المسألة من هذا › قال : 
معنى أدبر ثم أقبل › ولو كان اللفظ على ظاهره لم بحتج إلى تفسير ؛ انتهى . 
وحدث رحمه الله تعالى عن جده لأمه قال : كنت بالمشرق › فدخحلت عل 
بعض القرائين » فألفيت الطلبة يعربون عليه قول امرىء القيس ' : 
کان آباناً في أفانین ود“قه کیر آناس ي بجاد مرسّل ' 
) فانشد ولا دري هل هي له أو لغبره : 
إذا ما الليالي جاورتلك بساقط وقدارك مرفوع" فعنه ترحل ‏ 
ألم تر ما لقا ي جنب جاره « کبیر اناس ني بجاد مزل » 
وكان بعض الناس ينشد ي هذا المقصد قول الآحر : 
عليك بأرباب الصدور › فمن غدا مضافا لأرباب الصدور ف ا 


۱ دیوان أمریء القيس + Yê‏ .„ 
۲ شبه المجبل « أباناً » بالرجل الكبير المزمل ني بجاد ؛ والبجاد : كساء مخطط»ء وقيل في مزمل إنْها 
محخفوضة على الموار وحقها الرفع ولذاك قال ني البيت التالي « ألم تر ما لاقاه في جنب جاره » . 


۱۹۰ 


وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فنحط قدرا من علاك وتحقرا 

So.‏ ھ".. و ي“ س4 11ے د 

فرفع أبو من مم خفض مزمل يين قولي مغرياً ومحذرا 

وهذا معنى قول الشاعر : 

ا فصاحب خيارهم eT‏ 

وما أحسن قول أبي بحر صفوان بن إدريس 
إتا إلى الله من أناس قد خلعوا البسة الوقار 
جاور ہم فانخفضت هونا با رب خفض على ابلحوار 

واور زان رة عذار ) سی الألباب منظره" المجاب 

أقول" هم وقد عابوا غرامي به إذ لاح لامع انسكاب 

أبعد كتاب عارضه يرجى خلاص” لي وقد سبق الكتاب 

الكاتب أبي عبد الله محمد ابن الشيخ الكبير أبي القاسم ابن جزي الکايي رحمهما 

الله تعالى ‏ وسيأتيان ‏ ما معناه : قلت هذه القطعة ٠:‏ 

ومعسول اللّمى عادت عذابا على قلي ثثناياه 


وقد کتب العذار بوجنتیه 5 حظ ا 


وقالوا لو سلوت فقلت خيراً 
م عرضتها ل ا هاي ا القا سم الشریف بعد نظا عة يسيرة 
فقال لي : قد نظمت هذا ا عى ارو واقایة ی هذه ابم رة واتندي : 
وأحورَ زان حل يه عذار 


العذاب 


الأبيات السابقة . 
۱۹۱ 


وھا یقع کثرآ ؛ ومنه ما وقع لابن الرقام حیث قال : من شعر عمي قوله : 


جل" في الاد تنل" عزآ وتكرمة” ني أي أرض فكن' تب مناك بم 
جل الفوائد بالأسفار مكتَسَ واه قد قال وإفامشوا في مناكبها ‏ 


: مثل هذا وقع لاي حيان إذ قال‎ : Es 


ا ك هوين الإقامة ي أرض تعذر کل" من مناك بم 

اما تلوت وعجر المرء منقصة ني حكم الوحي وإفامشوا يمنا كبهاي 

فحصل العجب من هذا الاتفاق الغريب . 

ونقلت ممن نقل من خط الفقيه محمد بن علي بن الصباغ العقيلي ما صورته : 
كان الشريف الغرناطي - رحمه الله تعالى ‏ آية زمانه » وأزمة البيان طوع 
بنانه » له شرح المقصورة القرطاجنية أغرب ما تتحلى به الآذان › وأبدع ما 
ينشرح له ابحنان » إلى العقل الذي لا يدرك »› والفضل الذي حمد منه المسللك . 
PUC GMAT‏ 

قال : دحل والدك يوماً لأداء الشهادة و و ن يديه جماعة من الغزاة 
يدون شهادة › فسمع القاضي م منهم › وقال هم : هل م من يعرفكم ؟ فقالوا : 
نعم » يعرفنا علي الصباغ »> فقال القاضي : أتعرفهم يا أبا ا لحسن ؟ فقال له : نعم 
يا سيدي » معرفة محمد بن يزيد › فما أنكر عليه شيثاً بل قال هم : عرف الفقيه 
أبو الحسن ما عنده › فانظروا من" يعرف معه رسم حالکم » فانصرفوا راضین › 
ولم يرتهن والدي ني شيء من حالم › ولا كشف القاضي لمم ستّر القضية . 
hi ES :‏ :ما قول والبي «معرفة محمد ن بزيد » فإشارة 
ا 


. حيث يقال إن البيتين لعبد الصمد بن المعذل في هجاء المبرد › وقيل بل‎ ۳۳١ : أنظر نور القبس‎ ١ 
. هما المبر د نفسه » أراد أن يثبت لنفسه نسباً‎ 


۹۲ 


أسائل عن" مالة“ کر“ حي فكلهم يقول وما ماله" 
Sl‏ فقالوا : الان زدت بهم جهاله 
فتفطن القاضي رحمه الله تعالى بلحودة ذكائه إلى أنه م يرنهن في شيء من 
معرفتهم » ممتنعاً من إظهار ذلك بلفظه الصريح › فكى E‏ القاضي 
الصحيح › رحمهما الله تعالى ؛ انتهى . ) 
ومن فوائد الشريف ما حكاه عنه تلميذه الإمام النظار أبو إسحاق الشاطي 
رحمه الله تعالی » ونصه : قال لي الشيخ القاضي الكبير الشهير بو القاس الح 
یوماً وقد جری ذکر «حی ) الي للابتداء » وأن معناها الي بقع بعدها الكلام 
سواء کان ذلك متعلقاً بجا قبلھا م م دونه أو لا » بل لا يكون الأمر إلا كذلاك > 
قال : وقد حدثي بعض الأصحاب أنه سمع رجلا يصلي أشفاع رمضان » فقراً 
من سورة الكهف إلى قوله او آتبع سبباً ‏ (الکهف : )٩‏ فوقف هنالك» 
ورکع وسجد › قال : فظننت أنه نسي ما بعد م ركع وسجد حى يذ كر 
بعد ذلك ويعيد أول الكلام › فلما قام من السجود ابتدأً القراءة ERE‏ 
بلغ ( الكهف : ۰) فلا آم الصلاة قلت له ي ذلاث» فقال : ليست حى الابتدائية ؟ 
قال القاضي الشريف المذ كور : فيجب جب أن بفهم أن الاصطلاح في حت » وني 
غر ها من حروف الابتداء ما ذکر ؛ انتھی . 
وقال الشاطبي : أنشدني أبو محمد ابن حذلم لنفسه : 
شأن المحبين ني أشجانهم عب وحالي بينهم ني الحبً أعجبها 
قد كنت أبعث من ريح الصا رساد“ تأي فتطفىء أشواقي فتذهبها 
والآن أرسل دمعي إثرها ديما فتلتظي نار وجدي حين أسكبي 
فاعجب لنارٍ اشتياق ني الحشا وقفت_ ألريحٌ ‏ تذهبها واللاء يلهبها 
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۱۹۳ . 


م" قال الشاطي ما نصه : أحذ هذا الى فتممه › من قطعة أنشدناها شيخنا 
لقاضي أبو القاس الشربف رحمة الله تعالى عليه ؛ أذ كر الآن آخر بيت منها وهو : 
با من رأى النارَ إن تطفاً عالفة” فبالرياح > وإن توقد فبالاء 


وأخحذ عن الشريف المد كور رحمه الله تعالى جماعة غير لسان الدين » من 
أشهر هم العلاّمة النظار أبو إسحاق الشاطيي » والوزير الكاتب أبو عبد الله ابن 
زمرك . ٠‏ 

قال حفيد الساطان الغني بالله بن الأحمر رحمه الله تعالى في حق ابن زمرك : 
إنه كان ينر دد الأعوام العديدة إلى قاضي الحماعة أي القاسم الشريف »› فأحسن 
الإصغاء » وبذً الأثمة البلغاء » با أوجب أن رثاه عند الوقوف على قبره بالقصيدة 
الفريدة الي أوهما : 

أغرى سرا اليي بالإطراق 


وقال تي موضع آخر ا : ومما بذ به - يعي ابن زمرك - سبقاً وتبریزاً › 
وعرضه على نقدة البيان فرأت ا ا 
الأحظم ا آي القامم الحسي من شيو خحه »> وهي : 
ار ى سراة الي بالإطراق نبا أص e‏ الفاق 
أمسى به ليل الحوادث داجيا والصبح أصبح كاسف الإشراق 
فجسع الحميع بواحدرٍ جمعت له شتى العلا ومکارم الأخلاق 
هبوا لحكمكم الرصين فته صرف القضاء فما له ٠ن‏ واق 
قش الزمان بصرفه ني صفحة كل اجتماع مؤذن بفراق 
ماذا ترجي من زمانك بعدما علق الفناء بأنفس الأعلاقِ 


. حيث تجد هذه المرثية‎ ٠٠١ : ۲ يعي ي کتابه الذي أله ٿي ابن زمرك › انظر أزهار الرياض‎ ١ 
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م ت السبم الطباق علاءء 
أ اا ا 


ا حسبنا أن حول أبوساً 
ما كان إلا البدر طال سراره 


سے ص 


نف امقام مع الفناء تراهَة 


عدم الموافقق لي مرافقة ' الدنا 


ص 
سے کے س 9 


اسا على ذاك الحلال تقلصت 
يا آمري بالصبر › عيل تصبري 


وذر اليراع تشي بدمع مدادها 
واحسرتا لعلم أقفر ربعه 


رکدت ریاح المعلوات لفقدها 
کم من غوامض قد صدعت بهمها 
کم قاعد ني البید بعد" قعوده 
لمن الركائب بعد بعدك تنتضى 
الفلا نانم مفلو له 
کانت إذا اشتکت الوجی وتوقفت 
فإذا تنسمت الناء أمامها 
يا مزجي البندأن القلاص خوافقاً 
ات الذي ورت العلد عن معشر 


رفعَّت هم رايات كل جلالة 


: ص : عدم المرأفق في موافقة ؛ ق‎ ١ 


۲ الأزهار : فشى . 
الأزهار : فوق . 


موأفقة . 


عالوا عليه من الرى بطباقٍ 
سبق الكرام للتصلها بسباق 
کشفت عوان حروبہا عن ساق 
خی رمت يد الردی محاق 
فنوی الرحيل إلى مقام باق 


فنضى" الركاب إلى الرفيتق الباق 


ع ۹ ر ر 9 2 ا ر ھ 
أفياۋه وعهدن خير رواق ٠.‏ 


دعي عدئاك لواعج الأشواق 


وشي القريض يروق ي الأوراق 
والعدل جرد أجمل الأطواق 
کسدت به الآداب بعد فاق 
فت مداركها ‏ على الحذاق 
قعدات به الآمال دون لاق 
ا و م ترمي وعراق 
تسم الحصى بنجيعها الرقراق 
يفو نسيم ثنائك الحفقاق 


مدت ها الأعناق ني الإعناق 


رفقا بها فالسعي ني إحفاق 
ورثوا تراث لالجد باستحقاق 
فتميتروا في حلبَة السّاق 


عم ألمداة وقطب أعلام_ الت 


قت سجاياه وراقت متلى 
کالزھر في لألائه > والبد ر ي 
e‏ 
ا e‏ اة جامعاً 
يا ابن الرسول وإنها لوسيلة 


ورد الكتاب E‏ وکال 
مولاي لك ي علاك ا 
ومن الذي حصي مناقب جد کم 

جي قبورا زر تا فلقد ثوّت 
ا ل ا را ا 
الكتاب 2 
کم ی سراق ي القبور 
قل السحاب اشخب ذيولك وه 


ولحقت ترجمة 


ودی الذي e)‏ العباد 3 بکفه 
ْ کان فدرها ) 


om‏ ظلال جاهلك كلما 
عدموا المرافق في فراقك وانطوى 

»چ ۰ ¢ ٤ £ E ) e‏ ی o‏ 
رفعوا سريرك خافضين رۋوسهم 
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: أعلام الت 
٣‏ الأزهار : فضلكم 
٣‏ السياق : رع الروح 


۱۹٦ 


ہے 3 


حرم العفاة المجتنى الأرزاق 

۰ کھ و ۰ ی 
کالشمسِ ي esse‏ وي شراق 
عليائه › والزهر ني الإبراق 


0 


سے و ل 


وصفاته حمد على الإطلاق 

ني العلم والأخلاق والأعراق 
یرقی با أوج المصاعد راي 
فكفى ثناء الواحد الحلاق 


قد ضاق عن حصر النجوم نطاقي 
ET ِ‏ 
الحصى والرمل غير مطاق 


ما مصون جوانح وحداف 
لک € ات للفناء ملاق 


e‏ المكتوب يي الإلحاق 


والب بصارم برقك الحفاق 
سرری بوا کف غيثك الغيداق 
در يرَوض ماحل الإملاق 
قاضي القضاة وغاب ني الأطباق 


a a u 
ي بطنها در وى محقااق‎ 


ومن" 
o ۶ 0‏ بساط الرفق والإرفاق 


ما متهم ل حلي سياق 


وأرحت من كد إرهاق ‏ 


الکن" و انيم علدا کان الذي بھی على الأرماق ' 
ومن العجائب أن يثرى حر التدى طود المدى يسري على الأعناق ‏ 
إن محملوك على الكواهل طالما قد كنت مولا على الأحداق 
أو يرفعوك على العواتق طالا رفعلت ظهر ار وعتاق 
ولن رحلت إلى احجان فإتنا تصلى بار الوجلد والأشواق 
الو كنت تشهد حزن من حلفته لى" عناناك كثرة الإشفاق 
إن جن لل جن من فرط الاسئ وسوی کلاماف ما له ن راق 
فابعث خياللت ني الکرى يبعت به ف السرور لٹا کل ممشتاق 
أغلست با رزء القص مثالما از خضت در a‏ ي الآماق 
إن بخلف الأر ض الغمام فإتني ٠‏ قي الضريح بدمعي المهتراقر 
وکانت وفأة الشر يف المذ كور سنه إحدى وستن وسبعمائة 
قال ابن الحطيب القسمطيي” ي وفياته : وني هذه السنة و 

توني شيخنا قاضي اللحماعة بغرناطة حرسها الله تعالى أبو القاسم مك ن ای 
الشريف الحسي E‏ عجلسه » وله شعر مدون 
شماه « جهد المقل » وله الشرح على اللزرجية في العروض وأقدم عليها بعد 
أن عجز الناس" عن فکها وکان ااا ي الحدیث والفقه والنحو ْ وهو على 
و 
2 2 : آثى , 

(۸1° TT ا‎ e 
E E ومن :کتاب أذ ر اف آي‎ 
yT : ۷ه قال‎ : e ۴۲۳ : ۲ الفهارس‎ 


٠‏ 4 قال لسان الدين في الإحاطة عند الديث عن شعر .الشريف « واقتنیت مئه جزءاً خصى به.سماه جهد 
اقل . 
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اللحملة ممن بحصل الفخر بلقائه »> ولم يكن أحد بعده مله بالأندلس ؛ انتهى . 
وقال ي «الإحاطة » إن مولد الشريف كان سنة سبع وتسعين وستمائة › 
وإن وفاته سنة ستين وسبعمائة ُ وي وفاته محالفة لما تقدم والته أعلم 


وما أحسن قول الشريف أبي القاسى المرجم به : 


حدائتق أنبتت فيها الغوادي ضروب الور رائقة البهاء 
فا سدوا تالتاة ا تاه إل اف الا 


[ ابنا الشريف ] 

وکان للشريف أي لقاسم مذ كور ابنان نجيبان : أحدهما قاضي الحماعة أبو 
معاي » والآخر أبو العباس أحمد' » قال الراعي في كتابه « الفتح المنير في بعض 
ما محتاج إليه الفقير » ما نصه : حكاية تعلق بالانقطاع › نسأل الله تعالى العافية : 
وقع للسيد الشريف قاضي ابمحماعة بغرناطة أبي المعالي ابن السيد الشريف أبي القاسم 
لحي شارح الحز رجية ومقصورة حازم نقح الله تعای بسلدهم الكرع ٤‏ وکانت 
أم السيد أبي المعالي حسينية " فكان شريفاً من الحهتين » أنه كان قد ترك کبار 
الوظائت والرياسات وجرد للعبادة :¿ ولبس المرقعة »> وسللك طریق القوم 
وکان من الدین" والعلم والتعظيم ني قلوب “ أهل الدنيا وأهل الآحرة على جانب 
عظيم » يشار إليه بالأصابع > وكان أخوه شيخي وأستاذي أبو العباس أحمد قاضياً 
بشرتي الأندلس فكان أخوه أبو المعالي الم كور لا يأكل ني بيت شقيقه شيئا لأجل 


۱ تر جمة آي المباس أحمد ابن الشريف السبي ني نيل الابتهاج oA:‏ وقد عرج في العر جمة على ذ كر 

أخيه أي المعالي ؛ وقد أورد لسان الدين لأ العباس منهما تر جمة لي الكثيبة الكامنة : ٠١٠‏ إلا أنه 
ذ کره بکنیته دون اسمه . . 

. ق : حسليه‎ ٣ 

۳ ق : من أهل الدين . 

4 ق : في قلوب الناس . 
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ذلك > ولعيشه من خدم السلطان » وكان إذا احتاج إلى الطعام وهو في ت أخيه 
أعطاني درهماً من عنده أشتري له به ما يكل » وأقام على هذه الحالة الحسنة سنين 
كثيرة . م إنه دحل يوم على الفقراء بزاوية المحروق من ظاهر غرناطة › وكان ِ 
شيخ الفقراء بها في ذلك الوقت الشيخ أبا جعفر أحمد المحدود » فقال طحم : يا 
سادتي » نه کان معي قندیل أستضي ء به » فقدته ني هذه الأيام » وما بقیت أبصر 
شيا » فقال له شيخهم المذ كور : يا شريف أول رجل يدخل علينا في هذا المجلس 
بجحيبك عن مسألتك » فدخل عليهم رجل من خيارهم من أهل البادية » فسلم 
وجلس ٠‏ فقال له الشيخ : إن الشريف سأل الحماعة » فقلت له : أول رجل يدخل 
علينا جيباك › فوفقت أنت › فأجبه عن مسالته › فقال له : ما سؤالك یا شریف ؟ 
فقال : نه کان لي قندیل أستضيء به ففقدته » وما بقیت أبصر شيئ › فقال له 
الفقير : هذا لا يصدر إلا عن سوء أدب » أخبرنا با وقع منك » فقال له الشريف : 
ما أعلم أنه وقع مني شي ء › غير أن المباشر فلاا طلبه السلطان للمصادرة › فاستخفى 
منه » فمررت ببابه یوما » فناداني من شقة الباب : يا سيدي اجعل خاطرك معي 
لله تعالى » فقلت له : اذكر الذكر الفلاني »> قلت : وأنا أظن أنه أمره بذكر 
اسمه تعالى اللطيف فإنه سريع الإجابة في تفريج الشدائد والكرب › نص عليه 
البوني ني منتخبه » وهو مجرب ني ذلك » وقد رواه لي عن بعض مشايخه السيد 
الشريف أحمد أخوه ١‏ فقال له الفقير : هل كان أذن لك ي تلقينه ؟ قال : لا » 
قال له الفقير : لا يعود إليك نورك أبداً ؛ لاك قد أسأت الأدب › فكان كما 
قال » فانقطع وولي بعده قضاء ابلحماعة » وعزل عن سخط »› وخحَدم الملوك » 
وأكل طعامهم › وحالته أولا وآخراً معروفة بغرناطة › نسأل الله تعالى أن لا 
مجعلا من المطرودين عن باب رحمته نه وکرمه ؛ انتهى كلام الراعي رحمه 
الله تعالى . 


رجع إل مشايخ لسان الدين : رحمه الله تعالی ورضي عنه وساحه » فنقول :| 


۹۹ 


۲ - ومن مشايخ لسان الدين الإمام الرحال شمس الدين أبو عبد الله حمد 
ابن جابر الوادي آشي' › ولد بتونس »وهو محمد ابن الإمام المحدث معين الدين 
جابر بن محمد بن قاسم بن أحمد القيلسي > شيخ ممتع نبیل رحال متقن . 
قال الحطيب ابن مرزوق : وعاشرته ثرا سفرآً وحضراً » وسمعت بقراءته 
| وسمع بقراءني » وقرأت عليه الكثر › وقيدت من فوائده » وأنشدني الكثير > 
فأول ما قرأت عليه بالقاهرة بمسجد [ ...] ' > وقرأت عليه بمدينة فاس » 
وبظاهر قسنطينة › وبمدينة بجاية وبظاهر المهندية » وعنزلي من تلمسان » وقرأت 
عليه أحاديث عوالي من تخريج الدمياطي » وفيها الحديث المسلسل بالأولية › 
وسلسلته عنه من غير رواية الدمياطي بشرطه » م قرت عليه اکر کتاب 
١‏ الموطل » رواية بحيى » وأعجله السفر فأممته عليه في غير القاهرة » وحد ثي 
به عن جماعة » ومعَوّله على الشيخين قاضي القضاة أبي العباس ابن الغماز اللررجي 
وهو أحمد نن خمد بن حسن والشيخ أي محمد ابن هارون وهوعيد الله بن عمد 
القرطي الطاثي الكاتب المعسّر الأديب »› بحتق سماعه لأ كره على الأول وقراءته 
0 > قال الأول : أخبرنا أبو الربيع اسن سام بجميع طرقه فيه منها 
عن ان مرزوق وأبي عبد الله ابن أي عبد الله اولاني عن أي عمرو عثمان س 
أحمد المعافري عن أي عيسى بسنده » وقال الثاني : أخبرنا أبو لقاسم ابن بقي 
بقرطبة » أخبرنا a CC‏ ) 


يونس بتمام سنده . 


قال شیخنا : وفي هذا اند غریبتان : إإحداهما أنه ليس فيه إجازة » والثانية ‏ 
ا کلھم فرطل 
- قال ابن مرزوق : قلت ولا غرابة أي اتصال سماع الموطل وقراءته › فقد 


۱ ر جمة ابن جار الوادي آثي ي الديباج ال مذهب : ۱ و التعریف :۱۸ وانظر النفح AMET EPA: ١‏ 


Y۰ 


وقع لي على قلة التحصيل متصلا من طرق ولله الحمد » وقد رويته عن قرطي » 
وهو أبو العباس ابن العشاء . ثم قرأت عليه كتاب « الشفاء » لعياض » وحدثي 
به عن أي eT‏ ان آي القامم الأنصاري لمالقي نزيل سبتة 
ویعرف با بان حكم وبابن أحت آبي صالح » عن أبي زيد عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الرحمن الحزرجي » عن أبي جعفر أحمد بن حكم » عن المؤلف 
وخ اع قي ا اي ار ابن سالم عن أي جعفر ابن حکم. 

2 قال ابن مرزوق بعد کلام ما صورته ": رويت عنه وأنشدني لاي محمد 


ان هارون : 


لا تطمعن" ني نفع آلك إت ضر وقل النفم عند الآ 


e 


أقصر رويدآك إن ماأعلقته بالآل من أهل كمثل الآل 
ولان هارون الم كور : 

قل E‏ الأحسا ب تزدد' عندهم قربا 

فإن“ً الألصطفى قد قا ل « زر غباً ترد حًا » 


ولان هارون“ أيضاً : 


رماني بالنوی زمي فشمل الاس مفترق 
ويي كه فك قلي مت عرق 
وللآداب ابناء ببحر الفقر قد غرقوا 
ا أو فرق 


. بعد هذه اللفظة بياض في ص بقدر كلمتين‎ ١ 
) . هنا بیاض بقدر ثلاث کلمات في ص‎ ۲ 
. ما صورته : سقطت من ص‎ ۴ 

»۽ زاد يي ق : المذكور . 


0 


يحص بريقه من كماف‌النطق أو شرق 
وقد صفرت أكفهم' فلا ورق" ولا ورق 
ولطف الله مرتَقَبً به العادات تنخرق 

قال ابن مرزوق : وشعره الفائق لا بحصر › وهو عندي ني مجلد کبير › 
وولد ابن جابر سنة ٩۷‏ » وسمع بعصر على جماعة » وکتب بخطه کثيراً : وله 
معرفة بالحديث والنحو واللغة والشعر › وله نظم حسن › وتوفي بتونس سنة ۷۷۹» 
وأخحذ القراءات عن ابن الزيات وغيره » وترجمة الحافظ ابن جابر ‏ رحمه الله 
تعالى واسعة مشهورة › وقد ذكرناه في غير هذا الكتاب با جمعناه . 


[ أشعار لبعض شيوخ لسان الدين ] 
وما انشدة لان الدين رحمه الله تعالى لبعض المتصوفة من شيوخه ول 
و اڪ ى ل 


سمه فو 


ل و ا ا 
والبين يكتب من نجيعم دمائهم' 
لو کنت شاهد حافم يوم النوى 
0 کیب 9 عل غ بکاع* 
ومحرق الأحشاء أشعل نارّها 
ومول لا يستطيع كلامه" 
حرس اللسان فما يطيق عبارة 
ما للمحب من المنون وقاية 
مولاي عبدك ذاهب بغرامه 
تي اليك بدي متوسل 


عند الوداع بلوعة الأشواق 


۰۲ 


إن الشهید بكم توى بفراق 
لرأيت ما يلقون غير مطاق 
قد أحرقته“ مدامع الآماق 
طول الوجيب بقلبه الحفاق 
مما يقاسي ي الموى ويلاقي 
أ أل وما له من راق 
إن م جد عبوبه بتلاق 
أدرك" بفضللك من ذماه الباي 
فاعطف بلطف منلك أو إشفاق ‏ 


وهذه الأبيات أوردها رحمه الته تعالى في «الروضة) NT‏ 
) وتکلم عليه › " م أورد عد ة مقطوعات ْ ¢ و منها هذه الأبیات كما ذكر. 
٠‏ وأنشد لسان الدين رحمه الله تعالى لبعض أشياخه » وسماه » وأنسيته أنا الآن : 


بما بيننا من خلوة معنوية أرق من النجوى وأحلى من السلوى 
قفي ساعة في ساحة الدار وانظري إلى عاشق لا يستفيق من البلوى 
وکم قد سألت الربح شوا الیک" E‏ 
وقوله أيضاً : ) 


أت وح حى لو آتي اتان الأنس لاستوحشت من 
وم تدع التجارب ب لي صديقاً ميل" إليه لا ملت عن 


وقوله رحمه الله تعالی : 


عليك بالعزلة إن الفى من طاب بالقلة في العزلة 
لا برتجي عرلة وال ء ولا بحخشى من الذللة ي العتزلة 


۴ - ومن أکابر شیوخ اچ او ا العلامة 
قاضي القضاة بحضرة الحلافة فاس المحروسة أبو عبد الله ' . 

قال ي « الإحاطة» محمد بن عمد و 2 ن عبد 
ن اک ع ق ا > يكى أبا عبد الله » قاضي ابحماعة 
بفاس › تلمساني . 

أو لیته س تقلت من غل قال وکات آفشي ادها من سلتا قزار > بعد أن 
كانت لن قبله مزاراً» عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي المقتري صاحب الشيخ 


۲۷١ : ۲ وسلوة الأنفاس‎ ۲٠۹ : ونیل الابتهاج‎ ۱۳١ : ۲ رجمة المقري الد في الإحاطة‎ ١٠ 
. من الحزء الأول)‎ ٠٠١٦ وانظر الحاشية ۴ ص‎ ( ٠١١ : والمرقبة العلیا‎ ٠١ : والتعريف‎ 


eT 


أي مدين » الذي دعا له ولذريته با ظهر فيهم قبوله وتبين › وهو أبي اللحامس 
فاا خمد بن محمد بن آحمد ن آي بكر ن یی بن عبد الرحمن »› وكان هذا 
الشيخ علروي ' الصلاة » حى إنه رعا امتحن بغير شيء فلم يؤنس منه التفات »> 
ولا استشعر منه شعور › ویقال : إن هذا الحضور مما آدرکه من مقامات شیخه 


أي مدن ¢ انتھی . 


[ هل المقري الحد" قرشي ؟ ] 

وكتب بع المغاربة على هامش هذا المحل من « الإحاطة » ما صورته : 
القرشي وهم ؛ انتهى . فكتب تحته الشيخ الإمام أبو الفضل ابن الإمام التامساني 
رحمه الله تعالی ما نصه : بل صحیح »> نطقت به الألسن والمكاتبات والإجازات 
وأعربت عنه اللحلال الكريمة » إلا" أن البلدية يا سيدي أبا عبد الله والمنافسة تجعل 
القرشية ني إمام المغرب أبي عبد الله المقري TEY‏ ؛ انتهى . 

قلت : وممّن صرح بالقرشية ني حق" ابحد المذ كور ابن خادون ي تاريحه 
وان الأحمر في « نثير اللحمان » وني شرح البردة عند قوله : ٠‏ 

) لعل رحمة ري حين ينشرها 

والشيخ ابن غازي » والولي الصالح سيدي أحمد زروق › والشيخ علامة 
زمانه سيدي أحمد الونشريسي > وغير واحد › وکفی بلسان الدين شاهداً 
وقد ألْف عالم الدنيا ابن مرزوق تأليفاً استوفى فيه التعريف بمولاي الحد سماه 
«التور البدري ني النعريف بالفقيه المقري » وهذا بناء منه على مذهبه أنه 


١‏ نسبة إلى عروة » لعله عروة بن الزبير › فقد كان يطيل الصلاة ويكثر من الدعاء حى كان يقول 
إني لأسأل اله ني صلاتي كل شيء حى الملح . 
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- بفتح اليم وسكون القاف - كما صرح بلك في شرح الألفية عند قوله : 
ووضعوا لبعض الاجناس علم ) 

وضبطه غيرهم وهم الأكثرون بفتح اليم وتشديد القاف » وعلى ذلك عوّل 
أكثر المتأحرين » وهما لغتان ني البلدة الي نسب إليها » وهي مقرة من قرى 
زاب إفريقية ا ایی ی اا 
ماين رضي الله عنه . 

رجع ع إلى تكملة كلام مولاي الحد ي حق أوليته : 

قال رحمه الله تعالى بعد الكلام السابق في حت جاده عبد الرحمن » ما صورته: 
م اشتهرت ذریته على ما ذکر من طبقاہم بالتجارة » فمهدوا طريق الصحراء 
حفر الاآبار وتأمين التجار » وانخذوا طبلا للارحيل › وراية تقدم عند المسير » 
وكان ولد يحيى الذين أحدهم أبو بكر خمسة رجال » فعقدوا الشركة بينهم 
ني جميع ما ملكوه أو يملكونه على السواء بينهم والاعتدال › فكان أبو بكر ومد 
وهما أرومتا نسي من جميع جهات مي واي بتلمسان › وعبد الرحمن وهو 
شقيقهما الأ كبر بسجلماسة › وعبد الواحد وعلي وهما شقيقاهم الصغيران بإيوالاان 
فاتخذوا بهذه الأقطار الحوائط ١‏ والديار » وتزوجوا النساء > واستولدوا الإماء › 
وكان التلمساني يبعث إلى الصحراوي با يرسم له من السلع » ويبعث إليه الصحراوي 
ابحلد والعاج وابلحوز والتبر > والسجلماسي كلسان الميزان يعرفهما بقدر اللحسران 
والرجحان » ويكاتبهما بأحوال التجار وأخبار البلدان » حى اتسعت أموالمم » 
وارتفعت ثي الضخامة أحوامم > ولا افتتح التكرور كورة [يوالاتن وأعماها 
أصيبت أموالمم فيما أصيب من أمواا » بعد أن جمع من كان با منهم إلى نقسه 
الرجال »› ودون ماهم القتال › م اتصل علکهم فأ کرم مثواه ٠‏ 
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ومكنه من التجارة بجميع بلاده > وخاطبه بالصديق الأحب » واللحلاصة الأقرب › 
م صار يكاتب من بتلمسان يستقضي منهم مآربه » فيخاطبه بعشل تلاك المخاطبة › 
وعندي من كتبه وكتب ملوك المغرب ما ينىء عن ذلك › فلما استوثقوا من 
الوك » تذالت مم الأرض للسلوك » فخرجت أموالهم عن الحد » وكادت تفوت 
الحصر والعد » لأن بلاد الصحراء قبل أن يدخلها أهل مصر ' كان محلب إليها 
من ا مغرب ما لا بال له من السلع » فتعاوض عنه با له بال" من الثمن - أي مدير 
دنيا ضم جنا أبي حمّو وشمل ثوباه > كان يقول : لولا الشناعة لم أزل في بلادي 
تاجراً من غير تجار الصحراء الذين يذهبون بخبيث السلع › ويأتون بالتبر الذي 
کل مر الدنيا له تع » ومن سواهم يحمل منها الذهب › ويأتي إليها بما يضمحل 
عن قريب ويذهب » ومنه ما يغير من العواثد » وجر السفهاء إلى المفاسد " . 
ولا درج هؤلاء الأشياخ جعل أبناۋهم ينفقون مما تركوا هم › ولم يقوموا بأمر 
التشمير قيامهم ›» وصادفوا توالي الفتن » ولم يسلموا من جور السلاطين » فلم 
بزل حالهم في نقصان إلى هذا الزمن › فها أنا ذا لم أدرك من ذلاك إلا" أثر نعمة 


وأسباب كثيرة تعين على الطلب » فتفرغت بحول الله عز وجل للقراءة » فاستوعبت 
أهل البلد لقاء » وأخحذت عن بعضهم عَرضاً وإلقاء > سواء المقيم القاطن " › 
والوارد والظاعن ؛ انتهى كلامه ني أوليته » وقد نقله لسان الدين في « الإحاطة » . 

وقال مولاي اب لحد رحمه الله تعالى : كان مولدي بتلمسان أيام اي حمو 
موسی بن عثمان بن يغمراسن بن زيان » وقد وقفت على تاريخ ذلاف » ولکي 
ق اهل مقر ةد | 
هكذا وردت هذه العبارة معترضة لي الأصول والإحاطة ؛ وأبو حمو المذكور فيها هو موسى بن 

عشمان بن یغمراسن » والمقري قد ولد ي زمانه ؛ و مدحه بأنه کان عارفاً بالتدبر > قد ضم جنباہ 


وشمل ثوبه امرء عارفاً بشؤون التجارة › حى کان يتمى لو أنه بقي ي بلاده تاجرآً . . . إلخ . 
۴ ق : والقاطن . | 
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رأيت الصفح عنه لأن أبا الحسن اين مؤمن سأل أبا طاهر السلفي عن سنه فقال : 
أقبل على شانك › > فإني سألت أبا الفتح ابن زيان عن سنه فقال : أقبل على شانك › 
فإني سألت علي بن محمد الان عن سنه فقال : أقبل على شانك » فإني سألت أبا 
القاسم حمزة بن يوسف السهمي عن سته فقال : أقبل على شانك » فإني سألت 
أبا بكر محمد بن عدي المنقري عن سه فقال : أقبل على شانلك » فإني سألت أبا 
إسماعيل البرمذي عن سته فقال : أقبل على شانك > فإني سألت بعض أصحاب 
الشافعي عن سنه فقال : أقبل على شانلك > > فإني سألت الشافعي عن سنه فقال : 
أقبل على شانلك › > فإني سألت مالك بن نس عن سنه فقال : أقبل على شانلك » 
ليس من المروءة للرجل أن يحبر بسته ؛ أنتهى . . 

قلت : ولما تذاكرت مع مولاي العم الإمام - صب الله تعالى على مضجعه 
من الرحمة الغمام ‏ هذا المعى الذي ساقه مولاي اب لحد رحمه الله تعالى أنشدني 
a‏ 

احلفظ' لسانك لا تب ثلاة ‏ سن ومال ما استطعت ومذهب 

فعلى الثلالة تبتلى بثلاثة مكف وبحاسد " ومکذ اب 


قال الونشريسي ي حق ابد ما نصه : القاضي الشهير الإمام العالم بو عبد الله 
محمد بن محمد الممري ٠‏ التلمساني المولد والمنشاً » الفاسي المسكن › كان رحمه 
الله تعالى عالاً عاماد ظریھاً نبیھا " ذ کیا نبیلا فھماً متیقظا جز لا عص + انتهی . 

وقد وقفت له بالغرب على مؤلف عرف فيه مولاي ابد ء وذكر جملة من 
أحواله › وذلك أنه طلبه , ا > فألف فيه ما 
ذکر . 


a ۱‏ ابن الحوزي ني صيد الحاطر : ۴١‏ قال : وقد أنشدنا محمد بن عبد الباقي الزار . 
۲ صید الحاطر : مموه ومحرف . 
۴ نیهاً : سقطت من ق . 
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وقال في « الإحاطة » ني ترجمة مولاي الحد بعد ذكره أوليته ما صورثه : 
حاله - هذا الرجل مشار إليه بالعدوة الغربية اجتهاداً ودؤوباً ' وحفظاً وعناية 
واطلاعا ونقلا ونزاهة » سليم الصدر ا ا ات 
التصنح > كثير المَشة » مفرط اللحفة »> ظاهر السذاجة › ذاهب أقصى مذاهب 
التخلتى » حافظ على العمل » مثابر على الانقطاع » حريص على العبادة > مضايق في 
العقد والتوجه » يكابد من تحصيل النيّة بالوجه واليدين مشقة › م يغافص الوقت 
فيها ويوقعها دفعة متبعاً إياها زعقة التكبير برجفة ينبو عنها سمع من لم تؤنسه با 
العادة با هو دليل على حسن المعاملة وإرسال السجية » قديم النعمة متصل الحيرية › 
مكب على النظر والدرس والقراءة »> معلوم الصيانة والعدالة > منصف ني المذاكرة» 
حاسر للذراع عند المباحثة » راحب عن الصدر ني وطيس الناقشة ›» غير محتار 
للقرن ولا ضان" بالفائدة » كثير الالتفات متقلب الحدقة »> جهير بالحجة بعيد عن 
المراء والمباهتة " » قائل بفضل اولي الفضل من الطلبة › يقوم آتم القيام على العر بية 
والفتقه والتفسير ومحفظ الحديث ويتهجر محفظ التاريخ والأخبار والآداب › 
ويشارك مشاركة فاضلة ني الأصلين والحدل والمنطق › ويكتب ا 
رض الإجادة » ويتكلم أي طريقة الصوفية كلام أرباب المعال ويعتني بالتدوين 
فيها . شرق وحج ولقي جاة”ً واضطبن “ رحلة مفيدة » ثم عاد إلى بلده فأقراً به 
وانقطع إلى خدمة العلم › فلما ولي ملك المغرب السلطان عالف الصنع ونشيدة 
املك وأثير اله من بين القرابة والاحوة أمير المؤمنين أبو عنان اجتذبه ›» وخلطه 
بنفسه واشتمل عليه وولاه قضاء الحماعة بمدينة فاس › فاستقل بذلك أعظم 
الاستقلال » وأنفذ الحتق وألان الكلمة وآثر التسديد وحمل الكل" وخفض ابلحناح › 
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افحسنت عنه القالة » وأحبته اللحاصة والعامة حضرت بمض جالسه الحکم فرآیت 
من صيره على اللدد وتأئيه الحجج ورققه بالحصزم ' ما قضيت منه العجب . 
دخوله غرناطة ‏ م" اا عن القضاء استعمل بعد لأي في الرسالة › 
فوصل الأندلس أوائل جمادى الثانية من عام سبعة وخمسين وسبعمائة » فلا 
قضی غرض رسالته وأبرم عقد وجهته واحتل مالقة ني منصرفه بدا له في بذ 
الكلفة واطراح وظيفة اللحدمة وحل" التقيّد إلى ملازمة الإمرة" » فتقاعد وشهر 
غرضه ّت في الانتقال طم من کان صحبته ‏ » وأقبل على شأنه » فخلي بينه 
وبين همه » وترك وما انتحله من الانقطاع إلى ربه > وطار المحبر إلى مرسله » 
فأنف من محصيص إيالته بالمجرة والعدول عنها بقصد التخلي والعبادة » وأنكر 
ما حقه الإنكار من إبطال عمل الرسالة > والانقباض قبل اللحروج عن العهدة؛ » 
فوغر N e e‏ 
ومجهزت جملة من اللحدام المجلين في مأزق الشبهة المضطلعين بإقامة الحچة » مولين 
خطة اللام » يرن بين سحائب عاد من إسلامه » مظنة إعلاق النقمة › وإيقاع 
العقوبة » أو الإشادة بسبب إجارته بالقطيعة والمنابذة . وقد كان المترجم به لحق 
بغرناطة فتذمم بمسجدها » وجار بالانقطاع إلى الله » وتوعد من بره بنكير من 
جير ولا جار عليه سبحانه » فأهم أمره» وشغلت القلوب آبدته" > وأمسلك الرسل 
بحلال ما صدرت شفاعة اقتضى له فيها رفع التبعة وتركه إلى تللك الوجهة › ولا 
حصل ما تيسر من ذلك انصرف مفوفاً بعلي * القطر قاضي ال لحماعة أبي القامم 
الحسي المذ كور قبله والشيخ اللحطيب أبي البركات ابن الحاج مسلمين لوروده › 
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مشافهين بالشفاعة في غرضه › فانقشعت الغمة وتنفست الكربة › واستصحبا من ٠‏ 
المخاطبة السلطانية في أمره من إملائي ما يذدكر حسبما ثبت ني الكتاب المسمى 
, «كناسة الد كان بعد انتقال السكان » المجموع بسلا ما صورته : 
« امقام الذي حب ' الشفاعة ويرعى الوسيلة » وينجز العدة ويتمم الفضيلة : 
ويسضفي مجده المتنَ ابحزيلة » ويعيي حمده الممادح العريضة الطويلة › مقام محل 
لا ال e‏ > ووضح سعده › Gs‏ > وخلص ي 
الأعمال الصالحة قصده » وأعجز الألسنة حَمد ٌه » السلطان الكذا ابن السلطان 
الكذا ابن السلطان الكذا » أبقاه الله سبحانه لوسيلة راا ا یکرم 
مسعاها » وأحلاق جميلة بحيب دعوة الطبع الكرم إذا دعاها › معظم ساطانه 
الكبير » وممجد مقامه الشهير > المتشيع لأبوته الرفيعة قولا باللسان واعتقاداً 
بالضمير » المعتمد منه بعد الله على الملجل الأحمى والولي النصير › فلان . سلام 
کرم > طیب بر عميم ا الأعلى ٠‏ وأبوتكم لفضلى : 
الله وبرکاته . 
« اما بعد حمد الله الذي جعل الحلق ان على عنایته من حلا ه 
حُلاها » وميتر بها النفوس التفيسة الي اختصها بكرامته وتولاها » حمداً يكون 
كفا للنعم الي أولاها »› وأعادها ووالاها» والصلاة على سيدنا ومولانا محمد 
عبده وزسوله المترقي من درجات الاختصاص أرفعها وأعلاها » الممتاز من 
أنوار المداية بأوضحها وأجلاها » مطلع آيات السعادة روق مجتلاها › والرضى 
عن آله وصحبه الذين خبر صدق ضمائرهم لا ابتلاها »> وعَسّل ذكرهم آي 
الأفواه فما أعذب أوصافهم على الألسن وأحلاها » والدعاء لقام بوتكم حرس _ 
الله تعالى علاها » بالسعادة الي بقول الفتح أنا طلاّع الثنايا وابن جلاها » والصنائع 
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الي نخترق الاوز بركائبها المبشرات فتفلي فلاها » فإنًا كتبنا إليكم - كتب الله 
تعالى لكم عزة مشيدة البناء > وحشد على أعلام صنائعكم الكرام جيوش الثناء ‏ 
وقد کم من قلائد مکارم الأحلاق ما يشهد لذاتكم منه بسابقة الاعتناء - من 
حمراء غرناطة حرسها الله والود باهر السنا ظاهر الستاء > حجداد على الاآثاء ‏ 
والتشيع رحب الدسيعة والفناء . 

« ولل هذا - وصل الله تعالى سعد كم » وحرس 0 فإننا خاطبنا 
مقامكم الكربم ني شأن الشيخ الفقيه الحافظ الصالح أبي عبد الله لري خار الله 
تعالی لنا وله » وبلغ aS a‏ 
فيه من الإشارة الممتثلة » وا مارب المعْملة > والقضايا غير المهملة > > نتصادركم 
بالشفاعة الي مها بأبوابكم لا يترد » وظمآها عن منهل قبولكم لا تحنلا ولا 
ee‏ > حسما سته الأب الكريم والحد ٠‏ والقبيل الذي وضح منه في المكارم 
ارسي والحد » ولم نصدر الحطاب حى ظهر لنا من أحواله صدق المخيلة » وتبلج 

صبح الزهادة والةضيلة » وجود النفس الشحيحة - بالعَرَض الأدنى - البخيلة › 
ay SD E‏ 
فن ل الإوراد ىداو الاستخفار . وكنا لما تعرفنا إقامته بمالقة هذا الغرض 
الذي شهَرّه »> والفضل الذي أبرزه للعيان وأظهره » أمرنا أن يعتى بأحواله » 
ومان على فراغ باله » ويجرى عليه سيب من ديوان الأعشار الشرعية وصريح 
ماله » وقلا ما أتاك من غير مسألة مستند صحيح لاستدلاله » ففر من مالقة 
على ما تعرفنا هذا السبب › وقعد بحضرتنا مستور المنتمى والمنتسب » وسكن 
a.‏ ا ر ف 
بحیث لم يتعرف وروده ووصوله إلا ممن لا يژبه بتعریفه > E‏ 
ا ) 

e‏ تلاحق إرسالكم ابلحائة فوجيت حينند ا 
الحلم والفضل من الاستلطاف والاستعطاف ف البضاعة › وقررنا ما حققناه من أمره» 
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وانقباضه عن زيد اللحلق وعمره » واستقباله الوجهة الي من وی وجهه شطرها 
فقد آثر أثيراً »> ومن ابتاعها بمتاع الدنیا فقد نال فضلا کبیراً وخیراً کثیراً › 
وسألنا منکم أن تبيحوا له ذلك الغرض الذي رماه بعزمه › وقصر عليه أقصی 
همه › فما أخلق مقامكم أن يفوز منه طالب الدنيا بسهمه » ويحصل منه طالب 
الآحرة على حظه الباي وقسَسْمه » ويتوسل الزاهد بزهده والعال بعلمه › ویعول 
البريء على فضله ويثق المذنب علمه ›» فوصل الحواب الكر" عجرد الأمان 
وهو أرب من آراب > وفائدة من جراب › ووجه من وجوه إعراب › فرأينا 
أن المطل بعد جفاء » والإعادة ليس ينقلها خفاء » و مجد كم با ضمنا عنه وفاء › 
وبادرنا الآن إلى العزم عليه ئي ارتحاله »› ون یکون الانتقال عن رض منه من 
صفة حاله » وأن يقتضي له مرة المقصد » ويبلغ طية الإسعاف ني الطريق الأقصد» 
إذ كان الأمان لخله ممن تعلق جناب الله من مثلكم حاصلا » والدين المتين بين 
نفسه وين المخافة فاصلا ›» وطالب كيمياء السعادة بإعانتكم واصلا »> ولا 
مدت اليد ي تسويغ حالة. هدیکم' عليها بدا بحرض ٤‏ وعلمكم یصرح عر يتها 
فلا يعض › > فكملوا أبقاكم الله ما لم تسعنا فيه مشاحة الكتاب » وألحقوا بالأصل 
حديث هذه الإباحة فهو أصح حديث ني الباب » ووفوا غرضنا من مجد كم > 
وخلوا بينه وبين مراده من ترك الأسباب » وقصد غافر الذنب وقابل التوب 
بإحلاص التاب »› والتشمير ليوم العرض وموقف الحساب » وأظهروا عليه عنارة 
ابحناب » الذي تعلق به علق الله به يدكم من جناب » ومعاذ اله ن تعود شفاعت 

من لدنکم غير مكملة الآراب . 

کان کب مک ن تھی پاک ااب جس دا 
بالرغبة لا بالغلاب › وهما فلان وفلان » ولولا الأعذار لكان في هذا الغرض 
اركاب ٤‏ سبق أعلام الكتاب > 8 ولون هذا القصد من 


ب ا ٤‏ وإنالة افد ازيل pee ٠‏ 


1۲ 


الكرم بخص مقامكم الأعلى » ومثابتكم الفضلى »> ورحمة الله تعالى وبركاته › 
ي الحادي والعشرين بحمادى الاأخرة من عام سبعة وخمسين وسبعمائة » ؛ 
انتهى كلام ابن الحطيب في «الإحاطة » . ) 

وذكر ني الرعانة أنه كتب ني هذا الغرض ما نصه : 

« وإلى هذا فإننا اوقفتا على كتابكم الكرمم في شأن الشيخ الصالح الفقيه الفاضل 
أبي عبد الله ا قري وفقنا الله وإياه لما يزلف لديه » وهدانا لما يقرب إليه - 
وما بلغكم بتقاعده بمالقة » وما أشرتم به في آمره › فاستوفينا جميع ما قررتم » 
واستوعبنا ما أجملم ني ذلك وفسرتم » واعلموا يا حل والدنا - أمتعنا الله ببقائكم 
الذي في ضمنه اتصال السعادة » وتعرف النعم المعادة - تنا ما انصرف عن باينا 
همو ومن رافقه عن انشراح صدور › وتکییف جذل ا تفضام ب ومزور › 
تعرفنا أنه تقاعد بمالقة عن صحبه › وأظهر الاشتغال با بخلصه عند ربه » وصرف 
الوجه إلى التخلي مشفقاً من ذنبه › واحتح بأن قصده لیس له سبب »› ولا تعین له في 
الدنيا أرب » وأنه عرض عليكم أن تسمحوا له فيما ذهب إليه » وتنقروه عليه » 
فيعجل البدار » ويمهد تحت ليالتكم القترار » فلما بلخنا هذا اللحبر > م خلت الله 
عندنا به مبالاة تعتبر » ولا أعددناه فیما بنذ کر > فيض فیما نكر › وقطعنا أن 
ا > وأن مثل هذا الغرض لا تلتفت إليه عن » فان بابكم غي من 
طبقات أولي الكمال » ملي" بتسويغ الآمال » موفور الرجال › معمور بالفقهاء 
العارفين بأحكام الحرام والحلال » والصلحاء أولي المقامات والأحوال » والأدباء 
فرسان الرويتة والارتجال » ولم ينقص بفقدان الحصى أعداد الرمال › ولا يستكار 
بالقطرة جيش جيش' العارض المتثال » مع ما علم من إعانتكم على مثل هذه الأعمال » 
واستمساككم بإسعاف غرض من صرف وجهه إلى ذي الال » ولو علمنا أن 
شيئاً جس ني اللحاطر من مر مقامه › لقابلناه بعلاج سقامه . 

١م‏ لم ينشب أن تلاحق بحضرتنا بارزاً ني طور التقلل والتخفيف › خالطاً 


11۳ 


نفسه باللفيف :+ قد صار نكرة بعد العلمية ' والتعريف ١‏ وسكن بعض مواضع 
المارسة منقبضاً عن الناس لا يظهر إلا لصلاة يشهد جماعتها : ودعوة للعباد ‏ 
بخاف إضاعتها » ثم تلاحق إرسالكم الحلة » الذين تحق لثلهم التجلة ء 
فحض روا لدينا وأدوا المخاطبة الكر عة كما ذكر إلينا > وتكلمنا معهم ي القضية ؛ 
وتنخلنا في الوجوه المرضية ا ي > ولا علاجاً 
يتكفل ببرء المرض > من أن كلفناهم الإقامة الي يتبرك بيمن جوارها : ويعمل 
عل إيثارها > بحلاف ما خاطب مقامکم هذا الكتاب الذي مضمنه شفاعة ‏ يضمن 
حبا کم احتسابما » ویرعی انتماءها إلى E aE‏ 
الحظوة آثوابہا » ونقصد كم ومثلکم من ert‏ ي المهمة › فانم المحل الذائع 
SS eT‏ > ني أن تصدروا له مكتوباً مكمل الفصول › مقرر 
الأصول › » يذهب الوجل » ويرفع الحجل » ويسوّغ من مآربه لديكم الأمل › 
ويخلص النية ويرتب العمل > > حنى يظهر ما لنا عند أبوتكم من تكميل المقاصد» 
E E Le e lo‏ 
وأناخت بعقوة ا الوي ركابه . ومحصل لمقامکم عزه ومجده وثوابه > 
وأتم ممن يرعى أمور المجد حقٴ الرعاية » ويجري في معاملة الله تعالى على ما 
أسس من فضل البداية » وتحقتى الظنون فيما لديه من المدافعة عن حورَة الإسلام 
والحماية > هذا ما عندنا أعجانا به الإعلام » وأعملنا فيه الأقلام ‏ بعد آن أجهدنا 
الأخشار وتتاةا الكلام وجوابکم احير كفيل › ونظ رکم لنا وللمسلمين 
جمیل » والله تعالی بصل سعد کم » وبجرس مجد کم » والملام » . انتهی 

قلت : هذه آفة مخالطة الملوك » فإن مولاي الحد الم كور كان نزل عن" 
القضاء وغبره › فلما أراد التخلي إلى ربه لم ي رکه اللطان انو ان کار انت 


. ص ق : عقرة ؟ والعقوة : الساحة‎ ٣ 
. شارا ج ؛ وسقطت من ص‎ 


ب 


۲14 


شبوخ القري ابد ] 

وقد َ لسان الدين رحمه الله تعالى ي « الإحاطة ( شیوخ مولانا الك : 
فلنذ كرهم من جزء ابحد الذي سماه « نظم اللآلي ني سلوك الأمالي » ' ومنه اختصر 
اسنات الك اا ا E‏ 
الله تعالٰى . 


1 فممن أخحذت عه »و استفدت مته » علماها ديعي تلمسان - القاغان > 
وعالماها الراسخان : أبو زيد عبد الرحمن » وأبو موسى عيسى ٠‏ ابنا محمد بن ٠‏ 
عبد الله ابن الإمام "» وكانا قد رحلا ي شباہما من بلدهما بَرشاث إلى تونس 
فأخذا بها عن ابن جماعة وان العطار واليفرني وتلك الحلبة > وأدركا المرجاني 
وطبقته من أعجاز المائة السابعة » م وردا ي اول المائة الثامنة تلمسان على أمير 
انان بعقوب وهو محاصر هما » وفقيه حضرته يومثذ ابو الحسن علي 5 
بحلف التنسي › وکان قد خر ج إليه برسالة من صاحب تلمسان اللحصورة فلم 


. 


يعد ٠‏ وارتفع شأنه عند بي یعقوب » حى إنه شهد جنازته > ولم يشهد جنازة 
أحد قبله › وقام على قبره + وقال : نعم الصاحب فقدنا اليوم ؛ حدثي الحاج 
الشيخ بعباد تلمسان أبو عبد الله محمد بن محمد بن مرزوق العجيسي أن أبا يعقوب 
طلع إلى جنازة التنسي في اللحيل حوالي روضة الشيخ أبي مدين فقال : كيف تاركون ِ 
اليل تصل إلى ضريح الشيخ ؟ هلا عرض هنالاك - وأشار إلى حيث المعراض ٠‏ 
الآآن ‏ خشبة ؟ ففعلنا » فلما قنتل أبو يعقوب وخرج المحصوران أنكرا ذلا › 

فاخبر ہما ا و رأسه ودخل ؛ 
١‏ ق : اللآل .. . ألامال , #3 

۲ ر جمة أبي الإمام ي التعريف_ :۲۸ وار ۷ : ٠٠١‏ والدیباج : ۲ و نیل الابتهاج : ۱۳۹ ۰ 


E 
ا س‎ 


۱۹۰ رل لی الد( اط ن 14°( . 
۴ نيل الابتهاج : تلمسان . 


٥‏ نیل الابتهاج : و البطرني 


Y1 


وما اہو حَمّو - وکان آمیراً - فوثب وخلفها . ولا رجع املك إلى هذين الرجلين 
اختصا ابي الإمام » وکان أبو حمو أشد اعتناء بهما » م بعده ابنه أبو تاشفين › 
ثم زادت حظوتهما عند أمير المسلمين أبي الحسن » إلى أن توي أبو زيد ي العشر 
الأوسط من رمضان عام أحد وأربعين وسبعماثة بعد وقعة طريف بأشهر »› فزادت 
مرتبة أبي موسى عند السلطان › إلى أن كان من أمر السلطان بإفريقية ما كان ي 
- أول عام تسعة وأربعين » وكان أبو موسى قد صدر عنه قبل الوقعة فتوجه صحبة 
ابنه أمير المسلمين أبي عنان إلى فاس ء م رده إلى تلمسان › وقد استولى عليها 
عثمان بن عبد الرحمن بن بحیی بن یغمراسن بن زيّان » فکان عنده إلى أن مات 
0 عقب الطاعون العام . ) 

قال لي خحطيب الحضرة الفاسية ' أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن 
عبد اله الرندي : لا أزمع الفقيه ومن" أطلق معه على القفول إلى تلمسان بت 
على تشييعهم › فرأيتي كأني نظمت هذا البيت ني المنام : 

وعند وداع القوم ودعت سلوي وقلت ها بيي فأنت المودع 

فانتبهت وهو ني ي > فحاولت قرحي بالزيادة عليه فلم يتيسر لي مثله . 

ولا استحكم ملك أبي تاشفين واستوثتق رحل الفقيهان إلى المشرق ني حدود 
العشرين وسبعمائة فلقيا علاء الدين القونوي › وكان بحيث إي لا رحلت فلفيت 
أبا علي حسين بن حسين ببجاية قال لي : إن قدرت أن لا يفوتك شيء من کلام 
القونوي حى تكتب جميعه فافعل › فإنه لا نظير له › ولقيا أيضاً جلال الدين 
القزويي صاحب البيان » وسمعا صحيح البخاري على الحجار » وقد سمعته أنا 
عليهما » وناظرا تقي الدين بن تيمية » وظهرا عليه » وکان ذلك من أسباب منته › 
وکانت له مقالات فيما يذ كر وكان شديد الإنكار على الإمام فخر الدين » حدثي 


. ص : الفارسية يعي حضرة آي عنان فارس‎ ١ 
. نيل الابتهاج : وكانت لتقي ال مذ كور مقالات شنيعة من حمل حديث الأزول على ظاهره . . . إلخ‎ ۲ 


۲۱۹ 


شیخی العلا مة 1 يك الله الابلي أن عرد الله س بر اهيم الزموري خر ه أنه چ 
ابن تيمية ينشد لنفسه' : 


حص" ني أصول الدين حاصله من بعد تحصيله علم "بلا دين 
أصل الضلالة والإفلك المبين › فما فيه فأكثره وحي الشياطين 
قال : وکان ي يده قضیب » فقال : والله لو رأيته لضربته بهذا القضيب 
هکذا » م رفعه ووضعه . 
وبحسباك مما طار مذين الرجلين من الصيت بالمشرق أني لا حللت بيت 
المقدس وعرف به مكاني من الطلب › وذلك أني قصدت قاضيه شمس الدين بن 
سالم ليضع لي بده على رسم أستوجب به هنالك حقا » فلا أطلَئْت عليه عرفه 
بي بعض من معه » فقام إلي حى جلست ٠‏ ثم سألني بعض الطلبة بحضرته 
فقال لي : إنكم معشر المالكية تبيحون للشامي يمر بالمدينة أن يتعدى ميقاتما إلى 
الححفة » وقد قال رسول الله »> صلى الله عليه وسلتم » بعد أن عين المواقيت 
لأهل الآفاق « هن مهن › ولن مر عليهن من غير أهلهن » وهذا قد مر على ذي 
ا لحليفة ولیس من أهله فيكون له » فقلت له : إن الي » صلى الله عليه وسم » 
قال « من غير أهلهن » أي من غير أهل المواقيت » وهذا سلب كلي › وإنه غير 
صادق على هذا الفرد » ضرورة صدق نقيضه وهو الإيجحاب الحزثي عليه › 
لأنه من بعض أهل المواقيت قطعا › > فلا لم يتناو له النص" رجعنا إلى القیاس › ولا 
شك أنه لا بازم أحداً آن بحرم قبل ميقاته وهو مر به لکن من | ن ا 
ابححفة لا بر بميقاته إذا مر بالمدينة » فوجب عليه الإحرام من ميقاتها » بخلاف 
أهل اللححفة » فنا بين أيد. ہم › وهم مرون عليها › > فوقعت من نفوس آهل الباد 
بسب ذلاك » فلمًا عرفت أتاني آت من أهل المغرب فقال لي : تعلم ن مكانك في 


. ) رجمة الاب‎ ( ٠٠٠ : أنظر هذا ي نيل الابتهاج‎ ١ 


1۷ 


ا ا ن > وقدرك عندهم رفيع > وأنا أعلم انقباضاث ' عن 
ابي الإمام » فإن سئلت فانتسب مما » فقد سمعت منهما › وأخحذت عنهما ¿ 

SE LE E ESEN E 
) ) ' ا وو و و فوقھما‎ 


وليس لا تبي يد الله هادم 


وشهدت ملسا بن يدي الساطان ابي تاشفين عبد الرحمن بن ابي حمّو ذكر 
فا زيد ابن الإمام أن ابن القامم ماد مقيّد النظر بأصول مالك » ونازعه 
أبو موسى عمران بن موسى المشدأالي » وادعى أنه مطلق الاجتهاد › واحتج له 
عخالفته لبعض ما یرویه ویبلغه عنه لا لیس من قوله »› وآتی من ذلك بنظائر کثرة 
قال : فلو تقيد إعذهبه لم يخالفه لغيره »> فاستظهر أبو زيد بنص" لشرف الدين 
التلمساني مثل فيه الاجتهاد اللخصوص باجتھاد اہن القاس بالنظر إلى مذهب مالاث 
والمزني إلى الشافعي » فقال عمران : هذا TS‏ > فصاح 
ا موسی ابن الإمام وقال لاي عبد الله ابن أي عمرو : تكلم › فقال : لا 
أعرف ما قال هذا الفقيه › الذي أذكره من كلام أهل العلم أنه لا يلزم من فساد 
المثال فساد الممثل › فقال أبو موسى للسلطان : هذا كلام أصولي محقق 
فقلت فما وأنا يومئذ حديث السن e‏ > فإن المثل كما تۇخذ 
على جهة النحقيق كذلك تؤخذ على طريت التقريب › ومن م جاء ما قاله هذا 
الشيخ > أعي ابن أي عمرو » وکیف لا وهذا سیبویه یقول : وهذا مثال ولا 
يتكلم به › فذا صح أن المثال قد يكون تقر بباً فلا e‏ ولا فساد 
الممثشل لفساده › فهذان القولان من أصل واحد  .‏ 


1 کذا ويي نیل الابتهاج : آذك 
۲ نيل الابتهاج : وإن الأمر فوقهما . 
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وشهدت مجلس آخر عند هذا السلطان قرىء فيه على أبي زيد | ن الإمام حدیٹ 
« لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » في صحيح مسلم› فقال له الأستاذ أبو إسحاق ابن 
حكم السلوي : هنا للقن عضر حقيقة“ ميت جازآ » فما وجه ترك معتضريكم 
إلى موتاكم » والأصل القيقة ؟ فأجابه أبو زيد بجواب لم يقنعه » وکنت قد 
قرأت على الأستاذ بعض «التنقيح » فقلت : زعم القرافي أن المشتق إا يكون 
حقيقة ني الحال » مجازاً في الاستقبال » تلف فيه في الماضي ١‏ إذا كان محكوماً 
به » أما إذا كان متعلتق الحكم كما هنا فهو حقيقة مطلقاً إجماعاً » وعلى هذا 
E‏ > لا يقال : إنه احتج على ذلاك با فيه نظر › > لاتا 

: إنه نقل الإجماع > وهو أحد الأريعة الي لا يطالب مدعيها بالدليل › 
e‏ > بل نقول : إنه أساء حيث احتج في موضع الوفاق » كما أساء 
اللخمي وغيره ي الاحتجاج على وجوب الطهارة وحوها » بل هذا أشنع 
لكونه مما علم من الدين بالضرورة » م إا لو سلمنا نتفي الإجماع فلنا أن 
نقول : إن ذلا إشارة إلى ظهور العلامات الي يعقبها الموت عادة » لأن تلقينه 
قبل ذلاث إن لم يدهش فقد يوحش : فهو تنبيه على وقت التلقين : أي لقنوا من" 
تحكمون بأنه ميت » أو نقول : إا عدل عن الاحتضار لا فيه من الإبمام › ألا 
ترى اختلافهم فيه : هل أخذ من حضور الملاثكة » أو حضور الأجل › أو 
حضور ال حلاس ٠‏ ولا شلك أن هذه حالة خفية بحتاج في نصبها دليلا“ على الحكم 
إلى وصف ظاهر يضبطها » وهو ما ذكرناه › أو من حضور الوت » وهو أيضاً 
مما لا يعرف بنفسه » بل بالعلامات » فلا وجب اعتبارها وجب كون تلك 
التسمية إشارة إليها > والله تعالى أعلم . ) 

کان أبو زيد يقول فيما جاء من الأحاديث من معى قول ابن أي زيد « وإذا 
سلم الإمام فلا ثبت بثبت بعد سلامه ولینصرف » : إن ذلك بعد أن ينتظر بقدر ما يسلم 


من" خلفه › EE E E‏ > فیکون کالداخحل 


- مع المسبوق + جمعاً بين الأدلة » قلت : وهذا من ملح الفقيه . 


۲۱۹4 


اعترض عند أبي زيد قول ابن الحاجب «ولبن الآدمي والمباح طاهر » بأنه 
إنما يقال ني الآدمي لبان » فأجاب بانع » واحتح بقول النبي » صلى الله عليه 
ر وان ال واب ب بان قول ذلك لتشريكه المباح معه ثي الحكم ؛ ) 
لأن اللبان حاص به › ولیس موضع تغليب › لأن ا > ولا حجة 
على تغليب ما حتص بالعاقل . ) | 

تكلم أبو زيد يوماً ني مجلس تدربسه ي اعلوس على الحرير » فاحتج إبراهيم 
السلوي للمنع بقول أنس : « فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس » 
فمتع بو زید أن يکون إنغما أراد باللباس الافتراش فحسب » لاحتمال أن يكون 
إا أراد التغطية معه أو وحدها » وذكر حديثاً فيه تغطية الحصير > فقلت : كلا 
الأمرين يسمى لباساً » قال الله عز وجل وهن لباس لكم وأنم لباس هن ) 
( البقرة : 1۸۷ ) وفيه بحت . 

كان آبو زيد يصحف قول اللحونجي ني المحمل والمقارنات الي بمكن اجتماعه 
معها فيقول ا ا 
لا قرا عليه" : 


وغررتني وزعمّت أتاك لابن بالصيف تامر 


وغررتي وزعمت أنتك لا تي بالضيف تامر 
فقال : أنت ي تصحيفك أشعر من الحطيئة » أو كما حكي عمسن صلى 
بالحليفة ني رمضان ولم يكن يومئذ محفظ القرآن > فكان ينظر في المصحف ¢ 
فصحف آبات : صنعة الله › أصيب مها من أساء » عا المشركون نحس » وعدها 
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ss‏ > هذا أن دعوا للرحمن ولداً › > لکل امریء منھم یومئذ 
شأن بعنيه . 
سمعت أبا زيد يقول : إن أبا العباس الغماري التونسي أول من أدخل « معالم» 
الإمام ذ ا اا ت ا ا ا و و ا القاسم ابن 
زیتول . 

وسمعته يقول : إن ابن الحاجب آلف كتابه الفقهي من ستين ديوانا' › 
وحفظت من وجادة أنه ذكر عند أبي عبد الله ابن قطرال المراكشي أن ابن الحاجب 
اختصر « الحواهر » فقال : ذکر هذا لاي عمرو حین فرغ منه فقال : بل ابن 
شاس اختصر كتابي » قال ابن قطرال : وهو أعلم بصناعة التأليف من ابن شاس > 
والإنصاف أنه لا بخرج عنه وعن ابن بشير إلا" ني الشيء اليسير › فهما أصلاه 
ومعتمداه » ولا شلك أن له زیادات وتصرفات تی ء عن رسوخ قدمه وخ 
مداه . 
وكان أبو زيد" من العلماء الذين بخشون الله > حدثي أميرُ المؤمنين المتوكل 
أبو عنان أن والده أمير المسلمين أبا الحسن تدب الناس إلى الإعانة بأموالمم على 
الحهاد » فقال له ابو زید : لا يصح لات هذا حی تکنس بیت الال > وتصلي 
ركعتين كما فعل علي بن أبي طالب » وسأله أبو الفضل ابن أبي مدين الكاتب ذات 
e oy‏ 
فقال : أعيذك من ذلك » فقال ااا ا و 
ولا فاي شي ء جلومسي هنا ؟ 

والشي ء ايء بذکر + قست ذات یوم على باب السلطان راکش فين 
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۲ ابن الخاجب : عثمان بن عمر بن يونس جمال الدين المصري ( - ٠4٦‏ ) له حتصر بي الفقه المالكي 
يعرف عادة بام « فرعي ابن الاجت واو اليد الفقهي ومختصر ني أصول الفقه یسمی « آصلي 
ابن الحاجب » وهو محتصر كتابه منتهى السول ( انظر مقدمة أبن خلدون : )٠٠١١‏ . 

۲ النص في نيل الابتهاج E:‏ 


۲۲١ 


) نظ خروجه » نفام إل جاني شيخ من الطلبة > وأنشدني لأب بكر اين حطاب ۾ 
رحمه الله تعالی : 
ات ارات الملوك تخَص با راجين إدراكك العلا والحاه 
مترقبين ها فمهما فحت خروا لأذقان همم وجباه 
فأنفت من ذاك الزحام وأشفقت نفسي على اشا جسمي الواهي 
ورات باب الله ليس عليه من 2 > فقصدٴت الله ٠‏ 
وجعلته من دولہم" لي عداة وأنفت من غ يي وطول سفاهي 
بقول جامع هذا المؤلف : رأيت خط عام الدنيا ابن مرزوق على هذا المحل 
من کلام مولاي الحد مقابل قوله وزات باب الله » ما صورته : قلت دات 
لته أو لقلة أهله : | 


ن الكرام کثير' في البلاد > وإن قلوا ى قل وإن کر وا 
قل" ا التي والطليَبأً ‏ - الآية ر الاه : ی 


رجع إلى كلام مولاي ابلند - قال رحمه الله تعالى ورضي عنه : و وحدئي 
شيخ من آهل تلمسان آنه كان عند أي زيد مرة › فذ كر القبامة وأهواها فیکی › 
فقلت : لا بأس علينا وأنم أمامنا »> فصاح صيحة › واسود وجهه » وكاد بتفجر 
e‏ > فلما سي عنه رفع يديه وطرفه إلى السماء وقال E‏ ) 
هذا الرجل › وأخباره كثيرة . ) 

وآما شقیقه شقیقه بو موسی فسمعت عليه کتاب مسلم » واستفدت منه کثیراً › 


١‏ هو عزيز بن خحطاب المرسي كان ني أول أمره ناسكاً زاهداً واستمر على هذه الطريقة حى امتحن 
رياسة بلده سنة ٠۳١‏ فخاض ني سفلك الدماء واجتّرأً على الأموال من غير وجهها إلى أن قتل ني 
العام نفسه ( ر جمته يي ألذيل والتكملة ه ه : ٠4١‏ وصلة الصلة : ٥‏ والتكملة رقم ۲ . 
وأختصار القدح : ۱۲۹ والمغرب ۲ : ۲١٣۲‏ وآعمال الأعلام والحلة السبر اء (FA:‏ ٍ 


Y۲ 


فمما سألته عنه قول ابن المحاجب ني الاستلحاق « وإذا استلحق مجهول النسب » . 
إلى قوله « أو الشرع بشهرة نسبه » كيف يصح هذا القسم مع فر ضه مجهول النسب؟ 
فقال : بمكن أن يكون مجهول النسب ثي حال الاستلحاق » م يشتهر بعد ذللك » 
5 الاستلحاق » فكأنه يقول : ألحقه ابتداء ودواماً > ما لم يكذبه أحد » هذه 
هي إحدى الحالتين » إلا أن هذا إنما يتصور في الدوام فقط . وما سألته عنه 
أن الموثقين يكتبون الصحة وال حواز والطوع على ما يوهم القطع › وكثيراً ما 
بنکشف الأمر بحلافه » ولو كتبوا مثلا ظاهر الصحة والجواز والطوع لبرئوا 
من ذلك » فقال لي : لما كان مبى الشهادة وأصلها العلم م حمل ذكر الظن ولا 
ما ي معناه احتمال »› فإذا أمكن العلم بعضمو نما لم جز أن حمل على غيره › فإذا 
تعذر كما هاهنا بى باطن أمرها على غاية ما يسعه فيه الإمكان عادة » وأجري 
ظاهره E‏ أصلها » صيانة لرونقها » ورعاية لما كان ينبغي أن تكون 
عليه لولا الضرورة . قلت : ولذالك عقد ابن فتوح وغيره عقود ابطوائح على ما 
يوهم العلم بالتقدير » مع أن ذلك إا يدرك عا غايته الظء ٌ ني الجر والتخمين› 
وکانا معاً یذهبان إلى الاخحتيار وتر التقليد . 


3 - ومن أخذت عنه أيضاً حافظها ومدرسها ومفتيها أبو موسى عمران 
ان موسی بن يوسف المشدالي ' » صهر شيخ المدرسين أبي علي ناصر الدين" 
على ابنته » وکان قد فر من حصار بجاية فتزل > فبعث فيه أبو تاشفين › 
وأنزله من التقريب والإحسان بالمحل المكين » فدرّس بتلمسان الحديث والفقه 
والأصلين والنحو والمنطق واحدل والفرائض › وكان كثر الاتساع في الفقه 
ودل > مديد الباع فيما و مادک > اله عن قول ابن الحاجب . 
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۱ راه ا موی المشدالي في نيل الابتهاج : ۲٠۸‏ . 3 
۲ هو منصور بن أحمد بن عبد الحق ( ~ ۷٣١‏ ) ( راجع ر جمته ي نیل الابتهاج : ۷ وعنوان 
الدراية : 1۳4( ٠‏ ) 


۲۳ 


السهو «فإن أخال الإعراض فمبطل عمده » فقال : معناه فإن حال غير ه أنه معرض › 
فحذف المفعول بلحوازه » وأقام المصدر مقام المفعولين كما يقوم مقامه ما في معناه من 
ان ون" » قال الته العظيم هإ ال" أحَسب الناس أن يركوا ( المنكبوت E‏ 
قلت : وأقوى من هذا أن يكون المصدر هو المفعول الثاني » وحذف الثالث 
اختصاراً لدلالة المعى عليه : أي فإن أخال الإعراض كائناً > كما قالوا : حلت 
ذلك » وقد أعربت الآية بالوجهين » وهذا عندي أقرب › ومن هذا الباب ما 
يكتب به القضاة من قومم «أعلم باستقلاله فلان » أي أعلم فلان من يقف. 
عليه بأن الرسم مستقل > فحذفوا الأول » وصاغوا ما بعده المصدر . 

سئل عمران وأنا عنده عمًا صبغ من الثیاب بالدم فکانت حمرته منه › 
فقال : یخسل > فإن م خرج شي ء من ذلك ني الماء فهو طاهر › لأن المتعلق به على 
هذا التقدير ليس إلا لون النجاسة » وإذا عسر قلعه بالاء فهو عفو › وإلا 
وجب غسله إلى أن لا حرج منه شيء » قلت : ني البخاري قال معمر : رأيت 
اازهري بصلي فيما صبغ بالبول من ثياب اليمن» وتفسیره على ما ذكره عمران. 
وكان قد صاهر لقاضي ابلحماعة أبي عبد الله ابن هربة على ابنته فلم تزل عنده إلى 
أن توي عنها . 

ه4 ومنهم مشكاة الأنوار »› الذي يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار »› 
الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن حكم السلوي »› رحمه الله تعالى . ورد تلمسان 
عد العشرين » ثم م بزل بها إلى أن قنتل يوم دت على بني عبد الواد » وذاك 
٠‏ في الثامن والعشرين من شهر رمضان عام سبعة وتلائين وسبعمائة . 

قال لي الشيخ ابن مرزوق : ابتدأً أمر بي عبد الواد بقتلهم لأبي الحسن 
السعيد » وكان أسمر لأم ولد ت تسمى العنبر » وخم بقتل أبي الحسن ابن عثمان 
إياهم › وهو بصفته المذكورة حذاوك النعل بالنعل › > فسبحان من د قت حکمته 
ني کل شي« . 


- ولا وقف الرفيقان أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري ومد بن عبد 
الرحمن بن الحكيم الرندي ني رحلتهما على قبر السعيد بعباد تلمسان تناول ابن 
الحكيم فحمة م كتب بها على جدار هناك : 


os سے‎ 


انظر في إليلك اليوم معتبر إن كنت ممن بعين الفكر قد لظا 
بالمس ادعی سعیدا» والوری خو واليوم يدعی سعيداً من بي اتعظا 


قال ان حکم : کان آل اتصالي الأستاذ أي عبد الله ابن آجروم أن دخحلت 
کک حفظت بعض کناب « المغصل ) فوجدت الطلبة يعربون بين يديه هذا 
ايت 


عهدي به 5 ابلحميع وفيهم قبل ر مسر ودا 

وقد مي عليهم خبر « عهدي » فقلت له : قد سدت الحال ‏ وهي الحملة 
بعده - مسده » فقال لي بعض الطلبة : وهل يكون هذا ني احملة كما كان في 
قوللت « ضربي زيداً قائماً » ؟ فقلت له : نعم » قال رسول الله صلی الله عليه 
وسم : « قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » . 

ذكر أبو زيد ابن الإمام يوماً ي مجلسه أنه سثل بالمشرق عن هاتين الشرطيتين 
وولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم › ولو أسمعهم لتولّوا وهم معرضون ي 
(الأنفال : ۲٣‏ ) فما تستلزمان بحكم الإنتاج لو علم الله فيهم خيراً لتولوا › 
وهو محال » م راد أن یری ما عند الحاضرين > فقال ابن حكم : قال الحو نجي : 
والإهمال بإطلاق لفظ لو وإن ني المتصلة › فهاتان القضيتان على هذا مهملتان › 
والمهملة ي قوة ابلحزئية » ولا قياس عن جزئيتين . فلا اجتمعت ببجاية بأبي 
علي حسين ن حسين وخر ته بهذا » وا جاب به الز حشري وغیره › مما روجع 
إلى انتفاء تکرر الوسط > قال لي : الحوابان ني المحى سواء › لأن القياس على 
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۱ البیت للبید › دیوانه : ۲۸۸ . 


Şo UL 


الحزئيتين نا امتنع لانتفاء أمر تكرر الوسط ؛ فأحبرت بذلك شيخنا الآبلي . 
فقال : إما يقوم القياس على الوسط › ثم يشترط فيه بعد ذلك أن لا يكون من 
E E e e‏ 
الشروط تفصيلا لمجمل ما ينبي عليه من الوسط وغيره › وإلا فلا مانع غير 
i i GR Î NEC Sk‏ 
قاله الناس لوجوب كون مهملات القرآن كلية لأن الشرطية لا تنتج جزئية › 
فقلت : و و اا ا ا 
( الأنبياء : ۲۲ ) أما في مثل هذا فلا . 

ولا ورد تلمسان الشيخ الأديب أبو اخسن ابن فرحون زيل طلیة عل ترب 
اللام سأل ابن حكم عن معى هذبن البيتين : 


رات قمر السماء ا ليالي وصلها بالرقمتین 
کلانا ناظر قرا ولكن' رأيت بعينها ورأت بعيي 


ففكر ثم قال : لعل هذا الرجل كان بنظر إليهاء وهي تنظر إلى قمر السماءء 
فهي تنظر إلى القمر حقيقة » وهو لإفراط الاستحسان يرى أا الحقيقة › فقد رأى 
بعينها لابا ناظرة الحقيقة > وأيضاً فهو ينظر إلى قمر مجاز > وهو لإفراط 
الاستحسان ‏ ها برى أن قمر السماء هو المجاز > فقد رأت بعينه › لأا ناظرة 
المجاز . ) 

قلت : ومن ههنا تعلم وجه الفاء في قوله « فأذ كرتي » لأنه لما صارت رؤيتها 
رؤيته : وصار القمر حقيقة إياها » كان قوله « رأت قمر السماء فأذ كرتي » 
عثابة قولك أذ كرتي » فتأمله فإن بعض من لا يفهم 5 الأستاذ حَق الفهم 
بنشده وأذكرتي » فالفاء ني البيت الأول مبنية على معى البيت الثاني e‏ 
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مبنية عليه » وهذا النحو يسمى الإيذان في علم البيان . 

وما اجتمعنا بأبي الوليد ابن هانىء مقندمه علينا من غرناطة سأل ابن حكم عن 
تکرار من" ي قوله تعالی و سواء مکم من" أ القول ومن" هر به 
(الرعد : )٠١‏ دون ما بعدها »› فقال : لولا تکررھا اول لتوهم التضاد بتو هم 
اتحاد الزمان › فارتفع بتكرار الموضوع » أما الأاخر فقد تكرر الزمان »› فارتفع . 
توهم التضاد › فلم يحتج إلى زائد على ذلك › فقلت : فهلا اكتفى بسواء عن 
تكرار الموضوع »› لأن التسوية لا تقع إلا" بين أمرين »› وإنغا الحواب عندي آنا 
تکررت آولا على الأصل لاأنہما صنفان بستدعبها كل واحد منهما أن تقع عليه › 
ثم“ احتصرت انيا لفهم المراد من التفصيل بالأوّل مح أمن اللبس »› وقد أجاب 
الزحشري بغير هذين فانظره . 

سألي ابن حكم المد كور عن نسب المجيب ني هذا البيت : 

ry‏ الأعطاف قلت له انتسب فأجابً ما قل المحب حرام 

ففكرت م قلت : أراه يميا » لإلغائه « ما » النافية › فاستحسنه مي لصغخر 
سني يومئذ . 

تذاکرت ' یوما مع ابن حكم ني تكملة البدر بن محمد بن مالاك ل «شرح 
التسهيل » لأبيه » ففضلت عليه كلام أبيه » ونازعي الأستاذ » فقلت : 

عهود من الآبا توارما الأبنا 
a‏ بأسرع من أن قال : 


سے سے @ 


بوا مجدها لكن بنوهم ها أبنى 
ف ت العجب' : 
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وتوي الشيخ ابن مالك سنة اثنتين وسبعين وستمائة » وفيها ولد شيخنا عبد 
يمن الحضرمي › فقيل : مات فيها إمام حو » وولد فيها إمام نحو . 

سالت ان حکم عن قول ذف فخر الدين ني أوّل الملحصل « وعندي أن شيا منها 
غیر مکتسب »۲ بمعی لا شيء ولا واحد > هل له أصل ي العربية أو هو كما 
قیل من بقايا عجمته ؟ فقال لي : بل له أصل › وقد حكى ابن مالك مثله عن 
- العرب » فلم يتفق أن أستوقفه عليه » ثم لم أزل أستكشف عنه كل من أظن أن 
لديه شيئ منه " » فلم أجد من عنده أثارة منه » حى مر بي ني باب الأفعال الداخلة 
على المبتدإ والحبر الداخل عليها « كان » من « شرح التسهيل » قوله « فإن تقدم 
على الاستفهام أحد الفعولين نحو « علمت زيدا أبو من" هو » اختير نصبه » لن 
الفعل مسلط عليه ٠‏ > فلا مانع »> ويجوز رفعه » لأنه والذي بعد الاستفهام شيء 
| واحد ي المحى فکأنه في حيز الاستفهام › والاستفهام مشتمل عليه »> وهو نظير 
قوله : إن أحد إلا يقول ذلك » وأحد هذا لا يقع إلا بعد نفي » ولكن لما كان 
هنا هنا والضمير المرفوع بالقول شيئ واحداً ي المعى تنزل منزلة واقع بعد نفي ٠»‏ 
فعلمت أنه نحا إلى هذا › لأن شيئ هنا والضمير المرفوع e‏ ني المحى 
شي ء واحد ٬‏ > فکان شیئ کانه وقع بعد غير : أي بعد النفي . 

سال ابن فرحون این حکم : هل تمد في ازيل ست فاعات مرتبة ترتييها 
ي هذا البيت : LL‏ 

٠ فقضى‎ ee الوصل“ فامتنعت سام صبرا فاع‎ Re 


ف ¢ قال : : نعم ل فطاف غاا ك وهم نائمون - إلى 
آحره که ( القلم ٠‏ ) فمنعت له البناء ي (فتنادوا) فقال لاہن فرحون : فهل 
E‏ : نعم و فقال هم رسول الله ا ا 


mensveavaqeasnanaunneravnaskesenasentesaansevtvunes 


۱ ق 


) ق ص : عله . 


۲۸ 


بناء الاحرة لقراءة الواو » فقلت : امنع ولا تسند فيقال لاك : إن المعاني قد تختلف 
باختلاف الحروف > وإن کان السند لا يسمع الكلام عليه » وأكثر ما وجدت _ 
الفاء تنتهي في كلامهم إلى هذا العدد » سواء بهذا الشرط وبدونه »> كقول نوح ) 
عليه السلام : [ فعلى الله توکلت الاية 4 ( يونس : ۷ ) وکقول امریء القیس : 
غشیت ديار المي بالبکرات ٠‏ 
ال ل ل : قالحب سابع > لأا نقول : إنه عطف على « عاقل » 
اللجرد منها » ولعل حكمة الستة آنا اول الأعداد التامة کا یل یسک 
خلتق السموات والأرض فيها › وشأن اللسان عجيب . 


) EE EEN E 
: استغي به عن حب » فلا تکاد تجده إلا ي قول عنيرة‎ 


ولقد رلت فلا تتلي غيرء” مي بمترلة الب الكرم 
ونظیر ه محسوس من حس" والاً کر أحسً ولا تکاد جد مسا » وهذا 
اوجية اخسن من قول القراني ني ا« شرح افيح ٠‏ ا ا 
معلومات لأن الحس أحد طرق العلم . ٤‏ 
i‏ 


E‏ ب إل بشي ء دار فاس عليو 


awcawaassnumvenuveanacanvanvnEinvuaunorvvyrannnnvo u 


e )‏ ا القيس : ) 
غشیت ديار الحي بالبکر ات فعارمة ‏ فرقة المميرات 
فغول فحليت فأكناف منعج إلى عاقل فالحب ذي الأمرات 
۲ قد شر حنا من قبل لفظة اق : ۲( وآما « البطة » فهي إناء كالقارورة يعمل على ` 
e‏ ) ) 


أ 


وحدئت ' أن قاضيها أبا محمد عبد الله بن أحمد . ن الملجوم حضر وليمة › 
وكان كثير البلغم » فوضع بين يديه صهره أبو العباس ابن الأشقر غضاراً من اللون 
المطبوخ بالمري لناسبته لمزاجه › فخاف أن يكون قد عرض له بالرياء . 

وكان ابن الأشقر يذ كر بالوقوع ني الناس ٠‏ فناوله القاضي غضار المقروض : 
فاستحسن الحاضرون فطنته . 

| 2 5 - ومنهم عام الصلحاء » وصالح العلماء » وجليس التتزيل ٠‏ وحليف 
البكاء والعويل › أبو محمد عبد الله بن عبد الواحد بن إبراهيم بن الناصر المجاصي' 
خحطيب جامع القصر اللحديد » وجامع خحطي التحديث والتجويد »› ويسميه أهل 
مكة البكاء » ولا قدم أبو الحسن علي بن موسى البحيري سأل عنه » فقيل له : 
لو علم بك أتاك › فقال : آنا آتي من سمعت سيدي أبا زيد الهزميري يقول له 
لأول ما رآه ولم یکن یعرفه قبل ذالك : مرحباً بالف الحاشع > أسمعنا من قراءتك 
الدسنة . ا 

دحلت عليه بالفقيه أي عبد الله السطي ني أيام عيد ٠‏ فقدم لنا طعاما › فقلت : 
لو كلت معنا ٠‏ فرجونا بذللك ما يرفع من حديث « من أكل مع مغفور له 
غغ له » فتبسم وقال لي : دخلت على سيدي أي عبد الله بالإسكندرية› 
e‏ »> فسألته عن هذا الحديث » فقال : وقع في نفسي منه شيء »› فرأيت ٠‏ 

لني » صلى الته عليه وسم اا ا : فقال لي : م أقله ‏ وأرجو 

أن يكون كذلاث . 

وصافحته بمصافحته الشيخ أبا عبد الله زيان عصافحته أبا سعيد عثمان ,ن 
عطية الصعيدي بعصافحته أبا العباس أحمد لملم عصافحته المعمر عصافحته رسول 
الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم 1 


۱ ق : ذکر . 
۲ ر جمة المجاصي في نيل الابتهاج : ٠١١‏ ونقل بعض ما قاله المقري الد فيه . 


۰ 


وسمعته بحدث عن شيخه أبي محمد الدلاصي أنه كان للملا العادل مملوك 
اسمه محمد » فکان حخصه لدینه وعقله بالنداء باسمه » وما کان بنعق غمالیکه 
یا ساي » یا طباخ » یا مزین » فنادی به ذات يوم : يا فراش › > فظن ذلاك لموجدة 
عليه › فلما م ير أثر ذلك » وتصورت له به خلوة » سأله عن عالفته لعادته 
معه » فقال : لا عليك »› کنت حینئذ جنباً › فکرهت ذکر رسول الله »> صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ ني تلك الخحالة . 

ومما نقلته من خط المجاصي م قرأته عليه فحدثي به قال : حدثي القاضي 
آبو زکریا بحیی بن محمد بن بحیی بن أي بكر ابن عصفور قال : حدثي جدي 

بحيى المذكور » أخبرنا محمد بن عبد الرحمن النجيي المقرىء بتلمسان › حدثنا 
ا ار دد راق ا ع لای ب ارا ار غا ا 
ابن الحسن المستعمل » أخبرنا أبو الفتوح عبد الغافر بن الحسين بن أبي الحسن ابن 
خلف الألمعي » أخبرنا" أبو نصر أحمد بن إسحاق النيسابوري » أملى علينا أبو 
عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن ن الصابوني » أخبر نا محمد ,ن علي بن اسي العلوي» 
أخبرنا عبد الله بن إسحاق اللغوي وأنا سألته » أخبر نا إبراهيم بن اليم البلدي: 
أخبر نا عبد الله بن نافع ,ن عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي واثل عن عبد 
لله بن مسعود » قال : قال رسول الله »> صلی الله عليه وسم : قال لي جبریل : 
ا موص حن اقلق اله البحر ؟ قلت :ابل قال 

قل : اللهم لاك الحمد » وإليك المشتكى : وبك المستغاث » وأنت المستعان › ولا 
حول ولا قوة لا بالله » قال ابن مسعود : فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول 
الله > صلى الله عليه وسم ء م تسلسل الحديث على ذلاك » كل أحد من رجاله ‏ 
يقول : ما تركتهن منذ سمعتهن من فلان › لشيخه › وقد سمعت المجاصي ‏ 


. ق : حدنا » حيث وقعت‎ ١ 


ا 
1 


1 


بکررها کثیراً »> وما تركتهن منڏ سمعتهن منه . 

وأنشدني المجاصي قال : أنشدني نجم الدين الواسطي » أنشدني شرف الدين 
الدمياطي › اشن تاج الدين الأرموي مؤلف «الحاصل» › قال : أنشدني 
فخر الدين لنفسه ' : ر e‏ 
ا إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالين ضلال 
وأرواحنا ني وحشة" من جسومنا وحاصل دنيانا أذّى ووبال 
ولم نستفد من بنا طول" عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وکم من رجال قد رأينا ودولة" فبادوا جميعاً مسسرعين وزالوا 
وکم من جبال قد علت شرفاتېا ‏ رجال" فماتوا واب بال جبال 


وتوي الجاصي ي العشر ا ا الأول ¢ عام اخ ورعن 
وسبعمائة 


6 - متهم الشيخ الشريف اقاضي الرحاة امسر أبو علي حمسن بن بوس 
ابن يحيى الحسيي السبي . 

أدرك أبا ااا آرت وأبا القاس العزني E‏ 
الشاط» ثم رحل إلى المشرق فلقي ابن دقيق العيد وحتلبته » ثم قفل فاستوطن 
تلمسان إلى أن مات بها سئة أربع وخمسين » أو ثلاث وخمسين وسبعمائة › قرأ 
علينا حديث الرحمة وهو أول حديث سمعته منه »> حدثنا الحسن بن علي ,ن عيسی 
ابن الحسن اللخمي » وهو أول حديث سمعته منه » أخبرنا؛ علي بن المظغر .ن 
القامم الدمشقي وهو ول حديث سمعته منه › ابر نا ا الفرج محمد بن عبد 
الرحمن ن آي العز الواسطي › وهو ول حدیث سمعته منه › أخبرنا أبو العز 


۱ وردت الأبيات ني تر جمة فخر الدين ني ابن آي أصيبعة ۲ NE‏ 
۲ ابن أي أصيبعة : عقلة . 

أبن آي أصيبعة : AES,‏ 

۽ ق : حدلنا › حيثما وقعت . 


۲ 


عبد المغيث بن زهير › وهو أول حديث سمعته منه » آخبرنا زاهر بن طاهر بن 
محمد الشحامي » وهو أول حديث سمعته منه (ح ) . قال الحسن بن علي : وحدثنا 
الفتوح محمد ,ن محمد بن محمد بن ابلحنيد الصوتي » وهو أول حديث سمعته منه > 
الرحمن بن أبي الفضائل عبد الوهاب بن صالح عرف بابن المخرم إمام جامع 
همذان بها » وهو أول حديث سمعته منه » أخبرنا أبو منصور عبد الكريم بن 
محمد بن حامد المعروف بابن الحيام » وهو أول حديث سمعته منه › أخبرنا أبو 
الطاهر عمد ن عمد ی محمش ' الزيادي »> وهو اول حديٺ سمعته منه 4 
أخبرنا أبو حامد أحمد ن مد بن یی ن هلال البزار › وهو ول حدیث 
e‏ ن دشر بن الحکم » وهو أول حدیث سمعته 
ميه › ر 3 عة ¢ e ¢ EE‏ 
عمرو بن العاص › أن رسول الله > صلی الته عليه وسم > قال : و 
برحمهم الرحمن » ارحموا من ني الأرض يرحمكم من ني السماء 4 
(ح ) وحدڻي الشريف أيضاً كذلاك بطريقه عن السلفي بأحادیثه ا 

فيه » وهذا الحديث أخحرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحیح . ) 

) قال لي الشريف : قال لي القاضي أب العباس الرتدئ.: لا قدم أبو اعباس این 
الغماز a E‏ ئي الشهود مع عبد احق بن دع « 


۱ أبن عمش GS‏ : محمش . 
هو أحمد بن محمد بن الحسن ابن الغماز الأنصاري زل ججاية وولي قضامحا و إقابة الصلوات بجاسها 


الأعظم وتوي بتونس ( ٦4۳‏ ) » أنظر الغبريي : ۷۰ - ۷۲ . 
۴ لعبد ألحق ر جمة مسهبة في الغبريي ۳۲ - ٠١‏ . 


۳۳ 


فجاء عبد الحق یوما وعلیه برنس أبیض »› وقد حسنت شارته وکملت هیأته › 
فلما نظر إليه ابن الغماز أنشده : 
ليس البرنس الفقيه فباهى ورأى أت اليح فتناها 


4 
س r‏ ي 


لو زللخا رآئه حین تبدّى لتمنته أن يكون فتاه 


وبه أن ان الغماز جلس لارتقاب الملال بجامع الزيتونة »> فنزل الشهود من 
المغذنة وأخبروا أنيم لم ينهلوه 6 وجاء حفيد له صخر 6 فأخبره أنه أهله › 
فردهم معه > فأراهم إياه » فقال : ما أشبه الليلة بالبارحة > وقع لنا مثل هذا مع 
أي الربيع ابن سالم » فأنشدنا فيه : 
تواری هلال الأفق عن أعين الورى وأرخى حجاب الغَيم دون عياهُ 
فلا تصدای لارتقاب شقيقه تبدّى له دون الأنام فحيّاه 
سمعت الشريف يقول : أول زجل عمل في الدنيا : 
بلله يا طير مدلل" مر بي وسط القفار 
إناك دد" لعاده ترمي حجيرة ي داري 
7 - ومنهم قاضي جماعتها وكاتب خلافتها وخطيب جامعها › أبو عبد الله 
محمد بن منصور بن علي بن هدية القرشي ' › من ولد عقبة بن نافع الفهري › نزها 
سلفه قدعا » وخلفه بها إلى الآن › توني في أواسط ستة حمس وثلاثين وسبعماتة 
ولا ثقل لسانه دعا ابنه هذا فقال له : اکتب هذین البيتين فإني نظمتهما على هذه 
إلحالة › فکتب : 
إهي مضت لعمر سبعون حجة جنيت بها لا جنيت الدواهيا 


wsensudaavrenvacanevenarmrtenakenvaGevenervebecsaon 


| رجمة ابن هدية ي المرقبة العليا : ٠۳١‏ وذكر أن وفاته صدر سنة ۷۳١‏ . 


۳٤ 


وعبدك قد أمسى عليل ذنوبه فجد لي برحمیمنلك» نعم الدوا هيا 
ولا ورد الأديب أبو عبد الله محمد بن محمد المكودي من المغرب رفع إليه 


قصيدة أوها 
سرت والدجی م يبق إلا پسیرها نسيم صباً حي القلوب مسيرها 
وفيها الأبيات العجاب الي سارت سير الأمثال » وهي قوله : 
وني الكلة الحمراء حمراء لو بدت لتكلى لولى ثكلها وثبورها 
فما يستوي مثوى هما من سوى القنا خيام» ومن بيض الصفاح ستورها 
وما بسوى صدق الغرام أرومها ولا بسوى زور اللحال أزورها 
فأحسن إلیه ¢ وکلم السلطان حى أرسل جرایته عليه ْ وقد شهدت الملكودي 
وهذه القصيدة ترا عليه . 
8 س ومنهم لقاضي آبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن أي عمرو التميمي' . 
أدراك ان زیتوں 6 وأخذ عن أي الطاهر ان سر ور وحلسته > ونه أخذت 
شرح العام له » وولي القضاء بتلمسان مرات > فلم تستفزه الدنيا > ولا باع الفمر 


9 - ومنهم " أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد النور" . 


سقطت هذه ار جمة من ق . 

۲ ق : ومنهم القاضي . 

ر جمة أبن عبد النور لي التعريف : ٤٦‏ وجذوة الاقتباس : ۱۹۰ ونيل الاپتهاج : ٤١‏ وهو 
ندرومي أي ينسب إلى ندرومة أي الشمال الغرني من تلمسان . 


re 


جلال الدين القزويي وحلبته ٤‏ وتوي بتو دس ي الوياء العام ٤‏ حدود الحمسين 


0 - ومنهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسين البروني ' . 


قدم عليها من الأندلس » فأقام إلى أن مات . سمعته قول : البقر العدو رة 
) كالبل المهملة ي الصحراء › لا يجوز أن تباع بالنظر إليها es‏ 
ویستولی عليها .. 


11 - ومنهم أو عمران فى المصمودي › الشهير بالبخاري 


سفت الروق یقول : كان الشيخ أبو عمران يدرس صحيح البخاري › 
ورفیق له یدرس صحیح مسلم › فکانا یعرفان بالبخاري ومسلم › فشهدا عند 
قاض فطلب المشهود عليه الإعذار فيهما »> فقال له أبو عمران : أنمكنه من 
الإعذار في الصحيحين ؟ فد فضحاك القاضي > وأصلح بين الحصمين . 

سألته عمَّا ضربه ابن هدية عليه من إباحة الاستياك ني رمضان بقشر ابحوز 
فقال لي : نعم » ویبلع ریقه» تأول » رحمه الله تعالی » > أن اللعصال المذكورة في 
السواك إنما تجتمع في ابموز » فكان حمل كل ما روى فيه عليه »> وهذا غاط 
فاحش » لن العرب لا تكاد تعرفه > ونظر إلى ما ني البخاري من قوله بعد أن 
ذكر جواز السواك للصائم « ولا بأس أن يبتلع ريقه » يعي الصائم في الحملة › 
) فحمله على المستاك بابلنوز » وكان رحمه الله تعالى قليل الإصابة في التبا » کثیر 
ا o‏ 


12 - ومتهم تادرة الأعصار : وعد اله حمد بن یی بن عل بن اجار 
١‏ انظر نیل الابتهاب : A‏ 
) ۲ ارجمة ,جمة_أبن النجار ني التعريف : 4۷ ونيل الابتهاج : ۳۹ وجذوة الاقتباس : ۰ و سماأه ابن 


لفوت « شيخ التعالیم » وذ کر آنه کان E‏ 


A 


ل لي املانه ابي : ما قرأ أحد علي“ حى قلت له یر عندي ما 


ا ر ر على تساوتي فضاني ما بين 
المغرب والعشاء والفجر والشمس > فيۇذنون بالعشاء لذهاب ماني عشرة درجة »› 
وبالفجر لبقائها » وابحاري على مذهب مالك أن الشفق الحمرة » وأن تكون فضلة 
ما بين العشاءين أقصر ؛ لأن الحمرة ة ثانية الغوارب والطوالع » > فتزيد فضلة الفجر 
عقدار ما بين ابتداء طلوع الحمرة والشمس › e‏ د 
أي زيد عبد الرحمن بن سليمان اللجائي ق 
- وذكرت يوماً' حكاية ابن رشد الاتفاق ني اللحمر إذا للت بتفسها آنا 
تطهر » واعترضته با في « الإكمال » عن ابن وضاح آنا لا تطهر › فقال لي : 
لا معتبر بقول ابن وضاح هذا » لأنه يازم عليه حرم انحل اا 
خلا حى ایکون خمرآً › وفیه محث . ) 

وذکرت یوما قول a‏ أصول 
وفصول » وفصول أول أصوله » وأول فصل من كل أصل وإن علا » فقال : 
إن تركب لفظ التسمية" العرفية من الطرفين حلت » وإلا" حرمت » فتأماته 
فوجدته کما قال > لأن أقسام هذا الضابط أربعة : الركب من الطرفين كاين 
العم وابنة العم مقابله كالأب والبنت» ا 
مقابله كان الأحت " والحالة . 

وأزشدت يوماً عنده على زيادة اللام“ : 

باع ام لمر من أسيرها . . . 
١‏ قارن ما ورد ي نيل الابتهاج :4 
۲ نيل الابتهاج : بقضية النسبة . 
E‏ ا س أبواب على قصورها » . 
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فقال لي : وما يدريلك أنه أراد العم الذي أراده المعري بقوله' : 
وعمر هند كأن الله صوره" عمرو بن هند يعي الناس تعنيتا 
وأضاف اللام إليه كما قالوا : أم الحليس › E A‏ 
كون المعنية تكى أم عمرو ؛ لأن ذلك لا ينع إرادة المعى الآآخر » > فتکون : ام 
عمرو »› وأم العمر . 
قال ابن النجار : بعشت بہذه الأبيات من نظمي إلى القاضي أبي عبد الله ابن 
إن حروف امم من کلفت به خفنت على كل ناطق بفم 
ال س ار م من أجل هذا تزداد ي الكلم 
محفه م آقلبن' عل فعلل ذکي مهدب قهم 
واطلبه ني الشعر جد مطلبه تجده كالصبح لاح ي الہ" 
فان امت بت مه على وا ت ي 
والغز «سلمان » وموضعه تالت بت » وتو رحمه الله تعالی بتونس آیام 
الوباء العام . 


13 ومنهم الأستاذ المقلرىء الراوية الرحاة أبو الحسن علي بن آي بکر 
ابن سبع بن مزاحم المكنامي . 

ورد علينا من المشرق › اقام معنا عوابا » ثم رحل إلى فاس › فتوفي بها 
ف ي الوباء العام ٤‏ جمعت عليه السبع وقرأت عليه البخاري والشاطبىتين وغر 


| شروح السقط : ١ ۲١‏ وعمر هند : يعني قرط هند » وعمرو بن هند : أحد ملوك أليرة 
كان يعرف بالعنف وتعنيت الناس . فقوله ي الرجز أم ن 
ق : کالعلم . 


YA 


ذلك > فأما البخأري فحدثي به قراءة منه على أحمد بن الشحنة الحجار سنة 
ثلاثين وسبعمائة » وكان الحجار قد سمعه على ابن الزبيدي سنة ثلاثين وستمائة › 
وهذا ما لا يعرف له نظير ي الإسلام » وقد قال عبد الغني الحافظ : لا نعرف 
ني الإسلام من وازاه غير عبد الله بن محمد البغوي في قدم السماع » فإنه توفي 
سنة سبع عشرة وثلاعمائة » قال ابن خلاد : سمعناه يقول : أخبرنا إسحاق بن 
إسماعيل الطالقاني سنة خحمس وعشرين ومائتين › وسمعه ابن الزبيدي على أي 
الوقت بسنده › قال لي ابن مزاحم : هذا طريق كله سماع . وأما الشاطبيتان 
فحدثي بهما قراءة عليه لحميعهما عن بدر الدين ابن جماعة » بقراءتهما عليه 
عن أبي الفضل هبة الله بن الأزرق » بقراءتما عليه عن المؤلف كذاك › وحدثي 
بتسهيل الفوائد عن ابن جماعة عن المؤلف ابن مالك › وغير ذلك . 


4 - وممن ورد عليها لا يريد الإقامة بها شيخي وبركي وقدوتي آبو 

عبد الله محمد بن حسين القرشي الزبيدي التونسي' . 

e‏ بالصحيحين قراءة لبعضهما ومناولة لحميعهما ا اليمن ابن 
عساكر لقيه بمكة سنة إحدى وعانين وستمائة بسنده المشهور › وحدثي أبضاً أن 
با منصور العجمي حدثه بمحضر الشيخين والده حسين وعمه حسن وأثى عليه 
ديتاً وفضلا أنه أدخل ببعض يلاد المشرق على المعسّر أدخله عليه بعض ولد" 
ولده » فألفاه ملفوقاً ني قطن » وسمع له دويًَاً كدوي النحل » فقيل له : ألقيت 
رسول الله > صلى الله عليه وسم › ورأيته ؟ قال : نعم » قلت : ليس في هذا 
ما يتراب منه إلا الشيخ المعسّر > فإنا لا نعرف حاله » فإن صح فحديثنا عنه 


wanaaanmarauernankurevraronisemuavanerdaavarnuncene 


عرف به ابن خلدون في التعريف : it‏ کال کو ونی نها ف ي افلم والفتيا و انعسال 
طرق الولاية الي ورا عن أبيه حسين وعمه حسن الوليين الشهير ين ؛ وذ كره ابن بطوطة ني رحلته: 
١‏ وكانت وفاته سنة ۷٠٠١‏ ه والزبيدي - بضم الزاي - نسبة إلى قرية بساحل المهدية . 

. ولد : سقطت من ف‎ ٣ 


۳۴۹ 


وا ف ف ڌ به مه ٌ 2 ۰ 2 + 
لاني » وقد ترکت سنة خمس واربعین بمصر رجلا یسمی بعثمان معه تسعون 


حديثاً يزعم أنه سمعها من المعسر وقد أحذت عنه » وكتبت منه › فهذا ثنائي › 
وأمر المعسّر غريب › والنفس أميل إلى نفيه . 
٠‏ 15 - ومنهم إمام الحديث والعربية » وكاتب اللحلافة ا ٤‏ 
أبو محمد عبد المهيمن بن محمد الحضرمي السبتي " . 
جمع فأوعی > واستوهب أ کر المشاهير وما سعى › فهو المقيم الظاعن › 
الضارب القاطن › سألي عن الفرق" بين علم ابلحنس واسم الحنس» فقلت له: زعم 
اللحسروشاهي أنه ليس بالديار المصرية من" يعرفه غيره » وأنا أقول: ليس ي الدنيا 
عام إلا وهو یعلمه غيره “ ؛ لأنه حكم لفظي أوجب تقديره المحافظة على ضبط 
القوانين كعدل عم وحوه » فاستحسن ذلك . 
وکان نكر إضافة الحول إلى الله عز وجل › فلا جيز أن يقال « حول الله 
وقوته » قال : لأنه م يرد إطلاقه » والمعى يقتضي امتناعه ؛ لأن الول كالية 
أو قريب منها . | 
و بتونس أيام الوباء العام .. 


e1 16‏ الفقيه المحقق الفرضي TTT‏ 


) العشمانية : نسبة إلى عثمان بن يعقوب المريي ET NE 1 e‏ 
كان والده محمد ين عيد الهيمن المضم عي أبو عبد اله كير القدر ولي القضاء بسيتة لقرابت من _. 
رؤسائها بي العزني سنة ۸۳ فقام بالأحكام أجمل قيام » فلما صار بلده إلى بي نصر اوا هة 
صرف E O OC‏ > ثم عاد إلى 
سبتة وتوني سنة ۷١۲‏ (المرقبة العلیا ٠۴۳ - ٠۳۲‏ ) ثم أصبح عبد المهيمن الابن كاتباً الساطان 
آي الحسن المريي وصاحب علامته وكان يعد إمام المحدثين والنحاة با مغرب» وعنه أخذ ابن خلدون 
وغيره ( التعريف ٠:‏ > ۳۸ ومستودع العلامة : 0 وتاریخ ابن خلدون پ : ۷ وجذوة ) 
الاقتباس : ۹ وتشر الممان لابن الأحمر والإحاطة : )١٠١‏ . 
ق : سألي الفرق . 
وأنا أقول . . . غيره : سقط من ص . 


ص چ 
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علي السطي' قرأت عليه كتاب الموني علماً وعملاء قال لي ني قول ابن الحاجب ٠‏ 
« والثمن والثلث والسدس من أربعة وعشرين » : هذا لا يصح ؛ إذ لا يجتمع 
الثلث والثمن ني فريضة › وقد سبقه إلى هذا الوهم oy‏ 
عنه ابن النجار فقال لي : إنما أراد المقام لأنه يجتمع مع الثلئين » والإنصاف آنه ٠‏ 
لا مسن ن التعبير بما لا تصح إرادة نفسه عن غيره › فكان الوجه أن يقول : 
والثلثان أو ومقام الثلث » ونحو ذللك » لأن الثلث إنما يدخل هنا تقديراً لا تحقيغاً 
کما ي الحواهر ۰ وانظر باب المدبر من كتاب الحوي > فإن فيه موافقة السبعة 
حدد لا توافقه فهو من باب الفرض » وعليه ينبغي أن يحمل كلام ابن الحاجب . 


17 - 19 - ومنهم الأستاذ أبو عٍ عبد الله الرندي > والقاضي أبو عبد الله 
محمد بن علي بن عبد الرزاق ابخزولي' والقاضي آبو إسحاق إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن أبي حى » ني كثير من اللحلق » فلنضرب عن هذا . 


0 - ومن شيوخي " الصلحاء الذين لقيت بها خحطيبها الشيخ أبو عثمان 
سعيد بن إبراهيم بن علي الحياط › أدرك أبا إسحاق الطيار » وقد صافحته وأنا 
صغير ٠‏ لاأنه توفي سنة تسع وعشرين › بمصافحته أباه » بمصافحته الشيخ أبا 
تميم » ,مصافحته أبا مدين » عصافحته أبا الحسن ابن حرزهم » مصافحته ابن 
العربي › إعصافحته الغزالي »› بعمصافحته با المعالي » بمصافحته أبا طالب المكي › 
بمصافحته أبا محمد ابلحريري > ممصافحته انيد > بمصافحته سريًاً › مصافحته 
معروفاً » بمصافحته داود الطاثي » مصافحته حبيباً العجمي » ممصافحته اسن 
البصري » بمصافحته علي ن بي طالب › ,عصافحته رسول الله صلی الله عليه وسم . 


۱ السطي : نسبة إلى قبيلة سطة من بطون أوربة بنواحي فاس وكان أحفظ الناس لمذهب مالك وأفتههم 

فیه ( انظر تر جمته ني التعریف : ۳۱ ۰› ۳۸ ونیل الابتهاج ONE: N‏ 

f )‏ ر جمة ازول في تيل الاعهاج ۲ ۹ وسلوة 5 : Y0‏ 
۳ ق : المشايخ . 
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ا ومنهم خطيبها المصقع أبو عبد الله محمد بن علي بن الحمال » أدرك 
محمد بن رشيد البخدادي ‏ صاحب الزهر والوتريات على حروف المعجم والمذهية 
وغير ها » حدثي عنه أنه تاب بین يديه لأول مجلس جلسه بتلمسان سبعون رجلا . 


22 » 23 - ومنهم الشقيقان المحاجان الفاضلان أبو عبد الله محمد » وأبو 
اعباس أحمد" › ابنا ولي الله أي عبد الله محمد بن محمد بن أي بكر ابن مرزوق 
العجيسي . 

کسالي محمد خرقة التصوف بيده » كما كساه إياها الشيخ بلال بن عبد الله 
الحبشي خادم الشيخ آي مدين » كما کساه أبو مدين » قال محمد بن مرزوق : 
وكان مولد بلال سنة تسع وخمسين وخمسمائة » وخدم أبا مدين نحواً من خمسة 
عشر عاماً ٠‏ إلى أن توفي في عام تسعين وخحمسمائة > م عاش بعده أ كر من ماثة 
سنة > ولبس آبو ملين من يد اين حرزهم» ولبس اين حرزهم من يد ابن العربي ) 
واتصل اللباس اتصال المصافحة . 


4 - ومنهم أبو زيد عبد الرحمن بن يعقوب بن علي الصنهاجي المكتب › 
حدثنا عن قاضيها أي زيد عبد الرحمن بن علي الد كالي آنه اختصے عنده رجلان 
في شاة ادعى أحدهما أنه أودعها الآخحر › وادعى الآحر نها ضاعت منه » فأوجب 
اليمين على المودع عنده » ألا ضاعت من غير تضييع > فقال : کیف أضیع وقد 
اق قا ا ا اا ا ا »> فقيل له ي 
هان د ای ع( ا وا و ات و درن مه 

حروف المعجم تتألف كل واحدة من ۲۱ بيتاً في مدح الرسول وأول كل بيت على حرف القافية › 

NS 

معدن الإفاضات في مدح أشرف الكائنات » ( بيروت ٠۳٠١‏ ) وعند E‏ 

« ذريعة الوصول إلى زيارة جناب حضرة الرسول » . 


لطر يل اجج Jlc o1:‏ التنبكي : واا SAI‏ 
الحد » وأبو عبد اله المذ كور عمه . 


¢ 
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ذلك » فقال : تأولت قول عمر « ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع » . 


5 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن محمد الغزموني ‏ › مكتبي e‏ 
ووسيلبي إلى الله عز وجل > EERE‏ 
وحج حجات » وكان عقد بقلبه أنه كلما ملك مائة دينار عيوناً سافر إلى لے 
وکان بصیراً بتعبیر الرؤیا » فمن عجائب شأنه فيه “ أنه کان في سجن أي يعقوب 
يوسف بن یعقوب بن عبد التق فیمن کان فيه من أهل تلمسان أيام محاصرته ها 
فرأی أبو جمعة ابن علي التلالسي” اللحرائحي منهم كأنه قائم على سانية " داثرة 
وجميع قواديسها يصب ني نقير ني وسطها » فجاء ليشرب » فلا اغترف الاء 
إذا فيه رث ودم فأرسله › ثم اغترف فإذا هو كذللف » ثلاثاً أو أكثر » فعدل 
جنه » فرأى خصة ‏ ماء وشرب منها » ثم استيقظ وهو النهار فأخبره › فقال : 
إن صدقت رؤياك فنحن عمًا قليل خارجون من هذا المكان › قال : كيف ؟ 
قال : السانية الزمان ٠‏ والنقير السلطان > وأنت جرائحي تدخل يدك ي جوفه 
فيناها الفرث والدم > وهذا ما لا تحتاج معه »> فلم يكن إلا" ضحوة الغد › وإذا 
النداء عليه » فأخحرج فوجد السلطان مطعونا مخنجر » فأدخل يده فناها الفرث 
والدم » فخاط جراحته » م حرج » فرأى خصة ماء »> فغسل يديه وشرب > 
م م يلبث السلطان أن توني » وسرحوا. 

وتعداد أهل هذه الصفة يكثر ٠‏ فانصفج عنهم > ولنخم فصل ' من لقيته 


ي نيل الابتهاج ( ٠٠۳‏ ) القرموني . 

ق : وابن . 

وحج . . . المج : سقطت من ق . 

وردت القصة في نيل الابتهاج : ٣‏ 

ق : التلائسي . 

كذا في الأصلين » وني النيل : ساقية . 

الحصة : المحوض أو الصهريج ( انظر ملحق المعاجم لدوزي) . 
ق : ولنخم المذكورين في فصل . . . إلخ . 


o ~m (e‏ لے که چ 
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بتلمسان بذكر رجلين هما بقيد الحياة أحدهما عام الدنيا > والآخر نادر تما . 


) 6 أما العام فشيخنا ومعلمنا العلاّمة أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
أحمد العبدري الآبلي › التلمساني' ؛ سمع جده لأمه أبا الحسين ابن غتلبون المرسي" 
القاضي بتلمسان » وأخذ عن فقهائها اي الحسين التنسي وابي ي الإمام > ورحل ي 
آخر المائة السابعة فدحل مصر والشام والحجاز والعراق > م قفل إلى المغرب فأقام 
بتلمسان مدة » ثم فر أيام بي حو موسى 

حدثي أنه لقي أبا العباس أحمد بن إبراهيم الحياط شقيتق شيخنا أي ا 
المتقدم ذكره » فشكا له ما يتوقعه من شر أبي حمو » فقال له : عليك باب حبل › 
فلم يدر ما قال » حى تعرض له رجل من غمارة »› فعرض عايه امروب به › 
قال : فخفت أن یکون أبو حو قد دسلّه علي » فتنکرت له › فقال لي : إا 
أسير باك على ابل » فتذ كرت قول آبي إسحاق › فواطأته »> وكان خلاصي على 
يده » قال : ولقد وجدت العش ني بعض مسيري به » حى غلظ لساني 
واضطربت ركبتاي » فقال لي : إن جلست قتلتك ثلا أفتضح بك › فكنت أقوّي 
نفسي » فمر على بالي في تلك الحالة استسقاء عمر بالعباس » وتوسله 
به » فوالله ما قلت شیئ حى رفع لي غدير ماء » فأريته إياه »> فشربنا وممضنا . 

ولا دحل المغرب أدرك أبا العباس ابن البناء » فأخذ عنه » وشافه " كثيراً 
من علماثه » قال لي : قلت لأبي الحسن الصغيّر : ما قولك ني المهدي ؟ فقال : 
عالم سلطان » فقلت له : قد أبنت عن مرادي . م سکن جبال e‏ 
ا ا ا OEE‏ 


“avwseusvonansrEbERANSbnaaVDAnCVEBGDDBDAAGnAAAOSS 


۱ ر جمة الآبلي ي التعريف : ۲۱ ۰ ۳۳ والدرر الكامنة ۳ : ۲۸۸ وئيل الابتهاج : 4 وجذوة 
الاقتباس ۱۹١ » ٠١4‏ والآبلي - مد وموحدة مكسورة - نسبة إلى آبلة ( اا4 ) من بلاد 
| الحوف الأندلسي أي إلى الشمال الغرني من مدريد . | ) 
۽ اسمه محمد پن غلبو . 
٣ ٠‏ نيل الابتهاج : وسأل . ۽ انظر نیل الابتهاج : ۲٠١‏ 
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ا و پخ اف 
فقال لي : ما مطلبه ؟ فقلت : نارنج . 
- دخل على الآبي' وآنا عنده بتلمسان الشيخ ا عبد الله ا الالقي المتطبب 
- فأخبرنا أن أديباً استجدى وزيراً بهذا الشطر : 


م ست قلَّما بنصف 


فأځذته فکتبته › ثم قلبته وصحفته › > فذا هو E‏ 

ومر الدباغ علينا يوم بفاس » فدعاه الشيخ › > فلباه » فقال : حدثنا محدیث 
اللظافة » فقال : نعم » حدثي أبو زكريا ابن السراج الكاتب بسجلماسة أن أبا 
إسحاق التلمساني وصهره ماللك بن المرحل »› وكان ابن السراح قد لقيهما › 
اصطحبا ني مسير ٠‏ فآواهما الليل إلى مجشر » فألا عن طالبه » فد لا › فاستضافاه 
فأضافهما » فبسط قطيفة بيضاء › م عطف عليهما بخبز ولبن » وقال هما : استعملا 
من هذه اللظافة حى بحضر عشاؤكما » وانصرف › فتحاورا ني اسم اللظافة 
لاي شيء هو منهما حى ناما > فلم يرع أبا إسحاق إلا مالك يوقظه وبقول : 
قد وجدت اللظافة › قال : كيف ؟ قال أت ق طا فف عا 
قط على مسمع هذا البدوي فضلا عن آن یراہ › م رجعت القهقری حى وقعت_ 
على قول التابغة : ] 


لے س ت 


خضب رخص كان بان“ عتم" يكاد' من اللطافة يعقد 


فسنح لبالي أنه وجد اللطافة » وعليها مكتوب الغط الرقيق الين, > فجعل 


weuannavensaauvananvoeunacsevvaanosecoevrseaseonacnsw 


۲ : قارن مما ي نیل الابتهاج‎ ١ 


إحدى النقطتين للطاء فصارت اللطافة” اللظافة واللين اللبن وإن كان قد صحف 
عم بخم » وظن أن يعقد جين » فقد قوي عنده الوهم » فقال أبو إسحاق : ما 
خرجت عن صوبه » فلما جاء سألاه » فأخبر آنا اللبن › واستشهد بالبیت كما 
قال مالك  ,‏ 

ولا تعجب من مالك فقد ورد فاساً شتيخنا أبو عبد الله محمد بن بحيى الباهلي 
عرف باين المسفر ‏ > رسولاً عن صاحب باية » فزاره الطلبة › فكان فيما 

حدم نهم كانوا عل زمان ناصر الدين بستشكلون كلااً وقع في تفسير 
سورة الفانحة من كتاب فخر الدين › ويستشكله الشيخ معهم › وهذا نصه" : 
ثبت في بعض العلوم العقلية أن اركب مثل البسيط ي ابحنس › والبسيط مثل 
مركب في الفصل » ون ابحنس أقوى من الفصل » فرجعوا به إلى الشيخ الآبلي » 
فتأمله م قال : هذا كلام مصحّف » وأصله أن المركب قبل البسيط ني الحس > 
والبسيط قبل المركب ني العقل › وأن الس أقوى من العقل > فأخبر وا ابن المسفر»› 
فلج » فقال هم الشيخ اا ا ا و ا ا و و 
يۇي فضله من يشاء . 

قال لي الآبلی : لما نرلت تازی بت مع ابي الحسن ابن برّي واي عبد الله 
i E LR E‏ 
عى و : 


أف لعيك الله 8 i‏ وحن بوادي عبد شمس وهاشم 


) فجعلا يفکران فيه » فنمت حى أصبحا » ولم بجداه » فسألاني عنه › فقلت : 
معناه أقول لعبد الله ّا وهى سقاؤنا > وحن بوادي عبد شمس : شم لنا برقاً . 


۱ نص في نيل الهاج . 4۵٥‏ . 
٣‏ انظر ڌ تفسير الفخر الرازي 
N‏ اروا 


قلت : وي جواز مثل هذا نظر . 

سمعت الآبلي يقول : دحل قطب الدين الشيرازي والدبیر ان على ا 
الدين اللحونجي ببلده » وقد تزيًا بزي القونوية » فسأله أحدهما عن مسألة » فأجابه » 
فتعايا عن الفهم » وقرب التقرير »› فتعايا » فقال اللحونجي متمثلا : 

علي حت المعاني من معادنها وماعلي لكم" أن تقلهم البقر 

فقال له : ضم التاء يا مولانا »> فعرفهما › > فحملهما إلى بيته . 

قلت : سمعت الشيخ شمس الدين الأصبهاني ا رو ر ق 
إن شيخه القطب توي عام أحد عشر وسبعمائة »> وله e as‏ وها 
بضعف هذه الحكاية عندي . 

سمعت الابلي يقول : إن اللحونجي ولي o o‏ 
السلام › فقدم شاهداً کان عز الدين أخره »› فعذله ني ذلاث » فقال : إن مولانا 
م يذ كر السبب الذي رفع يده من أجله › وهو الآن غير متمکن من ذكره . 

سمعت الشيخ الآبلي محدث عن قطب الدين القسطلاني آنه ظهر ني المائة السابعة 
من المغاسد العظام ثلاث : مذهب ابن سبعين > وعلاث الططر للعراق › واستعمال 

سمعت الآبلي يقول : قال أبو المطرف ابن عميرة : 

فضل ابلحمال على الكمال بوجهه فالحق لا بحخفى على من وسطه 

وبطرفه سم وسحرٌ قد أت مستظهراً بہما على ما استنبطه 

عجياً له برهانه" بشروطه عة فا مقضوده بالط 

قال : فأجابه أبو بو القاس ابن الشاط فقال : 

علم التباين ي النفوس وأا مها مغلطة وغير مغلطه' 

فئة“ رأت وجه الدليل وفرقة” أصغت إلى الشبهات فهي مورطه 

فأرادَ جمعهما معا ي ملکه هڏي عنتجة وذي عغلطه" 


34 


يعي قولمم ي التام : هو ما تحمل فيه البر هان الفصل . ) 
وأخبار الابلي وأسلمعتي ل کا ت ع ا ی ا 


ا النادرة فأبو عبد الله [ محمد ] بن أحمد بن شاطر الحمحي 
المرا كشي ' > صحب آبا زید الهمزميري كثيراً > وأبا عبد الله ان تجلاّت > وأا ٤‏ 
العباس بن البتاء وأضرابه من الراكشيين ومن جاورهم » ورزق بصحبة الصاطين 
حلاوة القبول › فلا تكاد' تجد من يستاقله » وريا ئل عن e‏ 
ولي مفسود . ) 
ا : کیف آنت ؟ فقال ra‏ : الليل والنهار 
رسا ن : أحدهما أسود » والآخر أبيض » وقد أخذا ,عجامع انحل يجرانہم إلى 
يوم القيامة ¢ ون مرد ّنا إلى الله تعالى . 

وسمعته يقول : المؤذنون يد عون أولياء الله إلى مته اد > فلا يصدهم 
عن دعائهم ظلمة ولا شتاء ولا طين ا کا 
فيخر جوم a,‏ الأبواب و ) 

ووجدته ذات يوم ي المسجد ذاکراً » فقلت له کت اتان وت 
E e PEE‏ 
روضة من رياض ابلحنة يقام بها على رأساك بهذا التاج؟ وأشار إلى المنار مملوءً الله 
ابن شا طر و على أي العباس اخبد شعیب الکاتب ” وهو جالس 
TT TS‏ 
المد ؛ وتوف سنة ۷٥۷‏ ھ. 
TT‏ برع ني اللسان والأدب والعلوم العقلية و نظمه السلطان أآبو 

سعيد المريني في حلبة الكتاب وأجرى عليه الرزق مع الأطباء وهلك ني الطاعون (سنة ۰) ؟ نر 


فرأند الحمان Tro:‏ و نشر الحمان: ¥ ونيل الابتهاج : ۸ والتعريف {AT‏ وجذوة الاقتباس 
۷ ودرة ا لجال ۹ 2 ب 


o2 


۲۸ 


ني جامع ابلحزيرة »> طهره الله تعالى » وقد ذهبت به الكفرة » فصاح به »› فلما 
رفع رأسه ليه قال له A‏ 
قد رفع شراعه ونودي عليه الطلوع يا غزي . 

وأکل يوماً مع بي القاسم عبد عبد الله ن رضوان الكاتب جلجلاناً › فقال له 
أبو القامم ااا ا او ا ا ا وهل 
الحلجلان إلا لوزة دقة ؟ ) 
وسئل عن العلة ' في نضارة الحداثة » فقال TT‏ 
فمم تغير الشيوخ ؟ فقال : من بعد العهد من الله » وطول الصحبة مع الشياطين › 
فقيل له : فبخر أفواههم ؟ فقال : من كرة ما تفل الشياطين فيها . 

وکان يسمی الصغیّر : فأر المصطكي » قال لي ابن شاطر : لقيت عميِ 
ميموناً المعروف بدبير لقرب موته وقد اصفرَ وجهه وتغیرت حالته » فقلت له : 
ما باللك ؟ وكان قل خدم الصالين ورف بذلا القبول » فقال E‏ 
ll‏ > يعني العذرة » يشير إلى الاحتقان للطبيعة . 

أنشدني این شاطر قال : آنشدني أبو العباس ابن البتاء لنفسه : 


قصدت إلى الوجازة ي كلامي" 
- وأخبار ابن شاطر عندي تحتمل كراسة » فلنقنع منها بهذا القدر . 
فصل - ولا دخحلت تلمسان على بى عبد الواد يا لي السفر منها » فرحلت 


. ۲۲۸ : النص ني نيل الابتهاج‎ ١ 
تتمة البيت : لعلمى بالصواب ني الاختصار‎ ۳ 
. ٠١١ : وقد وردت الأبيات ي الإحاطة‎ 


۲4۹ 


8 - فمنهم الفقه أبو عبد الله محمد بن یی الباهلي « عرف بان 
المسفر ' ٠‏ باحثته واستفدت منه . وسألي عن اسم كتاب الحوهري فقلت له : 
من الناس من يقول الصحاح بالكسر ومنهم من يفتح »› فقال : إا هو بالفتح 
ععی الصحيح ٤‏ کما ذکره ي باب صح ¿ قلت : وحتمل أن يكون مصدر 
ا کحنان . 

وب ال يعض أصحاه ع ات رسالة صد رة دن الشن” 

وصلت صحيفتكم فهزّت معلطفي فكأنما أهدت كۋوس لتقف 

وكأتها تيل الأمان للائف أو وصل عبوب لصب مدتف 

E‏ اعا ابو عة اه ية ابن الفح أي بردت بوب 
ا فقیه ›» کان قول : :من TET‏ 
DN‏ 


0 ومنهم أبو علي حسين بن حسين إمام المعقولات بعد ناصر الدين . 
31 — ومتهم خطيبها أبو العباس أحمد بن عمران »› وکان قد ورد تلمسان 
وأورد بها على قول ابن الحاجب في حد العلم «صفة توجب تييزاً لا محتمل النقيض » 
الحاصة إلا أن يزاد في الحد « لمن قامت به » لأنما إنما توجب فيه غيزاً لا تمييزاً › 
e‏ 
2 › 33 — ومنهم الشيخان أبو عزیز وآبو مومی ابن فرجان ُ وغم 
من أهل عصرهم . 


, ۷4٣ والديباج المذهب : ۳۳۲ وكانت وفاته سنة‎ ۲٣۷ : رجمة أبن المسفر ني نيل الابتهاج‎ ١ 


19٠ 


4 - تم رحلت إلى تونس فلقيت بها قاضي ال حماعة وفقيهها أبا عبد الله 
ابن عبد السلام ' » فحضرت تدریسه » وأکرت مباحثته › ولا نزلت بظاهر 
قسمطينة تلقاني رجل من الطلبة › فسألي عن هذه الاية طط وإن لم تفعل فما بلخت 
رسالته ) (الائدة : )٠«‏ فإن ظاهرها أن ابحزاء هو الشرط : أي وإن لم تبلغ فما 
بلغت » وذلك غير مفيد › فقلت : بل هو مفيد » أي : وإن لم تبلغ أي المت 
م ينفعلث تبليغك ي الماضي ٠‏ لارتباط أول الرسالة بآخحرها »> كالصلاة ونحوها › 
بدليل قصة يونس » فعبر بانتفاء ماهية التبليغ عن انتفاء المقصود منه › إذ كان 
اعا یطلب ولا بعتبر بدونه» كقوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة إلا بطهور»› 
م اجتمعت بابن عبد السلام امع بوقير من تونس > فسألته عن ذلاك » فلم 
يزد على أن قال : هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام « فمن كانت هجرته إلى ٠‏ 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» » وقد علمم ما قال الشيخ تقي الدين فيه . 
قلت ا اوو ا و | 

41-5 - وقاضي امنا كح يا محمد الأجمي > وهو حافظ فقهائها ني 
وقته » والفقيه أبا عبد الله ابن هارون شارح ابن الحاجب ني الفقه والأصول › 
والحطيب أبا عبد الله ابن عبد الستار »> وحضرت تدريسه بمدرسة المعرض > 
والعلاّمة أبا عبد الله ابن الحياب الكاتب » والفقيه أبا عبد الله ابن سلمة › والشيخ ‏ 
الصالح أبا الحسن المنتصر وارث طريقة الشيخ أبي محمد المرجاني آخر المذكورين 
بإفريقية » ورأيت الشيخ ابن الشيخ المرجاني »> فحدثي أبو موسى ابن الإمام أنه 
أشبه به من الغراب بالغراب » وسيدي أا عبد الله الزبيدي المتقدم ذكره › 
وأوقفي على خحطإ في كتاب الصحاح » وذللك أنه زعم أن السالم جلدة" ما ن 
العين والأنف » قال : وفيه يقول ابن عمر ي ابنه سال" 

۲۲١ : والتعریف : ۱۹ والديباج اذهب‎ ۲۲١ : ترجمة أبن عبد السلام ي نیل الاہتهاج‎ ١ 

والمرقبة العليا : ١١١‏ . 

۲ انظر اللسان (سلم) . 


۲٥۱ 


و عن سال وأديرهه" وجلدة بين الأنف والعين سالم 
قال : وهذا أراد عبد الك حيث كتب إلى الحجاج «أنت مني كسالم » 
وهذا خطاً فاحش » وكان يلزمه أن يسميها بالعمارة أيضاً › لقوله عليه السلام 
« عمارة جلدة ما بين عيي وأنفي » ونما يراد بمثل هذا القرب والتحمد' . 

ا ولقیت بتونس غير واحد من العلماء والصاحاء طول ذکرهم 0 قلت 

الت هارن رل ا د ف هور ا خاي ا 
رجلا أکر أخباراً ولا أظرف نوادر منه » فممًا حفظته من حدیثه أن رجلا 


م الاداء شي برجل من الغرباء و ا 5 ٿه عن نه 
وثلالة ة عن شماله »> وأخذ ينشد : 


ما كنت أحسب أن أبقى كذا أبداً أعيش والدهر ني أطرافه حتف 
ساس“ بستة أطفال توستطهم" ‏ شخصي كارف ساس وسطها آلف 

قال : فتتندمت إليه وقلت : فأين تعريقة السين ؟ فقال : طالب ورب الكعبة › 
e 6‏ > فقام جر رجله کانه مبطول > فقال : هذا 


e ET‏ تلان :آل ارت > لق فلقیت بفاس شيخ الفقيه 
i‏ آًبا إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحيم اليزناسي › والشيخ الفقيه 
أبا محمد عبد المؤمن الحاناني» والشيخ الفقيه الصالح أبا زرهون عبدالعزيز بن محمد 
القيرواني والفقيه أا الضياء مصباح بن عبد الله اليالصوني › وكان حافظ وقته › 
والفقيه أبا عبد الله ابن عبد الكر: م » وشيخ الشيوخ epee‏ 
و > والأستاذ أبا العباس المكناسي » وكنت لقيت الأستاذ أبا العباس ابن 


NPE 1‏ 
۲ ق : ولا رحلت منها جعل يسايبرلي . . . إلخ . 


o: 


Yo 


حرب الله » والأستاذ أبا عبد الله ابن القصار تلمسان » ولقيت غير هؤلاء ممن 
DS EAE E E PE‏ 
عبد الله المجاصي » والشيخ آلا لسن الار > وړم 


53 67 س م بلغت بالر حاة لی أغمات › م وصلت إل سبتة ‏ ¢ 
فاستوعبت بلاد المغرب ولقیت بکل بلد من" لا بد من لقائه من علمائه وصلحائه» 
م قفلت إلى تلمسان فأقمت قمت ما ما شاء الله تعالی م عملت الرحلة إلى الحجاز » 
فلقيت صر " الأستاذ أثير الدين أبا حيان الغرناطي › فرويت عنه » واستفدت منه ‏ 
وشمس الدين الأصبهاني الأخر وشمس الدسن ن عدلان وقرأً علي بعص 
لكتب المزني ٠‏ وناولي إياه > وشمس الدين بن اللبان آنحر ا مذ كورين 

> والشيخ الصالح أبا محمد المنوني فقيه المالكية بها »> ع الدين التر زى 
ا ا 

ET‏ امام لوقت آبا بد اه این عبد ارعن افوزري 
لأحرك فيه على احمل › فقال لي : تالا الناس على ترك هذه السنة » حى نسى 
بنركها محلها » والأقرب أنه هذا › وأشار إلى ما بلي الحابية الي على يسار المار 
من المشعر إلى مى من الطريق من أول ما حاذيما إلى أن يأخذ صاعداً إلى مى › 
وما gE ES‏ ابن الشافي اوش 
واحد من الزائرين والمجاورين وأهل البلد . 

وبالمدينة أعجوبة الدنيا ١‏ أبا محمد عبد الوهاب ارتي وغیره . 


۱ غ ات E‏ 
۲ م بلقت . . سيتة : سقطت من ق . 

e : ق‎ 

4 ص : شرحه . 

ê 


ق : ورحلت منها إلى مكة المغرفة فلقيت : . . إلح . 


۳ 


م أخذت على الشام » فلقيت بدمشق شمس الدين بن قم الحوزية صاحب 
الفقيه ابن تيمية » وصدر الدين الغماري ' المالكي › وأبا القاسم ابن محمد اليماني 
الشافعي » وغيرهم » وببيت المقدس " الأستاذ أبا عبد الله ابن مثبت » والقاضي 
شمس الدين بن سالم »> والفقيه المذكر أبا عبد الله أبن عثمان » وغيرهم . 

م رجعت " إلى المغرب» فدخحلت سجلماسة ودرعة » ثم قطعت ؛ إلى الأندلس 
- فدخحلت ابل وأصطبونة ومربلة ومالقة وبلش والامة » وانتهت بي الرحلة إلى 
غرناطة > وي علم الله تعالى ما لا أعلم » وهو المسؤول أن محملنا على الصراط 
الأقوم » وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ؛ انتهی کلام جدي 
رحمه الله تعالى ني الحزء الذي آله في مشيخته » وقد للحصه لسان الدين ني الإحاطة . 


[ ترجمة المقري بقلم ابن خلدون ] 

ولنذكر هنا زيادات لا بأس بها » فنقول : ولا أل ولي الدين ابن خلدون 
بذ کر مولاي الحد ي تاريخه الکبیر عند تعريفه بنفسه وصفه بأنه کبير علماء 
لغرب ونص محل الحاجة من تاره ° : لما رحلت من تونس منتصف شعبان من 
سنة أربع وعانين أقمنا في البحر نحواً من أربعين ليلة» م وافينا مرُمى الإسكندرية 
يوم الفطر »› ولعشر ليال من جلوس اللاك الظاهر " على التخت واقتعاد كرسي 
للك دون أهله بي قلاوون » وكنا على ترقب ذلك لما كان يؤثر بقاصية البلاد 
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ق : جئت ؛ وعند هذا الموضع مامش ص : قف على أن الإمام المقري جد المؤلف دخل بلدنا 
درعة حرمسما أله » ما يدل على نسبة المعلق إلى بلدة درعة بالمغرب . 

ه زاد في ق : أنه قال ؛ والنص ني التعريف : ٠٤١‏ . 

: يعي آبا سعد بر قوق بن أنص ( توي سنة ۸۰۱ ) وانظر تاریخ ابن خلدون ه : EV‏ 


of 


من سموه لذلك وتمهيده له » وأقمت بإسكندرية شهراً لتهيثة أسباب الحج › ولم 
يقدر عامئذ . فانتقلت إل القاهرة أول ذي القعدة › فرأيت حضرة الدنيا » وبستان 
العام : ف الأمم > ومدرج الذر من البشر » وإيوان الإسلام »> وكرسي الملك » 
تلوح القصور والأواوين ني أوجه ' > وتزهو الحوانق " والمدارس بافاقه » وتضي ء 
البدور والكواكب من علمائه » وقد مثل بشاطىء محر النيل هر ابحنة ومدفع 
مياه السماء يسقيهم النهل والعلل ستيحه » وجي إليهم اللمرات والليرات جه » 
ومررت ني سكلك المدينة عص بزحام المارة وأسواقها تزخَر بالنعم » وما 
زلنا محدث عن هذا البلد » وبعد مداه في العمران » واتساع الأحوال » ولقد 
اختلفت عبارات من لقيناه من شيوخنا وأصحابنا حاجهم وتاجرهم بالحدیث 
عنه »> سألت صاحبنا قاضي الحماعة بفاس وكبير العلمّاء با مغرب أبا عبد الله 
المقتري فقلت له : كيف هي القاهرة ؟ فقال : مسن" لم برها م يعرف عز الإسلام» 
وسألت شيخنا أبا العباس ابن إدريس " كير العلماء ببجاية مثل ذلاك » فقال : 
كما انطلق أهله من الحساب » يشير إلى كثرة أممه وأمنهم العواقب » وحضرت 
صاحبنا قاضي العسكر باس الفقيه الكاتب أبا القاسم البرجي “ بمجلس السلطان 
أي عنان منصرفه من السفارة عنه إلى ملوك مصر وتأدية رسالته النبوية إلى الضريح 
الكربم سنة حمس وخمسين » وسأله عن القاهرة فقال : أقول ني العبارة عنها 
على سبيل الاختصار : إن الذي يتخيله الإنسان فإن ما يراه دون الصورة الي 
حيلها لاتساع الحيال على كل حوس إلا القاهرة * فنا أوسع من كل ما يتخيل 
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١ 

. التعريف : الوانئك‎ ٣ 

أحمد بن إدريس البجائي ( انظر ر جمته ي الديباج : ۸١‏ ونيل الابتهاج : ٠١‏ ) . 

؛ أبو القاسم محمد بن بحيى البر جي من أهل بر جة بالأندلس كان كاتب السلطان أي عنان وصاحب 
الإنشاء وال ي دو لته ( انظر ر جمته ي التعریفت 4 والاحاطة ٥ : ٣‏ و جذو ة الاقتباس 
1۹۷( . 

ه فقال . . . القاهرة : سقطت هذه العبارة سهواً من ق . 


Yoo 


فيها » فأعجب السلطان والحاضرون بذللك ؛ انتھی کلام ابن خلدون › ولا لو 
عن فائدة زائدة 


[ فوائد عن المقري الحد ] 

ولا بأس أن نورد من فوائد مولاي ابحد ما حضرلي الآن : فمن ذلاف ما 
حكاه ابن عبد الرزاق عن ابن قطرال قال ' : سمع بودي بالحديث ال أثور 
« نعم الإدام اللحل" » فأنكر ذلك » حى كاد يصرح بالقدح › فبلغ ذلك بعض 
لعلماء » فأشار على الللك أن يقطع عن اليهود اللعل وأسبابه سنة » قال : فما تمت 
حى ظهر فيهم ابمحذام ‏ 

ومنها آنه قال : أنشدني الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد قال : نشدني 
الشيخ التقي ابن دقيق العيد لنفسه في معى لطيف حجازي ' 


إذا كنت ني نجد وطيب نعيمه تذكرت أهلي باللوى فمحسّر 
ENT E‏ 
إن كنت فیهم زدت ٣‏ شوقاًولوعة الى ساكي نجد وعيل تصبري 
فقد طال ما بين الفريقين موقفي فمن لي بنجد بين أهلي ومعشري 
ومنها ما حکاه عن عبد الله بن عبد الق عن ابن قطرال قال “ : كنت بالمدينة 
على ساكنها الصلاة والسلام إذ أقبل رافضي بفحمة في يده » فكتب بها على جدار 
هناك : ٠‏ ) 
من" كان بعلم أن الله خالقله فلا يحب أبا بكر ولا عمرا 


. YoY : قارن ما ورد ي نيل الابتهاج‎ ١ 

E ٦ وطبقات السبكي‎ ٠۷۴۳ : والديوان الملحق‎ ۳۲١ : انظر الطالح السعيد‎ ٣ 
الطالح : در‎ ۳ 

۲: قارن ما ي نيل الابتهاج‎ ٤ 


۲٥٦ 


O 
قبل » فجعلت مکان عب «يسب » ورجعت إلى مجلسي » فجاء فوجده كما‎ 
» أصلحته » فجعل يلتفت ييتاً وشمالا » كأنه يطلب من صنع ذلك » ولم يتهمني‎ 
٤ ٠ , فلما أعياه الأمر انصرف‎ 

ا ومنها آنه قال : حدثت أن الزاهد با عمرة ابن غالب المرسي نریل تلمسان 
وقد لقيت غير واحد من أصحابه » سأله بعض” أن يشهد عقد ابنته » فتعذر 
عليه » > فلم یزل به حى أجاب بعد جهلد » > فحضر العقد »> وطعم الوليمة » ثم 
لما حضرت ليلة الز فاف استحضر ه ي ركو ما إلى دار زوجها على عادة آهل تلمسان› 
فأجابه مسرعاً » فقيل له : أبن هذا التيسير من ذاك التعسير ؟ فقال : من أل 
طعام الاس مشی في خدمتهم » أو کا قال . 

ومنها أنه قال : حدثت أن الفقيه أبا عبد الله ابن العواد العدل بتونس اف 
يوماً مع القاضي أي علي ابن قداح » وکان ابن العواد شيخاً » فقال له بو علي : 
کبرت یا أبا عبد الله فصرت تمشي کل شبر بدینار > يوري بكثرة الفائدة في 
مشيه إلى الشهادة » فقال له : كنت إذ كنت ي سنك أخرج رزي من الجر > 
بعرض لابن قداح بان جيار » وكذالك کان هو وأبوه »> رحمهم الله تعالی جمیعً » 
وهذا من مزاح الأشراف > E‏ ن معاوية ولاخ ` ئ 
« أدب الكتاب » . 

وم‌نها أنه قال : قال لي الاج أيو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الواح 
الرباطي : كنا عند الشيخ تقي الدين اہن دقيتق العيد » ففقد أحدنا نعليه » فقال ٤‏ 
الشيخ : : كتا عند الحتلم اتبريزي فدخل عليه رجل يدعی بشيرآً فکلمه ثم خرج 
فلم جد نعليه »> فرجع إلى العلم وأنشده : 


دخحلت إليك يا أملي بشيرا فما أن حرجت حرجت بشرا 
أعدٴ يائي الي سقتطت من اسمي فيائي ني الحساب تعد عشرا 


oV ه‎ + ۷ 


وقال رحمه الله تعالی : لما سعى أولاد الشيخ أي E‏ شعيب بالقاضي أي اجاج 
الطرطوشي إلى السلطان وأمر بإشخاصه وكر إرجاف المتشيعين فيهم من بعده 
وخرج الأمر على حلاف ما أملوا منه قال في ذلك : 

خت أله ٤‏ فوم اروا شروراً فاستحالت ل سرورا 


سے 
س .0 


وقالوا النار قد شبّت فلا دنوت هما وجدت انار نورا 


ومنها" : أنه حكى أن الشيخ أبا القامم ابن محمد اليمي مدرس دمشق ومفتیها 
حکی له بدمشق أنه قال له شيخ صالح برباط اللحليل عليه السلام : نزل بي مغربي 
فمرض حى طال علي“ أمره » فدعوت الله أن يفرج عي وعنه بعوت أو صحة ؛ 
فرأیت المي صلى الله عليه وسم في المنام فقال : أطعمه الكسكسون » قال : 
بقوله هکذا بالنون » فصنعته له E e‏ 
بقول فيه كذلاك . وحالف الناس ي حذف النون من هذا الاسم ن ویقول : 
لا أعدل عن لفط رمول اقا سل الله عليه وسم > م قال : قلت : 
هذا من الطب أن هذا الطعام مما ME RES‏ 
له » فرعا نبه منه شهوة أو رده إلى عادة . 

وقال ابلحد رحمه الله تعالى : ا ا اطاط من مصر قير عليه 
قميص إلى جانبه دفاسة قائمة وبين ا فذکر لي هنالاث ‏ آنہما محشو تان 
بالبرادة » وأن زنة الدفاسة أربعمائة رطل مصرية » وهي ثلامائة وخمسون 
مغربية » وزنة القلشسوة ماتا رطل مصرية > وهي ES a‏ 
فعمدت إلى الدفاسة فأخذتها من طوقها أنا ورجل آخر ٠‏ فأملناها بالجهد » م 
أقنناما ء وا نصل ج٠‏ إل الأرض وغفت إل القرة ee‏ کان 
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تي رأسها فلم أطت حملها فتركتها ١‏ وكان يوم جمعة . فلا قضيت الصلاة 
مررناني جملة من أصحابنا بالفقير » فوجدناه لابساً تلاك الدفاسة في عنقه » واضعاً 
تللك القلشوة على رأسه » فقَام إلينا وإلى غيرنا » ومشى E‏ عشي أحدنا 
SE TS‏ رأی من ذلاث › ولم یکن 
بالعظيم الحلقة . 

وقال رحمه الله تعالى : كان الأستاذ ان د بمحرر لأبعث 
به إلى من يعرضه للبيع » م بلخه آن أحمالاً من الماع التونسي قد وصلت إلى 
البلد > فكتب إلي : الحمد لته الذي أمر عند كل مسجد بأخذ الزينة » وصلواته 
الطيبة > وبركاته الصيبة › على من خم ! به شریعته وأکمل دینه » وعلی آله و أصحابه 
الذين اتبعوه والذين يتبعونه » وبعد فما تعلق به الإعلام » أن تعوّضوا المحرر 
بإحرام ' . لا عم ی على مثلکم جنسه ومجانسه » ومن کلام العرب : کل ثوب 
ولابسه : و| ن أرى على تمن الأول تمن الثاني » فلست عن الزيادة والحمد لله بالوافي. 

ومن فوائده أنه قال : كتب ' في صدر رسالة إلى صاحبنا الشيخ الناساك 
ابي علي منصور اہن شيخ عصره وفرید دهره ناصر الد ل 
صاحبنا أبو الحسن علي بن موسى البحيري يذ کره ه شوقه إلى لقائه ‏ لما کان باه 
عنه > حى قدر باجتماعهما هران أيام قضاء البحيري بها : 

أوحشتي ولو اطلعت على الذي لئ في فۋادي ۾ تکن لي «وحشا 

يا محرقاً بالنار قلب مجه أتسيت أتك مستكن ني الحش 

وقال رحمه الته تعالى : أنشدني محمد البافيقي قال" : أنشدني ار 
قال : أنشدني أبو حفص ابن الحيّمي المصري لنفسه : 


1 الإحرام : ٍ ETE‏ ر دة سوداء وطیلسان من الكتان ya‏ 
رحلة أبن جبير ص : ٠۳١‏ والتعليقات ص : ۲۸) . 

۲ ف : ومن فوائده ما کتب . 

ول ق 3 


Cb 


لو رای وجه حبيي عاذلي لفاصلنا على وجه. جميل' 


و الشيخ أي مدين" : كان الشيخ كيرا ما ينشد هذا البيت : 


الله قبل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتاداً بصدق مراد 


وقال رخمه الله تعالى : دخلت على عبد الرحمن بن عفان المزولي" > 
جود بنفسه » وكنت قد رأبته قل ذللك معافى » فسألته عن السبب » فأخبرني 
أنه حرج إلى لقاء السلطان » فسقط عن دابته > فتداعت أرکانه '» فقات : ما 
حملك أن تتكلف مثل هذا ي ارتفاع سنك ؟ فقال ‏ : حب الرياسة آخر ما رج 
من قلوب الصديقين . 
وقال رحمه الله تعالی : قال لي محمد بن مرزوق : قال لي بعض أصحاب 
أي إسحاق الطيار دفين عباد تلمسان : إن أبا إسحاق أقام خمساً وعشرين سنة 
ل ينام إلا قاعداً » فسألت ابن مرزوق : م لقب بالطيار ؟ فحدثي عن بعض 
ا ا > م قعد هنالك»› 
فمر به رجل" فقال له : طر › فقال : أعن أمرك ؟ قال : نعم » فطار حى وقع ‏ 
على الأرض وما به من باس » فقال الحد رحمه الله تعالى بعد هذا ما نصه : فقلت : 
إذا ما صار الح للعبد سمعاً وبصرآ فسمع به وأبصر أصاخ إلى الأحوال » واجتلى 
المعاني ا ی ا ی ا 
الله الشوذي “ الحلوي دفین تلمسان : 
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. ق :ملیع‎ ١ 
E: وانظر ما تقدم ص‎ CQ: کک خادم الشيخ آي مدين ي آنس الفقر‎ ۲ 
. وفيه ما جاء هنا نقلا عن المقري ألحد‎ ۱۲١۹ : ر جمة عبد الرحمن الحزولي في نيل الابتهاج‎ ٣ 
.۷ ٤ و السلطان الذي حرج للقائه هو أبو الحسن المريي» وكانت وفاة الحزولي بعد موقعة طريف سنةا‎ 
= ؛ تنسب إليه الشوذية وكان ني أول أمره من فقهاء مرسية ثم التف حوله أآمثال عزز بن خطاب وحازم‎ 


۲۰ 


اارطى .ارود أصاخ قوم" باآذان إلى نطق ۰ جود 
وذاك النطق” لیس به انعجام" ولک" دق عن فهم 
فکن فطتاً تنادی من" فرت ول تلك a‏ ینادی ٥ں u‏ 


وقال رحمه الله تعالى : حدثت بمصر أن الشيخ سيدي عمر بن الفارض ولع 
حمل › فکان يستأجره من صاحبه لیتأنس به › فقيل له : لو اشتریته › فقال : 
الحبوب لا ملك » فسألت : ني أي حال کان هذا منه ؟ فقيل لي : ي ابتداء 
مره فقلت : : وجنّد اعتبار فو فلا نظرون إل الإبل Ç‏ (افاية : ٠۷‏ ) فوقفت 
و > وطلبه مجلا . 
وقال رضي الله عنه : حفظت و ا ا 
قيل للغزالي : ما ت تقول في الحلاح ؟ فقال E EG:‏ 
الصفاء » على بساط الوفاء » فسكر وعربَدَ » فاستوجب من الله الحد » فكان 
حد ه شهادته » م" قال بعد هذا : قلت عرد الحلاج ني الحضرة لما نسي بسكره 
أوامره > فانتصر الظاهر تسه ات تعلق اسمه » وسدل الباطن على عذره 
حجاب الغيرة من إفشاء سره : 
على سمة الأسماء تجري أمورهم" وحكمة وصف الذات لاحكم جرت 
وقال رحمه اله تعالی : سمعت شيخنا ببيت المقدس يقول : جلى الله على 
مسجد الأقصى بالتمال » وعلى المسجد الحرام بالحلال » وعلى مسجد الرسول 
صلی الله عليه وسلم بالکمال › قلت : فذلاث يوقف النواظر » وذاك يملا المحواطر» 
وهذا يفتح البصاثر . 
وقال رحمه الله تعالی e.‏ انين التوكل على اه أب عبتن ارس 


maaumsaranaoresenwrrnanmnanrvnasoeacensnveawnnanevya 


= وأني المطرف وغرهم . والشوذية طريقة صوفية a TE ET‏ إمجابية » وقد 
تورط أصخاما ني السياسة وقالوا بأن العلوم الشرعية غير صحيحة ني ذاتها › و وجدو| مقاومة 
شديدة » وحمل عليهم این خلدون و لسان الاين . : 


۲٢۱ 


نصره الله أن جده أمير المسلمين أبا سعيد سأل كاتبه عبد المهيمن الحضرمي عن 
هادي أهل الحب التفاح دون اللحوخ . وكلاهما حسن المنظر » طيب المخبر ‏ 
شدید شبه بأخیه . سدید تشبیه الوجنات به لمتوخیه : فقال : ما عند مولانا ؟ 
فقال : أُرى ذلك لاشتمال التفاح على الحب الذي يذكر بالحب والهوى ٠‏ واللحوخ 
على النوى الذي يذ كر ەة اق 

وقال رحمه الله تعالى : قال لي أبو حيان بالقاهرة قال لي عمر بن اللحيمي : 
تجاذبت أنا ونجم الدين بن إسرائيل هذا البيت : 
يا بارقاً بأعالي الرقمتين ب دا لقد حكيت » ولكن فاتك التب 


فتحا کمنا إلى ان الفارض اشا بأن ننظم قصيدة نضمنها نضمنها الست . فنظم 
وزظمت ' ) 

يا مطلباً ليس لي في غيره أرب للك آل التقضي وانتهى الطلب 

فقضى به ليا . 

J‏ رحمه الله ENS‏ ا زد اهز ميري بعث إلى آي عمران 
التسولي »> وكان كثير الصلاة » أنه لم يبق بيناك وبين الله حجاب إلا الركيعات 
فرجع إليه ما معناه : إن الاتصال کان منها › فلا کان يوم ا ا 
يعي من رزق من باب فلیلزمه . ) 

وقال رحمه الله تعالی : كنت بجامع لسسان » ولل جاني e‏ 
طريقة و > فجعل سائل يشکو الحوع والأل > فتصدق ذلاك الرجل عليه 


tuuaavsavsenrvrnanumranernvrvnrnAnurvrantrntrvivenms 


١‏ انظر أيضاً الغيث المسجم ٠٠۷ : ١‏ فيما يتصل ذه المعارضة بين ابن اليمي ونجم الاين بن 
سر ائيل » وي معارضات قصيدة ابن اليمي انظر | IIA:‏ 


۲ 


بأل عزیزآً بمولاه ‏ واه أن يشكو ذليلا إلى سواه . 

وكان الفارابي كثيراً ما يقول : يا رب إليك المشتكى حنی انه بوجد آثاء 
کلامه ي غير موضعه » فیعجب منه من لا علم عنده بمنزعه . 

وقال رحمه الله تعالى : حدثت أن الفخر مر ببغخض شيوخ الصوفية » فقيل 
للشيخ : هذا بقيم على الصانع ألف دلیل ۰ فلو قمت ليه فقال : وعزته لو عرفه 
ما استدل عليه ۰ فبلغ ذلك الإمام . فقال : حن نعلم من وراء الحجاب » وهم 

قال رکه ا ال ات ا را د عا زل أن ا ارال 
وكان يشرب اللحمر » فسكر ذات يوم » فسقط على زجاجة » فشج وجهه . 
فاختفى إلى أن برىء » م عاد إلى مجالسة الشيخ > فلما رآه أنشد ٠:‏ 

أجريح کاسات أرقت جيعها طلب الترات 3 منه حلاص 


5 


5 تسفکن دم الز جاجة ها إن الحروح کما علمت قصاص" 
ففهمها الشاب ت فتاب 1 a‏ | ) 
FE: e‏ أبا محمد المجاصي نشد هذا 
هم الرجال” وعيب أن يقال لمن لم يتتصف بعاني وصفهم' رجل ٠‏ 
م يبكي » وكان أهل البلد يسمونه «البكاء » وبعضهم «الحاشع » . 
ووت ا الحد على ظهر کتاره « القواعد ٠‏ ما نصه : ألحمد لله 
تعالٰی حده ¿٤‏ قرت صدر كتاب « زهرة البساتين ) لقاس بن الطبلسان 
سمعت ثلاثة أحاديث من أوله ١‏ بل حديثاً وأثراً وإنشاداً من" في الشيخ الحطيب 
الصالح أي عرد الله محمد بن محمد بن محمد بن عیاش الأنصاري ْ م تناولت منه 


چين الكتاب المذ كور » وأجازنيه حى سماعه لبعضه »› وتناوله بحميعه من جده 


۹۳ 


محمد المد كور > حح ألحذه له عن مؤلفه صهره القاس المذكور > وذلاف بالمسجد 
الحامع من مالقة المحروسة › قال ذلاف وكتبه محمد بن محمد بن أحمد المقتري في 
مم عشرین لشهر ربیع الاخر من عام سبعة وخمسين وسبعمائة . ) 

ويخطه رحمه الله تعالى حيث ذكر ما نصه : الحمد لته > عالفة القواعد الشرعية 
للعوائد العرفية »> كإنكار الحشر وفتنة القبر » ونحوهما من الأمر بالمعروف › 
للركون إلى المشهور الألوف » أو كالتقليد مع الدليل » الذي ذمه الشرع ي محكم 
التتزيل . 

E‏ : الحمد لله »> قد تتابع صفات العام حى بصير كأنه أشير 
به لی شخص بعینه فیختص» ومن م قیل ني قول الله عز وجل ولا تالطع کل 
حلاف مهين & (القلم : ٠١‏ ) : إنه الأخنس بن شريق» وني قوله تعالى فإ ويل 
لكل هة رة (اضمزة : ١‏ ) : إنه أمية بن خلف» وني قوله تعال و دري 
ومن خلقت › وحيداً ‏ (الماثر : ١‏ : إنه الوليد بن المغيرة ؛ انتهى . 

وجات حه آنا وهه الله تعالى ما نصه" : الحمد لله > قال لي المتوكل 
على الله أبو عنان أمير المؤمنين فارس بن علي : كان جدنا أبو بوسف يعقوب 
ابن عبد الحتق يقول : الولايات ست : ثلاث وقفتها على اختياري : الحجابة › 
والقصبة » والشر طة » وثلاث موكولة إليكم e‏ : 
م قال رحمه الله تعالی و ا ا 

ومن فوائده : حدڻي العدل آبو عبد الله محمد بن آي زرع عن القاضي أ 
عبد الله ابن أي الصبر أنه أمر الوالي بفاس أن يبي فندق الشماعين › وكان قد 
خرب » فتوقف حى يأذن السلطان » فقال له : أسلفي ما أبنيه به » فإن أجاز 
ذلك السلطان » وإلا رددته عليك »› ففعل » فلما طولب ذكر ما قال له القاضي > 


O TEE 1‏ ص : و خطه آيضاً 4 إلخ. 
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فغضب السلطان وبعث فيه » فجعل المبعوثون اتون واحداً بعد واحد وهو متمهل 
E N‏ مشي الهوينا > فلقيه ابنه › فقال 

: : أسرع فقد أ کر السلطان من التوجيه إلياك » وهو واحد علیاف » فقال له : 
3 أبو محيى خاف وثبت على حاله » فلما كان ي الطريق لقي بعض العلماء 
فتعرض إليه فقال : قل بخفي لطفك » بلطيف صنعك › بجميل ستّرك » دخلت 
ني كنفك » تشفتعت بنبيك » فحفظه » ثم طلبه فلم يجده » فجعل يقول ذلاك ». 
فلما رآه السلطان سكن ما به » م سأله عن ذلا برفق » فقال له القاضي : 
کر هت الحر اب بقرب القروبون وبالشماعين الذي هو عين فاس » فلت الوالي 
ذلك على أني أغرم إن م تجز NNT‏ 
فقال : قد فعلت › ٤‏ بعث لل وحبسه على > وشکر 
صتيعه » وصرفه مغبوطاً . 

وهذا السلطان هو أبو يعتقوب يوسف 1 أي يوسف يعقوب بن عبد الحق 
E E a‏ 
ابتداء حصاره إباها سنة تمان و وتسعين وستمائة › جملة 2 فا ت 
ال شير" ا 

ST‏ ادوخ ا ا 0 ابو إسحاق الشاطي 
ي كتاب «الإنشادات والإافادات و وو کے خو ا ا 
مسجد ابحامع بغرناطة مقدم الأستاذ القاضي أبي عبد الله المقتري » ني أواخر 
ربیع الأول عام سبعة وخمسين وسبعمائة » وقد جمع ذلاف المجلس القاضي ابا 
عبد الله والقاضي أبا القاسم الشريف شيخنا والأستاذ با سعيد ابن لب والأستاذ 
ا عبد الله البلنسي وذا الوزارتين أبا عبد اله ابن اللحطيب وجماعة من الطلبة ٠‏ 


١‏ أنظر خير هذا المحصار في الاستقصا ۳ : ۸٠ - ۷۹١‏ . قلت : وقوله «ألف شهر ٩‏ لا يتفق مم 
ا ٤‏ 


۲1٥ 


فكان من جملة ما جرى أن قال القاضي أبو عبد الله المقري : سثلت في مسألة 

في الأصول لم أجد لأحد فيها نصا » وهي تخصيص العام المؤكد عنفصل » فأجبت 

ر ا روات رو ی و چا ا 
طن ( الأعراف : + ) فهذا عام مؤكد» وقد قال رسول الله صلى الله عليه سلسم 
وم بحل الله من الفواحش إلا مسألة الناسي » . انتهى . 

ومن ' الكتاب المد كور ما نصه : إفادة - حدثي الشيخ الفقيه القاضي الحليل 
الشهير الحطير أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري رحمه الله تعالى . وأملاه 
علينا » عن العام الکبير أبي حیان ابن يوسف بن حیان أنه قال : ورد کتاب من 
الأستاذ أبي عبد الله ابن مثبت الغرناطي إلى صاحب له يسمى حمزة . وفيه : 
سئل الشيخ » قال أبو حيان: يعي وجدت على ظهر نسخة من المفصل خط عتيق 
سثل ابن الأخحضر بمحضر ابن الأبرش : علام انتصب قوله : 


e e 


مقالة أن فن قلت 


وف االله 
فقال ٠:‏ 
ولا فت الارو فردى مع الردي 
فقال : سألتك عن إعراب كلمة » فأجبتي بشطر بيت » فقال ابن الأبرش: 
قد أجابك لو كنت تفهم » قال أبو حيان : فوقعت عليه لاحين : إن هذا الشطر 
من قول النابغة ٠:‏ 
أتاني أبيت اللعن أنك لتى وتلاف الي تصطاك منها المسامع 
مقالة أن قد قلت سوف أناله وذلاف من تلقاء مثللك رائم 
دروى «مقالة ) بالرفع : على أنه بدل من ١‏ أنلك لمتي ( الفاعل » وبالفتح 
على ذلاك إلا آنه بناه لا أضافه إلى مبى . 


wa‘rnoerrmavqeuerenalaverarvQitecaneragnaqnvrecaa 
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ومنه : إفادة - حدثي الشيخ الفقيه القاضي أبو عبد الله المقري رحمه الله 
تعالى قال : سل أبو العباس ابن البتاء رحمه الله تعالى > وكان رجلا صالاً » ف 
قوله تعالی بإ قالوا إن هذان لساحران (ط : ٠۴‏ ) لم لم تعمل E‏ 
فقال : لا م يؤثر القول في المقول لم يؤثر العامل في المعمول » فقال له : يا سيدي 
هذا لا بنهض جوابا » فإنه لا يازم من بطلان قوم . فقال له : 
إن هذا اواب نوارة لا تحتمل أن حك ب الاک 

ومنه : إفادة ‏ قال لنا شيخ س القاضي أبو عبد الله اتن رحمه الله 
تعالى : إن أهل المنطق وغيره يزعمون أن الأسماء المعدولة لا تكاد توجد ي کلام 
العرب. وهي موجودة ني القرآن. وذلا قوله لا فارض ولا بكر عوان بین 
ذلا که ( البقرة : ٦۸‏ ) فإن زعم زاعم أن ذلا على حذف المبتداً . ودخلت «لا » 
على الحملة » وتقديره لا هي فارض ولا هي بكر . قیل له : إن کان يسوغ لاك 
ذلاك ني هذا الموضع فلا يسوغ في قوله تعالى فإ لا شرقية ولا غربية ‏ (النور : )۴١‏ 
* أن الامم المعدول موجود فصيح ي كلام العرب . 

8 ا الأستاذ أبو عبد الله الممري . قال : e‏ 
تعال ا هو الذي خحلق اليل والنهار الي ا کر ي فلك 
ES‏ عاد ضمير من يعقل إلى مالا يعقل ؟ 
لما اشر ك مع من يعقل ثي السباحة وهي العوم عومل لذلا معاملته »> قال : 
E PO E EEE‏ 
السباحة ٠‏ وأيضاً فإلحاقه عا العوم له لازم كالحوت أولى من إلحاقه ما هو غير 
لازم له »> قال : وأجاب الأستاذ أبو محمد عبد المهيمن الحضرمي السببي بأن الشيء 
المعظم عند العرب تعامله معاماة العاقل . وإن لم يكن عاقلا . لعظمه عندهم . 
وأجبت أنا بأنه لما عوملت في غير هذا الموضع معاملة من يعقل ني نحو قوله تعالى 
ل والشمس والقمر رايهم لي ساجدین & (يوسف : ؛ ) لصدور أفعال 
العقلاء عنها أجرى عليها هنا ذلاف الىك م للأنس به ي موضعه . 
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e‏ إفادة ك لقمى لقمي الشيخ الفقيه القاضي ان ہد الله لمغري ر حمه الله 
تعالى لقمة بيده المباركة ' » وقال : لقلمني الشيخ أبو عبد الله المسفر قال : لقمي 
- أبو زكريا المحياوي قال : لقمي أبو محمد صالح قال : لقمي لشيخ اون 
قال : لقمي أبو الحسن ابن حرزهم قال : لقمني ابن العربي قال : لقمني الغزالي 
اللحريري قال : لقي الحنيد قال : لقمبي السقطي قال : لقمي معروف الكرخي 
قال : لقمي داود الطائي قال : لقمي حبيب العجمي قال : لقمي الحسن البصري 
قال : لقمي علي بن أبي طالب رضي الته تعالى عنه قال : لقمنى رسول الله صلَّى 
لله عليه وسم . قلت : وبمذا السند صافحته أيضاً رضي الله تعالى عنه" ؛ انتهى . 

وللمحدئن ي هذا الك مشهور ¢ والتەر = لاسأدة ا 
رضي الله تعالى عنهم . ) 

ومنه : إنشادة ‏ أنشدني الشريشي الفقيه أبو عبد الله قال : أً نشدي القاضیى 


- 
ت 


المقري قال اشد الرباطي قال ادف ان دقیق العبد س من ا رسااة 
کت لبعض إخوانه لجاز " 


) سيم قلي“ طرباً عندما ) اسستعلمح ابرق الحجازي ) 
ويستميل الوجد قابي* وقد أصبح لي ثوب الج زیا 
اهل اقضي من فى اجى اتر ادك اليارا 
وأرتوي a‏ فهي ل لذ من ریی المها ریا 
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١ -‏ لقمة بيده المباركة : سقطت من ق . ۲ اأنظر سند المصافحة ص : ۲٤١‏ . 


) ا‎ CO 


مه أالدیوان : عق . 


۲۸ 


: حدثنا الأستاذ القاضصي أبو عبد الله لري رحمه الله تعالى قال‎ TT 
لیر ه‎ E رایت لبعض من أل على کتاب‎ 
ي قوله تعالى مل والراسخون ني العلم ي إذ الناس" محتلفون ي هذا الموضع احتلافاً‎ 
والوقوف عند قوله‎ ٠ كثيراً » فقال قوم : الراسخون ني العلم يعلمون تأويله‎ 
وإنما‎ ٠ ل والراسخون يف العلم  » وقال قوم : إن الراسخين لا يعلمون تأويله‎ 
يوقف ' عند قوله ۾ وما یعلم تأویله إلا الله فقال هذا القائل :إن الاية من باب‎ 
الحمع والتفريق والتقسيم » من أنواع البيان » وذللك لأن قوله تعالى ل هو الذي‎ 
» نزل عليك الكتاب 4 هو جمع » وقوله ب منه آيات محکكمات هن أم الكتاب‎ 
وأخر متشابہات  تفريق » وقوله تعالى ل فأما الذين ي قلوبهم زيغ إلى قوله‎ 
 ملعلا تعالى : وابتغاء تأويله  أحد طرني التقسيم » وقوله تعالى إ والراسخون ني‎ 
الطرف الثاني > وتقديره : وأما الراسخون ني العلم فیقولون آمتا به » وجاء قوله‎ 
e تعالی وما یعلم تأویله إلا الله ( آل عمران : ۷ ) اعتراضاً بين طرني التقسيم‎ 
¢ وهذا مثل قوله تعالى هل وأتا متا المسلمون  الآية & ( الجن ) فقوله وا أ‎ 
4 القاسطون 4 تفريق › وقوله ل فمن أ سلم‎ E جمع‎ 
فإ وأما القاسطون  تة تقسيم » وهو من بديع التفسير » قلت : اومثلة أيضاً قوله تعال‎ 
. انتهی‎ +  : أت لا تكلم نفس إلا بإذنه - الايات & (هود‎ 2 

: إنشادة - أنشدنا الشيخ الفقيه القاضي ا عبد الله المتري ي القول 
ا ا 


إن La‏ ضاعت » ولکن مناك يعي لو تعي 
1 قال قد وقعت فصد ق. أا وقعت » ولكن منه أحسن موقع ٠‏ 


ومنه : إنشادة ا ن القول بالمو جب بعض النابلة : 


wevsevuweanmansenveevesaannnnnsunvrrerruuacngacannnnn 


۲۹۹ 


محجون بالمال الذي بجمعوته حراماً إلى البيت العتيق المحرم 

ویزعم کل أن تحط نوم تحط ولکن' فوقهم' ي جهنم 
ومنه : إفادة - كتب لي بخطه شيخنا الفقيه القاضي ابلحليل أبو عبد اله المقتري 
رحمه اله تعالى على ظهر « التسهيل » لابن مالك الذي كتبته بمخطي بعدما كتب 
لي محطه روايته فيه عن ابي الحسن ان مزاحم عن بدر الدين ان جماعة عن المؤلف 
فكتب بعد ذلك ما نصه : قال محمد بن محمد المقري : بدر الدين ابن جماعة 
المذكور يدعى بقاضي القضاة » على ما جرت به عوائد أهل المشرق ي تسمية 
مثله » وأنا أکره هذا الاسم محتجا بقول الي صلى الله عليه وسم « إن أخنع 
اسي عند الله يوم القيامة رجل تسى بملك الملوك > لا ملك إلا الله » ؛ انتهى 
ما انتقيته من كتاب ر الإنشادات والإفادات » للشاطى فيما يتعلق. نجدي رحمه 
الله تخال . ) ) ) 

hE‏ آنه حکي أن 

ن أمجوط الموله دحل في حلقة ألي عبد الله ابن رشید بمجامع القرويين > وبين 
قصبة كأنا فرس » وبیده أخری کانہا رمح › فانتهره رجل > فصر به 
بره على رأسه ول انت ا خت امت الاس لكلامه > فقال :ل 
الشيخ : يا فير نت في حال ونحن ي مقال > وشأن أرباب الأحوال التسليم 
لاحات الال > فنظر إليه الم لله وانصرف ٤ ٠»‏ ا أن e‏ 
ذلك بأيام قلاثل . 


[ حبار المقري عن ابن شاطر ] ا 
ومنها : قلت لابن شاطر يوماً" : كيف حالاك ؟ فقال : بوس ني الروح »> 


amnannaanevenarenanmanuaatrnnunaaannvervacvrsaanva 
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وصدق لأن الدنيا سجن المؤمن ٠‏ ولا حلص له من حبسه إلا عقارقة نفسه . 
وا ا ی ی و و ا 
فلم أله باللاآهوت عن حكم مظهري' ولم أنس بالناسوت موضع حكمي 
فقال : يقول ما أنا بالحلاّج ولا ببلعام » م قال مولاي الحد بعد هذا الكلام 
ما صورته : قلت : وهذا هو الإنسان على الكمال والتمام > ا 
في الحلا ج : نصف إنسان » يشير إلى البيت . 
وقال أيضاً رحمه الله تعالی : سمع ان شاطر إنساناً يقول : الحنة رخيصة : 
فقال : كيف تكون رخيصة والله عز وجل بقول هل إن الله اشعرى من المؤمنين 
أنفسهم وأمواهم ان هم ابلحنة ب ( الدوبة : (١١۱‏ انتهی . م قال مولاي الحد 
بأثر هذا الكلام : قلت : ما الأنفس والأموال في جنب ما فيها مسًا لا عين رأت 
ولا اُذن سمعت ولا حطر ET‏ ؟ لا سما وفوق هذه الحسى زيادة 
الإكرام بالنظر والرضى . ٠‏ ) ) 
وقال أيضاً : قيل لابن شاطر : صف لا الدنيا ء فقال : ل كسر ا 
( انور : ۴١‏ ) الآبتين » فبلغ ذلاث أبا زيد ابن الإمام» فأنكر عاثئباً لاستحسان سامعه . 
تاليا لإ عر فون الكتلم عن مواضعه ‏ ( الائدة : ٠۴‏ ) ولقد أصيب المتعسف بأدهى منها 
وا فإنه أفحم بوم ببعض أهل النظر فتلا عليه بإ فبنهت الذي كفر ( البقرة : )٠۸‏ 
على أن له أن يقول م أخرج الآية عن مرادها » فالبهت من انقطاع المعاند » 
والكفر من جحد الحاحاد » ولنا أن نةول : التحريف المذدموم هو التحويل للإبطال 
وليس هذا ني قصد الممثل الأول بالمغال ؛ انتهى . 
وهذا كله على مذهب جمهور الالكية في منع الاقتباس ٠‏ والكلام على ذلك 
موضع غير هذا » فليراجمع في كةب البيان وغيرها . 


Rrra unanamnaadannras 


۷1 


Ea‏ : حندثت أن المتوكل على الله أبا عنان رحمه الله تعالى 
أعطى ابن شاطر ألف دينار ليحج بها » فمر با إلى تلمسان » فصار يدفع منها 
شيئاً فشيئاً للمتفر جين بغدير الوريط شري عباد تلمسان العلوي › إلى أن نفدت » 
فلمًا ورد السلطان أبو عنان تلمسان لقيه بسوق العطارين من منشر الحلد › فقال 
اله : يا سيدي أبا عبد الله حجّ مبرور » فقال له : إذا جهلت أصل الال فانظر 
- مصارفه » ويأبى الله إلا" أن ينفق اللحبيث ني مثله» فض حاف الساطان وانصرف ؛ 
انتهى . ٠‏ 

وکان ا لابن شاطر هذا عجائب » ولم یکن علا بشي ء من الحقوق الشرعية › 
وكان معتقداً عند أهل وقته » وكان السلطان أبو عنان على فقهه يعظمه ويصله 
DGS Sa,‏ 
الحواري » فاحتاج إلى البول » فبال في قبة في القصر عظيمة › فانتهرته إحدى 
الحواري » وقالت له : أتبول في قبة مولا ؟ فقال ما : إن قبة مولانا اللحضراء 
أعظم من هذه » وأنا أفعل تحتها ما هو أفظع من البول »› وما انتهرني قط » 
فذ كرت ذللث الحارية للسلطان » فضحك وعلم أنه برك السقاء . ٠‏ وکان: بكتب 
القرآن والعمدة ولا يغلق حرفا مجوفاً فإذا غلب على ذلاف أصلحه » حى حكي 
أنه سافر لإإصلاح حرف مجوف ا ا > ولم يتذ كر 
ذلك حی سافر مشتریما » فما رجع حى جداده . 

وحکی الشيخ أبو القاس ابن داود الفخار السلوي أن الشيخ يا عبد الله الشر يف 
التلمساني صاحب «المفتاح في ال الفقه » وشارح « الحمل اللحونجية » المتوق 
عام اثنين وسبعين وسبعمائة دفين المدرسة اليعقوبية من تلمسان المحروسة 
شرح العمدة بما نصه : اللهم احلمد' نفسك عمسن أمرته أن بتخذك وکيل › 
حمدآً عائداً مناك إليك»› متحداً بلك › دائماً بدوام ملکلك» لا منقطعاً ولا مفصولا» 
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قال : فقال لي أبو عبد الله ابن شاطر : ما هو انفصال عالم الملك ؟ فقلت له : 
بالضرورية الوقتية > فقال لي : ما أجهلاك ! وأجهل سيدك أبا عبد الله ! وأجهل 
ابن سودكين ' الذي أخذ من كتابه هذا الحمد ! إذ قال « لا منقطعاً ولا مفصولا » 
بعد قوله «بدوام ملكك » وهو بالضرورية الوقتية » وهي منقطعة › فهلا قال : 
J‏ ذاقنا بدوام قيوميتك > وعظيم قدرك وحدك الأعل ا وجهك 
الأكرم› لا منقطعاً ولا مفصولا» » فبلغ ذلك أبا عبد الله الشريف » فبدلة ؛ انتهى . 
وأخبار ابن شاطر كثيرة » وقد مر ذكره في كلام مولاي ابحد رحمه الله 
تعالی ¢ وسياني ما ذکره لسان الدين به ي « الإإحاطة » . 


[ تتمة الفوائد عن المقري ] 

و فة مولي الد رجا ال ا ال ا وول ار ازى ي او 
« الحس أقوى من العقل » ونصه : هذا على ما حكاه ني المحصل من أن المعقولات 
فرع المحسوسات » قال : ولذلاث من فقد حساً فقد فقد علماً كالا كمه 
والعنين» ومذهب جمهور الفلاسفة أن ل 
انظر المحصل ؛ انتهى . 

اا ا دت بوم لإي قول بن رومي . 


) فی وأعمى دا الطبيب بطبه وبکحله الأحاء ا 
فاا مررت رأيت من عمیانه EE‏ أمواته 


سے 2 


راء 


SMC apa e 
اله ونت أنه أعجب عا تضمنه البيت الأول من غريب اللف والنشر المكرر‎ 
أطت أن استحت ال © فلن اا‎ TT 
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يستحسن مثل هذا الشعر »› فقال : إنعما تعرفت منه كون العميان كانوا في ذلك 
الزمان يقرؤون على المقابر » فإني كنت أرى ذلك حديث العهد» فاستفدت التاريخ . 

وقال مولاي ال لحد رحمه الله تعالى ' : حدثي الآبلي أن أبا عبد الله محمد بن 
عبد الرحيم بن أبي العيش اللحزرجي اللحعطيب بتلمسان كان يقول ي خطبته : 
من يطع الله ورسوله فقد رشد »بالكسر » وكان الطلبة ينكرون عليه ذلك › فلما ورد 
عليهم الراوية الرحلة أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري سمعه يقول ذلك› 
فأنکر عليه في جملتهم : وبلغ الحطيب ذلك » فلم يرجع » فلا قفل ابن رشید من 
وجهته تلك دحل على الأستاذ أبي الحسن ابن أي الربيع بسبتة » فهنأه بالقدوم › 
قال له فیما قال : رشدت - يا ان رشید ‏ ورشدات لغتان صحیحتان › 
حكاهما يعقوب في « الإصلاح »" › ع قال مولاي الحد" : قلت : هذه كرامة 
لارجلين أو للثلالة ٠.‏ 

وقال رحمه الله تعالى “ : قال طالب لشيخنا الابلي يوما : مفهوم اللقب 
صحیح ؟ فقال له الشیخ : قل زید موجود »› فقال : زید موجود »› فقال له 
الشيح أما أنا فلا أقول شيثاً » فعرف الطالب ما وقع فيه »> فخجل . 

وها الأبلي تقدم ني كلام مولاي اللحد رحمه الته تعالٰى أنه عالم الدنيا » وهو 
تلمساني کما تقدم » قال تلمیذه بو لقاس السلو ي الفخار : دحل علي شيخنا 


ر 


الابي : بو ما i‏ أعجن طن الفخارة 1 لي : ما علامة قبول هذه المادة 
أكمل صورة ترد عليها ؟ فقلت AT‏ جنسها من 
حجر أو زبل أو غيره SS‏ عظيم . حى إنه صاح وقام وقعد» وبقي 


هتية مطرقا برآسه مفكراً > ثم قال : هكذا هي النفوس البشرية . 
YoY : E NE a e E 2‏ . 
۲ إصلاح المنطق : ۲٣۳‏ . 
۳ زاد ف ق : قال الاب 
۽ ال fa : AE‏ .„ 
٠ه‏ ق : ووصف الشيخ الآبلي . 


۲۷٤ 


قال : وقال لي يوماً »> وقد وجد الصبيان يصوّتون بقَصب رقاق على الذباب 
فإذا حرج قتلوه : الغلط الداحل عليه من أي أنواع امغلطات هو ؟ فقلت له : 
من إیہام العکس ٠‏ لا کان كل ذباب مصوتا ظن أن كل مصوّت ذباب » 
فاستحسن ذلك . ۱ ) 
قلت : وحدڻي مولاي العم الإمام شيخ الإسلام سيدي سعيد ن اخ 
المقتري رحمه الله تعالى » عن شيخه ابن جلال مفي حضرتي فاس وتلمسان »› أنه 
کان محکي أن الغلط جاءه من عدم كلية الكبرى ني الشكل الأول » لأنه ركبه 
هکذا : هذا مصوٴت وکل مضت ذباب » وقد علمت أا هنا إنما تصدق جز ثية لا 
كلية » وإذا كانت جزئية بطل الإنتاج › لأن ذلك من الضروب العقيمة ؛ انتهى . 
ومن ' فوائد مولاي الحد رحمه الله تعالی أنه قال" : سمعت شيخنا الآبلل 
يقول : ما ثي الأمة اللحمدية أشعر من ابن الفارض . ۰ 
وقال أيضاً رحمه لله تعالى " : سمعت شيخنا الآبلي يقول : إنما أفسد العلم 
كر ة التواليف › وإنا أذهبه بنيان المدارس » وكان ينتصف له من المؤلفين والبانين 
واا فال غو ا ي شرح ذاف طولا وذلات أن التأليف نسخ الرحاة الي 
هي أصل جمع العلم » فكان الرجل ينفق فيها المال الكثير “ › وقد لا محصل له 
من العلم إلا التزر اليسير » لأن عنايته على قدر مشقته ي طلبه . ثم صار يشتري 
أ کبر دیوان بأخس نن > فلا یقع منه کر من موقع ما عوْض عنه » فلم زل 
الأمر كذلاك حى نسي الأول بالآحر » وأفضى الأمر. إلى ما يسخر منه السار '؛ 
وأما البناء فلأنه بجذب الطلبة إلى ما يرتب فيه من الحرايات * » فيقبل بها على من 
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۱ 
۲ 
٣‏ نقل صاحب نيل الابتهاج هذا النص ص ۲٤١ - ۲۲١‏ . 
»۽ نيل الابتهاج : مالا كثراً . 

. نيل الابتهاج : لما فيه من مرتب الحرايات‎ ٥ 


Vo 


بعينه أهل الرياسة للأجراء والإقراء منهم أو ممن يرضى لنفسه الدخول في حكمهم » 
ويصرفونما' عن أهل العلم حقيقة الذين لا يدون إلى ذلك » وإن دعوا م 
بجيبواء وإن أجابوا لم يوفوا هم با يطلبون من غيرهم . م قال مولاي اللحد رحمه 
الله تعالى : ولقد استباح الناس النقل من المختصرات الغريبة أربابما » ونسبوا 
ظواهر ما فيها إلى أمهانما » وقد نبه عبد التق ني « تعقيب التهذيب » على ما ينع 
من ذلك لو کان من" یسمع - وذیلت کتابه بمثل عدد مسائله أجمع ‏ م تركوا 
الرواية فكثر التصحيف › وانقطعت سلسلة الاتصال › فصارت الفتاوى تقل 
من كتب مسن" لا يدري ما زيد فيها مما نقص منها › لعدم تصحيحها › وقلة 
الكشف عنها . ولقد كان أهل الائة السادسة وصدر السابعة لا يسوغون الفتوى 
من « تتبلصسرة » الشيخ أي الحسن اللخمي لكونه م يبصحح على مؤلفه ولم يؤخ ا 
عنه » وأكثر ما يعتمد اليوم ما كان من هذا النمط . تم انضاف إلى ذلك عدم 
الاعتبار بالناقلين » فصار يؤخذ من كتب المسخوطين كما يؤخذ من كتب 
الرضیین " ؛ بل لا تکاد تجد من يرق بین الفريقین ٠‏ وم یکن هذا قيمن قبا ' 

فلقد ترکوا كتب البراذعي على نبلھا › ولم بستعمل منها » على کره من کثشر 
منهم > غير «التهذيب » الذي هو « المدونة » ايوم لشهرة مسائله ومو افقته ف 
أكثر ما حالف فيه المدونة لألي عمد ل أهل هذه لمائة عن ال ت 
قبلهم من حقظ ا مختصر ات وشق الشروح والأصول الكبار › فاقتصروا على حفظ 
ما قل لفظه » ونر حظه › وأفنوا أعمارهم ي فهم رموزه ›» وحل لغوزه › 
وم يصلوا إلى رد ما فيه إلى أصوله بالتصحيح » فضلاً عن معرفة الضعيف من 
ذلك والصحيح » بل هو حل مقَفّل » وفهم أمر مجمل › ومطالعة تقييدات 
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كتب الشيوخ » أتيحت لنا تقييدات للجهلة » بل مسودات المسوخ » فإنا لله وإتا 
إليه راجعون » فهذه جملة هديك إلى أصل العلم > وتريك ما غفل الناس عنه ؛ 
انتھی . ) 
2 إل ل أيضاً - اعلم ا علماء 
اللاطين ( وللعلماء ء م أحوال ؛ ؛ فکان الصدر الأول مرول منهم 4 وم 
بطلبو هم » فإذا حضر واحد منهم أفرغوا عليه الدنيا إفراغاً ليقتنصوا غير ه٠‏ 
أهل العصر الثاني » فطمحت آنفسهم ا دنا من حصل هم ومنعهم 
قرب العهد بالحير عن إتيا. نہم » فکانوا لا اتوم » > فن دعوهم أجابو هم لا 
القليل » فانتقصوا مما كان لخيرهم بقدر ما نقصوا من منابك ہم > م کان فیمن 
E a a‏ ضا 
م تطارح جمهور من" بعدهم عليهم > فاستغنوا بم عن دعاء غير هم DE‏ 
جهة الفضل أو حبة المدحة منهم » فلم يبقوا عليهم من ذلات إلا النرر اليسير › 
وصرفوهم ني آنواع السخر واللحدم إلا القليل » وهم ينتظرون صرفهم › والتصريح 
بالاستغناء عنهم ٤‏ و الخحاجة إليهم ي ولا تستعظم هذا « فلعله سب إعادة. 
الحال جد عة > عجب الله من قوم يقادون إلى اة بالسلاسل > وهذا كله 
ليظهر لات سر قول الذي صلى الله عليه وسم « لتتبعن ES‏ 
ا وذراعاً براع ا ا جر خی او خلفهم »۰ 
قيل : اليهود والنصارى ؟ قال : « فمن ؟ » وقد قص علينا القرآن والأخبار 
os ٤‏ منه فنا E‏ ا ٠‏ :1 
١٠‏ ق : وذيلت على ذلك عاممة . 
۲ انظر نیل الابتهاج : ۲٤١‏ . 


¥ 


إلى افتراق هذه الأمة على كر مما افترقت عليه بنو إسرائيل › واشتهار بأسهم 
بينهم إلى يوم القيامة ٠‏ حى ضعفوا بذاك عن عدوّهم » وتعدد ملوكهم لاتساع 
أقطار هم واختلاف انسابہم وعوائدهم : حى غلبوا بذاك على اللحلافة » فنزرعت 
من یدہم وساروا في ال ملك بسير من قبلهم » مع غلب الهوى واندراس معالم 
التقوى . لكنا آخر الأمم » أطلعنا الله من غيرنا على أقل مما ستر منا » وهو 
المرجو أن ينم نعمته علينا » ولا يرفع ستره ابمحميل عتا . فمن أشد ذلك إتلافا 
لغرضنا تحريف الكلم عن مواضعه الصحيحة أن ذلك لم يكن بتبديل اللفظ » إذ 
لا بمكن ذلك ني المشهورات من كتب العلماء المستعملة» فكيف ني الكتب الإهية› 
ونما کان ذلك بالتأویل کما قال ابن عباس وغیره + وآنت تبصر ما اشتملت 
عليه كتب التفسير من الحلاف » وما حملت الآي والأخبار من التأويلات 
الضعاف . قيل ل الك : لم اخحتلف الناس في تفسير القرآن ؟ فقال : قالوا بأراثهم 
فاختلغوا ؛ أبن هذه من قول الصدّيتق « أي سماء لظي » وأي أرض تقاني» 
إذا قلت في كتاب الله عز وجل برأيي؟ » كيف وبعض ذلك قد احرف عن سبيل 
العدل إلى بعض اليل » وأقرب ما حمل عليه جمهور اختلافهم أن يكون بعضهم 
قد علم بقصد إلى تحقيق نزول الآية من سبب أو حكم أو غيرهما » وآخرون لم 
يعلموا ذلك على التعيين » فلا طال محثهم وظنوا عجزهم أرادوا تصوير الاية 
عا يسكن النفوس إلى فهمها ني اللحملة »> ليخرجوا عن حلا الإبمام المطلق ء 
فذكروا ما ذكروه على جهة التمثيل ‏ لا على سبيل القطع بالتعيين › بل منه ما لا 
بعلم أنه أريد لا عموماً ولا خصوصا » لكنه جوز أن يكون المراد > فإن م يكن 
إياه فهو قريب من معناه» ومنه ما يعلم أنه مراد لكن بحسب الشركة واللحصوصية 
مع جواز أن يكون هو المراد بحسب اللحصوصية » ثم اختلط الأمران . والحق 
أن تفسير القرآن من أصعب الأمور » فالإقدام عليه جراءة » وقد قال الحسن ' 
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لابن سيرين : تعبر الرؤيا كأنك من آل يعقوب ! فقال له : تفسر القرآن كأنك 
شهدت التنزيل ! وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفسر من 
لقرآن إلا آيات معدودة » وكذلك أصحابه والتابعون بعدهم ٠‏ وتكلم أهسل 
النقل في صحة التفسير المنسوب لابن عباس إليه إلى غير ذلك » ولا رخصة ف 
تعيون الأسباب والناسخ والمنسوخ إلا بنقل صحيح أو برهان صريح ٠‏ وإعا 
الرخحصة ي تفهيم ما تفهمه العرب بطباعها من لغة وإعراب وبلاغة لبيان إعجاز 
ونحوها ؛ انتهی . 


[ ترجمة المقري من نيل الابتهاج ] 

ولرجع إلى بقية أنباء مولاي الحد رحمه الله » فنقول : قال صاحب ١‏ نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج » ما صورته أ : محمد بن محمد بن أحمد القرشي التلمساني 
الشهبر بالمقسري - بفتح الميم . وتشديد القاف المفتوحة ‏ كذا ضبطه الشيخ عبد 
اارحمن الثعالبي ي كتابه «العلوم الفاخرة » وضبطه ابن الأحمر أي فهرسته 
وشضدی اح زروق بفتح اليم وسكون القاف ‏ الإمام العلاّهة النظار المحقق 
القدوة الحجة الحليل الرحلة" » أحد فحول أكابر علماء المذهب المتأخرين الأثبات 
قاضي ابحماعة بفاس » ذكره ابن فرحون ي الأصل » يعني « الديباج » + وأثى 
عليه + انتهی . | ) 

وقال الحطيب ابن مرزوق " : كان صاحبنا المقري معلوم القدر » مشهور 
الذ كر بالحير » تبعه بعد موته من حسن الثناء وصالح الدعاء > ما يرجى له النفع 
به يوم اللقاء : وعوارفه معلومة عند الفقهاء ›» ومشهورة بين الدهماء ؛ انتهى . 


۱ أنظر نیل الابتهاج ; o0:‏ . 
٣‏ الل حلة : سقطت من نيل الابتهاج 1 
۳ انظر هذا النقل ي نيل الابتهاج أيضاً . 


۲⁄۹ 


وقال أبو العباس الونشريسي ي بعض فوائده : ومقّرة ‏ بفتح للميم » 
بعدها قاف مفتوحة مشددة ‏ قرية من قرى بلا الزات من أعمال إفريقة » 
سكنها سالضه » ثم تحولوا إلى تلمسان » وبا ولد الفقيه المذ كور » وبا نشاً 
- وقرأً وأقراً » إلى أن خحرج منها صحبة الركاب المتوكلي العناني أمير المؤمنين فارس 
عام تسعة وأربعين وسبعمائة إلى مدينة فاس المحروسة » فولاه القضاء » فنهض 
باعباتة غلما وعملا > وحمدت سیرته » ولم تأخذه ني الله لومة لائم » إلى أن 
توفي :با إثر قدومه من بلاد الأندلس في رض الرسالة أي عنان عام تسعة وخمسين ) 
وسبعمائة » م نقل إلى مسقط رأسه تلمسان . 

وقال في موضع آخر : إنه توفي رحمه الله تعالى يوم الأربعاء التاسع والعشربن 
من جمادى الأولى عام تسعة وخمسين وسبعمائة » بمدينة فاس المحروسة : ٤‏ 
نقل إلى تلمسان محل ولادته ومقر أسلافه > ودفن بها ني البستان الملاصق 
داره الكائنة بباب الصرف من البلد المد كور » وهو الآن e‏ بعض ورثة 
الشيخ آي سے ی الشریف ؛ انتھی ٠‏ 

ومن امار مولاي الحد رحمه الله تعالى » أنه قال : شهدت الوقفة سنة 
ربع وأربعین وسبعمائة » وكانت جمعة › وقام الحطيب في سابع ذي الحجة ي 
الناس بالمسجد الحرام » وقال : إن جمعة وقفتکم هذه خاة مائة جمعة وقف 

با من ابلحمعة الي وقف فيها رسول الله صاتى الله عليه وسم في حجة الوداع 

٠‏ آخر عشر من المجرة > وشاع ذلك ي الناس وذاع > وکان علم دل ماع ات 
عندهم » والله أعلم > وهم يزعمون أن ابلحمعة تدور على خمس سنين » وهذا 
مناف لذلاك » واكن کثیر منهم نکر اطراد هذا ويقول e:‏ قد تکون على 
0 ذلك »› فلا دري . 


) ۱ انظر نيل الابتهاج : oY‏ . 


۸۹ 


ومنها أنه قال : شهدت شمس الدين بن قيم الحوزية قيم ' الحنابلة بدمشق 
وقد سأله رجل عن قوله عليه الصلاة والسلام «من-مات له ثلاثة من الولد كانوا 
له حجاباً من النار » كيف إن أتى بعد ذلك بكبيرة ؟ فقال : موت الولد حجاب› 
والكبيرة حرق لذلاك الحجاب » وإا يكون الحجاب حجاباً ما م ينخرق » فإذا 
) رق فقد زال عن أن یکون حجاباً › ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام 
الصوم جنة ما م بحر قها م قال : ي ار جل أ کر أصحاب تقي الل 
ان تيمية . ٤‏ 

ومن أخبار مولاي امد ادا عل E‏ : انه 
کان عضر مجلس السلطان أي عنان لت العلم > وکان نقیب الشرفاء " بفاس إذا 
دحل مجلس السلطان يقوم له السلطان وجميع من" ني المجلس إجلالا له » إلا 
الشيخ المقّري » فإنه كان لا يقوم في جملتهم › فأحس النقيب من ذلك » وشكاه 
إلى السلطان » فقال له السلطان : هذا رجل وارد علينا نتركه على حاله إلى أن 
بنصرف » فدخل النقيب ني بعض الأيام على عادته › فقام له السلطان على العادة 
وأهل الملجلس EY ٠‏ لمغري › وقال ا أا الفقيه > ما للك لا تقوم 4 
يفعل السلطان نصره الله وأهل مجلسه إكراماً بحدي ولشرض ؟ ومن" أنت حى ٠‏ 
لا تقوم لي ؟ فنظر إليه المقّري وقال له : أما شرض فمحقق بالعلم الذي أنا أبثه 
ولا پرتاب فان وأما شر فاك و ق ا 
SLR N SAR‏ 
عنان › وأجلسناك مجاه » فسكت ؛ انتهى . 
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۹ : مفي » ونيل الابتهاج : مقيم . 
) ۲ النص يي نيل الابتهاج O‏ 
E MONS NN ENE‏ 
مزوار الأطباء ومزوار الطلبة . . . إلخ . (انظر مم معجم دوزي ) . 


۲۸1 


قال ابن الأزرق : وعلى اعتذاره ذلاك بأن الشرف الآن مظنون ' » فمن معى 
ذلك أیضاً ما محکی عنه أنه کان يقرا بين يدي السلطان أي عنان المذ كور صحیح 
مسلم بحضرة أكابر فقهاء فاس وخاصتهم > فلمًا وصل إلى أحاديث «الأئمة من 
فریش » قال الناس : إن قال الشيخ « الأئمة من قريش » وأفصح بذلك استوغر 
قلب السلطان + وإن ورّى وقع ي محظور ٠‏ فجعلوا يتوقعون له ذلك › فلمًَا وصل 
إلى الأحاديث قال بحضرة السلطان : والحمهور أن الأئمة من قريش ٠‏ ثلاثاً › 
ويقول بعد كل كلمة : وغيرهم مغلب »> ثم نظر إلى الاطان وقال له : لا 
عليك » فإن القرشي اليوم مظنون » أنت أهل للخلافة » إذ بعض الشروط قد 
توفرت فيك والحمد لله »> فلما انصرف إلى منزله بعث له السلطان بالف دنار : 
انتھی . 

قال أبو عبد الله ابن الأزرق: قلت : ويلزم أيضاً من اعتذاره أن قيام السلطان 
لذي الشرف المحقق بالعلم أولى بالمحافظة " على تعظيم حرمات الله »> وقد روي 
عن بعض الأمراء أنه تكبر على ذلك » واستخف بنزلة من عظم به غیره ۰ فسلبه 
الله ملكه وملك بنیه من بعده ؛ انتهى . 

ومن أجوبة مولاي اللحد رحمه الله تعالى قوله " : سألي السلطان عمن لزمته 
ين على نفي العلم فحلف جهلاً على البت » هل يعيد أم لا ؟ فأجبته بإعادما > 
وقد کان من حضر من الفقهاء أفتوا بأن لا تعاد » لأنه أت بأكر مما أمر به على 
محرمة منهي عنها » والنهي يدل على الفساد » ومعناه ي العقود عدم ترتب أثره ؛ 
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۲ ق ص ونيل الابتهاج : ني المحافظة . 
۳ ق : ومن آنبائه أيضاً قوله ؛ والحكاية في نيل الابتهاج : Yor‏ „ 


YAY 


السكوت » فتكلمت هل يسجتزاً بذلك ؟ والإجزاء هنا أقرب » لأنه الأصل > 
- والصمات رخصة لغلبة الحياء » فإن قلت : البت أصل » ونفي العلم إغا يعتبر 
عند تعذره › قلت o E‏ 

ومنها أنه قال : سألي بعض الفقراء عن السبب ني سوء مخت المسلمين ٤‏ 
ملوكهم ٠‏ إذ م يل أمرهم من يسلك . بم الحادة ومحملهم ا ا 
من بغر ي مصلحة دنياه " › غافلا عن عاقية أحراه > فلا ن ا 
ولا ذمة » ولا يراعي عهداً ولا حرمة » فأجبته بأن ذاك لأن ا ملك ليس ي شريعتنا 
وذللك آنه کان فيمن كان قبلنا شرعاً » قال الله تعالى ممتتاً على بي إسرائيل 
وجعلکم ملوكاً & ( المائدة : ۰ )وم يكن ذلك في هذه الأمة > بل جعل هم 
nS Sa e‏ 
ي الأرض - الآية Ç‏ ( النور : )٠١‏ وقال تعالى فإ وقال همم بيهم إن الله قد بعث 
لم طالوت ملكا ) ( البقرة : ۲٠۷‏ ) وقال سليمان لإ رب اغفر لي وهب لي ملكا 
(ص : ۲١‏ ) فجعلهم الله تعالى ملوك » ولم عل ني شرعنا إلا الحلفاء »> فكان 
أبو بكر خليفة رسول الله صاتى الله عليه وسم » ون م يستخلفه نصا » لکن فهم 
اناس ذلك فهماً › وأجمعوا على تسميته بذلك » ثم استخلف أبو بكر عمرَ » 
فخرج بها عن سبيل الملك الذي يرثه الولد عن الوالد › إلى سبيل اللحلافة الذي هو 
النظر والاختيار » ونص ي ذلك على عهده » ثم اتفق أهل الشورى على عثمان » 
فإحراج عمر ما عن بنیه إلى الشوری دلیل على آنہا لیست ملكا › م تعین عل بعد 
ذلك ٠‏ إذ م يبق مثلّه » فبايعه من آثر الحق على الموى › واصطفى الآخحرة على 
الدنيا » م الحسن كذلك > م كان معاوية أول من" حول اللحلافة ملكا » واللحشونة 


YAY 


GG 
ا م يستقم ملك" فيها » ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان‎ ) 
خليفة لا ملكا » لأن سليمان رحمه الله تعالى رغب عن بي أمية إيثارآً لحتى المسلمين‎ 
وكان يعلم اجتماع الناس عليه › فلم يسلك طريق‎ E وللا" بتقلدها‎ 
E الاستقامة بالناس ق قط إلا خليفة » وأما الوك فعلى ما ذكرت إلا‎ 
٠ . ولت اا تھی‎ 

وفوائد مولاي ابحد وتحفله وطُرفه ولطائفه ودقائقه يستدعي استقصاؤها 
مجدات ' > فلنکتف عا قد مناه : 


وي الإشارة ما يغى عن الكلم 


[ مؤلفات المقري البحد ] 


وأما تاليفه فكثيرة : منها كتاب « القواعد » " اشتمل على ألف قاعدة ومائي 
قاعدة › قال العلا مة الونشريسي ي حقه: إنه کتاب غزير العام » کثير الفوائد » 
ا » بيد أنه يفتقر إلى عالم فتاح ؛ انتهى . 
وقد أشار فيه إلى مأخذ الأربعة » وهو قليل بذه الديار المشرقية ا 
صر إلا ا ات ٤‏ ود کر ہا من آوقاف رواق لار 
بالأزهر المعمور › وأما قول لسان الدين في « الإحاطة » عند تعرضه لذ کر تابف 
لق الد ما ره ,الف كاا شل عل ارت ن مات اة فقهة . 


- ضمنها كل أصل من الرأي والمباحثة » فهو غير القواعد بلا مرية .. 


ا 
۲ ت : وات بت عار واي له وفواد قر اله e EAS‏ 
۳ قارن ما في نیل الابتهاج : ه 
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ومنها کا ى غاية في الحسن والظرف » قاله الونشريسي 
وقد وقفت على بعضه فرأيت العجب العجاب . 
- ومنها « اختصار المحصل » ولم يكمله » وشرحه بلحمل اللمونجي » كذلك"» 
ومنها کتاب «عمل من طب من حب » وهو بديع ني بابه » مشتمل على أنواع 
الأول فيه أحاديث حكمية كأحاديث «الشهاب » و «سراج المهتدين» لابن العربي » 
والنوع الثاني منه الكليات الفقهية على جملة أبواب الفقه ني غاية الإفادة » والثالث 
ي قواعد وأصول والرابع ي اصطلاحات وألفاظ »> قال الونشريسي : وقد 
أطلعي ااا ا وی 
ي استساحها » فلم يمح به ؛ انتهی . ) 
قلت : وقد رأيت هذا الكتاب بحضرة فاس عند بعض أولاد ملوك تلسان 
وهو فو ما يوصف › وفیه يقول مولاي ال لحد رحمه الله تعالى : 


هذا کا 8 حاسنه ضمنته کا خلته" i‏ 


ا ا ك عبیرا شام مته E‏ 
فخذه واشدد به كف الضنين وذأد» حى تحصله » عن جفنك الوسنسا 


وهذه الأبيات كافية في و صف هذا الكتاب» إذ صاحب البيت أدرى بالذي فيه . 


[ نقول من كتاب المحاضرات للمقري الحد ] 

eT‏ « المحاضرات » وفيه من الفوائد والحكايات والإشارات 
کثیر » وقد ملکت منه بالمغرب نسختین › فلنذ کر منه بعض الفوائد › فنقول : 
قال رحمه الله تعالی: قيل لصوي : م تقول الله الله ولا 5 تقول لا إله إلا الله؟ فقال : 
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۱ نیل الابتهاء : التحف والطرف . 
۲ قال التنبكي فيه أيضاً : م يم . 


نتفي العيب حيث يستحيل العيب عيب »› وهذا إن لم يكن ي هذه الكلمة لألْها 
أفضل E A ETF‏ 
حى قال الشاشي عنهم : إنهم يتمندلون بأسماء الله عز وجل » ما عرَقه من 
O N EE‏ 
أعمى » المشبه متلوث بفرث التجسيم » والمعطّل نجس بدم ابلححود » ونصيب 
المحق" لين حالص وهو التنريه » انزل من علو التشبيه › ولا تعْل قلَل أباطيل 
التعطيل » فالوادي المقدس بين الحبلين . 

أو العالي ‏ : من اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مشه ومن سكن 
ل تفي اللحض فهو معطل > ومن قطع بموجود واعرف بالعجز عن درا که 
فهو موحد : 

جل رب الأعراض والأجسام عن صفات الأعراض والأجسام 

زف عن كل ما اكتنفته لظات الأفكار والأوهام 

برىء الله من هشام وممن قال في الله مشل قول هشام 

الدقاق : المريد صاحب وله ٠‏ لأن المراد بلا شه » وقيل : مثله الأعلى 
ون ي 

الحنيد : أشرف كلمة ني التوحيد قول الصد بق : الحمد له الذي م يعمل للخاق 
سبیلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته . 

EE‏ : يعني أن العارف عاجز عن معر فته والمعرفة موجودة فيه 

غیره: ما عرف الله سوى الله » لا حصي ثنا ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك : 

كل ما ترتقي إليه بوهم من جلال, وقدرة اوستاء 
فالذي أبدع البرية أعلى منه»› سبحان مبدع الأشياء 


ى2 و + قوط لفط ,ابر الال 
۲ موضع هذه اللفظة في ق » قال . 


A٦ 


ال ارسي اقافي عن الخد غه ا > فقال : أن لا ٹتوهمه 
ولا تتهمه › فأہت بشر . 

الشبلي" : من توهم أنه واصل » ي ال رن ا2 ب 
فهو بعيد » ومن تواجد فهو فاقد » ومن أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو غافل › 
ومن سكت عنه فهو جاهل " . ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف ها 
إلا نادته هواتف الحقيقة : الذي تطلب او ر ظواهر المكونات 
إلا" نادتك حقائقها : إنتما نحن فتنة فلا تكفر ٠:‏ 

ما يننهي نظري منهم إلى رتب في الحسن إلا ولاحَّت فوقها رتب 

الحريري : ليس لعلم التوحيد إلا لسان التوحيد . 

الحسن “ : العجز عن درك الإدراك إدراك : 

تبارك الله وارت غيبه حجبا فليس يعرف إلا الله ما اله 

دعا * نبي إلى الله عز وجل بمحقيقة التوحيد › فلم يستجب له إلا الواحد بعد 
الواحد . فعجب من ذلك › فأوحى الله عز وجل إليه : تريد أن تستجيب لك 
العقول ؟ قال : نعم » قال : احلجبلي عنها » قال : كيف أحجبك وأنا أدعو 
إليك ؟ قال ا ی و ا 
الطريق . فاستجاب له الحم الغفير . 
ومنه" سع أعرابي اخعلافة الككلمين مسجد اإصرة في الإنسان وافر 
کل واحد متهم الحجة على ریه » فخرج وهو يقول : 


assevrsarvnaanaavvemnarnannavoerannaarnanunbveacaad 


YAY 


Êê سے‎ 


إن کنت أدری فعلي ندنه من كرةالتخليط ني من أنه" 


ومن ف ا ا ا ا ی ی الأمور 
حقيقة عنه ؟ من عرف نفسه عرف ربه . 

ومنه : دع تسق إن الفلزت إنكارة + وإن کان عند اعتذاره" . 
a‏ 
مي ؟ قالوا : لا ٬‏ قال و ا ا و ا 
احق معهم . وعن أي المعالي نحوه . 

ومنه : هجر أحمد المحاسي لما صنف ي علم الكلام › فقال : إتما قصدت 
إلى نصر السّة » فقال : ألست تذ كر البدعة وشبهة البدعة؟ قلت : من تحقق كلام 
و ی ا 
ما لا فى . 

ومنه : من آمن بالنظر إلى ظاهر الثعبان كفر بالاستماع الا ا 
ومن شاهد مجاوزة القدرة الإهية لنتهى وسع القوة البشرية لم يكارث بوعيد الدنيا 
ولم يؤثر الموى على المدى والتقوى . 

ومته : علي بن الحسين N‏ 
u‏ ل 

: قيل لطبيب : م عرفت ربك ۴ قال : بالإهليلج » بجحفف الحلق > 

5 ا . وقيل لأديب : بم عرفت ربك ؟ قال : بنحلة في أحد طرفيها 
DINE OE‏ . وسأل الدهرية الشافعي عن دليل 
الصانع » فقال : ورقة الفرصاد تأكلها دودة القز فيخرج منها الإبريسم 
A E AR‏ 
منها البعر » فامنوا كلهم » وكانوا سبعة عشر . 


WUQVOCIONDISCVTIVTIEACLDTECSDGNEVrRaVAYSROvVAR® 


. (۸۹ : O ا‎ 


YAA 


قيل لأعرابي : بم عرفت ربك ؟ فقال : البعرة تدل على البعير » والروث 
يدل على الحمير » وآثار الأقدام تدل على المسير » فسماء ذات أبراج » وحار 
- ذات أمواج » أما يدل ذلك على العليم القدير : 

ف ا اھ عو ا حیث الدخانٴ یکن موقد نار 

قيل لأعرابي : بم عرفت الله ١‏ ؟ قال : بنقض 0 الضدور > وسوق 
الاخحتيار إلى حبائل المقدور . 

ومنه : الدقاق : لو 6 ایس باحق «e‏ > ما کان لنفسه بالإضلال 
E‏ 

: التوحيد عو آثار البشرية ف شات الألوهية . الحتى واحد ي 

اش > واحد ني صفاته لا ماتل » واحد ني أفعاله لا يشارّك . لو کان 
موجوداً عن عدم > ما کان موصوفاً بالقدم . الحياة شرط القدرة ›» دلت على 
ذلك الفطرة . لو لم يكن الصانع حي » لاستحال أن يوجد شيئًاً. لو لم يكن باقياً » 
لكان للألوهية منافياً . لو كان الباري جسماً » ما استحق الإلمية اسا . لو كان 
الباري جوهرآً » لكان للحيز مفتقراً . العَرض لا يبقى › والقديم لا يتغير ولا 
يفى . لو لم يكن بصفة القدرة موصوفاً » لكان بسمة العجز معروفا : لو م 
يكن عالاً قادرا » لاستحال كونه خالقاً فاطراً . دلت الفطرة والعبرة › أن 
الحوادث لا تحصل إلا من ذي قدأرة . لو لم يكن بالإرادة قاصداً » ما كان 
العقل بذلك شاهداً . من" تنوع إيجاده > دل ذلك على أن الفعل مراده . لو م 
يكن بالسمع والبصر موصوفاً » لكان لضديما مألوقا . لو جاز سامع لا سسَمْم 
له » باز صانع لا صنع له . لو کان سمعه بأذن » لافتقرت ذاته إلى ركن . 
من صدرت عنه الشرائع والأحكام » كان موصوفً بالكلام . ليس ني الصفات 


er -urecovesaresavvwtaasvvgcocavevvvevaavanvenvvveveea 


ا ۲۸۹ 


السبع ما لا يتعلقى إلا الحياة > ولا ما يؤر إلا القدرة والإرادة . كا جاز أن 
بأمر بما لا يريد جاز أن يريد ما لا بحب . لا يسال عما يفعل . الواحد كاف > 
وما زاد عليه متكاف . ليس مع الله تعالى موجودات لأن الموجودات كلها 
كالظل . من نور القدرة له رتبة التبعية › لا رتبة المعية . | 


إن من أشرك بالا ۾ جهول” بالعاني 
أحول العقل ؛ ممذا ظن للواحد ثثاني 


قال ر ن : لو کان على شيء لکان محمولا » ولو کان ي شيء 
لکان حصوراً » ولو کان من شيء لکان محدا . 
PO OE a‏ 
فلم كفر الكافر ؟ فقال : الحواب عليه . 

قال خادم ابي عثمان : قال لي مولاي : با محمد »› Ty‏ 
ما كنت تجيب ؟ قال : أقول بحيث لم يزل » قال : فإن قيل لك فأين كان ني 
الأزل ؟ فقال : أقول بحيث هو الآن › فتزع قميصه وأعطانيه . 

قيل لصوي : أبن هو ؟ فقال : محقلك الله ! أيطلب مع العين این ؟ 

ومنه : سمعت شيخنا يقول : نقصنا صفة كال له فينا » يعي إذا وجب 
له كل الكمال وجب لنا كل التقص . یا أنه ليس ني الإمكان أبدع 
مما کان » وفیه کلام . ا ا 
ومنه : بلغ أحمد a eg‏ 
إن الضمير لآدم > فهجره » فأتاه أبو ثور » فقال أحمد : أي صورة كانت لادم | 
علقه علها ؟ کیف تصنع بقوله «خلق الله آدم على صورة و 
اليه > وتاب بین يديه . 
O .‏ 
فأشاروا إلى الصد يق » فقال : إتي سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا ني أو وصي 


14۰ 


ني » قال : سل » قال : فأخبرني عما ليس لله » وعمًا ليس عند الله > وعطا 


: فقال : هذه مسائل الزنادقة وهم بقتله »> فقال اسن عباس‎ ٠ » لاله الله‎ ٤ ٤ 


ما أنصفتموه » ما أن تجيبوه وما أن تصرفوه إلى من" بجيبه » فإنتي سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لعلي « اللهم اهد قلبه » وثبت لسانه» » فقال 
أبو بكر : قم معه إلى علي » فقال له : أمًا ما لا يعلمه الله فقولكم ي عرير إِنَه 
ابن الله » والله عز وجل لا يعلم له ولداً » قال ي التنزيل ل ويقولون هولاء 
شفعانا عند الله - الاية ‏ ( يونس : ٠۸‏ ) وأما ما ليس عند الله فالظلم › وأما 
ما ليس له فالشريك ' » فأسلم اليهودي › فقيل آبو یکر راس علي › وقال 
له : يا مفرج الكربات » ووردت" مثل هذه المسائل عن الصحابة »> فالله تعالى 
أعلم . | 
وقال العتابي لأبي قرّة النصراني عند المأمون : ما تقول ني المسيح ؟ قال : 
من الله › قال الور ل ا الوالد على 
طريتقى التناسل » والحل من اللحمر على وجه الاستحالة » واللحلق من اللحالق على 

جهة الصنعة » فهل من معى خامس ؟ قال : لا » ولكن لو قلت بواحد منها ما 
کنت تقول ؟ قال : الباري لا يتجزاً » ولو جاز عليه ولد لجاز له ثان وثالث 
وهلم جر > ولو استحال فسد » والرابع مذهبنا »> وهو الح ٠.‏ 

ومنه : أول ما تکلم به عیسی ي المهد أن قال ل ني عبد الله & (مرم : ۰( 
ا ا و ا 
عبدم » ولمن ادعیے ؟ ) 

قال القاضي بن الطيب للقسيس لا وجهه عضد الدولة إلى ملك الروم e‏ 
انحد اللاهوت بالناسوت ؟ فقال : أراد أن ننجي الناس من اللاك › قال : 


. ق : فالشرك‎ ١ 
. ص : وروي‎ 


فهل دری أنه يقتل ویصلب أولا ؟ فإن لم يدر لم جز أن یکون إا ولا ابا 
وإن درى فالحكمة عنع من التعرض لثل ما قلم إنه جرى ا 

سأل القاضي هذا البطرك عن أهله وولده › فأنكر ذلك النصارى › فقال : 
تبرئون هذا مما تثبتونه لربكم ؟ سوأة هذا الرأي ! فانكسروا. ٠.‏ 

ابن العربي : سمعت الفقراء ببخداد يقولون : إن عيسى عليه السلام كان 
- إذا حلى من الطين كهيئة الطير طار شيئا م سقط ميتاً لته كان يخلق ولا يرزق› 
ولو رزق لم يبق أحد" إلا" قال « هو الله » إلا من أوتي هداه . 

سأل ابن شاهين ابحنيد عن معى «مع » فقال : مع الأنبياء بالنظر والكلاءة 
ل إتي معكماي ر : ٠٠‏ ) ومع العامة بالعلم والإحاطة فإ إلا وهو مهم 4 
( الجادلة : ۷ ) فقال : مثلك يصلح دليلا على الله . 

ومنه : سأل قداري علي رضي الله عنه عن القدر › فأعرض عنه َ فلح 
عليه » فقال : أحلقك كيف شفت › أو كيف شاء ؟ فأمسك › فقال : 
أترونه یقول کیف شئت ؟ إذن والله أقتله › فقال : كيف شاء › قال : 
أحييك کیف تشاء أو کیف یشاء ؟ قال : كيف يشاء › قال :. فيدخحلك حیث 
تشاء أو حيث يشاء ؟ قال : حيث يشاء » قال : اذهب فليس لك من الأمر شيء . 

أبو سليمان : أدخلهم ابحنة قبل أن بطيعوه › وأدخلهم النار قبل أن يعصوه › 
جل حکم الأزل » أن يضاف إلى العلل » سبق قضاؤه فعله طإ إتي جاعل” في 
الأرض خليفة @ (البقرة : ۰) وأوقفت مشیئته مره ۾ ولو شاء رباك لآمَن 
من یری لھ جا ری ) 

قال الشاذلي : أهَبَطَ آدم إلى الأرض قبل أن بخلقه › لأته قال ني 
الأرض ي ولم يقل ني السماء ولا في الحنة . ) کک 

الأوزاعي : قضى با هى » وحال دون ما أمر واضطر إلى ما حرم : 


أثقاه ي اليم مكتوفاً وقال له لباك إباك أن ا“ باماء ` 


۲4۲ 


قال الأوزاعي لغيلان : مشيئتك مع مشيئة الله عز وجل أو دوجا ؟ فلم 
بجحب » فقال هشام بن عبد الملك : فلو اختار واحدة » فقال : إن قال معها فقد 
زعم أتّه شريك » وإن قال وحدها فقد تفرد بالربوبية » قال : لله دراك أبا عمرو . 
من بیان عظمته ل رفیع الدرّجات ) (غافر : ٠١‏ ) من آثار قدرته وؤ بدیع 
السموات ‏ (الرعد : ۲) توقيع أمره إيأمر بالعدال والإحسان ‏ واقع 
زجره ف وینهی چ الفتحشاء واللتكر والبغي ‏ (النحل : : ۰( تنفيذ حکمه 


يقال ل بريد ) (ارع )١‏ دستور ملکه طلا یسال عما یفعل ) 
( الأنبیاء : ۲۳ ) . | 


ای 
ما الظلم ؟ فقال : أخذ ما ليس لك › قلت : فإن الله له كل شيء. ٠‏ 
الواسطي : ادعى فرعون الربوبية على الكشف » وادعت العترلة الربوبية 
على الستّر » تقول ما شت فعلت . 
ومنه : من أقصته السوابق لم تلد"نه لوسائل » کات القن ا فا ص 
باطل » إذا كان الله عز وجل عدلا ني قضائه فمصيبات اللحاق بما كسبت أيديم : 


أيزعم القدر الحم 3 تبط إن قال ذاك ققد حل الذي عقتدا 
ومنه : دخل محمد بن واسع على بلال ن فروة فقال : ما تقول في القدر ؟ 
قال : تفكر ني جيرانك أهل القبور فإن فيهم شغلا عن القدر . 
وکل من أغرق ني نعته أصبح وا إل الى ' 
المقادير تبطل التقدير ¢ و تنقضص التديير . 


افاي : لو آراد TTT TTT‏ 
من الظلمات إلى الور (الأحزاب : 4۳( فقال السي : لولم يكن الإيعان من 


۹۴۳ 


فعله لم بقل ف ليخرجكم من الظلمات إلى النور & . 


قال نقفور طاغية النصارى لأبي الحسن الشلباني': نت تقول إن اللمير والشر 


نمم » قال : كيف بعذب عليه ؟ هل کان حقا عليه أن بخاق ؟ فقال 


آل خان ق 


أضافوا الحول والقوة في 


قیل : o‏ اضتنا إلا الجر مون ( اسر e‏ > لانم 
الشر إلى البشر فأشركوهم ني اللحلق » أما ترى فول 


تعالٰی : لن المجرمين ي ضلال وسعر & (القمر : ۷ء ) إلى قوله 
) انا كل شيءِ خحلقناه بقدر ‏ (القر OS‏ 


ہے | 


کت وا قول بالاستطاعه وأرى البر ضلة وشناعه 
ففقدت استطاعي يي هوی ظب ير فسمعاً لمن أحب وطاعه 
غسبره" : ) ) 

ما لا کون فلا کون بيلة بدا »> وما هو کائن سيکون 


غو و 


تريد النفس أن تعلطى مناها ويّأبى الله إلا ما يشاء 


شھاء الصدور ٤‏ ي التسليم للمقدور ا 


إذا لم يكن إلا" الأستة مركب فلا رَأيّ للمضطر إلا ارتكابما. 


.#aanenavunvinurereasressaesscavnnrvannaunnvw 


ا اي ق ص ولل الوا اگنان ١‏ قم اش 


۲ ص : ومنه., 


۳ غبره : سقطت من ق ص . 


آي يمي من الموت أفر يوم لا يقدر أم بوم قندر 
ان لاد مى الاد ل اكرام ۰ 
قال الحائط للوتد : 1“ تشقني ؟ قال : سل من يندقي . 
الناس با و الطبيب › وإتما غلط الطبيب إصابة المقدور' 


قیل لحکیم أحرج افم من قلبك > فقا : ليس بإذني دخل . 


نفسي تنازعي فقلت ها قري موت يتريحك أو ف المنبر 


ما قد قلضي سیکون فاصطبري له ولك الأمان من الذي م بنقندر 

ولتعلمي أن المقدر كائن لابدمنه" صبرت أو لم تصبري 

وه افا ر هن افدر ا اقات ف كت الطالج ر ي كان لاان اة 
ضاق عليه مذهبه فإ وما أنتم عمعلجزرن ‏ ( الأنعام : 4 يونس : ۳ »هود : ۲۳ ) 
ا ی ا 
ا (الحديد : ۲۲( ۰ ٠‏ 

ومنه : أل رجل بخدمة صاحب الإسكندرية » فتغيب » ثم ظفر به عرفاؤه : 
فقادوه فانساب منهم > ورمى بنفسه ي بثر > وتحت الإسكندرية أسراب يسير 
فيها القاء ئم من أول البلد إلى آخحره » فلم يزل عشي حى وجد بثراً صاعدة ؛ 
فتعلی پا › فإذا هي ي دار السلطان » فأحذه فأديه > فانظر كيف فر من قودة 
السلطان مكرهاً » وأتاه بر جله طاثعاً . | 

ذهب القضاء بحيلة العقلاء ‏ 


maseusvstcanagntiweSnEeeesaneocnvwavsnalsGscavovsocsnarre - 


. » هذا البيت الاين الرومي وقافيته : «الأقدار‎ ١ 
. ۲۸۳ : ص‎ »› ١ + مر هذا يي النفح‎ ٣ 
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فكيف طرحت نفسك ني يد سليمان ؟ فقال : إن المدهد بمتدي للماء في 
الأرض الفيفاء »> وينصب له الي الفخ بالدودة أو الحبة فيقع فيه : 

ولو جرت الأمور على قياس لوي رها الفتطين” اليب 

الواسطي : اختيار ما جرى اك تي الأزل > خير من معارضة الوقت . 

ابن معاذ : عجبت من ثلاثة : رجل یرید تناول رزقه بتدبیره » ورجل شغله 
ده » وعالم مفتون یعیب على زاهد مغبوط . 

ومنه : شكي لبعض الأنبياء امرأة كانت تؤذي أهل زمانما > فأوحى الله 
إليه : أن فر من قدامها حى تنقضي أيامها . 

ومنه : ابن المعتز : e‏ > ولذللك لا تقع 
الإجابة ي كل دعوة وولو اتبع E‏ اا ا ۰)۷ 

أريد فلا أعلطى » وأعلطى ول أ رد وقصَر علمي ان آنالَ 

ومته:: .کان ان مجاهد ينشد لبعضهم : 

أيّها المغتدي ليطلب علما كل علم عبد لعلم الكلام 

e‏ م أغفلت مزل الأحكام 

ومنه : قال الأحدب البغدادي للقاضي الباقلاني : هل لله عز وجل أن يكلف 
ا ا قل : إن ردم بالتكليف القول الجرد فقد وجد › > قل 
کونرا حجارة 4 (الإسراء: )٠١‏ ظ أنبئوني بأسماء هو لاء 4 (البقرة : ۴١‏ ) 
ف وید اعون إلى السجود فلا يستطيعون) (القلم : ۲+ ) وإن أردتم به ما يصح 
فعله وتركه فالكلام متناقض > وهذا هو الذي نعرفه › لأن التكليف اقتضاء فعل 
مافيه مشقة › وما لا ينطاق لا يفعل البتة » فقال : سئلت عن كلام مفهوم فطر 

SE e ) 


TT e ۱ 


۲۹٦ 


فقال عضد الدولة : قد صدق » وما جمعتكم إلا للفائدة » لا للمهاترة . ثم قال 
لقاضيه بشر بن الحسن المعتزلي : تكلم › فقال : ما لا يطاق على ضربين : أحدهما 
ما لا يطاق للاشتغال بضده » وهذا سبيل الكافر » لا يطيق الإعان للاشتغال 
بالكفر » وأما العاجز فما ورد في الشريعة تكليفه » ولو ورد لكان جائزاً » وقد 
أثنی الله عز وجل على من" سأله آن لا یکلفه ما لا یطیقه فقال وإ بنا ولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به (البقرة : ۲۹۸) لأن الله له ن يفعل ني ملکه ما یرید 

) ومنه : حرج عمر بن عبد العزيز ي سفر ٤‏ ليلا » فقال له رجل : ازظ ks‏ 
الہ yS‏ وحن 
للا نتطبر بذللت ولا نعتقده : 


إو قد لقعلاف أا فلن عن الا القضاء 

ی o‏ ج ښ 2 ر : 
يدر بالنجوم ولیس يدري ورب النجم يفعل ما يشاء 
[ وقال آخر | 


ليس للنجم إلى نه ر ولا نفع سبيل 
إنما النجم على الأو قات والسّبّْت دلیل'' 


من کان حشی Ce‏ أ کان ر جو الي 


لا وجه عضد الدولة القاضي ابن الطيب إلى ملك الروم قال له الوزير ' 
١‏ ق : الدليل . ۱ | 
۲ کک قاي عياض هذا SL‏ ف ا »> وهي منقولة a‏ کتاب 
المشار ا هو أبو اقا المطهر بن عبد الله . 


¥ 4¥ 


أحذت الطالع للحروجك ؟ فسأله القاضي عن ذلك ٠‏ ففسره له : فال : | 
والنحس بيد الله » ليس للكواكب فيه تأثير » وإتتما وضعت كتب النجوم ليتمعش 
بها العامة » ولا حقيقة ها » فاستحضر الوزير ابن الصوني ودعاه إلى مناظر ة القاضي . 
قال : لا قوم على المناظرة » وإتما أقول : إذا كان من النجوم كذا كان كذا . 

وأما التعليل فمن علم المنطق ٠‏ والذي يتولى المناظرة عليه أبو سليمان المنطقي ' . 
فأحضر وأمر " » فقال هذا القاضي يقول E ET‏ 
الذي ني دجلة فالله تعالى قادر على أن يزيد فيهم آَرَ في ذلك الوقت . فان قلت 
له لا يقدر قطعتم لساني ‏ فأي معى لمناظرني ؟ فقال القاضي للوزير : ليس كلامنا 
في القدرة » لكن ني تأثير الكواكب . فانتقل هذا إلى ما ترى لعجزه ٠‏ وأا 
إن قلت إن الله تعالى قادر على ذلك فلا قول إته بخرق العادة الآن » ولا يجوز 
عندنا ذلك » فهو فرار من الزحف > فقال المنطقي : المناظرة دربة »> وأنا لا 
أعرف مناظرة هؤلاء القوم › وهم لا يعرفون مواضعاتنا › فقال الوزير : قد 
قبلنا اعتذارك » والحق أبلج . 


راس الدين صخة القن من ماني القدن عكر 
3 0ص 


واا شيت من الامور درا وفررت مه و سو 
قيل : لا وقع الوباء بالكوفة فر ابن أي ليلى على حمار › فسمع منشداً ینشده : 


لن سبق الله على حمار ولا على ذي منسر طيار 
أو يي الحتف على مقدار قد يلصبح الله أمام الساري" 


فقال : إذا كان الله أمام الساري فلا مهرب › ورجع . 
٤ a SRE e eos ٠‏ 
وقد أ کر آبو حیان من ذ کر آقواله وأخباره ي مؤلفاته . 
المدارك : وآمر بمكالمة القاضي . 
٣ ٠‏ عيون الأحبار ٠٤٤ : ١‏ لبصري هرب من الطاعون . 


4۸ 


e EE E 
: إن صاحب القضاء قال‎ : es ن هذا ه.‎ 
(roa: وللا دفع اله الناس بعضهم ببعضٍ لفسدت ر الأرض) (الغر‎ # 
° . فردهم عنهم‎ 
: القدر والطلب كالعد لين ا الدابة کنر واحد متها همین الصاحبه‎ 
. ) . فالقدر بالطلب » والطلب بالقدر‎ 
o قیل لعارف : إن کنت متوکلا‎ 
. إلا ما كتب الله لك » فقال : إتما حلت الله اللحلق ليجربهم » لا ليجربوه‎ 
الرهری : : كف الله النار عن يد موسى لثلا تقول النار : طبعي » واحرق‎ 
ri RR لسانه لئلا بقول الكليم : مكاني › وقال غيره‎ 
: ملك هن ورد الان‎ 
ال‎ TT قيل للجنيد : أنطلب الرزق ؟ قال‎ 
الله ؟ قال ل : إن خشیتم أن ینسا کم فذ کروه › قیل : فنلزم البیوت ؟ قال : التجربة‎ 
. منك شلك » قيل : فما الحيلة ؟ قال : ترك الحيلة . يقول : ليكن تصرفك بإذنه‎ 
ا ل د اف شت اه رل اي رة‎ 
سوء القن .ا ا‎ 
لطر طوشيِ القدر والطلب كأعبی ومد في قربة ة  بحمل الأعمى المقعد ء‎ 
ودل المقعد الأعمى . ا‎ 
E قال رجل لبشر‎ 
. لم بمنعلك ما لك‎ ٠ احرج لما قصدت إليه . فإته إن لم يعطلك ما ليس للك‎ 
الناس بي هذا الباب ثلاة : فرقة عاملت الله عز وجل على مقتضى شمول‎ 
» قدرته للشر والحير » وأعرضوا عن الأسباب » فأدركوا التو كل » وفام الأدب‎ | 
وهم بعض الصوفية . وقد قيل : اجعل أدبك دقيقاً . وعلماك ملحا » وهذا‎ 


۲4۹ 


إبليس ل ' تنفعه كثر ة علمه لما دفعته قلة ديه . وفرقة عاملته على ذلك مع ابلحريان 

على عوائد مملکته > والتصرف بإدنه على مقتضى حکمته Rg‏ الأنبياء وخواصس 
العلماء > فأصابوا الأدب » وما أخطأوا التوكل . والفرقة الثالثة - وهم الحمهور - 

أقبلوا على الأسباب » وتَسوا المسبب » ففاتهم الأمران › فهاكوا . 

ومنه : جل الواحد المعروف » قبل الحدود والحروف . 

لقد ظتهرّت فما تخفى على أحد إلا E‏ لا يعرف القمرا 


وھ > او 


5 بطنت عا أبديت من ي وکیف دعر ه4 ن بالعزة استر | 


سثل النصيي عن الرؤية بعجاس عضد الدولة" » فأنكر ها حتجا بأن کل شي ء 
ر بالعين فهو ي مقابلتها فقال له القاضي ابن الت :لا بالعین » قال 
له املك : فبماذا رى ؟ قال : بالإدراك الذي خد ثه الله ي العين وهو البصر› 
ولو درك المرئي بالعين ارچ ن يدرك بکل عن قائمة » وهذا الأجهر عينه 
قائمة ولا Ty‏ 

رمنه : ابن العربي : للصوفية في إطلاق لفظ العشق على الحق جاوز عظيم > 
واعتداء كبير » ولولا إطلاقه للمحبة ما أطلقناها »> فكيف أن نتعداها ؟ 

الدقاق : العشقى مجاوزة الحد ني الحب » ولا كان الحتق لا يوصف بالحد 
م يوصف بالمحدود » إذ لو جمع حاب ا ا ما 
رستحقه قدر الح من الحب . 

خحمسة أبهمت » فلم تعين ا : الام الأعظم » وساعة ابلة » 
ولبلة القدر » والصلاة الوسطى » والكبائر ‏ لأن اجتنابها يكفر غيرها › يعي 
على أحد الأقوال ف ا 


ق ص : لا. 
e‏ هذا زهار الرياض ۳ : ۲ وار جمة الباقلاني السابقة : ۲4۹ . 


ومنه : قيل أي التسعة والتسعين اسما : إنها تابعة لاس الله » وهو عام المائة » 
فهي عدد دارج الحنة » لا ني الصحيح من أن درَجها مائة » بين كل درجتين 
مسيرة مائة عام » ولذللك قيل : من" أحصاها دخل الحنة » وهذه الأسماء مفضلة 
على غیرها مما لا محصی › آلا تری قوله عليه السلام ‏ ي الصجيح : اسا 
الحسى ما علمت منها وما لم أعلم ؟ 

GEARS 
› وذكر الإنسان ني غانية عشر موضعاً ثلث ذللث العدد فصرح في جميعها حلقه‎ 
و‎ 

أبو علي ابن بي اللحم E E‏ ا 
ل ل ا : القرآن كلام الله ليس 
غ ا ا ت ان ل e‏ 
قال e‏ : ما أقول ؟ فقال : 

لا والذي رقع السما ء بلا عماد للنظر 

فتزیتت ت اللامعات وبالقَ' 
E py‏ لطبا e‏ 
ما قال خلق” ي القرا ن محلقه إلا كفر . 
لکن کلام" عند اوی اشر 


م قال : اکتبھا › فأخذت کتاباً من کتي وکتبتها فبه › فلمًا أصبحت وجدت 
ذلك محخطي على کتاب من کتي > فجلست ني البيت إلى الزوال م حرجت 
فسالي إنسان عما رايت البار سح > فقلت : ما أخحبرت أحداً » فقال : قد شاعت 
اك ت الان ٠‏ 

الحواص" : انتهيت إلى رجل مصروع > فجعلت أؤذن 4 ي أذنه > قناداني 
الشيطان من جوفه : دعي أقتله » فإنه بقول حلت القرآن . 


4 


کو و ر واک من الصحابة يقولون : من قال م 
علو فهو کار > قلت : قال مالك : بستتاب . ٠‏ ) 
E EE E E O‏ 

) م آکثرهم تیا ولون »کان خد فم الس لطر » قال فی 
بشر بن الحسن : إن مجلسنا حال عن عاقل ا 
إعا هم عامة يرون الحير وضده »› ويعتقدو هما جميعاً » وإنما أراد ذم القوم ٠‏ 
م أقبل بمدح المعتزلة » فقال عضد الدولة : محال" أن لو مذهب طق الأرض 
من ناصر فانظر » قال : بلغي أن بالبصرة شيخاً يعرف بأبي الحسن الباهلي . وي 
رواية بأبي بكر ابن مجاهد ١‏ وشاباً بان الباقلاّفي » فكتب إليهما » فما و صل 
الکتاب قال الشيخ : قوم كفرة - لأن الديلم كانوا روّافقض - لا حل لنا أن نطاً 
بساطهم » فقال الشاب : كذا قال ابن كلاب والمحاسيي ومن ني عصرهم : 
إل المأمون فاسق لا بحضر مجلسه » حى ساق أحمد بن حنبل إلى طر سوس » وجری 
E‏ و ناظروه لكفوه عن هذا الأمر »› وتبين له ما هم عليه بالحجةء 
وأنت أيضا أيما الشيخ تسلك سبيلهم حى بحري على الفقهاء ما جرى على أحمد . 
ويقولون بحلتق القرآن ونفي اوا اا شار ج إن لم رح » قال الشيخ 
إن شرح الله صدرك هذا فاخرج . . فرد الله به الكرة . 

حفظ من كلام الي صل الله عليه وسلم المنتقى ا 0 
ثم انتقي من ذلك صحةً وفصاحة” ما يبلغ حجم المصحف أو يري عليه فهل 
وجدت فيه ما يشبهه آو يتزع اا ا عند الله » تنزيل ن د 

TS‏ القرآن اجهل بنوعه من جنس الكلام › فإنلّه لا يدحل ي مضمار 
N gS Ea EL e‏ 
ولا ي شي ء مما يؤلف التخاطب به » وتعرف فيه طبقات أهل مذهبه ا 


, وما بعدها‎ ۲٠١ : ور جمة الباقلاني السابقة‎ ۷4 : ٣ راجع هذا الجر ئي آزهار الرياض‎ ١ 


i: 


يتبين ما رسمت لك فاعرض كلاماك ني كل صنف من هذه الأصناف تجد ٠‏ 
النفسك مع فحوله حالة القصور أو المماثلة أو الزيادة » ولا تجد لكلامك نسبة” 

إلى القرآن » بل لا تدري ما تقول إن طلب منك البيان » إلا" أن تسلب العقل »> 
AE‏ ا ا ا 


الظر اة 
الزمخشري : ما أعجب شأن الضلاّّل A‏ 


سأل القاضي أبا بكر ملك ااروم حين وجهه عضد الدولة إليه ‏ عن 
انشقاق القمر » كيف لم يره جميع الناس ؟ فقال : لأتهم لم يكونوا على أهبة 
ووعد ٠‏ قال : فما النسبة الي بينكم وبين القمر حى لم يره غيركم من الروم 
وغيرهم ؟ قال : النسبة الي بينكم وبين المائدة حى رأيتموها دون اليهود 
والمجوس > فدعا القسيس › فأقر للقاضي > فقال له القاضي : أتقول إن الكسوف 
یراد جميع أهل الأرض أم أهل الإقليم الذي ني محاذاته ؟ قال : لا يراه إلا من" 
ي محاذاته » قال : فما تنکر من لا بری انشقاق القہ ر الافي تلك الاحية ممن 
تأهّب لذلك ؟ قال : هذا صحيح > إلا" أن الشأن ي مثله أن لا ينقل آحاداً » 
لكن تواتراً » بحيث يصل العلم الضروري به إلينا وإلى غيرنا » وانتفاء ذلك يدل 
على افتعال احبر » فقال الملك للقاضى : الحواب > فقال : يلزمه ني نزول ٠‏ 
المائدة ما ألزمنا ني انشقاق القمر › ا 

قال ملك الروم للقاضي امن الطيب في هذه الرسالة : E‏ ا 
قال : روح الله وکلمته وعبده » قال : تقولون المسيح عبد ؟ قال : بذلك دين » 
قال : ولا تقولون إنه ان" الله ؟ قال : ما الحذ الله من ولد »› قال : اليد بجحل 
ويحبي ویبریء ؟ قال اا ا ا a Ua‏ ا 


قال : لا > قال : ما قال أحد من أهل المعرفة إن الأنبياء يفعلون المعجزات › 
لكن الله تعالى يفعلها على أيديهم تصديقاً هم » قال : إن ذلك ني كتابكم › قال : 
في كتابنا أن ذلك كله بإذن الله تعالى » ولو جاز أن يكون ذلك فعل المسيح 
بلحاز أن يقال إن موسى قَلَب العصا » وأخحرج يده بيضاء » وفلتق البحر » قال : 
إن الأنبياء من لدن آدم كانوا يتضرعون للمسيح حى يفعل ما بطلبون › قا 
أي لسان اليهود عَظْم لا بقولون معه إن المسيح كان يتضرع لموسى : وكذلك 
أمة كل نبي » لا فرق بين المىضعين ي الدعوى . 

الحوزي ي قوله عليه السلام «يوشك أن ينزل ابن مرم فيكم وإمامكم 
منکم» : إا کان الإمام منا للا يتدنس بغبار الشبهة وجه ولاتي بعدي ) . 

كان بالبصرة بودي بقرر المتكلمين على نبوة موسى > فإذا أقروا جحد 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وقال : نحن على ما اتفقنا عليه › إلى أن نتفق على 
غيره » فسأل أبا المذيل عن ذلك فقال : إن كان موسى هذا الذي أخبر محمد 
صلى الله عليه وسلم وأقر بشرفه وأمر باتباعه فأنا أقر بنبوّته » وإن كان غيره فاا 
لا أعرفه » فتحير اليهودي » ثم سأله عن التوراة › فقال : إن كانت الي نزلت 
على موسى المذ كور فهي حق » وإلا فهي عندي باطل . 

منه : قيل للحسن اللالكة أفضل آم الأنياء ؟ فقال : أ ن انت من هذه 
الآية ولا أقول إني ملك ي (هود : )۳١‏ . . 

sS os 
هذا الدعاء » وذکر فيه خيراً كثيرآً لمن قاله في إثر كل صلاة : يا من لا يشغله‎ 
أذقي‎ ٠ سمع عن سمع » ويا من لا تغلطه المسائل » ومن لا يتبرم على إلحاح الملحين‎ 
. عفوك » وحلاوة مغفرتك‎ 

ومنه : سمع اا ودا قل ما اح اللي ورعن :أن اهل 
الحنة يأکلون ویشربون ولا يبولون ولا يتغوطون › فقال : أو کل ما تأکله 
تحدثه ؟ قال : لا ؛ لأن الله تعالى عل أكره غذاء » قال : فما تنكر أن عل 


۳ 


ما يأكل أهل الحنة غذاء ؟ 
ER‏ لمرأة الرندية » وذلاف أنه وردت على تلمسان 
ي العشرة اللحامسة من الماثة الثامنة امرأة من رندة لا تأكل ولا تشرب ولا تبول 
ولا تتخوط وتحيض › فلمًا اشتهر هذا من أمرها أنكره الفقيه أبو موسى ابن 
الإمام > وتلا فل کانا بأ کلان الطعام ‏ (الائدة : ٠‏ ) فأخحذ الناس يبون ثقات 
نسائهم ودهامہن إليها » فكشفن عنها بكل وجه عكنهن > فلم يقفن على غير 
ادگ و : هل تشتهين الطعام ؟ فقالت : هل تشتهون التن بين يدي 
الدواب ؟ ولت : هل يأتیها شي ء ؟ فأخبرت آنا صامت ذات يوم فأدركها 
الحوع PE E hE‏ 
فلا أفاقت وجدت نفسها قد استغنت » فهي على تلك الحال › تؤّتى ني المنام 
بالطعام والشراب إلى الآن » ولقد جعلها السلطان ني موضع بقصره وحفظها 
بالعدول ومن يكشف عما عسى تجيء أمها به إذا أتت إليها أربعين يوماً » فلم 
بوقف ها على أمر » بيد أي أردت أن يزاد في عدد العدول » ويجمع إل 
الأطباء > ومن بخوض ني المعقولات من علماء الملل المسلمين وغيرهم › ويوكل 
من نساء الفرق من يبالغ ي كشف من يدخل إليها › ولا يترك أحد ملو با» 
وبا لمحملة يبالغ في ذلك › ويستدام رعيها عليه سنة › لاحتمال أن يغلب عليها 
طبع فتستخبي في فصل دون فصل › ثم يكتب هذا ني العقود » ويشاع أمره 
ي العام » وذلك لأنه يهدم حكم الطبيعة الذي هو أضر الأحكام على الشريعة › 
ويبين كيفية غذاءِ أهل الحتة » وأن الحيض ليس من فضلات الغذاء » ويبطل 
التأثر والتولد » ويوجب أن الاقر انات بالعادات» لا باللزوم » وعند الأسباب › 
لا مما » إلى غير ذلك » إل أي لا أشرت ذا انقسم من" شرت عليه بتبلیغه 
اله EE‏ > ومن لم يرفع به رأساً » لإيثار الدنيا على الدين » فإتا لله 
وإنا إليه راجعون . 
وقد ذ کر أن ام ی تا ا ی رواد 


2 ) : 


من الثقات ممن أدرك عائشة الحزيرية أنها كانت كذلك » وأن عائشة بنت أي 
E‏ ار Î E‏ 
هذا مما م يعرف مثله قبل الماثة ة الثامنة » وكذلك الوباء العام القريب فروطه > 
e aS‏ 
وكم فيه أيضاً من أدلة » على أصول الل . 

ومنه : قال شيخ صالمي الفقهاء ي عصرنا بفاس أبو زرهون عبد العزيز 
اسن محمد القير واني رحمه الله تعالى : مات فقير عندنا بالمئذنة " ›» فوجدوا عنده 
ربطة من دراهم » فوضعوها عند المؤذن › فلا نزل ليلحده سقطت من جيبه في 
القبر » ولم يشعر حى واراه » فكشف عنه » فإذا الدراهم قد لصقت ببدنه 
درهماً إلى درهم کالنجوم > فحاول قلع واحد منها فقامت معه قطعة من 

لحمه » وتبعها من ذلك المحل ريح منتنة › قال الشيخ : فاطلعت على ذلك وشاهدته 
م ردوا ارب عليه وانصرفوا . 

قال عبد الله بن إدريس لغيلان الممرور : مى تقوم الساعة ؟ قال : ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل » غير أنه E‏ قيامته » قال : فالمصلوب 
يعذب عذاب القبر ؟ قال : إن حقت عليه الكلمة › وما تدري لعل جسده 
في عذاب لا تدركه أبصارنا ولا أسماعنا » فإن لته لطفاً لا يدرك > وانظر 
الحديث «فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن سمعكم ما أسلْمع من عذاب القبر » . 

ومنه : المازري : مسألة التكفير با مال مشكلة » وقد اضطرب فيها قول مالك 
وهو إمام الفقهاء » والقاضي أبي بكر وهو إمام المتكلمين . ) 

الغزالي : لا يقطع بتكفير الفلاسفة إلا ا 
العلم بالحزئيات » وإنكار المعاد البدلي وتوابعه القطعية . ٠‏ 


SEC 


ق : علد باب المئذنة ؛ ص : عندنا بالبادية . 


۳۰٦ 


أصل الفلاسفة اعتقاد المحسوسات معقولات » والمعتزلة اعتقاد المشهورات 
قطعيات » ومن م قيل مم : ححنثة الفلاسفة . 
لا يكفى التقليد ني عقائد التوحيد › لا فرق بين إنسان بنقاد » ومميمة تقاد . 
منه : کان ابو هاشم من أفسق الناس » فجلس ذات يوم يعيب الإرجاء 
وکان ٤‏ المجلس مر جیء ۰ فأنشد 
يعيب القول بالإرجاء حى يرى بعض الرجاء من ابحرائر 
1 ا رو د ر 
وأعظم من ذوي الإرجاء ذبا وعيدي يصر على الكباثر 
کان ماللت بنشد كشراً' . ) 
ولخي أمو و الدن بها كان تة ` :وشم الأموز الحدثات البداع 


ابن عقيل : يشبه أن بکون واضع الإرجاء زندیقاً ف صلاح العام ي 
انات ال فد اغا احزاء » فلا لم بعكن هذا المائن جحد الصانع لخالفة 
العقل » أسةط فائدة الإثبات » وهي الحشية والمر ا ا 
a a Sl‏ 

سثل مالك عن أشر الطوائف > فقال : الروافض . 

بينا ابن المعلم شيخ الرافضة ني بعض مجالس امناظرة مع أصحابه أقبل ابن 
الطيب فقال E r PRR‏ 

چس ۾ س2 ° س س ر ت ق Ts‏ 
الم نو آنا ار شاا الشياطين على الكافر ين تۇزهم ازا (مریم : ۸۳) . 

مالك : أهل السنّة من" لا لقب له : لا خارجي » ولا قدري » ولا رافضي . 

ا . 

البديع " : 

يقولون لي : ما تحب الوصي فقلت : الى بفم الكاذب 


۱ ق : کشراً ما ینشد . 
۲ دیوان بدیع الزمان : ۸ (ط. مصر ۱۹۰۳) . 


¥ 


ا ا ول ى وأختص“ آل أي طالب 
وأعطى الصحابة حق الولاء وأجري على اسن الواجب 
فإن كان نصباً ولا ابمحميع فإني كا زعموا ناصي 
- وإن كان رفلضاً ولاء ابلحميع" فلا برح الرفض من جانبي 
ات الي وأضحانة فما المرء إلا مع الصاحب 
ابر جو الشفاعة من سبهم بل امل السوءُ للضارب ‏ 
المكاره قلب الحبان وني الشبهات يد الحاطب 

أذ البيت اللحامس من قول الشافعي : 

إن کان رفضاً حب ع فلیشهد التقلادن ني زاش 


SORA‏ من اهل 
الكوفة » فقال : من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً؟ قلت : نعم › قال : 
فممن آنت منهم ؟ قلت : ممن يمن بالقدر » ولا يسب السلف › ولا يكفر 
بالذنب » قال : عرفت » فالزم . 

ومنه : الإرادة تطلق على المحبة » وعلى قصد أحد اللاة زين بالتخصيص ؛ 
OP‏ 

تر ید النفس أن ps‏ مناها 

٠‏ وهو اهر 2 واف هه ا عد هة ال مر دة اللي ابره 
يأمر" لينظر امتثاله » ولدقة الفرق بينهما ضل المعتز لة ني ارو فقالوا : إن الله عز 
وجل لا يريد ال معاصي > لأته لا بحب الفساد » ولا يرض لعباده اکر > قال 


GER a 


ET : الديوأن‎ ١ 
د امزآ نامرو‎ 


صدق الله وهو للصدق أهل” وتعالى ريي وکان جليلا 

رب عَجنّلٴ شهادة لي بقتل ني الذي قد أحبً قتلاً جميلا 

ومنه : العبدري : قل الحسين دعا إلى حرب » وأخذ بثأره كذاب ثقيف › 
ونوه باسمه أعداء ملة جده بنو عبيلد ليقتص من قضية إعثلها » فيقراً الفهم ٠‏ 
سورة تلك الصورة › ويتهجى اللبيب ر تلك > فيعلم أن الكل 
آلاثت مستعملات » حسما اقتضاه العلم القدم . 

ومنه ' : أبو العباس الأبياني ر »> وفيهن 
والآحرة : ابع لا تبتدع > اتضع لا ترتفع › اتزع لا تتسع 

و : كانت سكينة بني إسرائيل ني التابوت » فغلبوا عليها » وسكينة هذه 
الأمة في القلوب » فغلبوا بها > استحفظوا كتابهم فحرفوا من أحكامه ووصفه › 
وحفظ e E‏ 

ومنه : ني الصحيح : کان أبو ذر يقس ان هذان خصمان 
اختصموا ي (٠ : e‏ نزلت ي الذين برزوايوم بدر : حمزة وعلي 
وعبيدة وعتبة وشيبة والوليد » قلت : ففي الاية شهادة من الله تعالى لعلي بالحنة 
اا ا ا ف وا اا فلات و استشهدوا" » 
وخصمهم قتلوا » فهي راد اة" على اللحوارج قطعا 

ومنه و بالكرخ أيام لديك وقوة الرفض › فقالت له 
امرأة : سيدي أبا بكر » فقال : لبيك يا عاثشة » فقالت له : مى كان اسمي 
عائشة ؟ فقال : أيقتلوني ومحخلصين ؟ 

وني آنحر هذا الكتاب ما صورته : فهذه جملة جا e‏ 1 
E‏ تنمیق الس اط وکان 2 من جمعها ي حر 


esavssuvesaasanmanranumrrtenuenaranaavasweavacenw 


| ق : قال . 
۲ ق ص : فلأن صاحبیه استشهدا . 


۳۹ 


يوم من شعبان المكرم من عام سبعة وخمسين وسبعمائة ؛ انتهى فا ا 
من بعض کلام مولاي الحد رحمه الله تعالى ني كتابه «المحاضرات » . 
ولرجع إلى سرد بقية تواليفه رحمه الله تعالى فنقول : ومنها «شرح لغة 
قصائد المغربي الحطيب » » و «مقالة في الطلعة' المملكة » › و «شرح التسهيل » › 
و «النظائر » » و «كتاب المحرك لدعاوى الشر فن آي غاد ) » و («إقامة 
امريد » » و «رحلة التبتل » » وحاشية بديعة جد على مختصر ابن الحاجب 
لفقهي » فيها أبحاث وتدقيقات لا توجد ي غير ها » وقد وقفت عايها با مغرب » 
ومن أشهر كتبه في التصوف كناب « الحقاثق والرقائق » وهو من الحسن بعكان 
لايلحق» وقد شرحه الشيخ الصالح شيخ شيوخ" شيوخنا سيدي أحمد زروق 
رضي الله عنه ونفعنا به . 


[ نقول من كتاب الحقائق والرقائق للمقري ] 

وقد سنح لي أن أسرد هنا شيئاً من هذا الكتاب الفذ ني بابه فنقول : 

قال فيه مولاي الحد رحمه الله تعالی : هذا کتاب شفعت فبه الحقائی 
بالرقائق » ومزجت المعنى الفائتى باللفظ الراثق » فهو زبدة القذ كير » وحلاصة 
المعرفة > وصفوة العلم » ونقاوة العمل › فاحتفظ ENE‏ 
وعلى الله قصد السبيل . 

حقيقة - عمل قوم على السوابق › وقوم على اللواحق  a‏ من لا 
ماضي له ولا مستقبل > فن کان زجاجیاً فبخ بخ . 

رقيقة - من لم جد آم البعد » لم جد لذّة القرب » فإن اللذة هي التخلص من 


wavaasrnenrvgmurueutrirrBevenqamvnaensevvnaruvunenew 


E 


حقيقة - لا انطبعت الصور ني مرآة اللحيال قال العقل : آنا املك المكوكب > 

فقالت الرياضة : الزمبي وتعرف قدرك » فإذا العقل عقال . ) 
رقيقة - من ضحك ني نوم الغفلة بكى عند الانتباه » فإن الأضغاث أضداد . 

حقيقة - أثر الزهد عقَّل دن سقراط على سراج غوطة أي نصر > > فقيل : 
فين اعتبار هل أفلا يرون ؟ فقال a‏ 
( الذاريات : ۲١‏ ) . 

رقيقة - اب لدنيا بخاف الوت » وصاحبها يرقب الزوال ولو بالموت > 
فإذا حمي الوطيس » وحج الرئيس ٠‏ أنشأً الزاهد بينهما ينشد : 

غريز.الشين لا ولد غرت ولا اس اغاذره بقرت 

حقيقة - العابد طالب رياسة وحرمة > والزاهد صاحب نفاسة وهمة ٠‏ 
والمعى للعارف يعادي بي الله تعالى ويوالي » ويرضي الله ولا ال 

رقيقة من سابق سبق » ومن رافق ارتفق » ومن لاحق التحق › 


والعجز والكسل مقدمتا الحيبة »> و : 
على قدر أهل العزم تأني العزائم 

حقيقة - العمل دواء القلب › وإذا كان الدواء لا يصلح إلا إذا کان على 
حمية البدن » فكذلك العمل لا ينجح إلا بعد صوم النفس › فارق نفسلك وتعال . 

رقيقة - مثل دواعي المحير والشر في الإنسان كش الحاط الفاعل والقوة 
ا و ی ا 

و | 

تافز اف اع رة ا قرض › 

e 

قيقة قيقة - تطهر من أدناس هواك » وتزبن بلباس تقواك » وقم لمسجد انقطاعك 


۳١۱ 


على قدم شکواك وأحرم بتو جيه قلبك إلى قبلة نجىواك « جد الح عندك 
وليس بسواك . 


a 


حقيقة ‏ وجد العارف فجاد بنفسه » فوجد الله عنده » وتواجد لمر ید 
ایا E‏ 
رقيقة - زك نفساك لقلبلك > رك عند ربك › ا ا > فهي 
لديه حريصة ل ك الله اشتری (اتوبة: اا(“ 
ا اا 8 فلك فكو ااا و 
a‏ > فذهاب نقطته سرع من اللحظ . 
فة - الزاد لك وهو مكتوب > والزائد عليك وهو مسلوب » فأجمل ي 
فب المضموت ٠٠ول‏ قرم نقنك صففة اللون. ا 
حقيقة - أمر بالتوكل لتقصر الطرف عليه » وأذن ني التسبب لتنصرف منه 
إليه » فذاك عبر محقيقة التفرد » وهذا مظهر لحكمة التعبد . 
رقيقة - الملك أبو الدنيا »> وهو مع ذلك محبوس فيها › تبهم عليه الأبواب › 


ص 


ويستدعي ا > فإذا حرج حدقت إليه الألحاظ »› وأحدقت 
بجهاته الفاظ ».أي حظ حظ من فقد و تي نا کبها وکا 
E‏ 8 4 
قال صاحب الز هر الأنيق : علامات المحبة اربع : الإفلاس › 

>» والأنفاس » والوسواس . قلت الإفلاس التجرد إلا" عنه كاللحليل‎ > pe 
. والاستئناس التوحش إلا" منه كالكليم » والأنفاس والوسواس صلة الاسم وعائده‎ 

رقيقة - ا مذ كر عالقة » فقام اللدطيب الشيخ الولي أبو عبد الله الساحلي 
ذا ا 


0 


۳1۲ 


وكنت يوماً مع السلطان وابحند عرضون عليه » وان يسقط ويثبت › وأا 
أتفكر ني البيت » حى خفت أن أفتضح » فقلت : واهماه من هذا الإممام ! . 
م كدت أخلد بقبح العمل إلى الأرض فينشلي او اش وف ور 
فض : 
ف المقاديرَ إذا ساعدت القت الغاجز با حازم ' 
قيقة - إذا قابل اا ا و فإذا اتصل 
a) EN‏ 
رقيقة - افتخر الغراب بإقامة قرآن الفجر › فقيل : حى تغسل بول الشيطان 
من أذنك فطرب الديك فرحا بالفوز » وندب العصقور ترحاً على الفوت ۰ 
حقيقة - اللحلوة بيت الاعتبار » وي بيته يؤتى ٤ e‏ وباب هذا ا الست 
العلم واثتوا البيوت من أبرابا ‏ (البقرة : )٠۸١‏ . 
رقيقة = واقع فقیر اة » ثم دخل خلوته » فبدت له تفسه بوجه وة ۲ 
فقال : ما انت ؟ قالت : أم الخحياة > فقال : ما أجمل آن تبدل هاۋك همزة › 
فقالت a‏ ما شئت ٠‏ فانتبه لقرع العتاب " »› فتاب . 
حقيقة - القلب إيوان الملك ويسعلي » وعز الللك يأنف عن ذل المزاحمة › 
آنا أغنى الشركاء عن الشرك . 
رقيقة E e‏ 
فلم جد بها غير الطفرى »› فصاح بنفسه لك البشرى » انزل طيفور عما ا 
ا ) o‏ ) 
- قال ا ا : بماذا يرتقي العبد عن مقامه إلى 


savereveraunmussarvemuavvrwAnvanesorivveravrsaw 


1۳ 


مقام أعلى منه ؟ قالوا : بفضل الله ورحمته » فقال : إتما سألتكم عن السب 
الحاص بهذا الأمر » قالوا : ما عند الشيخ ؟ قال : بخلتق الله له همة فيرتقي بها 
إلى رتبة أسلْمى من رتبته . 

ومن هذا الكتاب : 

حقيقة - التفت إلى مواهب الملوك تجدهم إنما يوسعون فيما قد يسترجعون » 
فأما العلماء وكل من يعطي بحق فإنما يعطون بقصد فإ ولا e‏ 
متعنا به زواج متهم 4 ( ل ٠۳١‏ ) واصبر نفسك دو ہم فعن قريب تنصرف 
رقيقة - قلت لقابي : كيف نجدك ؟ فقال : أمًا من" أمارتك ففي عناء 
الحهاد › E‏ > قلت : فمى الراحة ؟ قال : إذا 
اطمأنت التفس » فاضمحل الوهم وغاب الحس 

حقيقة - قطع السوّى طهارة ا ا 
وكتابه النحيب › والمكاتت عبد" ما بقي عليه » وبابه الدحول على الحبيب . 

نظر رجل إلى امرأة عفيفة فقالت : يا هذا غض بصرك عمًا ليس لك › 
تنفتح بصيرتك فرى ما هو لك . ) 

“وقيقة - لا حنكت الطينة بتمر' ابنة » وغذيت بابانها > فطرت على 
حبتها ‏ انظروا إلى حب الأنصار التمر ‏ فام تطق الفطام عنها . 


وتأبى الطباعء على الناقل' 


فذاك ما ګل ھم ن انين ل التلاق › والأنين على ¢ والشغف ج 
العادر > وذم الغابر > وي ذللی ' : 


ق 
۲ شطر بيت لاي الطيب وصدره : راد من القلب نسيانكم . 
۳ البيت للمعري من قصيدته : « عللاني فإن بيض الأماني . 


۳1٤ 


کا دنا ذاك الزمان بمدح فشغلتا بيذم هذا الزمان 


ا ا ا نائ » a‏ 
E‏ | ) 

كم منزل ي الأرض يألفه الى وحنينه أبداً لأول منزل 

و . | | 

حقيقة - قيل : عرض الكليم بطلب القوت في رحلة المجرة لإ إتي لا أنرلت . 
إل من خير فقي & (القتصص : ٠٠‏ ) فحمل على كاهل إن بي يدأعلوك 4 
(القصص : ٠١‏ ) وصرح ني سفر التأديب لط لو شثت لانحَذأت عليه أجراً 4 
( الكهف :۷۷ ) فحمل على كاهل لط هذا فراق ييي وبيْنك ‏ ( الكهف : ۷۸) 
قلت : لا تمحض الطلب له اكتفى › فلما تعلق حق الغير به وفى » ولذلك 

قضى أبا المرأتين الأجلين . 

رققه کان خرف السفينة إراءة كرامة و فاقذني ي اليم (ط : 4( 
ي مرآة ن وكان وراءهم ملك" ( الکهف : ۷۹ ۹( - 


ورا ص حت الأجسام بالعلل ' 


وقتتل الغلام إشارة إلى اشتمال قتله وإفقضى عليه (القصص : )٠١‏ على 
رحمة وإفتجيناك من الم (طه : )٠‏ برمز وإفخشينا أن يرأهقهما ¢ 
(الكهف : )۸٠‏ والمحن الصم حبائل المنح » وإقامة احدار إثارة لفتوة ل فسقى هما 
ليخفض له جناح فإ إتي لا آنزلت إل“ من خير فقي (القصص : )۲٠١‏ فيستظل من 
حر لو شت لاتخذت عليه (الكمف : ۷۷) في نية هذا فراق بيني 
وبينك ‏ (الكهف : ۷۸) . 


. البيت لأ تمام‎ ١ 
. ٩ عجز بيت المتبي وصدره : « لعل عتبك محمود عواقبه‎ ۲ 


۳\0 


حقيقة - قيل لمحمد بن حسن الزبيدي التونسي وأنا عنده بها : كيف م 
بصبر الكليم وقد ناط الصبر بالمشيئة سج د ني إن شاء الله صابراً ( الكهف : )٠١‏ 
ay,‏ ي قصة سليمان عليه السلام ,لو قال إن شاء الله لكان کا . 


ھ اس I0‏ 


قال » والمقام الموسوي أجل فإ واصطنعتك لنلسي & (طه : )٠١‏ وطلابه أفضل ؟ 
ما جمیح أعمال البرَّ والحهاد ي طلب العلم إلا كبصقة ني حر › فقال : كان 
- موسى على علم من علم الله »> وهو علم المعاملة ٠‏ لا يعلمه الحضر › وكان الحضر 
على علم من علم الله لا يعلمه موسى » فلم يظن أن ما لم بحط به حبرا يأباه 
حكم الظاهر » وإلا" كيف يلتزم الصبر عليه » وقد أمر بصرف الإنكار إليه ؟ 
ما منعك إذ رأيتهم ضلّوا ې (طه : )٩۲‏ بل لم يعتد مثله من ملاقاة المشاق > 
فيما كان عليه اللحضر من اخبراق الآفاق » وركوب الطباق > فما علقه بقوله > 
فقد صدقه بفعله » وما لم یستطع عليه صبراً » فلم یدخل ي التزامه اعتقاداً ولا 
) ا 

ل ا ن عقو ب الملكتب : كان عندنا بالساحل سائح 

نيراه : إفي بسطت لي أملي » وأحصيت علي عملي » وغيبت عي أجلي › 

ولا دري إلى أي الدارين يذهب ي » لقد أوقفتي موقف المحزونين ما أبقيتي . 

حقيقة ‏ تنازع القلى والتقفس" ek‏ > فقسمها بينهما قاضي ا 

فمن باع منهما حظه فلا شفعة أصاحبه عليه . 

| e 
> حقيقة - الحجب ثلاثة : فحجاب الغبرة منع وحجاب الحيرة دفع‎ 
. )٠٠۷١ : وحجاب الغفلة قطع ل أولئك كالأتعام بل هم أضّل & (الأعراف‎ 

رقبقة - اللحم أيام التشريق مكروه » وكل لذّة عند أرباب الدنيا كاللحم 
۰ الأضحى ٠‏ فلا تريدلك الغفلة عن سرك زيادة النعمة عندك . 

الفقر إلى الله الاستغناء به عما سواه » وهوبة اأرضى الله ن لا بخطر 

الال اله . 


۳۹١ 


٤ ومنه‎ 

- التلوّن ججون » تارة طر اوا ن > ا ف ٤‏ 
a‏ ) 

رقيقة ‏ قال لي محمد بن عبد الواحد الرباطي : قال لي محمد بن عبد السيد 

الطرابلسي : دخلت على أي الحسن الحرالي فقات له فاضت انعد : 


.۶ 


أصبحت ألطف من مر التسيم سى على الرياض يكاد الوهم يلي 
من كل مى الطيف احضي قدا وكل ناطقة في الكون ٠‏ تطربي 
ا اا ات مول ا اقل e‏ 

ارف قل اق مرحم ئي غرضيهيم يلمر ) ا )٩‏ . 

ر قيفة لصاحب الوقت يومان : 

2 بأرواح يباع ویشری وأخوه ليس يسام فيه بدرهم 

وفصل الفضل" بينهما : 

وما تفضل الأيام آخری رذامہا ولکن أيام املاح ملاح 

ومنه : ) 
E n ls a‏ 
يزيد البسطامی : بظهر ي آخر او لا تدرك له اة › 
قالا : وهو آبو مدان » قلت : وقف بظاهره مع الشريعة > وذهب بباطنه مح 
الحقيقة » فما انقطع لصحة البداية > ولا رجع لعدم الغاية . 


arsaaverusavenerinemnarevebamensvernaanresaaanw 


۳1۷ 


رقيقة - قمت ببعض الأسحار › على قدم الاستغفار › وقد استشعرت 
الصبابة » واستدثرت الكابة » فأملى ابحنان على اللسان » بما نفث ي روعه روح 
) الإإحسان : ) 
منكسر القلب بال حتايا يدعوك يا مانح العطايا 
أقعده الذنب عن رفيق حثوا لرضوانك المطايا 
ومنه » إثر حقيقة ني شأن الحلاج ما نصه › م قلت : 
وارب داع للجمال أطعته وأبى الحلال على أن أتقدما 
فأطعت بالعصيان أمرهما معا وجنحت للتسليم كيما أسلما 
ومنه : 
حقيقة - قلت للسر : ما لك تحس من خلف الموانع ؟ فقال : حرق شعاعي 
سور العوائتق » م انعكس إلي بصور الحقائتق » فأصبحت كا قيل : 
ا ق م وا ا ت 


- الیل رداء اة ات لبان[ في] الأبطال > وتتقي الحواس 

GA‏ هة اليل ی اد وط وأقوم قبلا ) (المزمل 

ee‏ اللنفس »› فهو استعداد ب إن لك التهار سبحا 
ر (المزمل : ۷ ) والليل رياش الأنس » فهو معاد واذک ر u‏ 
وتبتل إليه تبتيلا ‏ (الزمل : ۸) فهذا جمع وذلك و أسرع ذهاباً 

N 

ومنه : 0 | ) 
قيقة - إن أكبرت النفس حالما » فذ كرها أصلها ومآلما » فإتها تصغر 
عند ذلك » وتستقيم بك على أرض المساللك « احثوا التراب ني وجوه المدّاحين » 
E E OEE‏ 


۳1۸ 


رقبقة - إنما يتعاظم من جد الحقارة من لفسه » ويثوهم المهانة عند أبناء 
جنسه » فلذلك تراه مغمزآً للعيون » مهمزاً لاظنون ؛ E‏ 
الله رداءها . 

رققة ترات اللوك لا بشمعون > ولا ید عى فم إلا ات 
الدنيا > وأكثر ذلك مما تحيل عقوده العوائد » فعلمت أن الدنيا ضد الآأخحرة . 

حقيقة - من لم ير حور وذلك الحبن » من خاف أدلج ورجا » من لم يكر 
تمن وتلك الزمانة يا ليتي كنت معهم فأفوز فوزاً عظیماً ‏ ( النساء : ۷٣‏ ) . 

رقيقة - سمعت أبا محمد المجاصي بقول : رويت إالسند الصحيح أن عابداً 
راط ببعض الثغور مدة فكان كلما طلم الفجر يسمع من ينشد دون أن يرى شيا ' : 

لولا رجال ممم سرد يصومونا وآحرون مم ورد يقومونا 

ارازلت أرضكلّم من تحتكم غضاً فإتکم قوم سوء لا تبالونا 
حقيقة ‏ ما حمد الله حق حمده » إلا من عرفه حق معرفته › وذلك مما لا 
ينبغي لغيره ١‏ لا أحصي ثناء عليك » أنت كا أثنيت على نفسك » . 

رقيقة - قلت : 

أشيم البرق من بين الايا وأشتم العبير من الفناء 
فأبدو تارة وأغيب أخرى مثارَ الشوق مثني الياءِ 

حقيقة ‏ تحقتق الحامد بكمال الذات فغاب عن حسله ني حار العظمة » وتعلق 
الشاكر بجمال الفعل فوقف مع نفسه بسوق النعمة > فهذا تاجر فإ لن" شكرتم 
لأزيد تكم (إراهيم : ۷) وذاك ذا کر ۾ وما بکہ" من ( النحل : )٠۴‏ . 

) a 
A e 
٠ وذاك يسعى للأجر‎ 


uvuaaunruanaaansaatnasesrvevumuinutmaaannnqaansvw 


قارن ما ني التكملة : ۸4٣‏ . 


۳۱۹ 


رقيقة - الحسنة بعشرة ماما إلى سبعماثة ضعف افر ر جات 
والرضی بالرضى » وذلك سدارة المنتهى . 
حقيقة - النفس الأمارة آبدة لا تملك إلا بلطائف الل وان 
EY.‏ ممن غفل ل وأخاف أن يأكله الذئب چ ا (E‏ ._ 
رقيقة ‏ الدنيا معشوق الطالب » عاش المارب › هذايستخدمها » وذاك 
دمه » يبي الحادم المسجد ليقال » ويعمره ڪڪ ل 2 ا السعي 


جد وی : 
ولیس لرحل حطه الله حامل 


وللمخدوم الحدوى بعر سعي : 


ولیس U‏ تی ا الله هادم 
إن السعادة أصلها التخصيص ٠‏ 

حقيقة - الحمال رياش » والحسن صورة › والملاحة روح »› فذلك ستره 
عليك » وهذا سره فيك ل فإذا سویته ونقخت فيه من روحي ‏ (المجر: ۲۹). 

رقيقة - أعطي يوسف شطر الحسن › يعي حسن آدم » لاه إن لم یکن ني 

الإمكان أبدع مما کان فقد خلقه الحق بيده ي أحسن تقوم > م نفخ فيه من 

روحه لتم عة الأمر بسجود التحيّة والتكر م » فكان كما قال من أنزل عليه الفر قان 
« خلت الله آدم على صورة الرحمن » فآدم إذاً كمال الحسن »> وإلا فهو المراد » لأن 
الشطر » يقتضي الحصر › والنصف › يتزع عن الوصف > وأعطي محمد صلى الله 
عليه وسم كمال الحمال » فما أبصره أحد إلا هابه » وتام الملاحة فما عرفه 
شخص إلا أحبّه » مع أنباء نوره ني الآباء » بأن أبوّة المعنى لسيد نجباء الأبناء » 
كما قال العارف عمر : 


سے Qa‏ کک ك 


 » 7‏ 2 سے سے ا اګ 1 £ ت 
وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بابولي 


1 


حقيقة لا شيك الموف عن قرع الباب فتيأس » فإنّه لا ييأس من روح 
الله إلا القوم الكافرون » ولا يدنينك ار خا من الفعرة فتأمن ‏ > فإنه لا يأمن 
مکر الله إلا القوم الحاسرون » فإن لم تستطع بعد الحرص أن تعدل » > فلا تمل کل 
و بالسوء (يومف ٠.)‏ 
قيقة - ارفع قصتك ني رقعة الإقبال على كف الرجاء » ا 
الحياء وصوت الإدلال » عاكفاً في زاوية الانكماش من وراء 
سر اللحوف » حرج عليك حاجب القدر من باب الكرم بتوقيع وإ فاستجبنا له 4 
(الانباء CAR <C AE:‏ 4( . 
حقيقة - صدأق مجاهدة الفاروق أمظ اا وطَرَد الشيطان وأرضى 
الرحمن » فقاز بسلامة «ما سلكت فا إل" سلك الشيطان فجسَاً غير فجلك» 


وحفق مشاهدة اا من اجی E‏ 2 کشف | الغطاء ما 
ازداد قينا » . 


رقيقة - ذهب أبو بكر ني السابقين » ولق عمر بأهل اليقين > فما أدرك 
الصد يق أداء التصلية » حى استدرك الفاروق قضاء التقفية : 

ولو كنت ني أهل اليمين متا بکیت علی ما فات من رن الم ) 

حقيقة ‏ النص سلاح ‏ والنظر ٥ة‏ 4 والاتباع ا 4 2 جاة 4 

ف فتنة » والبدع مهالك ور الاوز و 

اوه 
حقيقة ا ر 
کیف ترجع إليك› > فلن بحقتق صفة الربوبية » من" م بتحقق نعت العبودية 2 


: ص : أواسعلها ؛ ق ؛ أوسطها‎ ١ 


۱ aT 


سف صد 


- حت أن بدي ا اسن تاذل از عل اسول سن تی 
على من بها الصلاة a a a‏ 
له »> فرآه في منامه فقال : توحشنا يا علي ؟ فأخذ بعتل > فأذن له » وقال : إذا 
جثت مصر فاقرأً عز الدين بن عبد السلام مي السلام › قال : فلمًا التقينا بلغته 
ات ا ف ف فلات E‏ 


Pg E‏ ونت أهل ا 


EE EN 
رھ کان کی ای و ون به رین غا رمن کا ون‎ 
شد‎ E ا اللحهات لراقبة وإ قل" هو القادر & ( الأنمام‎ 
a اا ی ی ی ا ا‎ 
. )٠۸ : (الزعه‎  بولقلا‎ 
( re : رقف فرق اقل من دك ات خدوفة وإ وجيت قاوبمم ) ( ال‎ 
ھ س 2د و‎ 


E £‏ اا ا 
e‏ تلین ‏ فنعتق بلائمه 


دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 
م هتف عنادمه : 
وداولي بالي کانت ی الداء 


e N EeNE N e 
٠: فك € لأا ملكة واد العاد «والعادة قفد هك لأا عت الخو‎ 
. من العباد‎ 


aaananaaaancbsmanrrnibbianatnrnaukanenrarvanaartona“ 


YY 


ومنه : 


حقيقة - إا تريد في ادنيا بقدر ما تتقص من الآحرة » فإن تشبيد ابلداز 
على قدر ' انتقاص الحبل . 

رقيقة - من جر لنفسه جار على قلبه » فلا تجوز ا ا 
ا 

حقيقة لا تقدمن" إلا بدليل وإذن » واحذر ما لا ينفع ما استطعت فقد تم » 
انظر فلا حرج إن جهلت ما م تكلف علمه » وأحاف عليك سوء عاقبة اهجوم . 

رقيقة - إذا اهترز العرش بالتَحَر لدعاء أهل ف تتجافى جنوبهم ي 
CES E‏ :11( 
وأهب المستغفر من نومه لإدراك فضل ظط رضي e‏ ورضوا عته ) 
(المائدة : ۱1۹ » والمجادلة : ۲۴ » والبينة : ۸) . 

حقيقة - دع الغريب وما يريب ٠‏ واركب الحادة » ولا تسلك تبات 
الطريق ل فتقرق بكم عن" سبيله ‏ (الأنمام : .)٠٠١‏ 

٠ : ومنه‎ 


عند الحقبقة » وذاك يطلب الاستقامة على الطريقة . 
- إياك أا المصلي لنا ء أن تلتفت إلى غيرنا » وأقبل علينا بصدق 
نيتك » وناجنا بمحلوص سريرتك » فقد قمنا بنك وبين قبلتك » وناجيناك باسان 
تلاوتك »› فان غبت عتا » فلست منا . 
حقيقة - الشطح كناية ٠‏ والكرامة عناية ولا جناية › فإياك ولي ؟ 
فإن عرفت فاتیع > وإن جهلت فسلم 


eu.nusrraamannarvartenensneaanannvneoabraararasvsns— 


YT 


YI 


رقيقة - اليل معاد الأنس ل إن ناشئة التيل هي أشد وط وأقرم قلا ) 
(المرمل : ١‏ ) والنهار معاش النفس ل إن لك في التهار سبحا طويلا ي فهذا نشاط 

- رغبة يتسع ني مناكبه المجال » وتعتور على م مراكبه الأحوال » وذلك حجاب رهبة 
موي إليه الأوجال » وتجتمع فيه هموم الرجال › ألا تری كيف تاب احجان , 
دونه لأبطال > وتتقي ا ا ایال ؟ کا قال : 


6 الناس حى إذا دجا لي اليل هتني إليك المضاجع ٠‏ 
أقضتي ناري بالحديث وباثّى ويجمعني ولمم بالليل جامع ٠‏ 

حقيقة - حب الطالب أربعة : فحجاب الغير ة قاذع » قيل لبعضهم : تحب 
أن تراه ؟ فقال : لا قيل : ولم ؟ قال : أجل ذلك عن نظر مثلي » وحجاب التيه 
قامع » زل فقير على ابن عجوز » فبينما هي تصلح له الطعام غشي على الفى ؛ 
فسأها الفقير فقالت له : إنه يَهْوّى ابنة عم له بتللك الحيمة > فخطرت › 
فاشتم غبار ذيلها » فذهب الفقير اليخطبها عليه » فقالت : إذا م طق" غبار 
ذيلي فكيف يستطيع أن يشاهدني ؟ وحجاب الحيرة دافع > ومن م حلا لأرباب 
الغيبة » قال بعضهم : يا دليل الحائرين » زدني تحيرآً »> ومر على أصحاب الرغبة 
و قال : ) ) 


ا قد تحیرت فيك خذ يدي یا دلیلا من ر فک 


وحجاب التنئلة قاطع > کان بعضهم يقول : ن عذبتي بشيء فلا تعذبي. 


: رذل" الحجاب . ونظر آخر إلى امر أ فوقع عليه سهم فعوره وعلیه مکتوب‎ e 


نظرت بعين العورة ا الأدب ¢ ولو نظرت بعیں ال 
بسهم القطيغة . 

| رقيقة - حدات أن ابن الفارض دخل على الشيخ عز الدين وقد ذهب به 
a‏ له عند الله عز وجل › »> فكاشفه بأن أنشده من قصيدة له : 
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- لك" البشارة فاخئلتم ما عليك فقد ٠‏ ذكرت ثم على ما فيك من عوج 
فبدرته البشاشه » وأظن أن قد خلع قماشه . 


حقيقة - وقفت ذات يوم بابلبانة > واستفهمت اسي هل عرف متها 
مكانه » فأملى بعد هنيئة من نظمه » ما وقفت منه على.حقيقة مبلغ علمه : 
کل ست رات یی ونی ذلك الميت إن نظرت بقلي | 
وجميع القبور قبري لولا. جهل نفسي عا ها عند 
رقيقة - أهم ما على المالك مراعاة قلبه » أن يلف في تقلبه » فلك فساد 
حاله » وذهاب رأس ا ق 
جده » فصاح : حللقاني » ا ) 
حقيقة - جب المطلوب ثلاثة : فحجاب التيه جمال » كا قال العارف 
و . ا 
تھ دلالا فأنت ھل لذاکا وتحکم فالحسن قد أعطا کا 
وحجاب العزة جلال : ) 
هسّت بإتياننا حى إذا نظرت لل المراة نهاها وجهلها الحسن 
وحجاب الكبرياء کال ادت 7 ) 
أ ن ت هوی e ٠‏ لال“ ا لذا کا 
فما ال کک عت ا فشغلى بذ كرك عمن سواکا 
وأما الذي أنت أهل” له فأن ترفع الحجلبآحى أراكا . 
وها الحمد ني ذا ولا ذاك لي ولكن' للك الحمدفي ذا وذاكا 


mosraereessavermnavnvranenaanoneaneuaagvnbuncsovquat 


وهذا معى ما ي الصحيح « وما بين آهل ابلحنة وبين أن ينظروا إلى رجهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن » ) 


و د 2 ) 
مَةَ ‏ الاثار منصة التجلي ٠‏ فمن لم يزر مهلب ویتفکرون ) زار 
عمیر ل مرون 4 وبطل رصد الحجاج . 

رقيقة - من تفكر تذكر » ومن تذكر تبصر ٠‏ فإن أكمل وقف ٠‏ وإن 
قصر انصرف ف إنا هديناه السبيل ‏ (الإنان : ۴) . 
- الوحدة فهم » والتوحيد علم ١‏ والاتحاد حكم » والاثنينية وهم . 


ألا کل شیء ما خلا الت باطل' 


حقيقة - أهم ما على السالكف مراعاة قلبه » أن بتلف ي تقلبه > فإن ذلك 

فساد حاله » وذهاب رأس ماله » رؤي فقير ينادي بي السوق : ارحموا 
صوفياً ذهب رأس ماله . فقيل له : وهل ا : نعم . 
کان لي قلب ففقدته . 

ومنه : 

حقيقة ' - تنازع القلب والنفس" الل - e‏ العقل » فقسمه 
بينهما › > فاتفردت النفس بالموى » والقلب بالتقوى » فصرفت طرقهما إلى 
اهتين » وقطعت الشفعة فيهما بين الفثتين . 

ومنه » عند خم الكتاب » ما نصه : 

حقبقة - لا يودع السر إلا عند هله ء ولا ثي إلا من ضاق 3 رعا حمله» 


O _ 


۳۲٦ 


فإن عدا مودعه الرمز فقد زل > وإن تعدى مذيعه الغمز فقد ضل . 
رقيقة ‏ الحسن خلتق ‏ والحمال خلق »> وحسن الأدب أي الظاهر عنوان 
حسن الأدب ني الباطن . وحيث هو الحمال هو الحميل .۰ 
حقيقة - عقت العلماء بالتوحيد فاستشعروا فإ وال حتلقكئّم وما تعملون ي 
( الصافات : )٠١‏ لكنهم اعتبر وا خلق السبب والابتلاء به » فتصرفوا بدلالة الإذن ي 
- مذهبه » فاستقاموا على طريقة الأدب » ولم يفتهم فضل التوكل › ولم تتسع معارف 
الزهاد لا عرفوا المسبب بكيفية الانصراف إلى السبب منه » لدقة الفرق بينه وبين 
الانصراف عنه » .فوقفوا مع التوكل للعذر › ولم يستعملوا أدب الحريان مع ابتلاء 
الأمر » وعكف الغافلون على ظاهر السبب » ففانهم التوكل والأدب ل أولئك 
كالأنعام بل هم أضل ‏ (الأعراف )٠۷١:‏ . 
رقيقة - ألفيت لعبد الحق الإشبيلي بيتاً هو عندي أفضل من قصيدة » وهو  :‏ 
قد يساق المراد وهو بعيد ويريد المريد وهو قريب 
ومن أراد معرفة قدر هذا البيت فليتلل ل الله جي إليله من بشاء ويتهلدي 
اليه من ينيب ( الشورى: )٠١‏ 
حقيقة - أشرف أسمائك ما أضافك إليه » وأكرم صفاتك ما دل فيك عليه ' . 
ل تداعي إلا بيا عبلدها فإته أشرف أسمائي 
ولا تصفلي بالموى عندها فعندها تحقيق أنبساثي 


رشمه . 


RSL Cay 
9 ھ ت 8 ۾ ر س‎ 
ٳن غاب عن سري فعنه م يغب أو عن عياني فهو فيه محقق‎ 


. ٠١۴۳ : ۲ مر البيت الأول فيما تقدم المجلد‎ ١ 


¥ 


والعين تعجر أن ترى إنساتها والقلب بالروح اللطيف مصدق 
| صن" غينك عن قلبك لربك » وقلبك عن نفسك لباك › ونفسك عن طبعك 
وليك › وطبعك عن هواك لعدوك » وهواك عن سواك » وقد کنت من نسل 
الحنة » وكان بينك وبين البلاء أوقى جنة » لطف الله تعالى بي وبکم ي مجاري 
أحكامه » ويَسرنا أجمعين للعمل بموجبات إكرامه » وصلى الله على سيدنا ومولانا ‏ 
محمد وعلى آله وسم تسلیماً کثیرآً إل یوم لقاثه ؛ انتهی ما تعلق به الغرض من 
كتاب «الحقائق والرقائق ن » لولاي اإحد الإمام > سقی الله عهده صوب الغمام . 
وما ذکرته من کلامه غَيْض من فيض » وقلل من کار و 
قل وستر العنق . 

) ولنذکر بعض نظمه رحمه الله تعالل » وقد تقدم بعضه آثناء ما سبق من کلامه 


رضي الله عنه » فراجعه إن شئت . 


[ من شعر القري ابد 

- ومن بدیع نظمه که ا ا ا ر OT‏ 
قوله : « هذه لمحة العارض » لتكملة ألفية ابن الفارض »› سلب الدهر من فرائدها 
مائة وسبعة .وسبعين » فاستعنت على ردها بحول الله المعين > ٠‏ 


من فصل الإقبال : ) 
رفضت السَوّى وهو الطهارة عندما تلفت فيم رط اهو ی وهو زيني 
الحمى وهو المصلى ميمما بوجهة قابي وجهها وهو قبلي 
وقمت وما استفتحت إلا بذ کر ها وأحرمت إحرامما لغیر حل 
فديني إن لاحت رکو ع » وان دنت سرد ون لاهت قيام حسرة ' 


. ٠١١ : ۲ الإحاطة‎ ١ 
ص : يكسرة ؛ ق : عحرة.‎ ۲٠ 


Y۸ 


على أتنا في القرب والبعد واحد 


سے : ت 6 2 ٠‏ : 
وکم a a‏ ظماآن طاوياً 


وفيها لقيت الموت أحمَرَ والعدا 


0 وبين العذل ا 


ت 


خلا مسمعي کر فاستعدته 
لو آن مجوسا بت نارها 
ولو كنت بحرأ لم يكن فيه نضحة 
فاد ردم من الاو آمن" 
فن قام م يثبت له منك قاعد 


قات غا أ عدا ها 
وإتي على صبري كما آنا واصف 


أقل" الضى أن عج من جسمي الضى 


ويسر شوتي تي ما ذکر ها 
وأحفى ابلعوى قرع الصواعق من كفي 
العذل أني 


وأسهل ما ألقى ّ 
وأوج حظوظي اليوم منها حضيضها 


avrveececaRamae nuqnnnnanKrarrrnnunarmaaGvraRnaknh 


ا ظلً إلا منهلا“ ذا 


تؤلفنا بالوصل عن التشتتِ 
ليها وديور طويت ‏ برجلة 
بزرقة ‏ أسنان الرماح وحدة 
تنسيك أيام الفجار و نة 
فجار بلا أجر وحامل برة 
فعاد ختام الأر أصل القضية 
دليل" على أن الموى من سجيي 


۶ 


ولا توضع الأوزار ا 


“. 
e‏ 
.0 ص سے ت 


2 إذا ار الغرام استحرت 


ولا هدم إلا منك شيد بقوة 
علام مزاج ر أو طبيعة 


ا وللا ؤانت الدهر صاحب فعدة 


آم الار" آم 'دساس عر ئ الأموه مة" 
وحالي قوی 
وما شاکه" معشار عضن 
ول ا إلا احترقت بلوعة 

جواي ‏ وأخفى الوجد صبر او 
أحب قلي“ ذكرها وفضيحي 
بالامس » وسل حر ابمحفون الغزيرة 


القائمين ت 


۳۹ 


وأوجز أمري أن دهري كله 
أروح وما يلقى التأسَّف راحي 
وكالبيض بيض الدهر والسهر سود ُه 
وا اى ا ق وا 
سقام" بلا برء » ضلال" بلا هدّی 
ولا عتب فالأيام ليس ها رضى 
ألا أيها الام عي قوضوا 
ولا تعذلوني ني البُكاء ولا البكى 
فما ساسلت بالدمع عي إن جنت 
جلى وأرجاء الرجاء حوالك" 
ج ای کا 
ومن فصل الاتصال : 


وکم موقف لي ني اهوی خضت دونه 
فجاوزت ني حدّي مجاهدتي له 
وحلٌ جمالي ي الحلال > فلا ری 
وغبت عن الأغيار ي تيه حيري" 
وکاتبت ناسوني بأمارة اهوى 
وعلم بقيني صار عينا حقيقةَ 
وبدلت بالتلوین تمکین عزةر 
وقد غبت بعد الفرق والحمع موقفي 


aneaseuserrewenenevvvanerrervvvvienrewsevlueanss 


ج الإحاطة : حالي . 


جا شاءت الحسناءُ يوم الهز ت 
وأغدو وما يعدو التفجم خطي 
مساءما في طي طيب المسرة 
وحسبك أن لم حبر الحب رؤيي 
وام رلا ري 4 دم ل دقيمة 
٤ - 8‏ 
وإن ترض منها الصبر فهو تعني 


وك رات ااال وت 


ورشدى غاف .والعانات عت 


3 هه 
وراجعت إبصاري له وبصيرني 


باب الردى بين الظبى والأستة 
مشاهدتي ا سىت بي هسي 
سوى صورة التنزيه ي كل صورة 
فلم آنتبه" حى امتحی اسمي وکنيي 
وعدت إلى اللاهوت بالطمئنة 


ومن كل" أحوالي مقامات رفعة 
مع الحو والإثبات عند تبي 


ا ا 


وکم جلت ني سم اللعياط وضاق بي 
وما اترات إلا" دن سقراط زاهداً 
Ege ag‏ 
وأکم حي ا کے عه 

وإنيٍ ي جني ومنه ۰ 
ي دعوی التوکل ذ 

وار حرف صار مي 
تعرفت يوم الوقف مزل قومها 
فأصبحت تفي الف نه می هوی 
فبایعتها بالنفس دارا سکكنتها 
فخلَّص الاستحقاق نفسي من اهوى 
فيا نفس لا ترجم تقطع بيتَنا 


ومن فصل الإدلال : 


لبي من جمالك 


تید ت 


ملامي بن em e‏ 
فمن شاهدي سخط »ومن قائلی رضی 
۰ 8 گر و 

وي موقي والدار اقوت رسومها 


معاني امارات » مغاني تذکر 
وبث غرام » والحجبيب بحضرة 


MmunaavacenvRuarvuanmuanvenavavuancaveacaasav+w® 


لبسطي ‏ وقبضي بط وجه البسيطة 
الشكر إذ لم بمحظ فيه مثوبي 


وأکي ذا هم صرحوا باللتبية 


كنوع ففصل' انوع عل حصي 


ل أن اد حيلي ترك حيلي 


ا وحرف ث مقام العبودة 


وأقضي على قاي ڊرعيِ ارم 


ويا قلب لا ظفرت 


أبادت ا من سناها بلفحة 
ET‏ ها فيك القران وقَرّت 
سماعي أعن »حال أبن » قائلياصمت 
وتلوين آحوالي وکين 


رتبي 


مراتي مایات > مزامي تيت 
تقرّب أشواي تعدا حسرني 
مباني بدايات » ماني تلفت 
وزد سلام ' > والرقيب بغفلة 


ومطلع بدر في فضيب على IE‏ 
e‏ سجر a‏ له £ 


4چ اللي : ابواقیت 


E 


سل السلسبيل العذاب عن طعم ریقه 
ا كافور علتله طوابع 
وا بين حقف وبانة 
وأنت وإن ۾ تق ي باي 
ا چت + ا 
ن ريي بارتی شعننت عل 


' بده‎ E e ll 


وان تذ کر ريي بعدما أسكن" الوى 


صلی .ولا جد دي الوعد تدرکي 


ص 
هالت ابتنوفه 


اک ي ت # 


فف ا 


e‏ أن تغشی 


2 ل" عاطل دول د جية 
8 أضلعي فع السا السمهرية 
٣ E‏ ك ف الر a‏ ي کل سحرة 
ونکهته بخبرلك عن علم ر 
من الند" لم تحمل" به بنت مزنة 
ي قواریر 
e‏ لظ منك للمتلفت 
a‏ 
2 ملح منك يبدو ' لمقلي 


فضصة 


:1 ا ا dli‏ 
IN EOE‏ 
اق غا شلف اللات فدرت 


رأيت وقار الصبر أ 2 
و‌ 


أطامن أحشائر ئی عل 


rr 


إلا من القلى 
ا الصلاد »› أطفي العلا والعلوٌ لا 
«ألا قاتل الله الحمامة غدوة » 
وقاتل مغناها 


ا ما ألقاه 


وموقف ` شجو ها 
J)‏ فغنت اغناء أعجما فهیجت ») 


. نظرت بصحراء البريقين نظرة‎ «٠ 


فا هما قبا شجيًاً ونظرة 


« وواعجاً اللقلب کیف اعترافه ٠)‏ 
وللعین ا سوثلت كيف" أخبرت 


« وکنا سلکنا ي صعود من الموى ( 
گے سات 


1 عقدنا عقدة ll‏ يىننا » 
فۆكدة بالندذر يام عهده 


ومن فصل الاحتفال : 


ss 
ازور‎ 


وني نشأتي الأخحرى ظهرت با عت 
ولولا خفاء الرمز من ل ولن وم : 


ولو لم بجدد عه دا عقد حلة 


هوی ووی نيل الرضى مناك بغيي ) 
أصل السلا » أرعى الحلا بين عبرتي ٤‏ 
لقد أصلت الأحشاء نيران لوعة أ 

«علg‌الغصن_‏ 6 هيجت حین غنت ) 


غرامي من دکری عهو د رلت 


) a e جواي‎ 


سے 


) حجازية ج جن لحنت » 


لے ,سس o‏ 


n‏ کا شتت کین فل 
اا العلا 8 و 
« فلما ) وت ( 


على حر ا و شيبة 
« فلماً توائقنا شددت وحلّت [ 


له نشأتي الأولى على كل" فطرة 


E EE 


قضيت ولم يقضٍ المى م صدق 


۱ ی قوسين صغير ين هو تضمين من قصائد ائية مختلفة بعضها لأعراب وبعضها من تاثية ۰ 


e 
. ق ص : فضل‎ ۲ 


۴۳ ق ص : زينة . 


1 


ت ن قلي شر اً عا زات 


e @ 


فلم e‏ أن شام البشارة شام ما 


فيا لك من نور لو آن التفاتة” 
أن طببها 
وتنىء آصال” الربيع عن الرّبى 
وتخبر أصوات : 


ETT 
عحدث انفاس‎ 


البلابل نها 
فهڏا جمالي منك ي بعد حسرٽي 


دی :وما زال اجات ولا دن 


له کل غير ني تجليه مظهر 


جلي دليلِ > واحتجاب ت 
فیا شتت من شىء والنت: آنه 
) وني کل حاف منه a‏ 2 
أراه بقلب القلب واللغز كاماً 
شور کا سل ۳ وبعتلي 
وي کل تصحيف وعضو بذاته 
وني خحضرة الكمّون تزجي شرابه 
وفي النخل ني تلقيحه واعتبر عا 


و کل ل د 


فيه عن خير 


على قدم عيناي منه فکفّت 
جفا الشام من نور الصفات الكريعة 
تعارض منه بالنفوس النفيسة 
بعا حملته من حراقة حرقة 
وأشجاره أن قد تجلّت فجت 
فکيف به 
وغاب ولم یفقده شاهد حضرتي 
ولا غير إلا ما حت كف غرة 


إن قربتى علة 


وإثات عرفان. ١‏ وغو تبت 
چو اي : محمد فجار الى 


وټ کل باد مظهر جلو 
وي الزجر والفال الصحيح الأدلة 
بم من 
تطوع ا کل الطباع الأية 
عليه بأوهام النفوس اللبيئة 
اختلاج ٠‏ وني التقوم جلى لرؤية 
مواعيد عرقوب على إثر صفرة 
فبا جا حمل لأقرب ل 
حير البرية واسكت ٠‏ 


الأعداد فایداً دستة 


.anavnvvvwnnnIndCGAGAVAROPVODDENVADIHAROREGvEVA« 


۳‘ 


وي الطابع الى والأحرف' الي 
وي صنعة الطلسم وکا و 
ويي حرز أقسام المؤدب عرز 
وني سيمياء الحاعمي ومذهب اب 
- وني الملل " الأولى وني النحل الألى 
وي كل ما ي الكون من عجب وما 


فلا شر إلا وهو فيه ر 


سل الذ کرعن(نصا ف أصنافماانبی 
وعن وضعها في بعضها وبلوغ ما 
فلا بد من رمز الکنوز لذي الحجی 
ولولا سلام“ ساق للأمن خيفي 
ولو لم تداركي ولكن بعطفها 
ولو م تؤانسي عنا قبل لي ولم 


ين منها النظم كل اخفية 
کنوز وتغویر اليه اللعينة 
وحزب أصيل الشاذلي وبكرة 
ن سبعين إذ يعزى إلى شر بدعة ‏ 
بها أوهموا . لا تساموا بسنة 
حوى الكون إلا ناطق بعجيبة 
ولا جهر إلا وهو فيه ٠‏ كحلية 
غ الكلام o‏ 
أمضى عدها وتثبت 
ولا ظلم إلا ظلم صاحب حكمة 
لعاجل مس البرد خوني ليتي 


س @ ا 


e‏ نعتي حيبي 


o 8.‏ ۰ 
لیا ق 


ونعم أقامت امر ملکي بشکر ها 3 هونت بالصر ا بلية 
ومن فصل الاعتقال : 

سرت بفؤادي إذ سرت فيه نظرتي وسارت ولم تن العنان . بعطفة ‏ 

و ا ي محا ابنة الحيين ني خير ليلة 


عانية” لو أنجدت حن أنجدت نلا أبصرت عيناك حا کیت 


aoenunceveeunenavuukavnmaansanmevrenmnaknusrmnarnvaevsaecss 


1 الإحاطة : 
۲ ق : وي . 
۳ الإحاطة المغل ۰ 
۽ الإحاطة : ابتى . 


ro 


OC ّ فلو“‎ 


ونکتها ‏ همست بنا 


8 خالا . 


وفعلل والموارض' کنیا 


2 ونفسي والحشا وغرامه 


وني كل“ افظر عنه ميل" سمي ٠‏ و 


ودهري به عید بم عتروبا 
ووقي شهود ٿي فتاءِ 
ارا معي e‏ ووهماً وإنه 
لته من غي اطق كات 


الد تلل ر 


داسل :رال e‏ 
فقي o‏ عاتبته فيك ما 


س تنبو .عن سواك نفاسة 
تعلقت الآمال منك بفوق ما 


فلو فاتي منك الرضى ولحقتي 


searmnan-enocenenmuenuunveecvrveanuacacwavrsrvetveonctnva 


د ِ2 3 
سهدنه 


لکل“ نجاشي پا 


مهاوي اوی افون ا 


َ ا 1 ر غير ہے . 


وباطل” أوصائي وحق حقيقي 


e‏ ق واوا وصوري 


وي معنی معنی لوعي 
وأمري أمري والورى تحت قبضي 


ول وفك ل ا ادد عببة 


مناط ریا من مدار ريي 


سزیرني 


كأتتك ني أققي کواکب زینة 


ا الذي آ بده 3 حیںن شهرني 


و٣ر‏ أمتثل' . واملل آمل" وار م ثبت 


لعي فيه الدهر موقم نکتة 
فلا تي إلا إليك مئه 
أرى“ وة ما الا تال عة 


سحائب ياس ارت کک 


ت ٤‏ کت الدهر فوت فضيلة 


۳" 


ولو کنت ٤‏ الم ا 
وک من مام قمت عك مسائلا 
ات بفاراب أا نصر ها فلم 
ولم يدر ما قولي ابن سیناء ساثلا"ّ 
فهل ي ابن رشند بعد هذین مر بجی 
لقد ضاع - لولا أن تدارکي حمی 


فقيّض لي جا إلى الحق“ سالكا 


فحصنت أنظارّ ابحنيد جنيد ها 
وكرت عن رجل ان أدهمّ أده 
وعدت على حلاج سکكري بصلبه 
فقولي مشکور ۰ ورأيي ناجح 


شت a‏ ف ولا قى 


حال قبض » وقید نما عنه ا 


إليك ENE‏ درن الفضاد 
وها أناذا قد a‏ ارجا 
قد رجا إن یضی ء برق 
ولي عتَرَاتٴ لست آمل إن هوت 
فإن تدركني رحمة" أنتعش با 
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بکیت E NE‏ 
أری کل حي کل حير ومیت 
أخا عنده علماً فر غل 


فغل کیف رجو عنده علي 


e من‎ 


وأيقظي من نوم جهلي وغقلي 


برك فلي من رغبة ريح رهبة 


ا 8 ت فيه چ 


وصرت حبيبا في ديار أحبي 
ومن ذظمه اشا ا ا عنه ي E‏ » إذ قال 


: وأنشدني قوله في 


ومنلك قبضت الطرف أستشعر الذلا 
ومحجم' ي الحوف الذي خامر العقلا 


وتظلم أرجاثي فلا أنقلٌ الرجلا 


بنفسي أن لا أستقيل وأن أصلى 
وإن تکنِ الأخرى فأولى ي الأرلى 


وجد تسعره الضلو ع وما تبرده المدامع 
هر تركه الصا بة والمهابة لا تطاوع 


أمل" إذا وصل الرجا أسبابه فالموت قاطع 

س . لک e‏ : 2 

الله سا هدا اهوى ماالت بالىشاق صانع 

E‏ « الإحاطة » : ومما كتبت به لمن بلغي عنه 
et‏ ا 1 

حن ا ر أهل ماءِ فجرته امم 

e‏ 1 رواحهم دول نیل العرض 3 الكرم 

أورثونا المجد حى إا ذرتضي لموت ولا نزدحم 

n E ا ا‎ 
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وقال : مما قلته مذیلا به قول القاض 


ا ,الخد الاق رط قل به تا 
ا رة ات ال Ce‏ دن را رقصا 


(- : 
i 
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. ٠١١ : ص : قال : وماقلته من الشعر » وانظر الإحاطة‎ ١ 
. انظر هذه القطعة وما يليها ثي الإحاطة ۲ : ١هإ س توا‎ ٣ 


۳۳۸ 


قال رحمه الله تعالى : وممًا قلته ني التورية بشأن راوي المدونة : 
لا تعجبن لظي قد دّها أسداً فقد دها أسداً من قبل سحنونٌ 


سر ی رر ١‏ شع رکے 
ومن نظم مولاي الحا مما لم یذ کره في الإحاطة E‏ 


على ظهر نسخة من تألبفه ) ۸ 


نادیت والقلب بالأشواقٍ E‏ والنفس من حير ة الإبعاد ي دهش 
يا معطشي من وصال کا و ا 
ومن نظمه ما أسنده الونشريسي إليه : 

خالف هو الك وکن لعقلاك طائعاً جد الحقيقة عند طرف الناظر 


ومنه مما نسبه له الم كور ET‏ لر 


ّا رأيناك بعد اليب يا جل لا e.‏ ومر النفس تمتثل 
SEE‏ نصدقه بعد المشيبيشب احرص والأملً 


وي « الاحاطة ٠‏ ي ترجمة شعره ما صورته قال : ومما قلته من الشعر ٠‏ 


وده حم الكلام ' 
أنبت عوداً لنعماء بدأت بها فضلا وألبستها بعد الابحا الورقا 


فطل سيا مرا ا ريان 5 ا قف ادق 
تشه مکروه الحى فلكم عودته 4 ن جميل لن اق 
وانف القذى عنه واثر الدهر منبته وغذده درجاء u,‏ غدقا 


واحفظه من حادثات الدهر أجمعها ما جاء منها على ضوع وما طرقا 


۳۹ 


انتهى ما قصدته من ترجمة مولاي اللحد على ما اقتضاه الوقت › ولو أرسلت 
عنان القلم ني شأنه لضاق هذا الديوان عن ذلك » ويرحم الله شيخ شيوخ شيوخنا 
عالم المغرب سيدي آبا اعباس الونشريسي م التلمساني نريل فاس صاحب « المعيار » 
وغيره إذ قال في تأليفه الذي عرف فيه بمولاي ابحد لا سأله بعضهم في ذلك » 
وذکر ما حضره > ما نصه : ولقد استوفى شيخ شيوخنا المحقتق النظار أبو عبد الله 
ابن مرزوق الحفيد ترجمة المقري في كتاب سماه «النور البدري ي التعريف 
الفقيه القري e‏ الإشارة إلى أن اسم هذا التأليف مبي على أن المقري 

بفتح اليم وسكون القاف » وقد علمت ما في ذلك مما مضى . 

قلت : وقد ملكت بفاس مجلداً ضخماً بخط مؤلفه » وهو أحد علماء مدينة 
فاس » ألفه برسم مولاي اللحد »> وسماه ب «الزهر البامم ) وأطال فيه ي مدح 
مولاي الحد » والثناء عليه » والتنويه بقدره › وذكر حاسنه » ولم محضرلي الان 
لکوني ترکته مع جملة تي بامغرب » وقد تعلق بحفظي ما قاله ني أله من 
جملاة أسات ': ) 

لذا 2 ھل فاس ذکرنا من اتی من تلمسان, 

وقلنا هل" رأيم ني قضاة ‏ شييها لفقي التدال اي 

لك أن قال : 

ونفس العلم إن شان لشخص فما للمقري ي ر شالي. 


[ تلامذة المقري الخد ] 


و أخذ اد اه الله تعالى جماعة أعلام | وود منهم لسان الدين 
ان اللحطيب ذو الوزارتين › والوزير أبو عبد اله ابن زمرك › والأستاذ العلا مة 
أبو عبد الله القيجاطي الآية ني علم القراءات » والشيخ الفقيه القاضي الرحال 
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الحاج أبو عبد الله محمد بن سعيد بن عثمان بن سعيد الصنهاجي الزموري الدار 
المعروف بنقشابو » والولي ابن خلدون صاحب التاريخ » وي بعض المواضع يعبر 
عنه بصاحبنا » وني بعضها بشيخنا » والنظار أبو إسحاق الشاطي » والعلاّمة آبو 
محمد عبد الله بن جزڙي > والحافظ ابن علاق › وغيرهم ب یظول تعداده » 
ولا كالشيخ الولي الشهير الكبير العارف بالته سيدي محمد بن عباد الرندي ' شارح 
حکم ان عطاء الله فإنه ممن يفتخر مولاي الحد رحمه الله تعالی بکون مثله تلمیذاً 
ول ای ان ورو رج رکا اى ها الاب ولو ا تفه الا 
الي راعيناها ني هذا التأليف » فكيف وقد اقتضته ؟ فنقول : 


[ ترجمة تلميذه ابن عباد الرندي ] 

قال ني حقه صاحبه الشيخ أبو زكريا السراج » ما صورته : شيخنا الفقيه 
الحطيب البليغ الحاشع الحاشي ٠‏ الإمام العام المصنف السالاك العارف المحقق 
الرباني ذو العلوم الباهرة » والمحاسن المتظاهرة » سليل اللحطباء > ونتيجة العلماء » 
أبو عبد الله محمد ابن الشيخ الفقيه الواعظ اللحطيب البليغ العم الحظي الوجيه 
الحسيب الأصيل أي إسحاق إبر اهيم بن ابي بکر بن عباد » کان حسن المت : 
طويل الضمت » كثير الوقار والحياء > جميل اللقاء» حسن التاق اواللحلق: > 
e TT‏ 
طهارة » وعفاف وصيانة » وحفظ القرآن ابن سبع سنين » ثم تشاغل بعد بطلب 
العلوم النحوية والأدبية والأصولية والفروعية > حى رأس فيها وحصل معانيها » 
ثم" أخذ ني طريق الصوفية والمباحثة على الأسرار الإهية حى أشير إليه . وتكلم 
ب علوم الأحوال والمقامات والعلل والأآفات وألف فه تالف عجة وتصانيف 


١‏ ترجمة أبن عباد الرندي ني نيل الابتهاج : ۲۸۷ نقلا عن فهرسة السراج وابن الحطيب القسمطيي 
ملف أنس الفقير ( ور جمة ابن عباد فيه ص : ۷۹) . 


ا3 


بديعة غريبة ' ٠‏ وله أجوبة كثيرة ي مسائل العلوم نحو مجلدين › ودرس كيا 
وحفظها أو جلها كشهاب القضاعي والرسالة وختصري ابن الحاجب وتسهيل 
ن مالك ومقامات الحريري وفصيح ثعلب وغيرها , وقوت القلوب + أخذ ببلده 
رأثدة عن أبيه القرآن وغيره . وعن خاله الشيخ الفقيه القاضي عبد الله الفريسي 
العربية وغيرها . وعن الشيخ الفقيه اللعطيب أبي الحسن علي بن أبي الحسن الرندي 
حرف نافع ٠‏ وعرض عليه الرسالة . وبتلمسان وفاس عن السيد الشريف الإمام 
العام العلا مة المحقتى أبي عبد الله التلمساني الحسي جل اللحونجي تفهماً وغيره . 
وعن الشيخ الفقيه القاضي العام أبي عبد المقتري كثيراً من المختصر الفرعي لابن 
الحاجب وفصيح ثعلب وبعض صحيح مسلم كلها تفقهاً . وعن الشيخ الفقيه 
العام بي محمد عبد النور العمراني الموطاً والعربية : وعن الإمام العام أي عبد الله 
الابلي الإرشاد » لأبي المعالي وجميع كتاب ابن الحاجب الأصلي وعقيدة ابن 
الحاجب تفقهاً . وعن الشيخ الفقيه الحافظ أي الحسن الصر صري بعض ١‏ ا ۱ 
تفقهاً . وعن الشيخ الأستاذ المقر ىء الصالح اخ غد الرحمن اللجاصي و 
ي - کثيراً من جمتل الزجاج وتسهیل ابن ن مالك . وعن الشيخ الفقيه الصالح 
ای مهدی غیسی ال ب ¿ الحاجب والحاجبية له أيضا تفقهاً : 
وتفقه على الفقيه العام أي محمد الوانغيلي في كتاب ابن الحاجب الفقهي وأخذ عنه 
حرف نافع . وعن الشيخ الفقيه الصالح المدرس با خلفاويين آي محمد عبد الله 
الفشتالي كثيراً من « التهذيب » : وعن قاضي الحماعة وخطيب الحضرة أي عبد ايله 
خمد بن أحمد الفشتالي كثيراً من « التهذيب » تفقهاً TE‏ ولقي 
سلا الشيخ الحاح الصالح السي الزاهد الورع أحمد بن ع بن عاشر . 
وأقام معه ومع أصحابه سنین عديدة > قال : قصد ٣م‏ لوجدان اللامة معهم ٠‏ 
۴ رحل لطتلجة فلق ي با الشيخ الصو أبا مروان عبد الملك . قال : لازمته كثيراً . 


۳e۲ 


وقرأت عليه وسمعت مه . وأنشدني من شعره وشعر غر ه ه وترددتٽ بيي 
إجازة عامة . مولده برندة عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائثة . وتوني بعد العصر يوم 
الحمعة ثالث رجب عام اثنين وتسعين وسبعمائة . وحضر جنازته الأمير فمن 
بعدّه + وهمّت العامة بكسر نعشه تبركا به ٠‏ ولم أرَ جنازة أحفل ولا أكثر خلةا 
ا وراه اناس بقصائد كثيرة + انتهى كلام السراج . 
وقال غيره ي حقه : محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالاك بن إبراهيم بن 
ا e‏ کی بن عباد e ue‏ بلدا . 
وقال في حقه شيخ | E‏ القسمطيى في کتابه ا ا وعز 
الحقير »' : هو الحطيب اشير . الصالح . وكان والده من الحطباء . 
الفصحاء النجباء : ولألي'عبد الله هذا عقل وسكون . وزهد بالصلاح مقرون . 
وكان بحضر معنا مجلس شيخنا الفقيه أي عمران [ موسى ] العبدوسي رحمه الله 
و a‏ 
کتب التذکير . وله في ذلك قلم انفرد به »> وسلم له فيه بسببه . ومن تصانيقه 
« شرح کتاب الحکم ) لان عطاء الله ي سفر رأيته وعلى ظهر نسخة منه مكتوب : 
لا يبلغ المرء في أوطانه شرف حى يكيل تراب الأرض بالقدم 
الأنس بالله تعالى الاستيحاش من الناس . ومن كلامه فيه : من لازم الكون وبقي 


| انظر هذا المصدر ص : ۷۹٩۹‏ . 
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فضاء مشاهدة الوحدانية » فهو مسجون بمحيطاته » ومحصور في هيكل ذاته . 
إلى غير ذلك من كلامه . وكان عضر السماع ليلة المولد عند السلطان »> وهو لا 
يريد ذلك » وما رأبته قط بي غير مجلس جالسا مع أحد وإنما حظ من يراه 
الوقوف معه خحاصة > وکنت إذا طلبته بالدعاء احمر وجهه واستحیا کثیراً »م 
يدعو لي » وأكر عتعه من الدنيا بالطيب والبخور الكثير > ويتولى مر خدمته 
ا > ولم يتزوج ولم ملك أمة » ولباسلّه في داره مرقعة » فإذا حرج سترها 
بشوب أخضر أو أبيض » وله تلامذة كلهم أخيار مباركون › وبلغي عن 

ضهم آنه تصدق حين تاب على يده بعشرة آلاف دينار ذهباً > وهو الآن إمام 
ا بفاس وخطیبه ›» وأ کر قراءته ي صلاة ا لذا جاء نصر 
لله وأکثر خطبته وعظ > ومثله من" بعظ الناس : لأنه اتعظ في نفسه » وقد 
أوحی الله تعالی إلى عیسی عليه الصلاة والسلام L‏ عیسی 2 عظ نفلك فإن 
اتعظت فعظ الناس › وإلاً فاستتحي مي ذكره الغزالي ۽ وعهدي به أنه عل 
صفة ا الصادقين النبلاء ت کر الله مثله ي الإسلام ٍ انتهی . 


ف وف زرد وران بای وکر ا ان یه وی ع 
آهل فاس بعثابة الشافعي عند أهل مصر » ومن منن الله سبحانه علي أني ست 
حله لما توليت اللحطابة والإمامة بجامع القرويين من فاس المحروسة مضافين إلى 
الفتوى » والدار المعلومة للخطيب بابلحامع المد كور إلى الآن تعرف بدار الشيخ 
اين عباد » وأقمت على ذلك خمس سنين وأشهر » ثم قوّضت الر او 
وها نا إلى الآن فيها » والله ييسر المحير حيث كان . 


وقال الشيخ سيدي أحمد زروق في شأن الشيخ ابن عباد : انه ولد برد 
وبا نشا ى عفاف وصران « ثم رحل لفاس وتلمسان فقراً بهما الفقه والأصول 
والعربية › م عاد فصحب بعدينة سلا أفضل آهل زمانه علماً وعملا“ سيدي أحمد 
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بن عاش ٤‏ فعا آله به ۽ فاطهر اله تال غلبه من و رکا ما انى عل متام > 
م نقل بعد وفاة الشيخ فجعل خطياً بجامع القرويين من مدينة فاس » وبقي با 
خمس عشرة سنة خطيباً » فتوفاه الله تعالى بها بعد صلاة العصر من يوم الحمعة 
رابع رجب سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة » ودفن بكدية البراطل من داخحل باب 
الفتوح . وکان رضي الله عنه ذا صمت وسمت 0 ونجمل وزها > معظماً عند 
لكافة ‏ مولا ني حل الشكلات على قتح الفاح العليم : ) 


ومن عالمه أن" ا ومن فقره أن لا رى يشتكي الفقرا 
ومن حاله أن غاب شاهد حاله فلا يدعي و صلا ولا يشتکي هجرا 2 


وات a 0 EE‏ 
شاهدة بكماله علماً وعملاً ٠‏ فهي كافية ي تعريفه › وکان الذي طلبه في وضع 
الشرح 2 الحكم سيدي آبو زکریا السراج الذي أ كر رسائله له وسيدي بو 
الربیع سلیمان بن عمر ؛ انتهی . 

وو آخر : سیدنا لمارف المحقق الحطيب البليغ ٤ E‏ 
ومقدم من أتى من بعده » أبو عبد الله » قرأ بفاس وتلمسان العر بية والأصول 
والفقه ككتاب الإرشاد ومحتصر ابن الحاجب الفقهي والأصلى وتسهيل ابن مالك › 
وتوفي بفاس ۰ وقبره با مشهور › ومزيته معروفة شرا وغرباً » وقد کتب 
مسائل معروفة أكرها لسيدي محيى السراج » وله كتب الشرح مع سيدي 
سليمان بن عمر الذي قال ي E‏ ولي بلا شك » بطلبهما لذلك » ورأيت ‏ 
كتابا ني الإمامة سماه ١‏ حقيق العلامة في أحكام الإمامة » فذكرته لشيخنا 
القوري رحمه الله تعالیٰ » وکان معتنیاً بکتبه معوّلا علیها ي حاله › فقال : أظنه 
لوالده سيدي إبراهيم › و کان خطا بالقصبة إذ كانت عامرة » وله کات 
عظيمة الفصاحة a‏ اهن :: 

وقال الشيخ أبو حيى ابن السكاك : أما شيخي وبرکي أبو عبد الله ابن عاد 


0 


رضي الله عنه فاته شرح امک وعقد درر منثورها ي نظم بدیع > وجمعت 
من إنشائه مسائل مدارها على الإرشاد إلى البراءة من الحول والقوة ». فيها نبذ 
کأنفاس الأكابر » مع حسن التصرف ني طريتى الشاذلي » وجو دة تنزيله على 
الصور الحزئية » وبسط التعبير »> مع إنماء البيان إلى أقصى غاياته › والتفان في 
تقريب الة' مض إلى الأذهان بالأمثلة الوضعية › فقرَّب بها حقائتق الشاذلية تقرياً 
ىإ > کا قرب الإمام ابن شد مذهب مالك تقريباً م يسبق إليه » 
وکان مع ذلك ابة ي التحقق بالعبو دية والبراءة من ا حول والقوة وعدم امبالاة بالمدح 
والذم > بل له مقاصد نفيسة ني الإعراض عن الحلق » وعدم المالاة ب هلم » وأعظم 
أحلاقه الي لا يصبر عنها ويضطرب ها غاية الاضطراب أن ر ن ی 
الل ااا كاد من الى بال إل فهو اللي فة > ونضين 
صدره على اتساعه ووفور انشراحه عن ذلا » ا 
لض الاس :به ومنقطما إلبه أحوال وجال الرسالة الق ربة والساية وما منوا 
من المواهب . قال : فلمًا مات الشيخ واستبصرت ما أشاهده منه من أفعال تدل 
على القطع بصديقيته لاح لي أن تلك الصفات الي يذ كر مشخصة فيه » نشاهدها 
ياتا » ولو أر الشيخ لقلت + إتى لم أر كالا > وعلى ابحملة فهو واحد عصره 
a‏ . ذکر لي عن قطب المعقول بالمغرب والمشرق الابي ته کان شیر 
اليه ئي حال قراءته عليه » أعي الشيخ ابن عباد » ويقول : إن هناك علماً جما 
ا أهل ذلك الوقت › إلا آنه کان لا يتكلم رضي الله عنه › 
E‏ المقطوع بولایتهم بالتقدم > وأقروا له بااشيخوخة ور كوا ار 
کسيدي سلیمان اليازغي أ وسيدي محمد المضمودي e EE‏ 
ابن عمر الأنفامي ' وأمثامم » وکان شیخه الحجة الورع خمد رن عار بشید 
بذ کره » ویقدمه على سائر أصحابه › ويأمرهم بالأخحذ عنه » والانتفاع به › 


ق البازغي » وهو خطاً . ۲ انظر سلوة الأنفاس ۳ : ٠١١‏ . 


i 


والتسليم له » وقول : ابن عباد س وحده » ولا شلك أنه كذللك کان › أعي 
غريباً فإن العارف غريب الحمة بعيد القصد » لا جد مساعداً على قصده . وكان 
الغالب عليه الحیاء من الله تعالی » والتنزل بين يدي عظمته » وتنزیله نفسه منزلة 
أقل الحشرات » لا يرى لنفسه مزية على لوق > ما غلب عليه من هيبة املال 
وعظمة المالك وشهود المنة » نظاراً إلى جميع عباد الله تعالى بعين الرحهة والشفقة ‏ 
والنصيحة العامة » مع توفية المراتب حقها > والوقوف مح الحدود الشرعية › 
واعتبارهم من حيث مراد الله تعالى بم › هذا دأبه مع الطائع والعاصي مالم يظهر 
له من أحد مخايل حب التعظيم والمدح والتجبر على المساكين ورؤبة الحق 
إذ هي دعوی لا تليق بالعبد » ومن کانت هذه صفته فقد وصل حد الحذلان « 
بل هي علامة تقارب القطع على آنه شقي ْنَم إلى غضب الته تعالى ومقته ‏ 
أعاذنا. الله تعالى منه . وكان من حال هذا السيد تألف قلوب الأرلاد الصغار › 
فهم بحبونه حبة تفوق مبتهم لآبائهم وأمهانہم » فينتظرون خروجه للصلاة وهم 
عدد كثير » يآتون من كل أوب ومن المكاتب البعيدة » فإذا رأوه ازدحموا 
على تقبیل يده . وکذا کان ملوك زمانه یزدحمون عليه . ویتذللون بین يديه . 
فلا يتحضل بذلك . وذكر لي بعض تلامذته أن أقواله تشبه ' أفعاله » لما منحه الله 
تعالى من فنون الاستقامة » مع ما في كلامه من النور والحلاوة الي استفزت ألباب 
المشارقة ٠‏ محيث صار هم بحث عريض " على تواليفه ؛ انتهى كلام ابن السكاك .. 
من التواليف : ال رسائل الکېری > والصغری" » وشرح الحكم + و 

ف ما نمائة بيت من الرجز . | ) 

وحدث الشيخ أبو مسعود المراس قال : كنت أقرأً ني صحن جامع القرويين 


ecela mraussaawe THEO Lanavnneo varan 


٠ . 1۹0۸ والثاني بببروت سنة‎ ٠۳۲١ طبع هذان الكتابان أوهما بفاس سنة‎ ٣ 


¥ 


والمۇذنون يۇذنون باللیل » فإذا بو عبد الله ابن عاد قد حرج من باب داره » 
وجاء يطير في الصحن كانه جالس متربع حى دخل ني البلاط الذي حول 
الصومعة » ثم مشيت فوجدته يصلي حول المحراب » وسأله السراج عن أبي حامد 

الغزالي » فقال : هو فوق الفقهاء وأقل من الصوفية . ومما نقل من خطه 

رحمه ال تعالی ولا يدری هل هي لهام لا ا 

الحرم قبل العزم فاحرم واعزم ٠‏ وإذا استبان لك الصواب فصمم ٠‏ 

واستعمل, الرفق الذي هو مكسبٌ -ذكر القلوب وجد وأجمل واحلم 

واحرس 'وسرواشجم وصل وامان‌و صل واعدل وأنصف وارع واحفظ وارحم 
وإذا وعدت فعد' با تقوى على لنجازه وإذا اصطنعت تم 

وذكر الشيخ الفقيه الحطيب القاضي الخحاج الرحيل او خان أي سعید 
السلوي آنه رأى ثي حائط جامع القرويين أبياتاً مكتوبة بفحم خط الشيخ أبي 

عبد الله ابن عباد وهي ' : 

أيتتها ٠‏ التفس إليه اذهي فخبه المشهور من مذهي 

مفضض ˆ الثغر . من عير في خده المذهب 
ايأسي 0 من جح ا طلو عه" e‏ من المخرت 

قال الشيخ أبو سعيد فاستشكلت هذه الأبيبات لا اشتملت عليه من النغز ل٤‏ 

وذکر اللحال واللحد والثغر » ومقام الشيخ ابن عباد جل عن الاشتغال بمثل هذا » 

) ا القاہ م الصيري » فذاكرته بالقصة ووجه الإشكال فيها › فقال 

ل : مقامك عندي ا هة او ضاف ولي الله القائم 

ا الله المهدي > فشكرته على ذلك ؛ انتهی . 


weivneesnetvvrnvarrninrruaaarrnarnvaannvitvrannrn# 


1 قد مرت هذه الأبيات + ؛ ص : ١‏ منسوبة خطأً لابن خروف وهي لابن طلحة الصقلي » وانظر 
ما ىء ص : 4۸۲ . : : 


۳۸ 


قلت : رأيت خط الونشريسي إثر هذه الحكاية ما تصه : قلت ي صحة 
هذه الحكاية عن الشيخ نظر » لا احتوت عليه من تعيير الحسن > وقدر الشيخ 
وورعه أعلى من هذا » فهذان إشكالان › والله أعلم . 
وحکی ' أن الشيخ LEE‏ احتضر جعل. رأسه ي حجر 
أي القاسم هذا » وأخذ ي قراءة آبة الكرسي إلى قوله الي القيوم ‏ م يقول : 


يا أله يا حي با قيوم » فيلقنه من حضر ل لا تأخذه سينة ولا نوم ) فيمتتع الشيخ من 
قراء تما وقول ا 


e 


ما عودوني a‏ مقاطعة بل عودوني إِذا ا | 


الساطان ا ا اعباس اتان ا ي ال وأهل ال الاد ب - يعي 
فاسا ابمحديد الي هي مسكن الساطان وخواص تباعه » وفاسا التيق الي هي حل 
الأعلام واللحاص والعام من الناس أي ذلك القطر » إذ هي ٳذ ذاك حضرة ة الحلافة 
وقبة الإسلام في المغرب - وتقدم بعده للإمامة واللحطبة مجامع القروبين نائبه ١‏ أيام 
8 ا E‏ آبو زید عبد الرحمن الزرهوني حسبما قال ابحاديري 
رحمه الله تعالى . 

وحکی الونشريسي رحمه ا تعالی أن الشيخ ابن عاد کک دريدة 
a O E E‏ 
للصلاة بجامع القرويين وراء الشيخ ابن عباد » قال ا a‏ من الأمور 
الملستحسنة » أن لا يبقى الوالي سنة ؛ انتهى . ا 

وللشيخ ابن عباد خحطب مدونة بالمغرب مشهورة بأيدي الناس › ويقرؤون 


Smauvrvenaauaunervbavrrnevemuanac-ennaanrvvenrrurr ran. 


۳۹ 


منها ما يتعلتق بالمولد النبوي الشريف بين يدي السلطان تبركاً بها » وكذا يقرؤ وا 
ي المجتمعات بي المواسم > كأول رجب وشعبان ونصفهما والسابع والعشرين 1 
منهما » كرمضان » وقد حضرت راكش المحروسة سنة عشر ولف قراءة 
| کراسة الشيخ ي المولد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام بين بين يدي مولانا السلطان 
المرحوم أحمد المنصور بالله الشريف ا لحسي رحمه الله تعالى » وقد احتفل لذدلك 
المولد بأمور يستغرب وقوعها » جازاه الله تعالى عن نيته خير ا » وقد شرت إلى ذلك 
في كتاني الموسوم د«روضة الآس العاطرة الأنفاس ني ذكر من لقيته من أعلام ‏ 
الحضرتين مراكش وفاس » وسردت جملة من القصائد والموشحات يي وصف 


ذلك الصنيع ' »> ورحمة الله وراء الحميع . 


رجع إلى مشابخ لسان الدين ابن الحطيب رحمه اله تعالی فتقول : 


r ومنهم ال الفقيه القاضي عكناسة الزيتون‎ - ٤ 
سعيد بن محمد" » ذکره يټ «نفاضة الحراب » وقال : إنه لقيه ععكناسة‎ 
» اازيتون سنة إحدى وستين وسبعمائة . وكان من أهل العرفة والحصافة"‎ 
افا غل کا ان وان الا و ت ا ران با ب تا‎ 
دون تلمسان > قرأه على الشيخين عَلَمي الأفق المغربي أبي موسى وأبي زيد ابي‎ 
الإمام عالمي تلمسان والمغرب جميعاً > قال سان الدين ي «النفاضة » : وتصدر‎ 
: الم كور لاقرائه الآن > فما شئٽت من اضطلاع  > ومعرفة واطلاع > وقید جز‎ 
نبلا على فتوی الإمام القاضي أي بکر اسن العر ي المسماة بالا كة »> وسماه‎ 


O 


. يدل على ما يشير المؤلف إليه‎ ٠١ - نقص هذا المصدر من أوله » ولكن ما تبقى من ص ه‎ ١ 
٤ لقلا عن الروض اتون عن نفاضة الجراب‎ ٠۹١ : ر جمة عبد الحق بن سعيد ني نيل الابتهاج‎ ۲ 
وال کات ا‎ ) 
. .نیل. الاہتھا ؛ والفصاحة‎ ۳ 


Po: 


E‏ الرسالة الجا هة ) أجاد فره وأحسن Ry‏ علي بعضه وأذن 


ّ ي حمله ۽ انتھی 


ه٠‏ - ومن أشياخ لسان الدين الذين لقيهم بمكناسة الزيتون الفقيه الفاضل ٠‏ 
الحير يونس بن عطية الونشريسي » له عناية بفروع الفقه > وول القضاء بقصر ‏ 


› " ومنهم ا الفاضل المحير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي عفيف‎ - ٩ 
المتصدر لقراءة كتاب الشفاء النبوي › لديه جملة حسنة من أصول' الفقه أشف‎ 
) Ca“ ہا على کثیر من نظر‎ 
) وشارکه بي ة راعتها على الإمام آي عبد الله الابلي‎ 


ا و ا : بو علي عمر بن عثمان ) 
الونشريسي " » قال لسان الدين ا غل 
وطال عنها سؤاله > وهي قول الشاعر : ۳ 


اناس E‏ ا جلا ما لم يروا عنده آثارَ إحسان 


وصورة السؤال : كيف [ صح ] وقوع أفعل بين شيئين لا اشتراك بينهما ‏ 
ي الوصف ؛ إذأوقع الشاعر « أكيس ۽ بين الناس وبين آن پعدحوا ۽ وهي مژول 
باللصدر وهو الماح » ولا يوصف بذلك ؛ انتهى . 2 


فلت 


e الإشكال مشهور 3 و عنه دصرب من ار‎ : E 
الابتهاج الخارجة 6 وي التجارية ء لاز : ا‎ E 
) ۴ نقلا عن نفاضة الراب‎ ۲٠۸ : ترجمة ابن أي عفيف ني نيل الابتهاج‎ ۲ 
۸1° تقلا عن نقاضة الراب وتز باس سنة‎ VA : رجمة عمر الونشريسي في نيل الابتهاج‎ ۳ 
| . عن الروض اتون لابن غازي)‎ ( 
1 ق دال ایر‎ ¢ 


o1 


أشار إليه أبو حَيّان ي « الارتشاف » وجماعة آخرون ني قول بعض المؤلفين 

EEE a E 

ي ذلك » وخلاصة ما قالوه.أن ني الكلام تقديراً » والته أعلم . 

٠٠‏ ممن لقيه لسان الدين عكناسة الريتون الفقيه العدل الأخباري الأديب 
شارك أبو جعفر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأوسي اللباز › من أهل الظرف 
والانطباع والفضيلة » وهو كاتب عاقد للشروط › ناظم ناثر مشارك ي فنون من 
العلم > مؤلف » وقد ذكرنا ني غير هذا امحل ما دار بينه وبين لسان الدين من 
المحاورة والمراجعة » فليراجع » قال لسان الدين رحمه الله تعالى : ناولي المذكور 
تألىفه الحسن الذي سماه « المنهل المورود في شرح المقصد الحمود ( فيه 
وثائق ابلحزيري فأربى بياناً وإفادة و[جادةء ون لي تي حمله عنه» وهو ئي ثلاث 
مجلدات »› وأنشدني کٹرآ من شعره . ' 

: لسان الدين‎ iı » لقاضي بها أبو عبد الله ابن أي رمافة'‎ md 
وکر‎ ٤ لقیته بمكناسة > وکان من هل الحياء والحشمة » وذوي السذاجة والعفة‎ 
. ما دا به حين تأخر عن لقائه » وقد ذکرنا ذلك ي غير هذا الموضع‎ 

2 ومن لقيه لسان الدين PO SEE‏ 
ابن عطبة " الونشريسي > قال : وان فة عدا مر“ ن آهل الحساب ٴ ٠‏ والقيام 
على الفرائض > والعناية بفروع الفقه ( ومن ذوي السذاجة والفضل > ويقرض ` 
- الشعر » وله أرجوزة ني الفرائض مبسوطة العبارة مستوفية المعى ؛ انتهى . 

وقال ابن الأحمر ني حقّه : هو شيخنا الفقيه المفتي المدرس القاضي الفرضي 
الأديب » الحاج أبو على ابن الفقيه الصالح أبي سعيد عثمان التجاني المنعوت 


YoY 


بالونشريسي » أجازني عامة ٠‏ آخذ عن الفقيه المغني الأديب اللعطيب المعمر ٠‏ 
القاضي المحدث الراوية خاتمة المحدثين بالمغرب أني البركات ابن الحاج البلفيقي ؛ 
وذکر 2 N"‏ العرب N e‏ فتاوي إفريقية 
e ah‏ ( جملةً من TT E ٤ e‏ ) 
ERE E PN‏ ر بالاقتصار على عشر: 
e‏ اا فشق دلك على 
رجز ورف إل بقام وکل عل اق آیی عان تمه . | 


ويسر الحجاز والجهادا وجعل الكل له مهادا 
يا أا الحليفة E‏ دونك أمري إنه ge‏ 
عبد كم نجل عطية الحسن' قد قیل لا یشهد إلا إن سن 
وهو ني أمركم العهود من جملة العَشرة الشهود ٠‏ 
نص عليه أمركم تعيينا وسته قارب أربعينا" 
١‏ ق ونيل الابتهاج : على النبي . 


) ول“ ا الله 
ل بالصلاةر والسلام 
ف ا وت الال .۰ 
EE‏ أبا عنان 


ا 


ملکه الله من الاد من سو س الأقضى إلى بغداد 


۲ ق الأربعينا 


+۴ 


or 


ونستعینه' على الد“ ا 
على بي ا ' دونه كل الأنام ٠‏ 
ال ال ا ااه 
لا زال ئي خير وئي آمانر 


مع الذي نتسب العبد إليه 


على الفراثض 


حاشا أميرَ المؤمنين ذاكا 
وعلمه قد طبَقَ الآفاقا 


۲ ور لډ م ت 
وجوده مشتهر ي کل حي 


له أرجوزه 
ومجلس” له على الرساله" 


e 


من طلب العلم وئه عليه 
أبرز ني نظامها. إبريزه ٠‏ 
فکیف ا0 حاسد“ زواله" 
عد قد بلغ السما کا 
وحلمه قد جاوز 


فصر عن إدراكه حاتم طي 


ق 


وحكى بعض الحفًاظ أنه ما بلغت الأبيات السلطان أمر بإقراره على ذلك »> 
وقد وقفت على جره المذكور » وله شرح عليه لم أره > والظاهر ته ممن 
تدبج معه لسان الدين » رحم م الله الحميع SS a‏ 

۹ - ومن مشایخ لسان الدين رحمه اله ذو الكرامات الكثيرة والمقامات 
الكبيرة » سيدي الحاج أبو العباس أحمد بن عاشر الصالح ' المشهور › كان لسان 
الدين ‏ رحمه الله تعالى حریصا على لقائھ بسلا یام کان بہا » وقد لقیه » وم 
يتمل" منه لشدة نفوره من الناس › خحصوصا أصحاب الرياسة » ولذا قال لسان 
الدن ء لا ذكر أنه لقيه ني « نفاضة الراب »٠٠ا‏ صورته : يسر الله لقاءه على 
4 ان ا ٠‏ 
وسنترجم الولي المد كور ي نظم لسان الدين حيث وصفه بقوله : 

بولي اله فابداً وابتدر 

n‏ اطالیین : وكعبة قصد الراغبين > تلوح عليه 
: وهو على ساحل البحر المحيط مارج 
) دينة ستل الحروسة َ و ٠‏ المد عند توجلهي إلى حضرة مر اكش 


 . 


۱ ر حمة أاحمد بن عاشر ي ٽيل الابتهاج : ۸ وانس الفقر 


و : ۷ وکانت وفاټه سنة ۷۹٥‏ . 
dr‏ رحال 


ok 


سنة آلف وتسع والناسن يشدون الرحال إليه من اقطار المغرب ٠»‏ نفعنا الله تعالى 
به » وأعاد علینا من برکاته جاه نبنا حمد صلى الله عليه وسلم . 


رجع إلى مشايخ لسان الدين الوزير ابن اللطيب ر 


MW‏ - ومنهم الأستاذ المحقق العلامة الكبير النحوي الشهير بو ۶ عبد الله 

محمد بن علي الفخار البيري › رحمه الله تعالى ' . 

كان شيخ النحاة بالأندلس غير مدافع . وأخذ عنه خلقق کثيرون کالشاطی 
أبي إسحاق صاحب شرح الألفية والوزير ابن زمرك وغيرهما» وقد جکی عله 
مسائل غرببة تلميذه الشاط طي »۰ وقال لسان الدين في «الإحاطة » في ترجمة 
ا وور قراءة العربية والفقه والتفسير والمعتمد عليه العريية 
على الشيخ الأستاذ اللحطيب أي عبد الله ابن الفخار البيري ٠‏ الإمام المجمع على 
إمامته ثي فن العربية ‏ المغتوح عليه من الله تعالى فيها حفضاً و اطلاعاً واضطلاعاً ونقلا“ 
وتوجیھاً عا لا مطمع فيه لسواه ؛ انتھی 

ولنورد بعض فوائد ابن الفخار فنقول : 

ومن e‏ المذ كور الي حكاها عنه الشاطي قوله : حدثي أن 
بعض الشيوخ كان إذا ت بإجازة يشهد فيها سأل الطالب المجاز عن لفظ إجازة 
ما وره ما تتصريفه ؟ ثم قال الشاطي : ولا حدنا بذاك سألناه عنها فأملى علي 
ما نصه : وزن إجازة ي الأصل ا > وأصلها إجوازة فأعلَّت بنقل حركة 
الواو إلى الحيم حملا على الفعل الماضي استثقالا . فتحركت الواو ني الأصل 
وانفتح ما قبلها ي الافظ . فانقلبت ألفاً »> فصارت إجازة ‏ بألفين ‏ فحذفت 
الألف الثانية عند سيبويه لأأتها زائدة والزائد أولى بالحذف من الأصلي ووت 


| ر جمة بز الفخار ني الكتيبة الكامنة : ۷١‏ والإحاطة (الورقة : ۴۷ ) إلا أن كنيته فيها « أبو 
بكر » ؛ وبغية الوعاة : E‏ : ۰ وکانت وفاته سنه ۷۲۳ . 


"oo 


الأول عند العف لآنبا لا تدل على معنی وهو الد » وقول سیبویه اول » لات 
قد ثبت عوض التاء من المحذوف ني نحو «زنادقة » والتاء زائدة › وتعویض 
الزائد من الزائد أولى من تعويض الزائد من الأصلي › للتناسب › ووزنها في ۰ 
O OT O EE E‏ 

وقال الشاطبي رحمه الله تعالى : لا توفي شيخنا الأستاذ الكبير › العَلم 
اللحطير » أبو عبد الله ابن الفخار سألت اله عز وجل أن برينيه ني المنام فيو صيي 
بوصية أنتفع بها ني الحالة الي آنا عليها من طلب العلم » فلمًَا نمت في تلك الليلة 
رأيت كأني أدخحل عليه ني داره الي کان یسکن با » فقلت له : يا سيدي 
أوْصي » فقال لي : لا تعرض على أحد م سألي بعد ذلاك ي مسألة ٣ن‏ مسائل 
2 كالمۇؤنس لي > فأجبته عنها › ولا أذکرها الان ؛؟ أنتهى . 

وقال الشاطبي أيضاً ما صورته : حدثنا الأستاذ الكبير بو عبد الله 
محمد ن الفخار شيخنا رحمه الله تعالی ‏ قال ا : حدڻي سبتة بعض 
المذاكرين أن ابن خميس لا ورد عليها بقصد الإقراء با اجتمع اليه عبيون 
طلبتها » فألقوا عليه مسائل من غوامض الاشتغال » فحاد عن الحواب عنها بأن 
قال لمم : آثم عندي كرجل واحد » يعي أن ما ألقوا عليه من المسائل إعا تلقوم 
من رجل واحد » وهو ابن أبي الربيع > فكأته إتما حاطب رجلا واحداً 
ازدراء e:‏ > فأستقبله أصغر القوم سن وعلماً بأن قال له : إن كنت بالمكان الذي 
تزعم فأجبني عن هذه المساثل من باب معرفة علامات الإعراب الي أذكرها لك »› 
فإن أجبت فيها بالصواب لم تحط بذاك ني نفوسنا لصغرها بالنظر إلى تعاطيك من 
الإدراك والتحصيل › وإن أحطأت فيها لم يسعك هذا البلد » وهي عشر : 
الأولى أن با زیدون تخزون > والثانية أنتن يا هندات تغازون a‏ 
يا زيدون ويا هندات تغُرون » والرابعة أننن يا هندات تخشين › والحامسة 


2 قارن عا ورد ي أزهار الریاض ۲ : ۲۹۷ - ۳١١‏ . 


o٦ 


آثت يا e ra‏ يا هند ترمین ء والسابعة آنن با هندات 
ترمين "٠‏ والامنة نان ايا هندات او کا تقول ؟ والتاسعة 
أنت.يا هند تمحين أو کن کی ل و اا ا 
تمحیان » كيف تقول ؟ وهل هذه الأفعال كلها مبنية أو معربة أو بعضها مبني ٠‏ 

E N PE 
:: السؤال وعلياك التمييز لنعلم الحواب › فبهت الشيخ > وشغل المحل بأن قال‎ 

إتما ينأل عن هذا صغار الولدان » قال له الفى : فأنت دونہم إن لم تحب » 
فانزعج الشيخ › وقال : هذا سوء أدب » وض منصرفاً › ولم يصبح إلا 
بمالقة متوجهاً إلى غرناطة حرسها الله تعالى » ولم بزل بجا عع ویو ابن الحکیم 
إلى أن مات رحمة الله تعالى عليه ؛ انتهى . ا 

م قال الشاطبي : واللحواب عن هذه المسائل ما ك الحواب عن 
« تغزون » الأول فاته معرب » ووزنه أصلا تفعلون ولفظاً تقلعُون 
وعن الثانية فمببي" للحاق نون الإناث ووزنه TT‏ 
فعلى ردّه للأول يلحق بالأول › وللثاني کالثاني » وأما «(تخشین » من j‏ لرابعة 
فمبي لنون ووزنه تفعلن » وعن الحامسة فمعرب » ووزنه اا ا 
ا > وأما « ترمين م ن السادسة فمعرب » ووزنه أصلا“ تفلعلين ؛ 
ولفظاً تفعين » ومن السابعة مني للنون » ووزنه تفلعن > وأا «اتمحون 
وتمحين » من الثامنة فهما لغتان » وهما مبنيان للنون » والتاسعة لا يقال إلا 
فحن لاء اة لى اللفان 6 رورا فن کتخشین : وأما محيان 

من. العاشرة فعلى لغة الياء لا إشكال وعلى الواو ر من كلام النحويين أنه 
لا يجوز إلا بالواو ؛ انتهى . | 

وقد أورد هذه الحكاية عالم الدنيا سيدي أبو عبد الله محمد بن مرزوق 
رحمه الله تعالى - ي شرحه الواسع العجيب المسمى ب «تمهيد المسالك إلى شرح 
ألفية ابن مالك » ونص محل الحاجة منه : وقد حكي أن بعض طلبة سبتة أورد 


Yo 


على أبي عبد الله ابن خحميس عشر مسائل من هذا النوع ٠‏ وهي : نم یا زيدون 
تغزون وأنتن يا هندات تغنزون » وتم يا زیدون ويا هندات تغتزٌون » وأنتن 
یا هندات تخشين › وآنت يا هند تخشيلن › وأنت يا هند ترمين ٠‏ وأنتن 
) ا ترمين > ونان يا هندات حون أو تمحين» كيف تقول؛ ونت 
هند حون أو تحن > كيف تقول ؟ وأنتما تمحوان أو تمحيان ٠‏ على 
لغة من قال مَحَوأت » كيف تقول ؟ وهل هذه الأمثلة كلها مبنية أو. معربة 
أو حتلفة ؟ وهل وزما واحد أو محتلف ؟ قالوا : ولم یجب بشيء » ا : 
ولعله استسهل أمُرَها . فأَمًا الال الأول فمعرب ١‏ ووزنه تفعالون 
كتنلظرون » إذ أصله تغزوون . فاستفقلت ضمة الواو الي هي لام 
فحذفت » م حذفت الواو أيضاً لالتقائها ساكنة مح واو الضمير » وكانت أولى 
بالحذف لأن واو الضمير فاعل . ولغير ذلك مما تقدم بعضه » وأما الثاني 
فمبي ووزنه تفلعان كتخرجلن . وأما الثالث فكالأول إعراباً ووزناً لأن 
فيه تغليب المذ كر على المؤنث . وأما الرابع فمبي ووزنه تقلعلن مثل تفارحلن 
لأته لما احتيج إلى تسكين آخر الفعل لإسناده إلى نون جماعة النسوة ردت 
الياء إلى أصلها لأا نما قلبت ألفاً لتحركها . وانفتاح ما قبلها : والآن ذهبت 
حركتها لاستحقاقها السكون » وأما اللحامس فمعرب ووزنه تفعلين كتفرحين: 
وأصله تَحْشَيينَ ٠‏ فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ء ثم حذفت 
لالتقائها ساكنة مع ياء الضمير » وترك فتحة الشين دالة على الألف ٠‏ وأما السادس 
معرب ووزنه نعلي كتضريين ‏ وأصله ريون . حذفت كسرة اء 
لاستتقا ما » ثم حذفت الياء لاجتماعها ساكنة مع ياء الضمير . وأما السابع 
فمبي ووزنه تفعلن كتضربن . وأما الثامن والتاسع فمضارع محی ورد 
رر الا ول ر ا ا ر 
مثله من غزا بناء ووزناً » ومن قال يمحي قال فيه تمحين کبرمين بناء 


۳e۸ 


ووزناً » ومن قال یحی قال فيه تمحین کتخشین بناء ووزناً › ویقال ي 
المضارع لواحدة على اللغة الأولى تمحين كتدعين إعراباً ووزنا OT‏ 
وقد تقدم ي كلام المصنف . وعلى الثانية كما يقال ها من رمى اعرا ووزاً 
وتصريفاً » وعلى الثاللة كا يقال هما من تتخلشى ايض ء وقد تقدفا ؛ ولیس 

ما وقع ني السؤال كنا نقل من خط بعض الشارحين آته يقال فيها تلحو حور 
کتفرَحن بشيء » وأمر التثنية ظاهر انتهى بحروفه . ) | 

- وما قاله رحمه الله تعالى ني الاعتذار عن ابن خميس هو اللاثق إمقامه » فإن 
مکان ابن خمیس من العلوم غير منکر » وقد مدحه ابن خطاب بقوله : . 


رقت حواشي طبعك بن تخميس فهفا قريضك ل وهاج رسيسي 
ولمثله يصبو الحليم ويمتري مء الشؤون به وسير العيس 
لك ني البلاغة»والبلاغة بعض ما تحويه من أثر › ا ریس 
نظم وتر لا تبإرّى فيهما عززت ذاك وذا بعلم الطوسي _ 


يعي ابا حامد الغزالي . 


[ ترجمة ان خحمیس ] ) 
وقال لسان الدين ابن اللحطيب ني «عائد الصلة » في حت أي عبد الله محمد 
ان ج التلمسالي المذ كور ما صورته' : كان رحمه الله تعالى نسيج وحده 
زهداً وانقباضاً وبأواً" وهمة » سن الشيبة » جميل الفيئة . سليم الصدر » قليل 
التصنع » بعيداً عن الرياء ‏ عملا“ على السياحة والعزلة . عارفاً بالمعارف القديعة » 


aunoeninrrnerntebrwmaenuanarauavvannnenakenauarnnrnna 


تر جمة أبن خميس ل محمد بن عمر بن محمد بن عمر المحجري الرعيي) ني أزهار الرياض ۲ : ٣٠٠‏ 
وبغية الوعاة : ۸١‏ . 
أزهار الرياض : وأدباً , ' 


چ 


۹ 


مضطلعاً بتفاريق النحل » قائماً على العربية والأصلين › طبقة الوقت ني الشعر › 
وفحل الأو ان ني المطول > أقدر الناس على اجتلاب الغريب » ثم ذكر من أحواله 
٠‏ جملة » إلى أن قال : وبلغ الوزير أبا عبد الله ابن الحكيم أنه يروم السفر » | 
ذلك عليه > وکلفه تحریاك الحدیث حضرته › e ُ e‏ 
كالدم بطبعي أتحرك ي کل ربع ؛ انتهى . 

وقال ابن خاتمة في «مزية المرية على غيرها من البلاد الأندلسية » : انه 
نظم ني الوزير ابن .الحكيم القصائد الي خليت بها لات الآفاق » وتنفست 
عنها صدور الرفاق » وكان من فحول الشعراء »> وأعلام البلغاء [ يصرف 
العويص ] ويرتكب مسستصعبات القَوّاني › ويطير ني القربض مطار ذي القوادم 
الباسقة واللحواني » حافظاً لأشعار العرب وأخبارها » وله مشاركة ي العقليات . 
واستشراف على الطلب وقعد لإقراء العربية بمحضرة غرناطة »> ومال بأخرة 
إلى التصواف والتجوال » والتحلي بحسن الست وعدم ا ل د م 
طي بساط ما فر ط له ني بلده من الأحوال . وكان صنع اليدين » حدڻي 
بعض من لقيت من الشيوخ أنه صنع قدحاً من الشمع على أبدع ٠ا‏ يكون في 
شكله و لطافة جوهره وإتقان صنعته » وکتب بدائرة شفته : 

وا ت إلا زهرة ي حديقة بم عني ضاحکات الکائر ‏ 


فقلبت من طور لطور فها أنا قبل ks‏ 0 


. e E 

وانشدنا شا الفاضي او الر كات أن ل e‏ قال : أنشدني 

أو عبد الله ا ميس ۽ وحکی قال ك 1 وقفت عل الزء الذي ألفه ان 
سبعين وسماه ب «الفقيرية » کتبت عل ظهره ) ) 
الفقر عندي لفظ دق معنا من" رامه من‌ذوي‌الغايات عتاه 


و۶ ت 


کم من غي بعید عن تصوره أراد کشف ET‏ 


۳۹۰ 


وأنشدنا شيخنا الأستاذ أبو عثمان ابن ليون غير مرّة قال : سمعت أبا عبد 
الله ابن ميس ينشد » وكان بسب ألما له » ويقال : [نهما لابن الزومي : 
رب قوم في منازهم عرر صاروا با غررا 
ستر الإحسان ما بهم ستری لو زال ماء شترا 
ثم قال ابن" اة :وقد جمع شعره ودره صاحبا القاضي أبو عبد الله محمد 
ابن ابر اهیم الحضرمي ئي جزء سماه « الدر النفيس ی شعر ابن خمیس» وعرّف ٠‏ 
به صدره »› وقد م ان خمیس المرية سنة ست وسبعمائة ة فنزل مہا ي ی کنف 
القائد أي الحسن ابن كماشة من خدّام الوزير ابن الحكيم » فوستع له في الإبثار 
والمبرة » وبسط له وجه الكرامة طلق الأسرة ٤‏ وا قال في مدح الوزير 
المذ كور قصيدته الي أوها : 
نے ا ا عر ن کر 1 عمك و 
ووجّه بها إلبه [ من المرية ] وهي طويلة » ومنها :. 
وات ان كاشة کل ازغة وا 
تي ا وی انغا ت من شهیات اللغال 
ومتهأا | & e‏ 
ما ذاق ٠‏ َعم بلاغة من ليس الحوشي اضغ 
وبقال : إن الوزير E‏ هة ٠‏ قابا متها مطلمها » 


enviunaenaanapnanaensnnavonunuvorvEGnaranuve ask e 


١‏ المشي : جمع أعثى وهو لقب لمعدة شعراء منهم الأعثى الكبير وأعثى همدان وغیر هما » وكذاك 
النوأبغ : جمع نابغة وهو يطلق على عدة شعراء . و 


۳٦١ 


ن المنازل لا بحيب صداها حيتت معالها وص صداها 


٠‏ وذلك آخر شهر رمضان من سنة نمان وسبعمائة ء ثم لم يزد على ذلك إلى أن 
E‏ > فکان آخر ما صدر عنه من الشعر وقد أشار معناه إلى منعاه› 
وآذن أولاه عحضور آل ٍ وکانت وفاته بمحضرة غرناطة قتيلا ضحوة يوم 
الفط e‏ شوّال سنة نمانة وسبعماثة > وهو ابن نيف وستين سنة > وذلك 
يوم مقتل عدو مه وزير ابن الحكيم ٠‏ أصابه قاتله حقده على خدومه » وکان آخر 
ما سمع منه و أتقتلون رل ال اون رن ا واا من 
حال القاتل أنه هلك قبل أن يكمل؛سنة من حين قتله من فالج شديد أصابه » 
فکان بصیح ویستغیث : ابن جمیس يطلبني » ابن خمیس يضربي › ان خمیس 
يقتلي > وما زال الأمر يشتد به حى قضى تحبه على تلك الحال »> e‏ 
من الورطات » ومواقعات ارات + انتهى ملخصاً . 
وحکی غیره آن بعضهم کتب بعد قوله لمن المنازل لا بحيب صداها » 
ما نصه : لابن الحکيم » ومن بدیع فظم ابن حمیس قوله أ : 
تراجم من دنياك" ما أنت تارلء وتسأها العتنّى وها هي فارك 
تمل بعد الترك رجع ودادها وش وداد ما تود الرائك 
حلا لك منها ما حلا لك ني‌الصبا فأنت على حلوائه متهالك 
تظاهَرُ بالسلوان عنها تجملا” فقلبك عزون" وثغرك ضاحك ٠‏ 
تتزهت 'عنها وة للا زهادة” وشعرٌ عذاري أسو د اللون حالك 
وهي طويلة طنانة » وني آخرها يقول : 


فلا تدعون غيري لدفع َة ٠‏ إذا ما دهى من حادث الدهر داهك' ‏ 


mncaramnnmauuanravvvrecamnnunvtvennnnsnwaumnnsnnn, 


۳۲ 


فما ان" o‏ 
بخص ویشجی شل" ومجاشم 
تفارقي ااروح الي لست غير ها 
وماذا عسى ترجو لداني وأرنجي 
يعود لنا شرح الشباب الذي مضى 


ا عيي بارقٴ من أثال 


أثار شوقا ني ضمي الحا 


٠ naf 


حکی فۇادي واشتعال" 
جوانح' تلفح راما 
قولوا وشا" ا لحب ما شئم 
عذراً للوامي " ولا عذرَ لي 
قم نطرد الهم بمشمولة 
وعاطها صفراء ذميّة 
كالمسك رعا » واللّمى مطعاً 
عقا ي الدن. .خمارها 


wenmmrsanawnrrerevaamnnnmevnnaaceacsanucorara 


: لقواعد سل بنا . 
صائك : لاصق 


ارت 8 الرياض : 8 ۵ 


آزهار : من صميم ؛ ق : من . 
NEN‏ 
أزهار : أعذر لوامي . 


حمل وة اطا 


1 


إدا عاد للا 


وما إن لبيت المجد بعدي سامك' 
يما أورثتي حمير” والسكاسك 
وطیب ثنائي لاصق ‏ ي صائك' 
وقد شمطت مي اللحى: والأفانك" 
يا عقيل ومالك 


وعبرلي ي صحن خدي أسال ٠‏ ) 


وجفن 5 و 


فز لة" العا ما إن 
قمر الیل اذا ١‏ 


وال" ٠‏ تعر ف غير ا 


على ا البرقر وضوء املال 


الأفانلك n‏ ؛ وي ص ق : الأفاتك . 


| فالعیش" نوم" > وااردی بقظة . 


کان فار 


من عاذري والكل لي عاذر 
من ا الوعد کذ ابه 
كانه الد و أي امریءِ 
آما تراني آحذاً ناقضاً 
ول 2 کن و له ٍ عائاً 


وتأنف الأرض مقامي 
الولا دنو ازيان م ل ئ 


۳ و الدهر وهم 


۰ وک“ لالجو د ماصوڊ 2 


ا 


خد ها أا زيان a‏ شاعر 


۰ بلتقط الألفاظ لوط النوى 


ااا ي و 


املك مفتوقة 


والمرء مها بينهما کاللیال 
A‏ 
أحمل دارين وأسى أوال" ٠‏ 
AS‏ 

E E E 
من حسن الوجه قبيح الفعال‎ 
EE 


سے 


ببقى على الدهر إذا الدهر حال ٠‏ 


Ml e 
هثل ما عابته قى رجال‎ 


۶ 


عيش وللا هانت علي اليا 


على بني الدنيا خنطا الثقال 


ا رداء الحمد جم النوال 


ى إليها اناس من e‏ ال 
سل التزعة عذب لمال 
ويتظم لآلا نظم اللآل ٠‏ 
«ماكنت لولا طمعي ي الخحيال 4 .. 


١‏ المسطار : ق 
u o‏ : ألقيت . ۽ انظر دیوان مهپار + ۳ ص : ۱١١‏ . 


6 


- ماكنت لولا طمعي ني الليال" أنشد ليلى بين طول الليال' 


ومن نظم اسن خحمیس قوله' : 


و 9 


َرَت إليك ثل عيتي جؤذر وتبسمت عن مثل سملطي جوهر 
عن اصع کالذر أو كالبرق أو كالطلم أو كالاقحوان مۇشر». 
تجري عليه من لها نطفة” بل خمرة” لكتها م تعصّر 
ا خمراً سلاف ریقّها تزأري وتلعب بالتهی لم حطر 
وكذاك ساجي جفنها لو م يكن فيه مهد لمظها لم يفار 
الو علجلت طرفك ي حديقة ادها ٠‏ وأمنت سطوة ‏ صداغها المثمر. 
E E‏ الحمى ني جنة رر عت مو اك ای ق وا 
طرقتاك وهناً والنجوم کان حصباء در ي بساط أخحضر 
والر کت ٠ین‏ مصعد ومصوب والنوم ٤‏ پت مسکن ومن 

بيضا إذا اعتكرت a‏ شعرها اروت ا ّ 
سرحت غلائلها فقلت سبيكة" من فضة او هن هرد 
منحتك ما منعتك بقظاناً فلم تحلف مواعدها ولم تغير 
وكأتما خافت بغاة وشاتها فأتتك من أردافها ني عسكر 
وزع فاك المنحنى أدمانة“ تعطو" فتسطو بافزبر القسور 
وتحية جاءتك ني طي الصبا أذكى وأعطر من شميم العنبر 
رت قل ادنك قضل رداها قرفت فها غرف داك الإذجز 
6 بلابل نازح عن الفه متشوق ذاکي الحشا متسعر 
E‏ ليالي الي سلفت لا درا تد کر : 


O 


Mt: قارن بأزهار الرياض‎ ١ 
.. دا د ا ات لون ات تعطو : تتناول ورق الشجر فترفع جيدها‎ 


1o 


8 ٍ 2 : e 
رحنا تغنينا ونرشف غرها والشمس تنظر مثل عين الاخزر‎ 
و‎ ۰ 


a e ۰‏ ت کک 
f‏ 9 والروض ہیں جن e‏ والڂخو دن ممسك و محصفر 


وکان آلساطان آمیر ال أبو عنان المريي رحمه الله تعالى ‏ كير 
العناية بنظم ابن خمیس وروایته » قال رحمه الله تعالی r a‏ 
حضرتنا العلية أبو عبد الله محمد ,ن عبد الرزاق بقصر المصارة بعنه الله قال : أنذشد 
بلفظه شيخ الأدباء وفحل الشعر اء » آبو عبد الله ابن خميس لنفسه ' : 


تبت EES Es,‏ 
وما زلت والعلياء تعي غرعها أعلّل دائماً ممتاب 
وهيهات من بعد الشباب وشَرّحه يلذ طعامي أو يسو شرابي 
دعت ا الف فل لاه کا بخدع الصادي ل سات 
تقول هو الشهد المشور جهالة وما هو إلا الم شيب بصاب 
وما صحب الدنیا کبکر وتغلب ولا ککلیب ريء فحل ضراب 
إذا كعّت الأبطال” عنها تقدموا أعاريب غر ي متون عراب 
وإ ناب خحطبٴ أو تفاقم معلضل" تلقاه منهم' . کل أصید داب 
تراءعت ساس ا فر صة ات a‏ جيئ و ذهاب 
E E, Ft‏ ا 
ET‏ صالح حديثاً فاأنساه رغاء سراب 
فما چ الآذان" ف عَرصاہم نوح ٹکلی أو نعيب غر اتب 
و عر وة الر حال عن دی بأسه وعن بيته ي 
E‏ على الأملاك منه وفادة إذا آب 7 آبَ خير ماب 


| ازهار الریاض ۲ : ٣۲١١‏ . 
۲ شوهاء + اة للطعنة . 


1 U i 
واھ 2 د لہ‎ 8 
. خحجارة فوق جوز‎ rs 


TTT 


ا على الحيين قيسِ وخندف 


زعام مرجو النوال ممل 
د 
إلى فد ك والموت أغرب ع 


تبرض صف اميش حتى استشفه 
فأصیح ي تلك المعاطف نهزة 
وما سهمه عند النضال بأهزع_ِ 
ولكتها الدنيا تكر 

وعادتپا أن لا ا عندها 
E‏ 


وما الحرم كل ا 


CO 


است غا ا 
فکم عطلت من أربع ‏ وملاعب 
وکم عفرت من حاسر ومدججٍ 
۰ ۴ الدنيا نصيحة 
الأموال” ا اتا 
- ولا تحسبوا أتي على الدهر عات 
وما أسفى إلا شاب 


1 AG 


بفضل 2 أو بفصلِ e‏ ) 
وعزمة مسموع الغا غات 
عا حملوها من 


ر ۹ 
ا 2 ورغاب 


NG 


E 1 ٣ ن‎ 


ولا سيفه عند الصراع ' بناني 
وإن < کان منها ي اع نصاب 
فما سما أو تخوم 
فما هو إلا مثل ظل“ سحاب 
فأشقى الورى من تصطفي وتحابي . 
بہایي ا 0 ۳ 
وکم فرقت فی اسر وصحاب 
وکم أنكلت من معلص وکعاب 
علیکم 2 الامو نقاب ° 
عريض جال الم حلس ركاب 


وغصْت به الأيام کان“ 


تراب 


فاعظم ما بي منه 2 مالي 


وف بی 


sem reman ma——wnevvamarwrnacngamvavrevmeveavwrrvnuans 


:سم حية ؛ و الإشارة إلى قصة عروة الرحال الذي أجار لطيمة النعمان وقتله البر اض 
اق تبر و إل ررب فما ن خب شون في کا اارم رالاتد , 


۲ زهار : کک 
۳ تطور : تقر ب : 
۽ النقاب 


: الحبير الذي يضم الأمور I TE‏ 


۳Y 


ص 


وعمرً مضى م أحل منه بطائل, 
ليالي شيطاني على الي قادر 
عكسنا قضايانا على حكم عادنا 
على الملصطفى المختار أزكى ية 


عتادي أو ثنا أضوغه 


سوى ما خلا من لوعة وتصابي 
وأعذب ما عندي أليم ا 
وما عكسها عند النهى بصواب 
فتلك الي أعتد يوم حساب 
کد ر سحاب أو کدار سخاب ا 


ا ومن مشهور نظم ان خحمیس e‏ ۰ 


عجباً N l4‏ طعم وصاطما 
وأنا الفقير إلى تعلة ساعة 
کم ذاد عن ع عي الکری متا * 
يسمو ها 0 الدجى متضاثلا 


وان السبيل جي يقبس" نارها 


يعتادني أي النوم طيف خياا 


کم ليلة جادت به غکأتما. 
٤ 8 ۳‏ وھ ۾ 


آسری فعطلها وعطل شُهلْبها 
وسواد طرته کجنح ظلامها 


دعي ائ بالوهم أدنى عة 


ما راد طري ي حديقة خد ها 

أنسيب شعري رق مثل نسيمها 

وانقل' أحادیث الموی واشرح غر 
السخاب : القلادة 2 


آزهار الرياض : . 
٣‏ استعاره من قول آي مام : 


تی پس ال i‏ کا ا 
¢ و نعي ز اة ا 


يبدو ي خفي مطاها 


كتضاؤل الجسناء في أسماطا" 


e 
و ور‎ i 


قي الانيا با 


o و7‎ 


زفت عل“ کا و و 
بابي شذا المعطار من معطاطا 
وفاش" غرته کضوء هلام 
م تغرها وأثم مسكة اما 
إلا لفتنته بحسن دلاها 
فشمول راحك مثل ریح شماه 
ب لغاتها واذكر ثقات رجاها 


کت سبأٽت لۆمە فتضاءلت کتضاؤ ل السناء ء ي الأطمار 


۳1A 


وإذا مررت برامة فتوق من 
وانصب لغزها حبالة قانص 
وأسل' جداوهما بفيض دموعها 
أنا من بقية معشر عركتهم 
أكرم' با فة" أريق نجيعها 
حلت مذامة وصلها و حلت هم 
ر ا ا 
وعدت على سقراط سورة كأسها 
وسرت إلى فاراب منها نفحة" 
ليصوغ من ألانه ني حالما 


8ھ وق 


وتغلغلت ي سهرورد فأسهرت 


فخبا شهاب الدين لا أشرقت 


ما جن مثلٴ جو نه آل ٤‏ ول 


وبدت على الشوذي“ منها نشوة 


ت حقيقته" وحالت حاله 


هذي ٠‏ صبابتهم ترق“ صبابة 


وهي طويلة . 


أطلائها ونمش ني أطلامها 
ودع الکری شر کا لصيد غز اا 
وانضح جوانحها بفضل سجاها 
هذي النوى عراك الرحى بشفاطما ا 


بغياً فراق العين حسن مالا 


فإن انتشوا فبحلوها وحلالها 
وات غا ليد انا 
فهريق ما ي الدن جر اها 
قدسية” جاعت بنخبة آلا" 
ما سوغ القسيس” من أرماطم 
عيناً يۇرقها طروقٌ خياا" 


فيما يعبر عن حقيقة حاها 
فوروق شاربها صفاءُ زلاها 


قال السلطان أبو عنان رحمه اله تعالى ° :-أخبرني شيخنا الإمام العالم العلامة 


| من قول زهیر ي معلقته : ) 
« فتعرككم عرك الرحى بشفاها 
و ال اران الوت ورد ا 
۳ فيه إشارة إلى السهروردي المتصوف . 
زهان الرياض : ۳۲۲ . 


. ۴٦۰ أنظر هامش +4 ص ؛‎ ٤ 


۳۹ o+ 4 


وخيد زمانه آبو عبد الله محمد بن إبراهيم الابلي رحمه الله تعالى » > قال : ما توجه 
الشيخ الصالح الشهير أبو إسحاق التنسي من تلمسان إلى بلاد المشرق اجتمع هنالك 
بقاضي القضاة تقي الدين بن دقيتق العيد › > فکان من قوله له : كيف حال الشيخ ‏ 
العام بي عبد الله ابن خميس ؟ وجعل عليه بأحسن الأوصاف > وبطنب في 
ذکر فضله » فبقي الشيخ أبو إسحاق متعجباً » وقال : من يون هذا الذي حليتموه 
ا ا 


عمجا ما أيذوق طعم و 


و ی ا د 
عندنا شاعر فقط › فقال له : إ[نكم لم تنصفوه › وإنه لحقيق ما وصفناه به . 

قال السلطان : وأخبرنا شيخنا الآبلي المذ كور أن قاضي القضاة ابن دقيق العيد 
كان قد جعل القصيدة المذ كورة بحزانة كانت له تعلو موضع جاوسه للمطالعة › 
وكان بخرجها من تلك اللعزانة » ويكثر تأملها والنظر فيها » ولقد تعرفت أته لا 
وصلت هذه القصيدة إلى قاضي e‏ المذكور لم يقرأها حى قام ` 
إجلالا هما ؛ انتهى . 

وکان ابن خميس رحمه الله تعالی ا ان > سى الله 
أرجاءهاً أنواء نيسان ‏ كثيرآً ما تشوق لمشاهدها ORR DIR‏ 
وينشد القصائد الطنانة ني ذلك » سالكاً من الحنين إليها المسالك › فمن ذلك قوله ' : 


تل سان لو أن الزمان بها خو مى النفس لا دار السلام ولا الكَرخ 
) وداري ا اي حيل دوا مثار الأسى لو أمكنَ ا 


۱ اراز الرياض : TIT‏ > وهي قصيدة مليئة بالغريب ندا وا احتاجت ألفاظيا إلى شرح ٠ء‏ 
فاضطر تنا إلى اعروج عن خطتنا لي الإقلال من الشروح اللفظية . 
١‏ المبخ : الاحتيال والضرب والقتل . 


وغهدي با والعمر ي عنفوانه 
قرارة Esl‏ 
اد الدهر و العنان 
ليالي لا اف إلى عذل عاذلٍ 
اهن این عطلت فکأتها 


> ومخى صبابة 


¥ 
ر و س لا 


ومن يقتدح زنداً لوقد جذوة 


آأنسى وقوني لاهياً ني عراصها 


وإلا اختيالي ماشياً في سماطها 


وإلا فعدوي مثلما بتفر الطلا 
كأتي فيها أردشيرٌ . بن بابك 
وإخوان صدق من لداتي کاتھم 
عاة لا يلقى إليهم من الهدى 
هم القو م كل القوم سيان أي العلا 
مضوا ومضى ذاك الرمان وأشس” 


aaamnserveccrekuneranaannromeacevasnacnnnrne# 


: : المتغر طعمه م المطخ : 
e‏ 

: الضرب في صماخ الأذن . 
الملتح ٠‏ الذي اشتد سکره 

0 ا : : الفرأغ . 
ا : 
ا دج ر ع ر 
الفرعان : 


جے 


اللي ر رز صدره E‏ ظهره . 


وماءُ شبابي لا جين ولا مطخا 
ومعهدٌ انس لا يلد به لطخ 
ولا ردع يشي من عناني ولا ردخ" 
كان وقوع العذل ني أذني صمخ " 
aa Ci as‏ 
کا کان یمرو بمض“ لواحت الماع 
فاي منه طول دهري لتخ 


فز ند" اشتیاي لا عفار" ولا مرخ 


ولا شاغل” إلا التودع الخ 


و بطرته 


ولا ر لي إلا الشبيبة” والشر 1 


جاذر رمل لا عجافاً ولا برع 


A2, 2 


وعن كل فحشاءٍ ومنكرة 
شبامم الفرعان والشيخة اسل ٠‏ 
ومر الصبا والمال والأهل والبفخ ٠‏ 


الطويلو الشعر و السلح : الصلم . 


۳۷1 


کأن e‏ بوماً لأقلامهم پا 
ول يك ني أرواحها' من ننائهم 
ولافي محيًا الشمس من هديمم سسا 
د عیم إلى ما ير جى من صلاحکم 
اينم جا فطلم ليك 


وأوغلتم ني المجب حى هلكم 


کفاکم بہا سجناً طویلا ون یکن 
E‏ 
فللسّوق_ منها القيد إن هي أغربت 
كأن' تحتها من شدة القلق القطا 
وأقرب ما تهذي به الماك والتوى 
فماذا عسی نرجوه من لم شعلها 


لبخ : قعقعة الكماب ني الميسر . 
ق : أدواحها . 

الملخ : الطراوة والتشي . 

الربخ : الوقوع في الشدة . 

الخ : ألمجر فة 


الأرخ : الفي من البقر . 
الثقخ : الضرب على الام . 

فتخاء وهي صفة العقاب . 
: فتح الرأس أو ضربه بالمصا . 
: الأصل والعرق . 


! : اكتساح السيل الواأدي ؛ والقفخ : 
برخ : قطع اللحم » وشبه أظفارهم بالسيوف . 


شسَّميم "ولا ي القنضْب من لينهم ملح" 


0 


E 


جماحَ غواة ما 


هلاك لکم فیا فهي 
أبشارما من حجن أظفاركم مخ 
آلو غياض وهي ما بينكم رخ 

وللهام إن لم تعط ما رَعَّت النقخ ' 
ومن فوقها من شدة ا 
ويسر ما تشکو به الذل والفنخ '' 


س م ر 


وقد حر منها س ارعن 


الضرب على الرأس . 


ov». 


۱ 


وما يطمع الراجون من حفظ آي 
زعانف أنكاد" لام عناكل” 


ونا استقلوا من مهاوي ضلاهم 


دعاهم أبو يعقوب للشرف الذي 
فلم وة فذاقوا وباهم 
وما .زلت أدعو للخروج عليهم 
وأبذل" في استشصاهم جهد را 
رف ا سپته کل 


وآليت ا لا أرتوي غير ا 


وحسى منها عدا واعتداطا 
وأملاكها الصيد المقاولة .الألى 


کا کت ای ی سا را 
ھ ھډ 3 ج » ا e ٠‏ 
ثواقب انوار در ي کل غامض 


wevtsancsananvvertvnunapfenrrnvsevnowmaacdwauease 


ET ‌‏ ر ر 
وقد عصفت فيها رياحهم النبخ ' 
مى قبضوا كفا على إثره طخوا' 
دو إلى أعلام رشدهم زخوا 
ذل له رضوی ویعنو له دمخ ٴ 

ا ا e.‏ 
وما لامریءِ عن امر خالقه نخ 
وقد يسمع الصم الدعاء إذا أصخوا 


وما لظنابيب ابن سامحة قفخ" 


کا تركت لعز أهضامها 'شمخ 
ولو حل لي في غيره امن والمئخ' 
ولو بوتي دار إمرتا. بخ 
وكم أبرأت من علة تلكمٴ اللبخ ^ 
وأحرها العظمى وأريافها النفخ 
لعزهم تعنو الطراخمة البلخ' 
تضيءُ فما يدجو ضلال ولا طخو" 
إذا الناس في طخياء غيهم الخوا'' 


ألقاه من يده فأبعده . 


النبخ : جمع أنبخ وهو الاني الغليظ . 
المنكل : الصلب » وني ق ص : لآم عثاكل ؛ وطخ الثي. 
زخ : اندفع في الوهدة . 
دمخ : امم جيل 
الخ : السير العنيف . 
الظنبوب : عظم الساق ؛ القفخ : الكسر أو الشدخ . 
ا لملخ : نوع من العسل . | 
الأضاة : الغدر أو و البحيرة ؛ اللبخ : نوع من الشجر ينفع ورقه ي التداوي . 
الطراخمة : المتكبرون ؛ البلح : المتعجرفون . 
١‏ طحا الضلال : اشتدت ظلمته . 
١‏ الطخياء : الظلمة الشديدة ؛ التخ : حار واضطرب . 


PYF 


ورؤضات آداب ذا ما تاو جت 
مجامر ندر ٤‏ حدائی ) 
ور عل لا حياض روايةٍ 


بنو العزفيين الى من صدورهم 


إذا ما فی منهم تصدّی لغايةٍ 


رياسة” أخيار وملك أفاضل 
ا بدا مثا جفاء m‏ 


و ا والحلم و 
وما ااز هد" ي ملاك للحم 


وإلا ففي رب الحورتى غنية 


وعن له من شيعة الحى قائم 
فأصبح يتاب المسوح زهادة 
وي واحد الدنيا أي حاتم لنا 


SearrAFHISAGOVDBOOVArGGLANVE LS ora aan 


الرمخ. : الشجر المجتمع . 


ر کی چ > کک و کک 


الاخ : لغة في الدخان . 
الطرخ اراش 0 الف دة 
ارضخ ss‏ 
الز : i‏ البرخ : القهر . 
۱ النخ : 0 ا : 
١١‏ النتخ : الانزاع . 


تضاءل في أفياء الرمخ ' 
تم ول الفح تو ولا دخ" 

يكير متها ضح أو يعظم النضخ 
وأيديمم تملا القراطيس والطرخ " 

اتر من ينحو وأقصر من ينخو 
کرام فم في کل صاطة قنخ 
علينا > وإن حت بنا شداة رخوا 
وأجمالنا دلح وأبداننا دالخ 
فما حرجنا بز ولا حدانا برخ" 
ببدع » وللدنيا لزوق يمن يرخو 
رفخ 
وقد نال منه المجب ما شاء وابفخ ' 


بمحجة صدقٍ لا عبام 


SN ad 


وقد کان يۇدذي بطنٴ أخمصه نخ '' 


دوا » ولكن' ما لأدوائنا نتخ '' 


المتثاقل لنقل حمله ؛ والدالوخ : السمين . 


4 


تخلی عن الد نيا نخلي عارف 


وأعرض عنها مستهينا لقدرها 
فکان له من قلبها الحب واهوی 
وما مُعرض“ عنها وهي ي طلابه 
ولا مدرك ما شاء من شهوانما 
ولکتا سے مرارا عن اهدي 


9 س 


ا ا 


لسوّغت أبناء الزمان أاداً 
وأجريتها فيهم عوائد سۇدد 
e‏ غواديا فهي ي عروقهم 
وعمتهم حرا وسهلا فأصبحوا 


بي العزفيين ابلغوا ما أردتم 


ولا تقعدوا عمن أراد سجالكم 


وخلوا وراء# كل طالب غاية 


aauucerenevnnuaumeunBaeaaraanrvererwranvenvne 


المتخ : كالطخ أي البقعة ني الوب . 
المصخ : جذب الشيء وانزاعه . 
الطخ : قذف الشيء بعيداً . 

النبخ : قروح ني اليد . 


الشخ : صوت الشخب . 
الوزخ : نوع من الشجر ؛ والولخ 
ازلخ : الزلق . 
٠‏ الغرب 
١‏ سقط هذا البيت من ق . 


٠ Eq ٠ 


: الدلو ۽ الحف ١‏ الذي تشنن نن ؛ الغرف : 


3 


a Ey 
e کن“ حظه منها‎ 
ونصلجح حى ما لآذاننا صمخ"‎ 


و 


e 


ولا لقضاء الله نقض" ولا فسخ ) 
يساد با إلا وأنت ها ستخ 


5 ا 
لدرا بي كل سامعة شخ 
فما م شت سو اها ولا نح 

ٴ : 

دما > وني أعماق أعظمهم مخ 
3 سه کو : م 3 

ومرعاهم وزخ ومرعيهم ولخ" 

فما دون ما تبغون وحل ولا زلخ " 


فما غربکم جف ولا غرفکم‌وضخ '' 


۰ & و ٠ e‏ 
وتيهوا على من رام شأوكم وانخوا'' 


: الاكتفاء بقلیل من لبن آو مر ؟ : الزهد فيها . 
و بالصمم و الصمخ چ الأذن 


: الطويل من العشب . 


انتشال اماه ؛ وضخ : قليل . 


Ye 


شداخ 


ولا درا الحوزاء تعلو علیکم' el‏ 
لأفواه اعدائي وأعين حسّدي ٳذا جليت خائيي الغضٴ رقف 
د عوها تهادی ف ملاءة حستها فغي نفسها من مدے آمادکھا مدخ ' 
يعانية زارت بمانين فانثنت وقد جدًّفيها الزهو واستحكم الزمخ ' 
وقد بسط ني « الإحاطة » ترجمة ابن خميس الم كور › وممًا أنشد له 
قول" 
سل الريح إن لم تسعد السفّن أنواء فعند صباها من تلمسان أنباء 
7 خفقان البرق منها إشارة إليك با تمي إليها وإعاء 
ر الليالي لبلة" بعد ليلة وللأذن إصغاء ولعين إكلاء؛ 
اف الصا کلما ) وللنجم مهما کان للنجم إصباء ° 
وأهدي إليها كل يوم ية وني رد إهداء التحية إهداء 
وأستجلب اللوم الخرار ومصجعي قاد" ھا شاءعت واا ولا 
n‏ ا ك ) 
لعل خالا من لدنها بعر بي ففي مره بي من جوى الشوق إبراء 
وکیف خلوص“ الطیضِ منھا ودونہا ‏ عیون“ ها ئي کل طالعةر راء 
وإتي لشتاق إليها ومثىء ببعض اشتياتي لو تمكن إنبا 
وكم' قائل تفلى غراما بها وقد أحلقت منها ملاء وأملاء 
شرة أعوام عليها تحرّمَّت إذا ما مضى قيظ بها جاء إهراء 
: ا لماخ : ألعظمة ۴ 
۲ الزمخ : الكر وشموخ الأنف . ۰ 
٣‏ آزھار الریاض : ۴۳۹ وفیھا یذ کر ما حل ببلده من تلمسان لدی حصار يعقوب بن عبد الحق ها . 
٤‏ الا كلاه : ردید البصر . 
0 آزغار : إسر أء : 
ّ 
¥۷ 


السلاء : الشوك . 
الإهراء : سشده الرد الي lL‏ هرا الأجسام . 


۳۴۷٦ 


سے ر ل 


يطنب فيها عائئون وخرب 
کان رماح الناهبين للكها 
فلا تبغین فیها مناخاً لراکب 
ومن عجب أن طال سقمي ونزعها 
وکم ارٴجفوا غیظاً بہا م أرْجأوا 
در ددها عيانها الدهر مثلما 
فیا مزلا نال الردی من ما اشتهی 


وهل الظتى الحرب الني فيك تلتظي 


وهل لي زمان" أرتجي فيه عودة 


ومتها : 


أحن" ها ما أطت السب حوها 


e o» »‏ ۰ ك 
فما فاا مي نزاع على النوى 
کذلاث جدي * ي صحابي وأسرٽي 

و ۰ 
ولولا جوار ابن الحكيم محمد 
. و = ۴ ر 
حمالي فلم aE‏ حلي نوائب 
يۇمون فصدي طاعة 
4 أزهار وتناأء وهم المقيمون باکان . 
¥ الأبداء 

. الإطتاء : الداء‎ ٣ 
. الإجشاء : تحرك النفس بالشوق‎ + ٠ 

. ق : وجدي‎ ٥ 
۳ الإقماء ألإذلال والتحقر‎ ٦ 

۷ آ كنا البيت : سره . 


ويرحل عنها قاطنون وأحياء' 
قداح واموال ازل ا 
فقد قلَصت منها ظلال“ وأفياء 
وقسم إضناءُ علينا وإطناء" ٠‏ 
فيكذب إرجاف ويصدق إرجاء ' 
یردد حرف الفاء ي النطى فأفاء. 
ترى هل لعمر الأنس بعدك إنساء 


إذا ما انقضت أيام بساك إطفاء 


ص ر ۶ ت 
إليك ووجه البشر أزهر وضاء 


وما عاقها عن مورد الاء أظماءُ 
ولا فاتي منها على القرب إجشاء “ 
ومن لي به ني آهل ودي إن فاؤوا 
ما فات نفسي من بني الدهر إقماء" 
بسوء ولم ترزأً- فؤادي أرزاء 
فصاروا عبيداً لي وهم لي أكفاء ۷ 


& 


فما عفته عافوا وما شئته شاؤوا 


: الأنصباء من الحزور عند المتياسرين : 


VY 


e‏ لى الجد الذي کنت آمل 
وبوآني من هضبة ر تلعة 
يشيعي منها إذا مرت حافظ 
ولا مثل نومي ني كفالة غيره 


بغيضة ليث أو بعرقب خالب 


إا كان ل مات للك كاف 
ولإخوان من ضا جاهه 


سراع Ul‏ یرٴجی من الير ع 


إليك أا عبد الإله صنعتها 
مبرأة" مما يعيب لزومها 


فلم يك لي عن دعوة الملجد إبطاء 
يناجي السها منها صعودً وطأطاء' 
ويكلؤني منها إذا نمت كلاء 
وللذئب للام“ وللصل إعاء 
تبر كسا فيه وتقطعم أكساء 


ففی حیتما هوت کن" وإدفاء 


منهم | قيام" وإبلاء 
7 ا ما بمحشی من الشر أبراء 
ازومية“ فيها لوجدي إفشاء 
ذا د إكفاء سواها وإيطاء 
عليه ٠‏ لأحناء إضناء 


ببادرلي 


أذَعْت با الس الذي كان قبلها 
وإن لم يكن كل الذي کنت آملا 
ومن بتکلف ا شکر من 
E‏ عنك ومنشیء 
ارج إلى تر جمة ابن الفخار وفوائده : 
قال الشاطبي حدثنا الأستاذ الكبير أبو عبد الله ابن الفخار قال ا 
عض الطلبة ال ادت المقرئين ٠‏ فأتى ال ت عسألة الزوائد الأربع ي 
1 رل الفعل' لملضارع »> وقال : بجمعها قولك « نأيت ( فقال له ذلك الطالب : 


لو جمعتها بقولك « أنيت » لكان أملح » > لیکون کل حرف تضعیف ماقبله» ٠‏ 
فالممزة لواحد وهو المتكلم > والنون لاثنين وهما ٤‏ : الواحد ومعه غيره › والواحد 


الحوانح 
وأعورَ إكلاء فما عاز إكاء' 
فما لي إلى ذاك التكلف إلاء 
فلا كان إنشاد ولا كان إنشاء 


seavsunenevcsida‘voemnmuanncvvensaancvevavnvrnanas gw 


۱ الملأطا المنهبط من الأرزرض : 
ألكادء . الحافظ . 
۳ الإكماه': کر ة الكمأة 


VA 


المعظم نفسه » والياء لأربعة : للواحد الغائب › وللغائبتين » وللغائبين ٠»‏ 
وللغائبات » والتاء لثمانية : للمخاطب › وللمخاطبين › وللمخاطبين » والمخاطبة › 
والمخاطبتين » والمخاطبات › وللغائبة » وللغائبتين » فاستحسن الشيخ ذلك منه . 
وحكى الشاطي أيضاً أن شيخه ابن الفخار أورد عليهم سؤالا > وهو : 
کیف مع بین e‏ الصلاة بوب حرير اختباراً وبين قوله : 


جری المیان بابر الىقين . 


فلم ینقدح نا شيء » فقال RH‏ 
ورد اللام في دم ي التثنية ممنوع عند النحاة قياس » وکلاهما تي حم المعدوم 
حسًاً » وإذا کان كذلك کان الأول بمنزلة من" صلى بادي العورة اختياراً ؛ 
فتلزمه الإعادة > وكان الثاني منزلة ما باش فيه عين دم علم التانية › فتلزمه 
الفتحة » وإن كان أصلها السكون › قال E a‏ 
اللحعصائص › قال ا ا 
کت ی ر 


ر ا ج 0 را 


TE n e 


وبين قوله ي زید وو ( ؟ فلم بنقدح له فبها شي ء٠‏ وعاد مستفهماًء 
فقال له : اجتماعّهما أن الواو اقتصر به على بعض ما وضع له من الصلاحية الملازمة 
مطلقاً > والطریق اقتصر به على بعض ما کان يصلح له" . 

قال الشاطي : وحدثني أيضا قال : كان لقاضي القضاة علما وجزالة أبي 
جعفر ولد ا بعالقة » وكان ابا نبيهاً فهماً وبلا“ » فسأل مي يوماً مسألة 


۰ a N ٤ ۲ الحصائص‎ 
أن‎ e ا الذي بذدیء‎ SES a ۲ 


۳۷۹ 


یذ کرها لأقرانه » وکان معجیاً بالغرائب » فجرى على لساني أن قلت له : ق 
على زيد فعل أمر وفاعل » والأصل ابأين E‏ 
والحذف » على قياس التسهيل › ENSUE E RE‏ 
اظر فيها ليلة باه » وكان نى نحاة أهل عصره » فأعجب مما يرى من ابنه 

من النبل والتحصيل » فبلغت المسألة الشيخ الأستاذ أبا بكر' ابن الفخار رحمه 
الله تعالى » فاعتى بها » وحاول ني استخراج وجه من وجوه الاعتراض على 
عادة المصلحين من طلبة العلم » فوجد ي ر محتصر العين » أن الكلمة من ذوات الواو» ‏ 
ولم يذ كر صاحب المختصر غير ذلك »› ولم يكن رحمه الله تعالى رأى قول أي 
الحسن اللحياني ي نوادره : إنه مما يتعاقب على لامه الواو والياء فيقال : بأى 
بای بأواً ا وبایاً > کا قال شای یشای شاو ا وشایاً › فلم یقدم شي شيا على أن اجتمع 
بالقاضي لمذكور فقال له : أل تسمع ما قال فلان بين E‏ 
على زيد ؛ له من ذوات الواو + ونص على ذلك صاحب المختصر › 
على أن يرسل إلي ويردني عن ذلك الذي قلته ني المسألة » واجتمعت آنا معه › 
وحدثي ما جری له مع Nee SSE NS‏ 
اللحياني في نوادره > وما قاله ابن جني ي «سر الصناعة» فس بذاك » وأرسل 
بعد إلى الأستاذ اين الفخار » وذکر له نص اللحياني وقول ابن جي وجمع 
القاضي 2 > وعقد ي قلوبنا مودة › فكان الأستاذ اسن الفخار يومئذ يقصدني 
٤‏ منز لي وي الموامم : ویستشیر لي ٤‏ ار غا شا الا > رحمة الله 
عليه فازاه عل ققد الاس شال . ا 

وقال الشاطي ا الفقيه الأستاذ الكير أبو عبد الله ابن الفخار 
E as‏ : ألقي ي سري بيت لم أسمعه قط ي السادس عشر من 
شهر رجب عام ستة وخمسين وسبعمائة : 


هاهنا کناه ابا بكر فکأن له کنیتین . 


A‘ 


لتكن راجيا كا أنت ترجو ولأربى من الذي نت راجي . 

قال الشاطي NE E N Ug‏ اي 
الحسن الأخفش ي كسرة الذال من نحو يومئذ إلا إعرابية لا بنائية » إذ م 
بذ كر أحد وجه هذا المذهب قبل » قال ابن جي : إن الفارسي اعتذر له بجا یکاد 
کا > فلا تم التوجيه قلت له وأنا حينئذ صغير السن : هب أن الأمر على 
ما قاله الأخفش من أن الكسرة إعرابية » فما يصنع ببناء الزمان المضاف إلى « إذ ( 
ي أحد الوجهين والإضافة إلى المغر د المعرب تقتضي الإعراب دون البناء ؟ فتعجب». 
من صدور هذا السؤال مي لصغر سني > وأجاب عنه باه قد يذهب السبب ويبقى 
حکمه > کيا قاله ابن جي ي امم الإشارة في ترجمة سيبويه هذا عم ما 
الكلم من العربية » على أن یکون سیبویه وضعه غير مشیر به وت رکه مبنيًاً » وأزال 
سبب البناء »> ونظَر ذلك بباب التسوية على ما هو مقرر في موضعه › قال : 
ونظير ذلك ما قرر من إضافة حيث إلى المغرد مح ا ر 
وذلك قوله : 


ما تری حیثٹ سهیلٍ طا لعا 
وقوله آزشدنا ان الأعرابي کک امین : 
وحن بالبلايا لمعقلٍ ا 


وقد كان حقها أن تعرب لزوال سبب البناء »> وهو الإضافة إلى جملة > 
سبب الإعراب وهو الإضافة إلى المفرد › ٤ E‏ 
بقى الحكم الشائع . 
a‏ ا : كان شيخنا ابن الفخار بأمرنا بالوقف على قوله تعالى 
ني سورة البقرة فإ قالّوا الآن ‏ ونبتدىء فإ جئت باحق" وكان يفسر لنا مى 
ذلك قوطمم الآن أي فهمنا وحصل البيان » ثم قيل : جئت بالحق » يعي في كل 


۳۸1 


مرة » وعلى کل حال » وکان ‏ رحمه الله تعالی - بر هذا الوجه أولى من 

تفسیر ا عصفور له من أنه على حذف الصفة ا : باحق البين »> وکان 

وق الشاطي ي صاحبنا الفقيه الأجلٴ الأديب البارع أبو محمد 
ا عبد الله أبن الفخار يرثيه بها : 


٠ ٠٠‏ أيا جا قد أحرز الشرف المحضا بأن صار مثوى السيد العام الأرضى 
ت Ul‏ ) أحرزته من معارف وشی معال م زل ت الأرضا 
وت عله وهو ن زمانه فيا جفن عين الدهر كم تؤثر الغمضا 
فحياك ن صو ب الحا کل 2 e‏ له ف اة الرفع واللحفضا 
فها حن ني عيد الأسى حول قبره وقوفاً لنقضى من عيادته الفرضا 
كل الذي كا ووفا انه بعد الاما ارخ :له اشا 
٠‏ ومتا سلام” لاء يرال بخص يذكره من بعض أشواقنا البعضا 


[ ترجمة ابن حنم] 


قلت : وان حتلم المذ كور له باع ديد في الم والب ۽ وهو أبو عد 
عبد الله بن a‏ 


ا N‏ أن نال" براحقر ا لا براح ا ا 


ا ص 


فإذا ظفرت بها قلست يدرك a.‏ 


“accuvaennnrvarasamaasesnsnsarmninemanmanannrsananes 


۱ ا ر جمة أبن حذلم في مستودع العلامة: ۷٤‏ » وكان أبن حذلم ق علامة ا و 
المريي فقيهاً عارقاً 6 


FAY 


) کم من صدیق حال ني وده و آل أزويه عن محضه 
حصوره عين” على وده وغيبه عين على بغضه 
و اکن اجهل هذا ولا عجرت أن أجبري على قرضه. 
لکن من قد سي بعظه ا ب آن أصفح عن بعضه 


وقوله رحنه اله يوم عید » وهو مما أفج به آنا کلرآ : 


يقولون لي حل عنك الأمى ‏ ول بالسرور فذا يوم" عيد 

a‏ والأسی غالبا ووجدي بحیى وشوق يزيد 
fir. 2 -‏ & ° 

توعدلي مالکي بالفراق فكيف أسر وعيدي وعيد 


وقو له ر حمه الله 


E. SM‏ تفس مشاقر ا 
وعللي ت المسك e‏ وخا بصفحة وجنتيه 
وعانقي عناق صفحاً وفارقي فی عليه 


أستاذ الحماعة بغرناطلة ايله الاين 0 عشر رحس م أربعة وخحمسین وسبعماثة 


ر حمه الله تعالل . 


۳ - ومهم ' الأستاذ ابن العوّاد ‏ قال ني « الإحاطة "٠‏ : قرأت كتاب 


الله عز وجل على المكتب نسيج وحده > ني تحمل المتزل حق حمل > تقوی ‏ 
وصلاحاً وخحصوصة وإتقاناً ولغمه وعنابة وحفضاً وتبحراً ي هذا القن 6 
| ق : ومن مشاه . 

. أول فصل «المشيخة»‎ ٠١١ : انظر مخطوعلة الإحاطة » الورقة‎ ۲٠ 


PAY 


واضطلاعاً بغرائبه » واستيعابا لسقطات الأعلام › الأستاذ الصالح أبي عبد الله 
ابن عبد الولي العواد تكتيباً م حفظا م تجويدا »> على مقرل أي عرو » م 
نقلي إلى أستاذ اللحماعة » ومطية الفنون » ومفيد الطلبة › الشيخ اللحطيب المتفان 
ي الحسن علي القيجاطي › ای و ٤‏ ا 
ره ¢ انتهی . 
4 - ومن أشياخه رحمه الله الشيخ العلامة أبو عبد الله ابن بيبش › وله 
رحمه الله تعالی نظم جيد › فمنه قوله ملغزاً ني مسطرة الكتابة : 
ومقصورة خلف الحجاب وسرها مضاع” › فما يلقاك من دونما سر 
ها جثة” بيضاءُ أسبلَ فوقها ذوائب زانتها » ولیس ها شعر 
إذا ألبست مثل الصباح وبُرُقعَّت رأيت سواد الليل م لحه الفجر 
عقيلة” صوّن لا يفرق شملها سوى من أهمته اللحطابة والشعر 
وقوله ني ترتيب حروف الصحاح : 
اساجعة“ بالواديين ببوئي ارا جنتها حاليات خواضب 
ERS o‏ » ۹ م“ ق 3 
- دعي ذکر روض زاره سقي شربه صباح ضحى طر ظماءٌ عواصب 
غرام فؤادي قاذف کل ليلة مى ما نأى وها هداه يراقب 
وله اجواب عن البيتين المشهورين : 
يا ساكناً قلي المعتّى وليس فيه سواك اني 
اي می سرت قلي وما التقى فيه ساكنان ؟ 


تحلتي طاثعا فصار إد ڪا مکاني 
لا غرو إذ كان لي مضافاً أي على الكسر فيه با 


TA 


و ذ کرت ذلك ي غير هذا ET‏ یراج 
ي الباب E‏ الكتاب . ) 


| 6 ومن شاخ ' لان الدن رحمه الله تعالی قاضي الخماعة الضدر 
المتغان أبو عبد الله ابن بكر" » قال ني «الإحاطة ) ا ا الحماعة 
أي عبد الله ابن بكر رحمه الله تعالی ؛ انتهی . 

وقاضي بلحماعة عند المغاربة هو عى قاضي القضاة عند المشارقة ‏ فلملم 
ذلك . وان بكر المذ كور هو محمد بن حیی بن محمد بن أحمد بن بکر بن سعد 
الأشعري لمالقي من ذرية أي موسى الأشعري › كان من صدور العلماء › 
وأعلام الفضلاء » سذاجة ونزاهة ومعرفة وتفنناً > فسيح الدرس » أصيل النظر » 
واضح المذهب » مؤثراً للإنصاف » عارفا بالأحكام والقراءة » مبرزاً في الحديث 
تاربحاً وإسناداً وتعديلا وجَرحاً» حافظاً للأنساب والأسماء والكى › قائماً على 
العربية > مشاركا في الأصول والفروع واللغة والعرۆض والفرائض الات ٤‏ 
خفوض ابلناح حسن الللتق عتطوفا على الطب » سحا ني العلم واعلماء » 

مطرحاً للقصنع » عدبم المبالاة بالملبس بادي الظاهر " عزيز النفس نافذ الحكم » 

تقدم بيلده مالقة » ناظرآ ني مور العقد واليل ومصالح الكافة » ثم ولي القضاء 
بها فأعز اللحطة وترك الشوائب i cA A gS‏ 


munvnsauutvsacvaennvuvrnaluaenuannvirorouvuavenmrn 


۱ ق : مشایخ . : 
٠١ : NES‏ نقلا عن الإحاطة › والمرقبة العليا : ١٤۷ - ١4١‏ 
ووقع في سرد مشيخة لاو اا ااا وای ار کوپ یو ا وت کان ا 


له أيضاً ني « عائد الصلة » وعنه ينقل النباهي . وقد أطنب النباهي ني الثناء عليه وقال إنه من جمع _ 


بين الدراية والرواية > وکان لا يأ کل إلا عند حاحته للأ کل ولا ينام إل إذا غلبه النوم ولا 
- يتكلم بغير العلم إلا عن ضرورة وشبهه في قضائه بسحنون بن سعيد . 
۳٠‏ كذا ني .الأصلين و نيل الابتهاج ؛ ور مما كانت «باذ» . 
۽ الشوأئب : سقطت من ص ق ؛ وني نيل الابتهاج : وارك الموادة » وهو أدق وأآنسب 


Ao rT 


للأوقات : حربصاً على الإفادة . و ا بغر ناطة e‏ سنة ۷۴۳۷ › 
فقام بالوظائف وصدع بالحق وبرج الشهود فزيف منهم ما بنيف على سبعين » 
واستهدف بذلك إلى معاداة ومناضلة خحاض ثَبَجها وصادم ا ٤‏ غر مبال. 
با مغبة ولا حافل بالتبعة » فناله لذلك من المشقة والكيد العظيم ما نال مثله > حى 
كان لا عشي إلى الصلاة ليلا“ ولا يطمثن على حاله »> وجرت له ي ذلك حكايات › 
إلى أن عزم عليه الأمير أن يرد للعدالة بعض من أحره » فلم جحد في قاته مَخْمرا 
اولاني عوده مَعْجاً » وتصدر لبث العلم بالحضرة بقرىء فنوناً جمة » فنفع 
وخرج وأقرأً القرآن ودرس الفقه والأصول والعربية والفرائض والحساب › 
وعقد مجالس الحديث شرحاً وسماعاً على انشراح صدر وحفظ تجمل وخفض 
جناح » قال الماضي | بن اخسن ' : إتّه كان صاحب عزم ومضاء » وحكم صادع 
وقضاء أحرق قلوب الحسدة ٠‏ وأعز اللحطة بإزالة الشوائب » وذآهب وفضصض 
احق معارفه › ونفذ في المشكلات وئ e‏ > واحتج ونکت : 
E‏ . وحدئنا صاحبنا أبو جعفر الشقوري قال " : کنٽ جالساً مجلس 
حكمه ١‏ فرفعت إليه امرأة رقعة مضمنها أنبا عحبة ي «طلقها › وتبتغي الشفاعة 
ها ي ردها فتناول الرقعة » ووقع على ظهرها بلا مهل : الحمد لله »> من وقف 
على ما بالقلوب فليصخ لسماعه إصاخة مغيث » وليشفع للمرأة عند زوجها 
تأسَياً بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لبريرة ي مغيث* ٠‏ والله يسلم لتا 
العقل والدين ٠‏ ويسلك بنا سبيل المهتدين » والسلام من كاتبه . 


لعل اللفظة هنا يقابلها لفظة » حرم » في نيل الابتهاج . 

هذا موافق لا بي نیل الابتهاج نصا و لکنه عن المرقبة العليا بالمعى . 
انظر المرقبة العليا : ٠١١‏ . 

المرقبة : مفارقها . 

رة ا ار عاق 2 وم وها د فلا اعت 


فجاء إلى النبي يبكي ويسأله أن يشفع له عندهاً . 


۳A٦ 


FF “E سے س‎ 


رر ةوهو ما ازال عل الرق اخحتارت مفارقته 


قال الشقوري : قال لي بعض الأصضحاب : هلا" كان هو الشفيع اء فقلت : 
الصحيح أن الحا كم لا ينبغي أن يباشر ذلك بنفسه على المنصوص . 

قرأ ابن بكر المذ كور على الأستاذ ابن ألي السداد الباهلي ' القرآن جمعاً وإفراداً 
والعربية والحديث » ولازمه وتأدب به » وعلى الشيخ الصالح أي عبد الله ابن 
عياش " كثيراً من كتب الحديث » وسمع عليه جميع صحيح مسلم إلا دولة ٠‏ 
واحدة » وأخذ عن الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير واللحطيب ابن رشيد والولي 
الصالح أبي الحسين ابن فضيلة والأستاذ أبي عبد الله ابن الكماد" » وأجازه العدل 
الراوية أبو فارس عبد العزيز بن الوّاري وأبو إسحاق ؛ التلمساني ؛ ومن أهل 
إفريقية المعمر أبو محمد ابن هارون ومحمد بن سيد الناس ؛ ومن أهل مصر الشرف 
الدمياطي » وجماعة من أهل الشام والحجاز » قد" رحمه الله تعالى ي المصاف 
يوم المناجزة بطريف › زعموا أنه وقع عن بغلة ركبها » وأشار عليه بعض 
هرمن بار كوت فلم بقدر برقال ل انصرف هذا يوم الفرح » إشارة لقو 
تعالی و فر حین ما آناهم الله من فضله ‏ ( آل عمران (٠۷٠‏ وذللك ضحی يوم 
الائنین ۷ جمادى الأولى سنة ۷٤١‏ رحمه الله تعالى . ) 

٩‏ - ومن أشیاخ لسان ا ال وخا تعال الشييخ أبو إسحاق 
اہن أي بحيى الشهير الذ كر ي الغرب » وقد عرف به ني «الإحاطة » في اسم 
إبراهيم من تر جمة الغرباء بما نصه : إبراهيم بن عبد الرحمن بن أب بكر التسولي » 

من آمل تازی یکی آبا سام ۽ ویعرف پاین آي یی 


۱ أسمه عبد الواحد بن ا 

۲ هو محمد بن عياش المزرجي ؛ ولي النيل : الي عبد ألله أبن حريث . 

. )۲۹۸ : هو محمد بن أحمد بن داو د اللخمي ( الدیباج‎ ٣ 

۾ زاد يي ق ق 

9 ق : وفاته . 

1 ر جمة أبن أي يى في المرقبة العليا : ۱۳۹ و حذوة الاقتبأاس : والاحاطة ١‏ : ۷ والمقري 
يقل عن الإحاطة . 


TAY 


حاله من الكتاب المؤتمن ١‏ - كان هذا الرجل قيا على « التهذيب » و« رسالة 
بن آبي زيد » > حسن الإقراء هما » وله عليهما تقييدان نبيلان قيدهما أبام 
قراعته إياهما على أبي الحسن الصغَيّر > حضرت ججالسه بعدرسة عدوة الأندلس 
من فاس » وم أر في متصدآري بلده أحسن تدريساً منه > كان فصيح الان ؛ 
سهل الألفاظ » موفباً حقوقها »> وذلك لمشاركته الحضر فيما بأيدييم من الأدوات › 
وكان مجلسه وقفاً على التهذيب والرسالة »> وكان - مع ذلك سحا فاضلا »› 
حسن القاء > على خاتى بائةة على ألا أل مصره > امتحن بصحبة السلطان » 
فصار يستعمله ي الرسائل › > فمر آي ذلك حظ کبیر من عمره ضائعا لا ي راحة 
دنيا ولا ني صب آحرة » ثم قال : وهذه سنة الله فيمن خدم الملوك > > ملتفتاً 
إلى ما بعطو نه » لا إلى ما يأحذون من عمره › وراحته أن يبوء بالصفقة الحاسرة »› 
لطف الله بن ابتلي بذلك وخلصنا حلاصا جميلا . 

ومن کتاب «عائد الصلة ¢ : الشيخ الفقيه الحافظ القاضي › من صدور 
الت ركه ني العلم ٤‏ وتبحرا ي الفقه 1 كان وجيهاً عند الملوك 
صحبهم وحضر مجالسهم واستعمل ني السار > فلقيتاه بغرناطة » وأحننا با 
عنه › تام السراوة حسن اا المجالس أنيق e‏ > کرم الطبح 
صحیح المذهب : 

تصانیفه O TOTO‏ 
أجوبته على المسائل ني سفر » وشرح كتاب «الرسالة » شرحاً عظيم الإفادة . 
۰ مشیخته د لازم ابا اسن امیر » وحو. .کان قاریء كب افقه عله ۽ 
وجل انتفاعه ني التفقه به » وروی عن ابي زکريا ابن يس » قرا عليه کتاب 


1 ااا الحاج البلفيقي و وسیاتي ذکره ي ترجمته ص : 
ENE‏ ) ) 
۲ ني الأصلين : العلم » والتصويب عن الإحاطة . 
م الإحاطة : ابن أي ياسين . 


A۸ 


«الموطاً» إلا كتاب المكاتب وكتاب المدبر فإنه سمعه بقراءة الغير »> وعن أي 

عبد الله ابن رشید > قرأ عليه « الموطاً » و «شفاء » عياض »> وعن أبي الحسن ٠‏ 
e‏ السدراتي » قرا عليه « الأحكام الصغرى » لعبد الحق › وأ 
امسن ابن سلیمان » قرا علیہ رسالة این بی زد ٤‏ وعن غير هم . 


وفاته - فلج بأخرة فالتزم منز له بفاس یزوره السلطان ومن دونه › 
وتوقي بعد عام غانية وأربعين وسبعمائة ؛ انتهى . 

وقال ابن الحطيب القسمطيي : إن بن أبي يحيى المد كور توفي سنة تسع 
وأربعين و ؛ أنتهى . 


۷ - ومن أشياخ لسان الدبن الطنجالي افاشمي » وهو محمد بن أحمد" . 
قال أي « عائد الصلة » : كان على سنن سلفه كرة حياء وسمة صلاح وشدة 
الشاشر واو اط و قار و حه > بد الكهرة غل اة حه يى بات ارزع 
والدين والإغراق ني الصلاح را ٤‏ وتقدم خطیباً ثم قاضیاً ببلده » فأظهر من 
الثراهة والعدالة ما يناسب منصبه > ففزع الناس إليه في كائنة الوباء العظيم 
بأمواهم » وقلدوه عهود صدقاہم › فاستقر ي يده من امال الصامت واي 
والذخيرة والعدة ما تضيق بيوت أموال الملك عنه وصرف ذلك مصارفه › 
ووضعه وفق عهوده › ي e‏ 
أصيل الرأي » قائماً على الفرائض والحساب ٠‏ تم حرج وطلب الإعفاء فأسعف 
به على حال ضنانة > وني ذاك يقول قريبه صاحبنا الفقيه القاضي أبو الحسن امن 
اخسن بخاطبه " و 


mueaacennensanavevenwekrmenrhrmensnmirbradnevanaaw 


. ۷٤4٩۹ وقال النباهي چ حدود‎ ١ 
. ٠١١ : ر جمته في المرقبة المليا‎ ۲ 
. ١١۸ : يعي النباهي صاحب المرقبة العليا » وقصيدته ص‎ ۳ 


۳۸۹ 


لك الله يا در الستماحة ' والبشر 


اول مورا 
ودارت قضاياها علىك بأسر ها 
ف ا ی" لقيام مصساً 
سر بلك الإسلام يا ابن حما 


تعيد عليك الحمد ألسن حالها 
لاك امير المتلخن. دك 


فاخت ت العلم بعد مماته 
ولكللك استعفیت ا تورعاً 


ا 


ر اتال“ 2 باجتنابه 


١ص‎ 


جریت على ج السلامة ي الذي 
وأرضالك مولاك الإمام بقضله 
فأنت على الحالين أفضل من ن قضی 
Ul‏ حت من ٿ شى المعالي ن نا 
صدور مقامات المعارف کلھا 


هم النفرُ من ا هاشم 


وهي م 


رفعت بأعلى رتبة راية الفخر 
فرويتها من عذب نائلك الغمر 
على حين ك بر يعين على 2 
على الحق تصميم ا ابر 
وأمست بلك الأيام باسمة الثغر 
وتتلو لما يرضيك ' من سور الشكر 
أقامك تقضي في الزمان على جبر 
وغادرت وجه الحکمأسی من البدر 
رك س الفا ارت 


وأعفاك 


له وما قدراً على قثة النسر 
تبعت له فابشر" بأمنك في الحشر 
إعفاء الكرامة 
وأشرف من يعفى إلى آخر الدهر 
تحليت عن أسلافك السادة الغر 
حور النوال الحم في في اليسر والعسر ‏ 
وناهيك من جد أثيل ومن فخر 


والبر 


TT ا‎ EE NS 


asiraenanmraernanunavdmrvartmr brava rev ظwڼun‎ 


١‏ المرقة السعأدة 
۲ المرقية : وسحفظ ما رضيك . 


0“ وتاریخ ابن 
»° 0{ (ط . القاهرة) . 


۴ رجمة أبن مرزوق ي التعريف : ٤4‏ ونيل الابتهاج : ۷۲ والديباج : 


خلدون ۷ : ۴٠۲‏ والإحاطة » الورقة : ۴١‏ ؛ والدرر الكامنة ٣‏ : 
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E O PEE! ا‎ 


قال أبو الحسن علي بن السان الدين ابن اللحطيب ي حقلّه : سيدي وسند أي . 
فخر المغرب . وبركة الدول وعم الأعلام ٠‏ ومستخدم السيوف والأقلام : 
ومولى أهل المغرب على الإطلاق : أبقاه الله تعالى وأمتع حياته وأعاني على ما 
حب ي حقه a‏ . انتهی يعي ابن اللحطيب . 
وقال لسان الدين : هذا الرجل من طرف دهره ظرفاً وحصوصية ولطافة : 
مليح التوسل »> حسن اللقاء » مبذول البشر ٠‏ كثير التودد » نظيف البرّة : 
لطيف التأتى ١‏ خير البيت ٠‏ طق الوجه . لوب اللسان »> طيب الحديث . 
مقدر الألفاظ > عارف بالأبواب ۰ درب على صحبة الملوك والأشراف : 
متقاض ' لإيثار السلاطين والأمراء يسحرهم ملابة لفظه . وبفتلهم في 
الذ رة والغارب بتنزله ‏ ويمتدي إلى أغراضهم الكمينة محذقه ٠‏ ويصطنع غاشيتهم 
بتلطفه ۰ ممزوج الد عابة بالوقار والفكاهة بالنسك والحشمة بالبسط : عظيم 
المشاركة لأهل وده والتعصب لإخوانه » آلف مألوف كير الأتباع وال 
مسر الرقاع في سبيل الوساطة امد الحاه ؛ غاص المتزرل باأطلىة » منقاد 
لدعوة > بارع اللحط أنيقه »> ذب التلاوة متسع الرواية » مشارك أي فنون 
من أصول وفروع وتفسير ٠‏ يكتب ويشعر وبقيد ويؤلف » فلا يعدو السداد 
ي ذلك »› فارس منبر غير جزوع ولا هياب ٬‏ رحل إلى المشرق ني كتف 
حشمة من جناب والده رحمه الله تعالی فحج وجاور ولقي الحلة > م فارقه 
وقد عرف بالمشرق حقه ٠‏ وصرف وجهه إلى المغرب ٠‏ فاشتمل عليه الساطان 
أو a‏ > وجعله مفضی سره ومام جمعه وخطیب 
منبر ه وأمين رسالته ۰ فقدم ي ي غرضها على الأندلس أو اخر عام انية وأربعين 


إ١‏ الإحاطة : متعاظ ؛ ص : متغاض . 
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وسبعمائة » ولا حالت بالأمير المذ كور الحال استقر بالأندلس مفلتاً من النكية > ٠‏ 
٤‏ وسط عام اثنين وخمسين وسبعمائة › فاجتذبه سلطانما رحمه الله وأجراه على 
تللكت الوتيرة فقلده الحطبة ممسجده في السادس لصفر عام ثلاثة وخمسين وسبعمائة» 
وأقعده للإقراء بالمدرسة من حضرته » وني أخُريات عام أربعة وخمسين صرف 
عنه جفن بره ي أسلوب طماح ودالة وسبيل هوى وقحة » فاغتم الفترة وانتهز ‏ 

الفرصة › وأنفذ ني E‏ ز الرحلة مغبوط المنقلب »› فاستقر 
بباب ملك المغرب أمير المؤمنين أي عنان فارس ني محل تجلة وبساط قرب 
مشترك الحاه مجدي اتو ناجع الشفاعة › والله يتولاه ويزيده من فضله  .‏ 


مشيخته - من كتابه المسمى « عجالة المستوفز المستجاز في ذكر من استجازني ‏ 

من المشايخ دون من أجاز من أثمة المغرب والشام والحجاز ( : فممن لقيه بالمدينة 
المشرة فة ة على سا كنها الصلاة والسلام الإمام العام العلامة عز الدين أبو محمد الحسن 
ابن علي بن إسماعيل الواسطي » صاحب خحطي الإمامة واللحطابة بالمسجد الكرم 
النبوي »› وأفرد جزءاً ف مناقبه . والشيخ" الإمام جمال الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن خلف بن عيسى اللزرجي السعدي العبادي » تحمل عن عفيف 
الدين ألي محمد عبد السلام بن مزروع وأبي اليمن وغيره . والشيخ الإمام خادم 
الوقت بالمسجد الكريم » ونائب الإمامة واللحطابة به » ومنشد e‏ التبوبة 
هنالك " . والشيخ الصالح الثقة المعسر يي لفن ا رکا حن 
المغراوي التونسي سمع ن حامل والتوزري . والشيخ نور الدين بو الحسن علي 
ابن محمد الحجار الفراش بحرم رسول الله والوقاد به » وکان مقصودآمن كل قنّطر . ) 
) والشي شاب الدين أحمد بن عمد الصنعاني نائب القضاء بالمدينة . والشيخ 9 


۱ الإحاطة : من سمعت عنه . 
۲ الشيخ BNE EEE E‏ ) 
GS SG ۳‏ المخل ني 
٤‏ هذه اللسخة . 
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قاضي القضاة بالمدينة شرف الدين بن محرز الإخميمي بن الأسيوطي ل والشيخ المالم ۰ 
عز الدين خالد بن عبد الله الطواشي . والشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله 
عيشي » سمع ابن مزروع البصري وغيره . والشيخ بہاء الدين موسى بن سلامة 
الشافعي المصري > الحطيب بالمسجد الكريم بها . والشيخ و 
ابن أي صعصعة الأسواني . والشيخ عفيف الدين المطري . والشيخ. الأديب أبو بو 
البركات أيعن رن محمد بن محمد إلى أربعة عشر ابن أيمن التونسي المجاور . والشيخ . 
ابو محمد عبد الله ن حمد بن فرجون يري الو سي المجاور . والشيخ أبو فارس ٠‏ ) 
عبد العزيز بن عبد الواحد بن أي زک الو i‏ ما على أبيه القرآن ٠‏ 
العظيم > قال : وكانت قراءني عليه بالمدينة عند قېره عليه الصلاة والسلام . 
وبمكة شرفها الله تعالى الشيخ المعمر الثقة شرف الدين أبو عبد الله عيسى 
ابن عبد الله الحجي ي الكي > المتوفى وقد قارب المائة . والشيخ زين الدين أحمد 
ان محمد a‏ ن عبد الله بن محمد بن آي بكر الطبري المكي . 
والشيخ الصالح شرف الدين خضر بن عبد الرحمن العجمي . وشيخ شیوخ رباط 
الأعجام حيدر بن عبد الله المقرىء . والشيخ مغریء الحرم برهان الدين إبراهيم 
ابن مسعود ,ن إبراهيم الأيلي المصري . والشيخ مصلح الدين الحسن بن عبد الله 
العجمي . والإمام الصالح أبو الصفاء خليل بن عبد الله القسطلاني التوزري . 
والشيخ الإمام الصالح أبو محمد عبد اله بن أسعد الشافعي الحجة › انتهت إليه 
الرياسة العلمية واللحطط الشرعية بالحرم . والشيخ ‏ فخر الدین عثمان بن ابي بكر ` 
النويري المالكي . والشيخ الإمام المدرس بالحرم شهاب الدين أحمد بن الحرازي 
اليمي . والشيخ قاضي القضاة جم الدين محمد ن جمال الدين بن عبد الله بن 
المحب الطبري . والشيخ جلال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن براجين › 
القشتيري التلمساني » وقرأ بها على أبيه وألبسه بها اللحرقة . والشيخ املك 
e‏ أيوب . والشيخة فاطمة بنت خمد 
ابن محمد بن آي بكر بر بن أيوب SUS ESE‏ ن آي بکر ن 
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محمد بن إبراهيم الطبري المكية . والشيخ أبؤ الربيع سليمان بن بحيى بن سلمان ٠‏ 
المراكشي السفاح . والشيخ قاضي القضاة وخطيب الحطباء عز الدين او عر 
عبد العزيز بن محمد بن جماعة الكناني قاضي القا الا اة 

-وبمصر الشيخ علاء الدين القونوي . والتقي السعدي . وقاضي القضاة 
القتزرويني وهو شهير الذكر رفيع القدر . وقاضي القضاة البرهان الحنفي . 
والشرف أقضى القضاة الإخحميمي . والشيخ المحدث المسند البدر محمد بن مد 
الفاري . والقطب الحافظ أبو محمد ابن منير . والشهاب أحمد الحوهري الحاي 
والمعمر الشرف بحيى المقدسي ن المصري ايخ عن اقرش والتهاب البل. 
وفتح ال عك عمد ن احمد ن غد ال ن مك ن ي ى سك النا 
اليعمري . والشيخ المسند شمس الدين أبو بكر بن سيد الناس أخوه . والإمام 
أو تاك .. و الافظ السانة شات لذن أن :العا آحت ج آق بكر ن ظط 
ان حاتم بن خيش الزبيري المصري يبلغ شیوخه وا 0 
والشيخ الشمس بن عدلان . والشهاب البوشي الالكي . والشيخ المتصوّف تاج 
الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد نن ثعلب المصري مدرس الالكية . والشمس 
ابن کتشغري اللحطابي الصيري . والعماد ابن انجم الدمياطي . والتاج الأشعري . 
والتقي الثعابي . والفتح بن عبد القوي . والشمس الورجمي . والتقي الأشموني . 
والعلامة التقي السبكي . والمعروف ابن بنت الشاذلي . وأبو الحسن التميمي . 
لاني وان اران . والبرهان الحكري وای اد 
الوادي ا . وأبو محمد عبد الكرم الطوسي و فارس الزروالي التونسي . 
وصالح بن عبد العظيم بن يونس . وأبو عبد الله ابن القماح E‏ 
والشيخ حمود الأصبهاني .. والشر ف الغيل . والبرهان السفاقسي . 

ومن النساء الشيخة المسندة ست الفقهاء فاطمة بنت محمد الفيومي البكري . 
ول ادان وم و اود الايوق من اناد الوك 
ومن الشاميين بالقدس علاء الدين أبو الحسن علي بن آيوب ٠‏ وخطيب 
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القدس النور ابن الصائغ المقدسي » ومحمد بن علي بن مثبت الأندلسي » والبرهان 
الحعبري إمام اللليل . ۰ 

أهل دمشق البر هان بن الفركاح : والشمس بن مسلم قاضي الخنابلة .. 

وبالإسكندرية أحمد المرادي بن العشاب » وأبو القاسم | بن علي بن البراء» 
والناصر بن المنير . ) 

وبطر ابلس لعطيب. أبو محمد 7 ر 2 3 

وبتونس الزبيدي ٠‏ والقاضي ابن عبد الرفيع . والقاضي ابن عبد السلام ء 
وان راشد › وأبو موسى هارون ٠‏ والميحدث أبو عبد الله التلمساني » والحافظ 
بو زکریا یی . ا واو یك سد ا 
أبي القاسم بن البراء . ) ) 

وببلاد الررد ا لحطیب آمو عبد عبد الملل اسن 

وبالزاب ان ا ر والشیخ ا محمد اسن راشد . 

وببجاية الإمام النظار المجتهد أبو علي ناصر الدين المشدالي وا ف 
زمانه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن يللبخت الزواوي › والشيخ الفقيه أبو عبد 
اا لحت ابقر ٤‏ 

وبتلمسان الشيخان الإمامان ابا الإمام » وقاضي القضاة بها أبو عبد الله ابن 
۰ هدية ٠‏ والحطيب أبو محمد المجاصي ٠‏ والشريف أبو على حسن ا 

بعحيى الحسي » والشيخ ب عثمان سعيد بن راهيم , 2 الو ن 

اسحاق ا حياط ' وغير هم " 


ات الحوض ا راقع ين بدي تايل الاير آي اسن رسن اق 
1٤‏ بعدها بياض في ص . ۲ الياط : سقطت من ص ف . 
٣‏ اضطربت نسخة ق كثيبراً في تعداد هؤلاء الشيوخ »› وكان فيها سقط كثر في آلقاہم . 
۾ ق : تم قال لسان الدين : ولا اقتضى . . . إلخ ؛ قلت ومن هنا يعود النص فيلتقي مع ما لي نسخة 
الإحاطة, ٠٠.‏ ) 


4 


تعالى عودة الأمر إليه وقد ألقاه اليم إلى الساحلل بدينة الحزائر أن 
قيض عليه بتلمسان أمراؤها المتوثبون عليها في هذه الفترة من بي زَيّان > 
إرضاء لقبيلهم المتهم بعداخلته > وقد رحل عنهم سای أمير هم عثمان ی 


e فصزف مأخوذاً عليه‎ > rS 


وأسکن قرارة ممطبق عميق القعر ا ا ای :انان 
انتهى ملخصاً.. 
) ,وریت خط ابن مرزوق على قوله ا ا 
ما صله : لم أرحل عنهم إلا بإذلهم » واقتراحهم علي في الإصلاح بينهم › لكنهم 
غدروا تقية على أنفسهم > قاله ابن مرزوق » انتهی » وکتب تحته ولد ابن 
الحطیب ما صورته : نعم ما تری . 
وعند الله تجتمع الحصوم . 

انت : 

رجع إلى كلام لسان الدين في حقه - قال بعد الكلام السابق ما ملخصه : 
ولأيام قتل ثانيه بحا بقربة من شفا تلك الركية › وانقطع أثره › وأيقن 
الاس بفوات الأمر فيه » ولزمان من محتته ظهرت عايه بركة سلفه في خبر ينظر 
e SS‏ 
) الأندلس » والله ينفعه بنيته ؛ انتهى . | | 
- وكتب ابن مرزوق على هذا المحل ما نصه e NE‏ 
معي » ولا قتل ذعاً » قاله ابن مرزوق » انتهی . وکتب بعض علماء مضر تحته 
ek‏ هذه دعوی » والؤرخ عرف › انتهی › فکتب آخر بعد هذا ما 
نصه : أتخبرني علي ؟ انتهى . 


رجح - ثم قال لمان الدين في رجمة شعره ما صورته : ركب مع الماطان 


۳۹٦ 


حارج الحمراء ام اللوز قبامما البيض ٠‏ وزننت الحم المريض 


والروض الأريض » فار نجل في ذلك : 


NA EE‏ ي أغصانه 


حيا أميرَ المسلمين وقال : قد 
يا يوسفاً حزت ابحمال بأسره 


ا الذي صعدات ره أوصافه 


إلى أن قال e‏ اسوب إلى عاست ما نشد عن ويين يديه ليلة ايلاد 


اا عام ثلائة وستين وسبعمائة 


على الأذيال بال 


العم فينان ووج 
والشمل" بالأحباب مث 


. لم ترد هذه القصيدة ني الإحاطة‎ ١ 


في وطء المطر 


e ®‏ ۱ے 
روض حدیت الزهر 


حكي النجوم ذا دت ف الك 


سے اص o‏ 


عمنت رة من بغيراك متلك 
E 2‏ 
فیقال فيه : ذا مليك ٠‏ أو ملك 


جررت فضل المئزر 
فوق الكشب الأعفر 


سے 
a‏ 


عبير أو بالعنسير 
وجدي ېم وسهري 
ودي ت الغير 


e 
© 


ت حمید الأثر 
عیب بغر قر 


3 0~ 


4A‏ الدهر طَلق الغرر 


ظوم“ كتتظم الدرر 


۳4۷ 


enesansuprmanaasaarsoss 


4ه 


صمو من العيش بلا 


ما بين أهل تقطف اا 


یا شجرات ای = 


إذا أجال الشوقٌ ني 
اخحرجتمن خدايحد 


عهدي بحادي ال رکب کا! 
والعيس" تجتاب الفلا 
خبط بالأخفاف مظ 
قد عطفت عن 
کے مر ا 
اذا الأعلام حَ 

واستبشر النازح بال 
وعيّن اليقات ل 


سن 
اندن. جی الثلر 
. ۴ سے 


ح القر ضاق الخد ر 
ا الحيا من شجر 
تلك الغالي فكري 


بث الدمع فوق الطرر 


ورقاء عند السحر 


سے 4g‏ ص 


والَْملات تنبري 
لوم البرى' وهو بري 
والتفتت عن حور 
Es‏ 
قرب وتیل الوط س 
فر اجاح افر 
معتمر 


3 ا ذات ر 


چ س ۶ 


مامن علد ازز“ عر 


القاده 2 


ص 


E‏ ر ا 
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8 ت 2 د 

فوقفوا وکبروا 
وي منى الوا الى 
وبعد رمي الحمرا 
أكرم بذاك السفر وا 
يا فوزه' من موقف 
حی إذا کان الو دا 


فعاينوا ي طيبة 


نالوا به ما 


ربع تری مستنزل ا 
وملتقی جبریل باا 
وروضة الحنة بي 
E‏ الله 


يا ف للمشعر 


غد 


قبل الصباح المسفر ) 


سے 


الظفر 


ت ناجل اشر 
له وذاك السفر 


س ص 


یا ر حه من متجر . 
أو جلد م يغدر 
E‏ 
ل الله سير الضمر 
لالا لور سير 
تشفو أ بلم اد 

سے و 0 


مابس الحلق ری 


من زحل ومشري 
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س 


يا من 


ذو المعجزات الغر أ 
يشهدٌ بالصدق له 
والضب والظأى إلى 
من أطعم بصا 
واش ا 
يا نكتة الكون الي 


با حح a‏ 


ا کرم" لرسل علا 
يا من له لتقد 1 


حح 


لى سالد 
يا عمدتي يا ملجئي 


يا من له اللواء وال 


يا ويح نفسي کم اری 


واحسرني من قَلة ا N‏ 


محجى والته بال 
يا حسنها من خطب 


يا حسنها من شجر 


شال النجوم الزهر 
منها انشقاق القمر 
نطق الحصی والشجر 


ء الراحة النهمر ٠‏ 


فاتت منال الفكر 


رائح واليتكر 


ضاءت قصور قیصر 


eg‏ ت ا 

يا مفزعي يا وزري 
و و 

حوض وورد الكوثر 


رهن العذاب الأكير 


ETE 
بؤت بسعي المخسر‎ 
معسر‎ e 


سے 


اة ر ) 


زاد و السفر 
برهان وعظ المنبر 
لو من ¿ نظري 


0+۹ 


± و 
مں صفر لرجب 
و , 


ما بعد شيب الفود من 


أنت وإن طال المدى 


يا ليت شعري والمى . 


هل رجي من عودة 


1 ابو الت“ 


سے ص 


نالوا جوار الله وه 
ارجو ببزاهيم مو 


og 


فو عده È١‏ يمري 


وهو الإمام المرتضى 


و ١‏ 
ممهد اللك و سہ 


۶2 


اة الله الذي 


وکان منه ا ٤‏ ا 


بالمرهفات 


أمر بكت القدر ٠‏ 
و کر ار 
من رجب لصفر 
أعددته ٿي صغري 
ابام ) بالمنتظر 


وارتدعي وازدجري 
مرا تقب فشمري 
۰ 2ه ا سے اص 
۶ لھ ت 4ے 
۳ سج ۳ 
a‏ وو 
أو رجه سر 


ذا الال ال 


a a 


لاتا لوخ . الؤطر 
ي الصدق منه ممتري 
وار ابن ا 

ا 
الق والي ثا لري ٠‏ 
فاق بحسن السير 
علياء ‏ وفق الحبر 


e. r 


۰۱ 


فصدّق التصديق من مراه التصسور 
ای الله ٤‏ ورد له وصد ر 
فاق الملوك الصيد با مجد الرفيع اللجطر 
وصف العديد الا کر 
رأة . الارن أو ةف اال جر 
بسيفه السفاح أو بعزمه المقتدر 
بالعَتم النصور أو بالداببل النتصر 
ياابن الإمام الطاهر ا ير الزكي 
e‏ م الشعر من 4 بشعر 
هند المقل اليوم من سل e‏ 


فن يقصم ظاهر ي فلم يقصر مضصمري ‏ 


قلت : قول لسان الد ا ا المنسوب إلى 
حاسنه » فبه تعریصس خحفي بان هذه القصيدة تمل أن تکون قيلت على لسانه 
حسبما جرت بذلك عادة الأ كابر والرؤساء أن ينسب إليهم ما ليس من كلامهم 
في نفس الأمر › وليس الواقع عندي كذلك » لأن باع ابن مرزوق ني النظم 
والنر مدید E‏ ومن بضدر منه على البديبة قول : 
اظ ر وا 
الأناتة الساقة ى الل زر تلا اشرب ê‏ هذا » ولذا کتب ابن لسان 
الدين على قول والده «من الشعر المنسوب إلى محاسنه » ما صورته : حضرت 
إنشاءها وإنشادها ليلة الميلاد الشريف ني التاريخ المذ كور ٠‏ واستحسنها شعراء 
العدأوتين » وهي مما لا ينكر على مدارك سيدي أي عبد الله ورسوخه في علم 


۲ 


النظم والنعر › قاله على بن اللحطيب ؛ انتهى 
وکتب بعضهم على قوله ي هذه القصيدة 
ر ا هي الي أعدهامن عمري 

ما نصه SEK E N‏ 
وکتب ابن لسان الدین على قوله : 


“r 


ت ۶ سے ت که ۴ ا . 
وقاسما أن a‏ سلامة ف عور 


ما نصّه : كذلك کان » ولیت والدي رحمه لله تعسالى كذلك ؛ ۽ انتهى . 

وكتب على قوله « برأيه الأمون سإلخ » ما نص : لو کان له ري مأمون' 
ما تزل على قلعة الملك لشكى القصبة بدخيلة طَلّب الراحة » فضربت عنقه > 
وكانت الراحة منه ؛ انتهى . 

وکتب بعض اثر هذا ما صورته : افدر لا بعالب ء ادر بقع مام بان 
القدر › فإذا آتى قدر » لم ينع حذر ؛ انتهى . 

وکتب ان لسان ادن على قوله «فلم يقصر مضمري » ما صورت . 
صدق والله ؛ انتهى . 

ثم قال ان ادن :ووردت ات السلطان الکیر امال آي EE‏ 
مشارکته وحمید سعیه ما یلیق مثله عثله » ولا نكبه لم أقصر عن ممكن" حيلة ي أمره » 
فلمًا هلك السلطان أبو عنان وصار الأمر لأخيه المتلاحق من الأندلس أبي سالم بعد 


SuapuneenesanavaannarnrnnaavnavveGensenTteoanovact, 


. ۵ : عاد اللقاء مع نسخة الإحاطة » الورقة‎ ٣ 
. ص : حميد‎ ۴ 


۳ 


الولد المسمى بالسعيد كان ممن دانت له الطاعة ٠‏ وأناخ راحلة الملك ¿ وَحََب 
ضرع الدولة ' » وخطب عروس الموهبة » فأثشَّب ظفره ني مات معقود من 
لدن الأب » مشدود من لدن القرابة" »› فاستحكم عن قرب › 2 
کک ٠‏ فاستولی على أمره وخاطه بنفسه ولم یستأثر عنه ببثه " › ولا انفرد با 
E A aS‏ 


يثبت إلا واقفاً عند حد ه ¢ فغشیت بابه الوفود وصرفت إليه الوجوه ووقفت 


علب الال » وحدمته الأشراف وجلبت إلى سد ته بضائع العقول والأموال ٭ 
- وهادته الملوك فلا تحدو الحداة إلا إليه > ولا تحط الرحال إلا الديه » إن حضر 
أجرى الرس وأنفذ الأمر والنهي لحظاً أو سراراً أو مكاتبة » وإن غاب ترددت 
الرقاع واختلفت الرسل › ثم انفرد أخيراً ببيت الحلوة ومنتبذ المناجاة من دونه 
معصْب أ الوزراء وغايات الحجاب ° » فإذا انصرف تبعته الدنيا وسارت بين 
يديه الوزراء ووقفت ببابه الأمراء » قد وسع الكل“ لحظه وشملهم بحسب الرتب 
والأحوال رعيه › وو م تسویده » وعقدت ببنان علیتهم پنانه » لکن 
رضى الناس الغاية الي لا تدرك » والحسد بين بني آدم قديم › وقبيل الملك 
بين لله » فطُويت ابحوانح على سل > وحنيت الضلوع على بث ء وأغضيت ِ 
a e‏ > جعلها الته له 
طهوراً . ولا جرت الحادثة على الدولة بالأندلس ان خا با مغرب 
جنيت نمرة ما أسلفته من وده »٠‏ فوفى الكيل وأشرك ني الحاه ودر الرزق ورفع 


eeneedevseveevauncvonevsRaaniensanaséovsnotGanans 


١‏ الإحاطة : وات مومم الاعوة . ة 
٢‏ ي ص ق : ار 

الإحاطة بشيء 

4£ ص ق : مصطف . 

ه الإحاطة : : الحجابات . 

أ الإحاطة : وو سح 


N: 


المجلس » بعد التسيب ني ' اللللإص والسعي في احبر » جير ه الله تعالى » وكان له 
أحوج ما يكون إلى ذلك يوم لا ينتفع مال ولا تون إا من آتی الل 
بقلب سلیم ‏ (الشراء : )۸٩‏ انتهی . 
وکت ابن لمان ابن عل طا لحل ا صورت : هنا ان ا عله 
الغيبة والحضور ؛ انتهى . r ٠‏ 
وممًا خاطبه به لسان الدين مهنا" ن ري ادوم عل الأبزاب لري ۲ 
مفلتاً من البلية بشفاعته » ما نصه ي ا ا وی و 
وملجئي الذي يسر خحلاصي وسنی انتياشي «٤‏ ومنلعمي الذي جبر جناحي 
نبت راشي و ا ات الى واا > کتبه صنیع نعمتکم 
الحالصة الحرة » ومسترق" فضلكم الذي تألقت " منه ني ليل الحطوب الغرة ؛ ابن 
الطيب لطف القيه من كذا » وقد شد إل بلا النفس عذرها في مباشرة تقبيل 
ايد الني ها اليد العظمى ,» والسجية الرحْمى » فلكم طوقت من أحمى » وجبال 
النعم قد أثقلت الظهر › واستغرقت الس واب حهر » فبأي لسان أو بأي بنان › 
ولا أثر بعد عيان » تقابل نعمة تداركت الرمق وقد أشفى » وأبقت الذماء والشروع 
ثي استئصاها لا بحفى » فيا لك من فرد هزم آلغا > ووعد نصر م بعرف حلفا » 
ونية حلصت تبتغي إلى الله فى » لقد صدع بها مولاي غريبة في الزمن » بالغاً 
حسن صنيعها صنعاء اليمن » مترفعة عن المن » وان م یقم با مثله وللا فن « 
فليهن سيدي ما ذاع لمجده " بها من فخر٬ e‏ الأقدام من ذأخر » 
وما جلب للمقام المولوي الإبراهيمي من طيب ذكر › واستفاضة حمد وشكر › 


anerienvecvanrsempnrnhvanmtriuenRRavaOLaAO“nvDrecsaaa# 


لقد ارهن دعاء الحاني والناعل » والدال على اللعير شريك الفاعل › والذي أحيا 
النفس جدير برد عدتبا » وإنجاز عداتّها »> وأنا قد قويت بجاهكم وإن كنت 
ضعيفاً » واستشعرت سعدا جديدآً وقدراً منيفا » وأيقنت أن الله عز وجل كان 
بي لطيفاً » إذ هيأ لي من رحمة ذلك المقام المولوي على يد كم نصراً عزيزاً › 
وبوآني من جاهه حرزاً حريزاً : وقد استأسدت الأعداء » وأعضل الداء > 
وأعمل الاعتداء » وعز الفداء › فانفرج الضيق › وتيسرت للخير الطريق › 
- وساغ الريق » ونجا الغريتق » غريبة لا نمثل إلا في الحلم » ولطيفة فيها اعتبار لأولي 
العلم » اللهم جاز سيدي تي نفسه وولده' » وحاله وبلده › ومعاده بعد طول 
عمره وانفساح أده » وکن له نصیراً اأحوج ما یکون إلى نصر »› واجعل له 
ی جر وار ع چ ی ر ٠‏ اچک اود ر 
ذات وعصره فوق كل عصر . وليعلم سيدي أن من أراد بي " منافسة وحسداً » 
وزأر علي“ أسداً » لا استقل على الكرسي جسداً » من غير ذنب تبين » ولا حد 
تعين » أضابه من خحلاصي المقيم المقعد » ووعد النفس بأمل أخلف منه الموعد › 
ا استنقذني الله برحمته من بین ظفره ونابه » وغطاني بسر جنابه » وکرلي 
ي العيون على قلة » وأعزني بعز نصره على حال ذلة » لم يدع حيلة إلا نصبها 
أمامي > ليحبط ذلك " المقام الكرم ذمامي › ويكدر جمامي » ويستدرك حمامي › 
وزعم أن بيده على البعد زمامي › ویأبی ذلك راي“ فرق بين الحق وضده › 
وعدل لا حرج الشيء عن حده › فنبهت سيدي خوفاً أن تنجه حيلة او ف 
وسيلة » وأنا قادم بالأهل والولد ليعمل ني رب الصنيعة على شا كلة الحمد الذي 
هو له هل › فما بابتدائه جهل . ولا بختلف ني عظم ما أسداه غر ولا کهل › 


رس 


ولا ينبه مثله على تتميم »> وإجزال فضل عميم › ومؤانسة غريب » وصلة 


suuevveeunernrranasunnaresuavennvavrsvananGrEEasss 


٦ 


نصر عزيز وفتح قريب » بحول الله تعالى . 
وقال ' لسان الدین بعد ما سبق نقله عنه ي حق ابن مرزوق : ولا انقضى 
آمر ساطانه رحمه الله تعالی متجنی عليه" پسببه » محمولا عليه من أجله » تقض " 
عليه وأجمع اللا على قتله » وشد اعتقاله › وطلب بالمال العريض وانتهبت 
أمواله واعتقلت رباعه .> وجنبَّت مَراکبه » واصطفیت أمهات أولاده . 
وتعادى به الاعتقال والشدة › ارا عادته عوائد الله ي اللحلاص من الشدة » 
والانتياش من الورطة ظاهرة عليه بركة سلفه › قائمة له حجة الكرامة “ في 
أمره . ) 
کا Ca i‏ 
و : يا ولدي » اشفع ني الفقيه ابن مرزوق > فقببلت يده › واقتضیت 
ا ا ا الحضرة › فكان في 
ذللك ابتداء الفرج 
sino Rig‏ 
من نکبته » وأجاره من سخطته › قال : VF EPP‏ 
فأمرني بذلك » وکفی بها جاهاً وحرمة + قلت : فترك سبیله > له ركوب 
البحر إل البلاد المشرقية بأهله وولده ۰ فسار ي e‏ تحت جتاح 
الوقاية » في وسط رجب من عام أربعة وستين وسبعماثة من ساحل باديس > 
صحب الله وجهته › وخم عصمته ؛ انتهی ما للحصته من كلام لسان الدين بلفظه ". 


msassans-aunenenaacs@vavcadBasesvcnceensnavavensa® 


ورأيت على هامش هذا امحل من «الإحاطة ٠‏ بخط الم كور ما صورته : 

أقول وأنا ابن مرزوق المسى فيه : تي قد وصلت إلى تونس المحروسة ني شهر 
رمضان من سنة حمس وستين > فلقيت بها من المبرة والكرامة والوجاهة فوق 
ما يعهده أمثالي » وولیت خطابة جامع ملكها » وتدريس أم:المدارس فيها ٤‏ 
وهي المعروفة بمدرسة الشماعين » كل ذلك تحت رعاية وعناية وملازمة لمجلس 
ملكها » إلى أن توفي سنة إحدى وسبعين » م مع ولده وابن أخيه › إلى أن 
رحلت ي البحر ي شهر ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين » فحللت بالديار 
الصرية » ولقيت من ملكها الذي م أر ني الوك مثله حلماً وفضلا وحياء وجوداً 
وا ورا > السلطان المالك المللك الأشرف ناصر الدين والدنيا شعبان بن 
حسین » فاحسن لي وأجری علي وعلی آولادي ما قام په اال » وقلدني دروم 
ومدارس › > وأهلني للمثول بین يديه › والحال" مستمر على ذلك حى الآن › 
e GS‏ 
رمضان سنة حمس وسبعين ؛ انتهى . ) 

وکتب. بعده آبو الحسن علي بن لسان الدين رحمهما اله تعالی ما E‏ 

صدق » وهو فوق ذلك كله > ققدزه معروف ٠‏ ولطالا كان ملك المرب بفتخر 
به » فضاز يفتخر بتقليد الدروس : 


والدهرٌ لا يبلقي على حالة 
قال في « الإحاطة »' : ول شرح کتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله 
تعالى واستبحر فيه > وأكثر النقل وبذل احهد »> طلب" أهل العندوتين نظم ‏ 


ق : طلب مه . 


مقطوعات ته ا کا اللذكور »› وإطراء مؤلفه › فانثال عليه من 
ذلك الط والرم 6 عا تعددت منه الأوراق ١‏ 6 واختلفت ي الإجادة وغيرها 
الأرزاق › اا یو ی و ی 
انا ي ذلك بشيء فکتبت له في ذلك : 


شفاء عياض الصدور شفاء فليس فضل قد ر خقاءُ 
هدية بر لم يكن لديلها سوى الأجر والذ كر اميل كفاء 
وقى لني الله حق وفائه وأكرم أوصاف > الكرام وفاء 
وجاء به مرا يقول بفضله على البحر طيبٴ وصفاء 
وحق" رسول الم بعد وفاته ‏ رعاه » وإغفال الحقوق جفاء" 
هو الذخر يغي ٤‏ الحياة عتاده ويترك ت للبنين رفاء 
هو الأثر المحمودٌ ليس يناله دور » ولا بلخشى عليه عفاء 
حر صت على الإطنا بي نش فضله وتمجیده لو ساعدتي فاء 
واستزاد من هذا الغرض الذي يقنع فيه بالقلبل » فبعلت الله من محل 
انتقالي من مدينة سلا حرسها الله تعالى : ) 


آأز امير رياضر ' أم شفاء لحياض 
جدال الباطل للح ق بأسياف مواض 
وجلا الأنوار برها نا بحق" وافتراض 


eevtoteveesitee 


: ad الإحاطة : من ذلك النظم ما تعددت‎ ١ 

۲ ق : فلظمت . 

۲ مقط هذا لیت من س » دوتع هو واي بعد قبل فاك في ق٠‏ وما ها يشب تر تب الإعانة. 
ه a‏ ا 

: : هي آزهار الرياض ؛ ولم يورد من القصيدة ني الإسايلة إلا أربعة أبيات . 


۹ 


ثم نظمت له أيضا في الغرض اللذ كور » والإكثار من هذا النمط في هذا" 
مضع ليس على سبيل التبجح بإجادته وغرابته » ولكن على سبيل الإشادة 


وشفی من يشتکي ال 


أي بيان مقال 


أي عهد لیس يرمى 
ومعان ي سطور 
رة ار 
حرر القصد فما 


يا أبا الفضل آدر أن ال 


فاز عبد أقرض الل 


وجبٿ. غر المرايا 


لك يا أصدق راو 
لرسول الله وف 
خير خلق الله في خا 


e “e 4‏ 
سدد الله أن مررو ` 


زدة العرفان ٠‏ معی 


فتولی بسط ما أج 
ساهرآً لم يدر ي استد 
إن يکن دا على الأ 
دام في علو ومن ۳ 
ما وشى الصبح الدياجي 


acces emauvwenteaunnwunecverreruuranunararrnovnininnm 


لة ني زرق الحياض 
آمن“ خحوف انقضاض 


بانتكاث وانتقاض 
کأسود ني غیاض 
من ضصىی اجهل مراضص 


کش راراي 
له عن سعيك راض 
۾ برجحان القرَاض 
من طوال أو عراضِ 
لك ا ا قاض 
ت بجد وانتهاضِ 
ل وي آت ماض 
ق إلى تلك المراضي 
کل نسك وارتیا 2 
ملت من غير انقباضٍ 
الاصه طعم اغتماضصِ 
يام يا قدحان التقاضي 
داه. يهو ي ي احفاضِ 


بسواد ي بياض 


EE 


| بالشرح المشار ليه › فهو بالغ غابة الاستبحار ' 


وحمل الريحان. ريح الصبا 
دار أي الفضل عیاض الذي 
يا ناقل الاثار يعلى جا 


طرفك ي الفضل بعيدُ المدى 


لله ما أجزلت فنا به 
فمن بيان احق 


وحلة من طيب خير الورى 
ومعم السدين ٣‏ شیدته 
فقل' امان کذا أو فلا 
: ا ا أنشأته 


كانه .ي احفل ا الما 


li‏ غ مشغوف حير الوری 
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عجبت من أكباد أهل الهوى 


اک الوت ات ا 
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» ره è‏ 
رهر رذ 


كفاك" إعجاز؟ كتاب الشفا 


بکل مزك بغتدي أو برح 


أمانة فيلك إلى كل دح 
ات براه ریاغا تفوح 
وواصلا في العلم جي بحمو 


سے ھچ 3 


م للمجداشديد e‏ 


من صيب الفكر الغمام' السفوح 
ومن لسان الصدق طير صدوح 
وکیف ل بثمر أو لا يفوح 
ي اجيب والأعطاف منها نضوح 

فهذه الأعلام منها تلوح ٠‏ 


يا من أضل ا 
E‏ وروح 


إذا تقضى عمر سام ولوح 
EE‏ 


سطا البعد" E‏ اتزوح 


ER 


ما هن أکباد" ولکن' جروح ‏ 


ا 0 ب ارال نفل الجر 
4 ا الفضل على غيره والس تخفیعند شراق و 
| يا خير مشرو وقی واکتفی من اہن مرزوق حير الشروح 
فتح من الله حباه به ومن جناب الله تأني الفتوح 
ثم قال .: وعلى ابلحملة والتفصيل » فهذا الرجل نسي وحلده شهرة وجلالة 
وخحصالا وأيوة صالحة » تولاه الله وكان له » وانصرف بجملته إلى بلاد المشرق 
عام أربعة وستين وسبعمائة › تولاه الله تعالى وأسعد منقلبه + و بتلمسان 
عام فوا ا ؛ انتهى كلام لسان الدين . 


) تراجم أخری لابن مرزوق ] 


EEL‏ : قال ابن خلدون : صاحبنا 
اللحطيب أبو عبد الله ابن مرزوق › من أهل تلمسان » كان سلفه نزلاء الشيخ أبي 

مدن بالعباد » ومتوارین. تربته من لدن جدهم خادمه ني حیاته » وکان جده 
اللحامس أو السادس ابو بکر اہن مرزوق E‏ 
i RAE AEA‏ 

وهو محالت " لما ذكره لسان الدين فيما مر عنه 
) ثم قال ان خلدون : وارتعل مع والده إلى اشرق سنة ثلاث عشرة ؛ وسيع ٠‏ 
ببجاية على الشيخ ناصر الدين ولا جاور ابزە بار مين رجع إلى القاهرة » فأقام 
وع ii i Ear c i E‏ ٹین * إلى 
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۲ 
. فیما روی عنه‎ : ۳ 
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المغرب » ولقي السلطان أبا اخسن عاصرا لتلمسان » وقد شيد بالعبّاد مسجداً 
عظیماً وکان عمه محمد ,ن مرزوق خطيباً به على عادتېم ني العباد » وتوئي » 
فولاه السلطان خطابة ذلك المسجد مكان عمه » وسمعه بخطب على المنبر » ويشيد 

بذ کره ويي عليه › فحلي بعینيه فقربه > وهو مع ذلك يلازم ابي الإمام > 
ويأخحذ نفسه بلقاء الأفاضل والأكابر والأخذ عنهم » وجضر مع السلطان وقعة 

طريف ٠»‏ ثم استعمله ني الرسالة إلى الأندلس » ثم إلى ملك قشتالة ي تقرير 
الصلح » واستنقاة ولده المأسور يوم طريف › ورجع بعد وقعة القير وان مع زعماء 
النضارى › فرجع إلى المغرب . ووفد على السلطان أي عنان بفاس مع أمه حظية 
أي الحسن . ثم رجع إلى تلمسان » وأقام بالعباد »> وعلى تلمنان يومئذ أبو سعيد 
عثمان بن عبد الرنحمن وأخوه أبو ثابت » والسلطان أبو الحسن بابزائر »› وقد 
حشد هناك › فأرسل أبو سعيد ابن مرزوق المذكور إليه سر في الصلح › فلا 
اطلع أخوه أبو ثابت على اللبر أنکره على حه › فبعثوا من حبس ابن مرزوق ». 
ثم أجازوه البحر إلى الأندلس » فتزل على أبي الحجاج سلطانما بغرناطة › فقربه 
واستعمله على اللحطبة بجامع الحمراء » فلم يزل خحطيبه إلى أن استدعاه أبو عنان 
ا آرت ومان بین مهلك أبيه واستيلائه على تلمسان وأعماما » فقدم عليه » 
ورعی له وسائله ونظمه ي كابر أهل جلسه ‏ . بعثه لټونس على ملکها ' 


سنة تمان وخمسين ليخطب له ابتةَ السلطان بي يى » فردت اللحطبة » واختفت ٠.‏ 
بتونس » ووشي إلى السلطان أي عنان أنه كان مطلعاً على مكانما › فسخطه لذللك , ٠.‏ 


وأمر بسجنه » فسجن مدة » ثم طلقه قبل موته . 

ولا استولى أبو سام على السلطنة آثره » وجعل زمام الأمور ! بيده » فوطیء 
الناس عقبه » وغشي أشراف الدولة بابه »> وصرفوا. إليه الوجوه . فلمًا وثب 

عمر بن عبد الله بالساطان آخر عام اثنين وستين حبس ابن مرزوق › م أطلقه 
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ا رام كثير من آهل الدولة قتله » فمنعه منهم › تم لحق بتونس سنة آربع 
وستين » ونزل على السلطان بي إسحاق وصاحب دولته أي محمد ابن تافراکين › 
فأ کرموه وولوه اللحطابة بجامع الموحدين › وأقام بها إلى أن هلك السلطان أبو 
محيى سنة سبعين وولي ابه خالد › م لا قتل السلطان أبو العباس خالداً واستولى 
على السلطنة »> وکان بینه وبين ابن مرزوق شيء ليله مع ابن عمه محمد صاحب 
بجاية » عزله عن اللحطبة > فوجم لما » فأجمع الرحلة إلى المشرق ›» وسرحه 
السلطان » فركب السفينة » ونزل بالإسكندرية > ثم ارتحل إلى القاهرة » ولقي 
أهل العلم وأمراء الدولة » ونفقت بضائعه عندهم »> وأوصلوه إلى السلطان 
الأشرف » فولاه الوظائف العلمية » فلم يزل بها موفر الرتبة > معروف الفضيلة › 
مرشحاً لقضاء المالكية › ملازماً للتدريس » إلى أن هلك سنة إحدى وعانين ؛ 
انتهی ملخصاً . 

وقال الحافظ ابن حجر لته لا وسل توف آکرم (کر اما عظیما وفوضصت 
إليه اللحطابة بجامع السلطان وتدريس أكبر المدارس › م قدم القاهرة › فأكرمه 
الأشرف شعبان » ودرس بالشيخونية ' والصرغتمشية والنجمية »> وكان حسن 
الشكل » جليل القدر » مات ني ربيع الأول سنة إحدى وتانين ؛ انتهى . 

٠‏ وقال ابن اللحطيب القسمطيي : هو شيخنا الفقيه الحليل الحطيب » توفي 
بالقاهرة › ودفن بين ابن القاسم وأشهب » وله طريق واضح ني الحديث » ولقي 
أعلاماً » وسمعنا منه البخاري وغيره في مجالس > ولمجلسه لباقة وجمال › وله 
شرح جليل على « العمدة » ي الحديث ؛ انتهى . ) 

وکتب عطه ' بلدينا أبو عبد الله | ن العباس التلمساني ما نصّه : نقلت من حط 
بعض السادات كتبه للإمام زعيم العلماء الحفيد ابن مرزوق أنه وجد خط جده 
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العطيب ابن مرزوق لا ثقفه عمر بن عبد الله على يد الشيخ أي يعقوب كتب 
ما نصه : ا لحمد لله على كل حال » حرج الطبري ني منسكه ' وأبو حفص اللاي في ) 
سير ته عن عبد الله ن عمر بن الطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنهم » قالا : وقف رسول الله صلى الله عليه وسام على الثنية الي بأعلى 

مكة » وليس بها يومثذ مقبور »› فقال : يبعث الله من ههنا سبعين ألفاً يدخحلون 
الحنة بغير حساب › يشفع کل واحد منهم ي سبعين ألا يذخلون الحنة بعر ) 
حساب ولا عقاب » وجوههم كالقمر ليلة البدر » فقال أبو بكر : من هم 
يا رسول الله ؟ قال : هم الغرباء من امي الذين سدفنون ههنا › > فقي هذاءالموضع ‏ 
دافن والدي رحمه الله تعالى » وبعد سماعه ذا الحديث بسبعة بسبعة أيام دفن فيه › 
أفتر اه لا يشفع فيمن أقال عشرة ولده ؟ أفما يشترى هذا بأموال الأرف : 
أفلا برعى لي تانية وأربعين منبراً في الإسلام شرقاً وغرباً وأندلباً ؟ أفلا يرعى 
لي آنه ليس اليوم.يوجد.من سند أحاديث الصحاح سماعاً من باب إسكندرية 
إلى البرين والأندلس غيري. ونحو من مائتين وخمسين " شيا ؟ الله ما أغلمه » 
لکن حرمي الله تعالی + نبذت الاشتغال به » وآثرت اتباع هوى والدنيا » فهويت » 
الهم غفرانك ! أفلا يرعى لي مجاورة نحو اي e‏ آن ي داحل 
اكا و ي ا الني :صلی الله عليه وسلم »-والإقراء بمكة » ولا 
أعلم من" له هذه الوسيلة غيري ؛ أفلا يرعى لي الصلاة بمكئة وغريي پينكم " ) 
وحني ي بلدي » على محبتکم وخدمتکم قن ذا الذي حدمکم من الناس 
برج على هذا الوجه ؟ أستغفر الله »> أستغفر الله » أستخفر الله من ذنوي 
وذنولي أعظم > وري بي أعلم > وري أرحم > والسلام ؛ انتهى ٠.‏ 
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ففي هذا دليل على عظم قدره ومکانته ني الدين والدنيا . 

قلت : ولقد رأيت مصحفه بتلمسان عند أحفاده » وعليه خطه الرائق الذي 
أعرفه » وهو يقول : قرأت ني هذا لصحف تجاه الكعبة المشرفة ائي عشر لف 
خحتمة ؛ انتهى . 
ومع هذا فقد نسي ني المصحف لد كور لفظة إليك من قوله تعالى وإ بتقاب 
إليك البصر ‏ حى كتبه بخطه فوق السطر حفيد ٠‏ العلامة سيدي أبو عبد الله محمد 
ابن مرزوق › رحم الله الحميع . ٠‏ ) 
الت ال كرو رة اة ماق ن كى فال ا جررة ٠‏ ومن 
أشياخ والدي سيدي محمد المرشدي » لقيه ني ارتحالنا إلى الشرق » وحين حملي 
إليه وأنا ابن تسع عشرة سنة نزلنا عنده » ووافقنا صلاة ابحمعة » ومين عادته 
أن لا يتخذ للمسجد إماماً » وحضر يومئذ من أعلام الفقهاء من" لا بمكن اجتماع 
مثلهم ني غير ذلك المشهد › قال : فقرب وقت الصلاة › فتشوف من حضر 
من الفقهاء واللحطباء إلى التقديم › فإذا الشيخ قد حرج فنظر إميناً e‏ وأا 
حلف والدي » فوقع بصره علي › فقال لي : يا محمد » تعال » قال : 
EAE a‏ 
قال : فتوضأت وأحلصت النية »> فأعجبه وضوئي › ودخل معي إلى المسجد » 
وقادني إلى المنبر » وقال لي : يا محمد » أرق المنبر » فقلت له : يا سيدي › 
والله لا أدري ما آقول » فقال لي : ارق » وناولتي السيف الذي يتوكاً عليه 
اللعطيب عندهم » وأنا جالس مفكر فيما أقول إذا فرغ المؤذنون » فلمًا فرغوا 
ناداني بصوته » وقال لي : يا محمد قم » وقل بسم الله » قال : فقمت › وانطلق 


) لساني با لا آدري ما هو » الا ئي كنت أنظر إلى الناس ينظرون إلي ونخشعون 
eR )‏ موعظي > فأكللت الحطبة > فلمًَا نزلت قال لي : أحسنت يا محمد » 
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راك عندنا أن نويك المطابة » وأن لا تخطب بخطبة غيرك ما وليت وحييت » 
م سافرنا فحججنا » وأراد والدي الحجوار »> وأمرني بالرجوع لأونس عمي 
وقرابتي بطمسان » وأمرني بالوقوف على سيدي المرشدي هنالك » فوقفت 2 
وسألي عن والدي » فقلت له : قبل قبل أيديكم » ويسلم عليكم » فقال لي : 
تقدم يا محمد » واستند إلى هذه التخلة » فإن شعي - يعني أب مدن = عت" 
الله عندها ثلاث سنین › ۰ م دخل خلوته زماناً » ثم خرج فأمرني بابلعلوس بين 
يديه » م قال لي : يا محمد » أبوك من أحبابنا وإخواننا ء إلا أك يا محمد » إلا 
أك يا محمد › > فكانت هذه إشارة إلى ما امتحنت به من مخالطي أهل الدنيا: 
والتخليط › تم قال لي : یا محمد أنت متشوش من جهة أبيلك » تتوهم أته 
مريض ٠‏ ومن بلدك » ما أبوك فبخير وعافية » وهو الآن عن مين منبر رسول 
لله صلى اله عليه وسلم » وعن ينه خليل الالكي » وعن يساره أحمد قاضي 
مكة » وأمًا بلدك » فم الله »> فيط دائرة في الأرض م قام فقبض إحدى 
يديه على الأخرى وجعلهما خلف ظهره يطوف بتلك الداثرة» ويقول لفان 
تلمسان » حى طاف بتلك الدائرة مرات › ثم قال لي : يا محمد » قد قضى 
الله الحاجة فيها » فقلت له : كيف يا سيدي " ؟ فقال : سر الته إن شاء الله على 
من فيها من اللراري ولحرم » ويعلكها هذا الذي حصرها › يعني السلطان 
أبا الحسن » > فھو ا خير هم > م جلس وجلست بین يديه » فقال لي : يا خحطیب » . 
فقلت : يا سيدي عبدك ومملو كك » فقال لي : كن خطيباً » أنت اللحطيب » 
ا بأمور » وقال لي : لا بد أن تخطب بالحامع الغرني › وهو احامع 
لأعظم بالإسکعدربة ۽ ثم اعطانی شیع من کیکات صغار » زودن بب » وامرني 
بالرحيل . 
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وأمنًا حبر تلمسان فدخلها المريبي كها ذكر > وسر الله من فيها من الذراري 
والحريم > وكان هذا المرشدي يتصرف ني الولاية كتصرف سيدي أبي العباسِ 
- السبتي ٠‏ نفعنا الله بهما . 

وللخطيب ابن مرزوق المد كور تاليف : منها شرحه الحليل على العمدة 
أي خحمسة أسفار » جمع فيه بين ابن دقيق العيد والفا كهاني مع زوائد » وشرحه 
النفيس على الشفاء » ولم يكمل » وشرحه على الأحكام الصغرى لعبد الحق › 
وشرحه على ابن الحاجب الفرعي » سماه « إزالة الحاجب لفروع ابن الحاجب » 
وله غیرهاء ودیوان خحطب بالغرب مشهور كقصيدته الي O‏ 
واوا : 


رفعت أموري لباري اللَس" وموجدنا بعد سبق العادام 
a‏ ) 
0 ّ 8 


ر E‏ منکم لر القاصدر والسيل 


ومن a‏ 2 ی عندما سجن بعد 
قل السلطان أي سال » رحمهم الله أجمعين : 


%۷ 


ات e‏ ي 


ا NS N TT‏ 
حُجبت قَسراً عن عیون الوری والشمس لا ينكَر أن تحجبا 
) وهو بيت علم وولاية وصلاح لعمه و 
وأحمد وحفيده عام الدنيا البحر أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق > ٠‏ 
وولد حفیده 2 بالكفيف . وحفيد حفيده المعروف بالحطيب > وهو آخر 


اا ا e‏ 
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[ ابن مرزوق الكفيف ] 

قلت : كان مرادي أن أعرآف بجميعهم » ولكي خد es‏ > فلتلم 
بذ كر الحفيد عالم الدنيا » وابنه العلامة المشهور بالكفيت ا الكفيف ‏ 
والد أم جدي أحمد » “انى أخد ن د ن أحمد.ء فوالدة المد امد ت 
الكفيف المذ كور » وهو.- أعي الكفيف ‏ محمد بن محمد بن أحمد بن اللحطيب ٠‏ 
"٠ N‏ » وكان الكفيف إماماً عالاً علاهة › 
ووصفه " ابن داو د البلوي بأنه الشيخ الإمام عم الأعلام » فخر خحطباء الإسلام » 
سلالة الأولياء » وخلف الأتقياء الأرضياء > المسند الراوية المحد ّث العلامة 
المتفعن القدوة الحافل الكامل . وأخذ العلم عن جماعة : منهم عام الدنيا أبوه > 
قرأ عليه الصحيحين والموطاً وغير ما کتاب من تاليفه وغیرها » وتفقه عليه 
وأجازه عموماً » وعن عالي تلمسان أبوي الفضل آإن الإمام والنقباني > و غير ها 
واللجائي والثعالي بي ٠‏ والنظار آبي عبد الله محمد ,ن أبي القاسم المشدالي » وقاضي 
الاع أن غات و الإسلام ابن حجر العسقلاني » وكل هؤلاء أجازوه › 
وقراً عليهم مشافهة » إلا أبن حجر فمكاتبة ومولده غرة ذي القعدة عام أربعة ) 
وبجشررن وعانمائة » نصف ليلة الثلاثاء » ومن شيوخه العلامة ابن العباس التلمساني 
وغیر ه أ 

وقال E‏ وأانالة » وسممت 
سنة إحدى وسبعین وعاعائة انه ٣‏ الأحباء انتھی . 

وأخذ عنه جماعة أئمة کالسنوسی صاحب العقائد الشهير ة a‏ 
والونشريسي صاحب «العيار» » والعلامة أي عبد الله ابن العباس > وحلاه بشيخنا 
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EE وعنه ينقل المقري ؛ والضوء‎ ٠٠١١ : ترجمة ابن مرزوق الكفيف في نيل الابتهاج‎ ۲ ٠ 
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۽ هو أحمد بن محمد بن عیسی ( نيل الابتهاج : ۲ ) + وي ق ص : البجالي . 
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) واش اق ر الإسلام آحر حفاظ المغرب » وقال ك عليه 
الصحيحين وبعض ختصري ابن الحاجب الفرعي والأصلي > وحضرت عليه 
جملة من التهذيب وبعض اللمونجي وغيرها »> وأخذ عنه بالإجازة عام فاس ابن 
ا و ي 
والناد » . ) 
وقال بعض الحفَاظ ر یا . وزرت قیره 
مراراً » رحمه اله تعالی ؛ ؛ ونقل عنه المازوني في نوازله المسماة +« الدرة المكنوتة ‏ 
ني نوازل مازونة » . 


[ ابن مرزوق الحفید ] 

وأما والده' عام الدنيا "أب عبد الله خمد بن مرزوق الشهير بالحفيد" فهو البحر 
الإمام المشهور الحجة الحافظ العلامة المحقتق الكبير النظار المطلع اا 
التقي الصالح الناصح الزاهد العابد الورع البركة الحاشع الحاشي النبيه القدوة 
المجتهد الأبرع الفقيه الأصولي المفسر المحدث الحافظ المسند الراوية الأستاذ 
لمقرىء المجوّد النحوي اللغوي البياني العروضي الصوفي الأوّاب الولي ٠‏ 

العارف بالله »> الآحذ من کل ف“ بأوفر نصيب » ال راعي ني کل علم مَرٌعاه 
الحصيیب > حجّة الله على خلقه > المي الشهير الرحلة الحاج > فارس الک راسي 
والمنابر ¢ سلیل ال كابر > سيد العلماء الأخيار > وإمام الأئمة وآلحر الشيوخ ذوي 
الرسوخ» بدر التمام الحامع ين المعقول والمنقول والحقيقة والشريعة بأجل حصول» 
وآنحر النظار الفحول › شي شيخ المشايخ > صاحب التحقيقات البديعة والاخيراعات 
الأنيقة الغريبة > والفوائد الغزيرة ؛ ٤‏ عى علمه ر ) 
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وهدیه › الذ كي الفهامة القدوة الذي لا يسمح الزمان بمثله أبداً » أوحد الأفراد ' 
٤‏ جمیع الفنون الشرعية > ذو المناقب العديدة والأحوال السديدة > شيخ الإسلام 
وإمام المسلمين ومفي الأنام eT‏ اسخ ي کل مقام ' ن والرحب 
الواسع ئي حل کل مشکل مق مقفل » صاحب الكرامات والاستقامات » السّي آل 
الحريص على تحصیل ال ومجانبة البدعة » السيف المسلول على أهل البدع 
والأهواء الزاثغة › الذي أفاض الله تعالى على خاقه به برکته > ورفع بين البرية 
لور ووسع على خلیقته به لته > معدن العلم وشعلة الفهم وکا 
السعادة وكنز الإفادة › ابن الشيخ الفقيه العام أي العباس أحمد > ابن الإمام العلامة 
الرئيس الكبير الي الحافظ الرحلة الفقيه المحدث الشهير شس الدين محمد »› 
ان الشيخ العام الصالح الولي المجاور أبي العباس ا > ابن الفقيه الولي الصالح 
الحاشع محمد » اين الولي الكبير ذي الكرامات والأحوال الصالة محمد بن أبي بكر 
این مرزوق العجيسيِ التلسال. > كان ور مدال ال اه لله ني تحقيق 
العلوم » والاطلاع الط على النقول ٠‏ والقيام التام على الفنون بأسرها »› أما 
الفقه فهو فيه مالك › ولازمة فروعه حائز ومالات » فلو رآه الإمام قال له : 
تقدم » فلك العهد والولاية تكلم » فمنك يلمع فقهي وفروعي › ومثلك 
من" راع ما ينبغي فَرُوعي > أو ابن القاس قر به عيناً > وقال له : طالما دفعت 
عن المذهب عينا وشا > أو المازري » لعلم آنه عناظ رته حري أو الحافظ 
اہن رشد » لقال : هلم يا حافظ الرشد » أو اللخمي لأإبصر منه عاسن « التبصرة “< 
أو القرطبي لنال منه «التذكرة » » أو القرافي لاستفاد منه قواعده المقررة › 
أو ابن الحاجب لاستند إل بابه ني كشف الإشكالات المحررة › إلى ما انض 
إلى ذلك من معرفة التفسير ورو والاضطلاع محما ئو ثق التأويل وغرره » فلو 
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1 نيل الابتهاج : مزلق . 


ا لعلم أته في التحقيتق خير جاهد' > أو مقاتل › لقال : مثلك 
طب من الفهوم الكلى وأصاب المقاتل . أو الزمخشري لعلم أنه كشاف الحفيات 
على الحقيقة » وقال لكتابه : تنح هذا الحبر عن سلو الطريقة » أو ابن عطية › 
لركب ني الرحلة إلى الاستفادة منه المطية ‏ أو أبو حيان لغرق في نره » ولم 
٠‏ تسل" له نقطة من مره » إلى الإحاطة بالخديث وفنونه . والاطلاع على أسانيده ‏ 
ومتوده »> ومعرفة منكره ومعروفه › ونظم آنواعه ورصف صنوفه › |ذ إلبه 
الرحلة انتهت ني رواياته ودراياته » وعليه المعول في حل مشكلاته وفتح مقفلاته + 
وأما الأصول" فالعضد ينقطع نك فاط ته ساعد ه > :و الف یکل عند حثه 
حده حى يرك ما عنده ویساعده » والبرهان لا ہتدي معه لحجة › والمقرح 
اک کو روا ال و عرد اك ت ا 
واستقل ما عنده من القدر المحصل ٠‏ أو الرماني لاشتاق إلى مفاكهته وارتاح ٠‏ 
واستجدی من نمار فوائده وامتاح ٠‏ أو الزجاج لعلم أن زجاجه لا يقوم مجواهره : 
وأته لا حجري معه ني هذا العلم إلا في ظواهره . بل لو رآه الحليل › لقال : 
هذا هو المقصد الحليل ٠‏ وأثن عليه بكل جميل ٠‏ وقال لفرسان النحو : ما لكم 
إلى لحوق عربيته من سبيل “ . وأما البيان فالمصباح لا يظهر له نور عند هذا 
لصبح » وصاحب الفتاح لا بېتدي ممه إل الفتح ‏ والقتزويي بلقي علومه 
لإيضاح العاني » والسعد يرقى إمغهومه في مطالع الثاني : وكم له من مثاقب » 
تنحط عن مناها الثواقب » ومواهب ١‏ تجلو بأنوارها الغياهب › وأما زهده* 

١‏ نيل الابتهاج : لملم آنه في علوم القرآن المزيز مجاهد ؛ قلت : وني نص المقري بعض تغيير لا 

ورد في نيل الابتهاج . 
٣‏ ق :الكلام. 
٣‏ يعي الز حشري . 
؛ ق ص : وقال ني شأن النحو والكلام إلى لحوق بيته من سبيل »> وهو مضطرب ؛ ولي التيل : 
E O E E‏ 


ه ق : ورعه وزهده . 
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- وصلاحه فقد سارت به الركبان . واتفق عليه الفقلان » فمن وصفه بالبحر » 
فقل له : دون علمه البحر » أو البدر فما يصل خلقه البدر » أو الدر فأنى يشبه 
ر > وبالحملة فالوصف يتقاصر عن صفاته وفضلاء عصره لا يرتقون 
إلى صفاته » فهو شيخ العلماء في أوانه > وإمام الأئمة في عصره وزمانه » شهد 
بتشر علومه العاكف والبادي ١‏ وارتوى من عار حقيقاته الظمآن والصادي : 
الزمان ليأتين مله حتقت مينك يا زمان فكفر 

هكذا وصفه بعض العلماء » وهو فوق ذللك كله . 

وقال في حقتّه بلدينا الشيخ أبو الفرج ابن أبي بحيى الشريف التلمساني رحمه 
الله تعالی : هو شيخنا الإمام العالم العلم » جامع أشتات العلوم الشرعية والعقلية 
حفظاً وفهماً وحقيقاً راسخ القدم » رافع لواء:الإمامة بين الأمم › ناصر الدين 
بيده ولسانه وبنانه وبالقلم > عيي السنة بالفعال والمقال والشيم › قطب الوقت 
في الحال والمقام والنهج الواضح والسبيل الأمم ' » مستمر على الإرشاد والمداية ٠‏ 
والتبليغ والإفادة »> والرواية والدراية والعناية » ملازم الكتاب والسنة على نبج 
الأثمة الملحفوظين من البدع ني زمن لا عاصم فيه من أمر الله إلا من رحم ء¿ 
ذو همة علية ورتية aE‏ مام لأئمة وعَلم ' 
الأمة الناطق بالحكتم ومنير الظلم » سليل الصالين » وخلاصة مجد الى والدين» 
نتيجة مقدمات المهتدين » حجة الله على العلم والعالم» جامع بين الشريعة والحقيقة ٠‏ 
على أصح طريقة » متمسك بالكتاب لا يفارق فَريقه > الشيخ الإمام أبو عبد 
لله حمد » اتصلت به فأويت منه إلى ربوة ذات قرار ومعين ٠‏ وقصرت توجهي 
عليه » ومثلت بين يديه » فأنزلبي - أعلى الله قدره - منزلة ولده رعاية للذَم » 
وحفظاً على الود الموروث من القدم » فأفادني من حار علمه ما تقصر عنه العبارة 
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ويکل دونه القلم » فقرأت عليه جملة من ت تفسير القرآن ومن الحديث صحيح ٠‏ 
الببخاري بقراءتي وقراءة غيري مرارا وصحيح مسلم كذلك وسان الرمذي وأبي 
داود بقراءني > والموطاً سماعاً وتفقهاً و «العمدة » » ومن علم الحديث أرجوزته 
«الحديقة » وبعض الكبرى وهي «الروضة» تفقهاً» ومن العربية نصف «المقرب » 
تفقهاً وجميع سيبويه كذلك » وألفية ابن مالك » وأوائل « شرح الإيضاح » 
لان آي الربيح > وبعض «المخي » لابن هشام > وني الفقه «التهذيب » كله 
تفقهاً» وابن الحاجب الفرعي » وبعض متصر الشيخ خليل » و « التلقين » > وثلي 
الحلاب » وجملة من «التيطية » » و «البيان » لابن رشد » وبعض الرسالة › 
وكل ذلك قراءة تفقه » وتفقهت عليه من كتب الشافعية في « تنبيه » الشيرازي ٠‏ 
و« وجيز » الغزالي من أوله إلى كتاب الإقرار » ومن كتب الحنفية « عتصر 
القدوري » تفقهاً » ومن كتب الخنابلة « مختصر اللحرتي » تفقهاً » ومن أصول 
الفقه « المحصول » € « ختصر » ان الحاجب > و( التنقيح » وکتاب 
«المفتاح » بلحدي » وقواعد عز الدين » وكتاب « المصالح والمفاسد » له » و« قواعد» 
القراي > وجملة من « النظائر والأشباه ( العلاڻي > و «إرشاد » العميدي › 
ومن أصول الدين «المحصل » و «الإرشاد » تفقهاً »> وني القراءات قصيدة 
الشاطي تفقهاًء وان بري' ¢ وي البيان ر التلخيص » ور«الإيضاح 4 و المصباح (“ 
وكلتها تفقها ء وني الفقه" ‏ الإحياء» الغزالي سوى الريع الأخير مت » وأيسني 
NENE a aS‏ 
- وكتب المذكور تحت هذا ما نصّه : صدق السيد بن السيد أبو الفرج المذ كور 
فیما ذكر من القراءة والسماع ولقود ع وق ا تداق دا کله » فهو 
١‏ ق ص : وابن العمدة . 


۲ نيل الابتهاج : وني التصوف . 
۴ ملخصاً : سقطت من ق . 


۲٤ 


حفیق با مع الإنصاف وصدق النظر ْ جعلي له وله مم علم وعم آرت 
e‏ 
وقال تلميذه الول أبو زيد سيدي عبد الرحمن الشعالي ' : ف علا ترت 


شیعضا آپو عبد اله ابن مرزوق فاقم ب اخات هه كرا ا ومنت عل 
جميع الموطل بقراءة صاحبنا أي حفص عمر ابن شيخنا محمد القلشاني"» وختمت ٠‏ 

عله آربسنات ووي » قرآتا عليه في مزل قرامة هم ».فان کا قرات 

عليه حدیثاً یعلوه خشوع وخضوع › م يأخذ ي البكاء » فلم .ازل أقرأ وهو 


يبکي إلى أن ختمت الكتاب » وكان من أولياء الته الذين إذا رووا ذ كز اله 


1 أجمع الناس على فضله من المغرب إلى الديار المصرية » واشتهر ذكره ي البلاد» . 


فکان بذ کره تطرز المجالس »› وجعل الله تعالى حبه قي قلوب العامة واللحاصة 
فلا يذ كر ني مجلس إلا والنفوس مشوقة " إلى ما بحكى عنه » وكان ني التواضع 
والإنصاف والاعنراف باحق في ية وفوق الاية ء لا أعلم له رآ في ذلك 
ي وقته » م ذ كر كثيرآ جد أ من الكتب مما سمعه عليه » وأطال في ذلك . 

وقال ي موضع آخر : هو سيدي الشيخ الإمام ابر اتام ُ حجتة أهل 


الفضل ٤‏ وقتنا وخاتهم ¢ ورحلة النقاد وخلاصتهم ¢ ور ئيس المحققين 


وقاد تهم السك الكبير والذهب الإبريز « والعلم الذي نصبه التمييز ً › 


ابن ابیت الك الات الأثير » ومعدن الفضل الكثير » سيدي أبو عبد الله . 


محمد ابن الإمام الحليل الأوحد الأصيل » جمال الفضلاء > سلیل الأولياء > أي 
العباس أحمد > ابن العام الکبیر > العلم الشهير الحدثين وقدوة e‏ 
أي عبد اا الله حمد بن مرزوق . 
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. ق : نصب على التميز‎ ٤ 
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وقال أيضا ني موضع آحر : هو شيخي الإمام العَلم الصدر الكبير › المحدث 
الفقة المحقتى بقية المحدثين › > وإمام الحفتظة الأقدمين والمحد ين ء سيد وقته وإمام 
عصره وورع زمانه وفاضل أقرانه » أعجوبة أوانه وفاروق زمانه › ذو الأخلاق 
المرضية › والأحوال الصالحة السنية » والأعمال الفاضلة الزكية › أبو عبد الله . 

وقال ني حقه المازوني ني أول نوازله : شيخنا الإمام الحافظ بقية النظار 
| و ت رای ای د رای ا 
بو عبد الله ابن مرزوق 

وقال تلمیذه الحافظ العلامة أبو عبد الله التنسي عند ذكره : إن إمامنا ll‏ 
سئل عن أربعين مسالة فقال ئي ست وٿا ٿين « لا آدري ٣‏ وجه العام لا آدري ۽ 
ما نصه : ولم نر فيمن أدركنا من شيوخنا من رن على هذه اللحصلة الشريفة 
وتک استعماها غير شيخنا الإمام العلامة رئيس علماء المغرب على الإطلاق أي 
عبد الله محمد بن مرزوق . ) 

وقال الشيخ ايو الجن اا : أدركت ' كثيراً من العلماء 
والعباد والزهاد .والصلحاء ' > أولاهم ني الذكر والتقدي " الشيخ الفقيه الإمام 
العلامة الكر الشهبر شيخنا وبركتنا أبو عبد الله اہن مرزوق 5 کف 
العلم والعلا » وجل قدره في الحلة الفنضلا » قطع الليالي ساهراً » وقطف من 
العلم أزاهرا » فأنمر وأورق » وغرب وشرق »> حى توغل في فنون العلم 
واستغرق » إلى أن طلع للأبصار هلالا لأن لغرب مطلعه » وسما في النفوس _ 


) موضعه وموقعه > فلا ترى أحسن من لقاثه » ولا أسهل من إلقائه › لقي الشيوخ 


الأ كابر » وبقي حَملده متعرفا" من بطون الكتب وألسنة الأقلام وأفواه المحابرء 


. نیل الابتهاح : أدركت بتلمسان‎ ١ 
. ق : والتقدم‎ ۲ 
. نيل الابتهاج : مغترفاً ؛ وني ص : وبقي عمره‎ ٣ 
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وكان رضي الله عنه من ارجال الدنيا والآحرة › وكانت أوقاته كلها معمورة 
بالطاعات ليلا وار ا من صلاة وقراءة قرآن وتدريس علم وفتيا و تصنيف » وکانت 
له أوراد معلومة وأوقات مشهورة » وكانت له بالعلم عناية تكشف با العماية » 
ودراية تعضدها الرواية » ونباهة تكسب التراهة » قرأت عليه رضي الله عنه -- 
بعض كتابه أي الفرائض وأواخر إيضاح الفارسي وشيئاً من « شرح التسهيل  »‏ 
وعرضت عليه عراب ال رآن وصحيح البخاري والشاطبيتين وأكر ابن الحاجب 
الفرعي والتلقون وتسهيل ابن مالك والألفية والكافية وابن الصلاح ي علم الحديث 
ومنهاج الغزالي وبعض الرسالة وغيرها » م توفي يوم الحميس بحصر رابع عشر 
شعبان عام اثنين وأربعين وناغائة وصلي عليه بالحامع الأعظم بعد صلاة الحمعة › 
وحضر جنازته السلطان فمن دونه › ا » وأسف E‏ : 
وآحر بیت سمع ,منه قبل موته : 
إن كان سك دمي أقلصی م 7 ضا خت نکر منكم بسفك دي 

انتهی ملخصاً . 

وي فهرست ابن غازي في ترجمة شيخه أي محمد الورياجلي' ما صورته : 
وممن لقي او تلمسان E‏ العلامة الصدر الأجل الأوحد 
المحقتى النظار الحجة العام الرباني أبو عبد الله محمد بن مرزوق ٠‏ وقد حدثي بکثر 
من مناقبه وصفة إقرائه » وقوة اجتهاده » وتواضعه لطلبة العلم » وشدته على 
أهل البدع > وما اتفق ل او ا و اا ی ا ا 
العظيمة ؛ انتهى .. 
| وقال بعضهم ني حقه : إنه كان يسير سيرة سلفه ني العلم والتخلق والحلم 
والشفقة وحب المساكين »› آية الله في الفهم والذ كاء والصدق والعدالة والتزاهة 
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۱ نيل الابتهاج مشو ده 2 
و الورياطي ؛ وهو خطاً . 


{¥ 


ا واتباع الس ني الأقوال والأفعال » وعبة أهلها في جميع الأحوال » اا 
البدع وبا سسَدً الذرائع » وله کرامات ؛ انتهی . 
أخذ العلم عن جماعة أجلاءء فمنهم' العامة ااسيد عبد الله اأشر ا 
وعالم المغرب القاضي سيدي سعيد العقباني التلمساني » والولي العابد الصالح أبو 
إسحاق سيدي إبراهيم المصمودي › وأفرد ترجمته بتأليف » وعن عمه وأبيه › 
- ويروي عن جده بالإجازة وابن عرفة وأبي العباس القصار التونسي " › وبفاس 
عن النحوي أبي حيان وأبي زيد ا مكودي » وجماعة غير هما » وبعصر عن السراج 
البلقيي » والزين الحافظ العراتي »› والشمس الغماري › والسراج ابن الملقن › 
وصاحب القاموس » والمحب ابن هشام ابن صاحب ر المغي » › والنور النويري› 
والولي ابن خلدون » والقاضي التنسي » وغيرهم . . 
دوآخذ عنه جماعة) كالشعالبي ي » والقاضي عمر القلشاني » وابن العباس [ والعلامة ] 
نصر الزواوي > والولي سيدي الحسن أبرکان > واينه » وأبي البركات الغماري › 
وأبي الفضل المشدالي » وقاضي غا ان العا ان آی کي الف 
وإبراهیم بن فائد » وأبي العباس الندرومي » وابنه الكفيف › وسيدي عا 
ثابت » والشهاب بن کحیل الان ول9 ادن و افسطي» 
والعلامة يى بن يدير واي الحسن القلصادي » والشيخ عيسى بن سلامة 
البسلكَري » وغيرهم › كالحافظ التنسي التلمسافي . ٠‏ ) 
قلت : وسندي إليه عن عمي الإمام سيدي سعيد ا > عن ل آي 
عبد الت عبد الله التتسي » غن والده الحافظ أي عبد الله محمد التنسي المذكور › عن ٠‏ 
ان مرزوق sS ET dS‏ 
3 وقال السخاوي ي حقه : هو آبو عبد الله » عرف عفيد ابن مرزوف › وقد | 


ف Ty‏ . إلخ . 
۲ ق ص : القط والتونسي ؛ وأثبت ماني نيل الابتهاج . 
٣‏ قصضص :زید . 


GYA 


ختص مرزوق » وقد تلا لنافع على عثمان الزروالي › واقفعم ي الفقه بأبي ٠‏ 


عبد الله ابن عرفة » وأجازه أيو القامم محمد بن الشاب ومحمد بن على الحفار 
لأنصاري ومد القيجاطي > وحج قدا سنة تسين وسيعمالة فقا لابن عرقة » 
وسمع من ابن البهاء ء الدماميي والنور العقيلي بمكة » وفيها و البخاري على 


بن صديق » ولازم المحب ' ابن هشام في العربية > وکذا حج س e‏ 


وتمانماثة » ولقيه الزن بي رضوان ,عکة » وکذا لقیه ابن حجر ؛ انتهۍ . 


وام تواليفه فكثير ة منها شروحه الثلاثة ثة على البر دة ¢ وسمي الأ كر إظهار , 
دق المودة ني شرح البر دة » واستوفى فيه غاية الاستيفاء > وضمنه سبعة فنون 


ي كل بيت > والأوسط » والأصغر المسمى ١‏ « الاستيعاب لا فيها من البيان 


والإإعراب » » ومنها « الغاية القراطيسية " ي شرح الشقر _اطيسية » و «المفاتيح 


الرزوقية في استخرج رموز المزرجية » ورجز في علوم الحديث سماه « الروضة » 
و حتصره ي رجز سماه « الحديقة ) ورجز يي الميقات ت « المقنع الشافي ( 
ل ع ال وا ي و اية الأمل ي شرح احمل » أي جمل 


الحومجي » و «اغتنام الفرصة ي ني محادثة عام قفصة » وهو أجوبة عن مسائل ني ٠‏ 


نون العلم وردت عليه من علامة قفصة أي بحيى ابن عقيبة فأجابه عنهاء و «العراج 
إلى استمطار فوائد الأستاذ ابن سراج ٢‏ ي كراسة ونصف > أجاب به أا القاسم 
ان سراج الغرناطي عن مسائل نحوية ومنطقية › و« وار الیقین ني شرح حدیث 
أولياء الله المتقين » وهو حديث أول حلية أبي نعم از ی شان البدلاء وغيرهم > 
و «الدليل المومي في ترجيح طهارة الكاغد الرومي ١ء‏ و «النصح الحالص في الر د 
د ا عصنرينه الإمام آي 
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نيل الابتهاج : والفاتيح القراطيسية . 
4 الابتهاج : ونور . 


۹ 


د 


الفضل قاس العقباني في فتواه في مسآلة الفقراء الصوفية لا صوب العقباني صنيعهم 
راد هو و ۲ خر اطاري ف افتاري اة ارو راو ا 
ي مسائل الحليج "٠‏ و «آنوار الدراري في مكررات البخاري » [ وأرجوزة 
نظم تلخيص ابن الناء ] ورجز تلخيص الفتاح » نظمه في حال صغره + ورجز 
« حرز الأماني » ورجز جمل الحو نجي > ورجز اختصار ألفية ابن مالك › وتأليفه 
في مناقب شيخه المصمودي »> وتقسر ا 
وهذه کلها تامة . 
) وما مام كمل من تالغه قالتجر ازيح اسي EET‏ ا 
ي شرح الحامح الصحيح »> وروضة الأريب ٤‏ شرح التهذيب > والمتزرع النبيل 
ي شرح محتصر خليل . > شرح منه كتاب الطهارة ني مجلدين › ومن من الأقضية إلى 
آخره ني سفرين › وایضاح الساللك على ألفية اين مالك ٠‏ إلى اسم الإشارة أو 
اموصول مجلد كبير ي قدر شرح المرادي » وشرح شواهد شراح الألفية إلى 
باب « كان » جلد » وله خحطب عجيبة . 

- وأما أجوبته وفتاويه على المسائل المنوعة فقد سارت بها الركبان شرقاً وغرباء 


e 


بدواً وحضراً » وقد نقل المازوني والونشريسي منها جملة وأفرة . 

ومن تاليفه أبضاً عقيدته المسماة ( عقيدة آهل التوحيد المخرجة من ظلمة 
التقليد ١‏ و « الآيات الواضحات ني وجه دلالة المعجزات و «الدليل الواضح 
المعلوم ف E‏ كاغد الروم و «إسماع الصم ف إثبات الشرف من قبل 
الأم » وذ e‏ أن من توالیفه شرح امن الحاجب الفرعي ›» وشرح 
التسهيل ؛ ) 

رد کا کر ف شرح عل رده ل لای داع ری ادبع لاور 
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ازاد في تيل الابتهاج : E‏ ۲ ص : رایع عشر من . 


e 


القاضي آحمد بن الحسن المديوني » وكانت من الصالحات ألفت محجموعاً ني 
أدعية اختار ما » وكانت هما قوة ني تعبير الرؤيا اكتسبتها من كثرة مطالعتها 
لكتب الفن » أنه أصابي مرض شديد أشرفت منه على الموت › ومن شأنما وأبيها 
أنهما لا يعيش هما ولد إلا نادراً » وكانوا أسموني أبا الفضل أول الأمر › فدخل 
عليها أبوها أحمد المذكور › فلا رأى مرضي وما بلغ بي غضب وقال : أل 
أقل لكم لا تسموه أبا الفضل » ما الذي رأيم له من الفضل حى تسموه أبا الفضل ؟ 
سموه محمداً » لا أسمع أحداً يناديه بغير ه إلا فعلت به وفعلت » يتوعد ا بالأدب » 
قالت : فسميناك محمداً › فضرج الله عنك ؛ انتهى . o.‏ 

ومن فوائده ما حكى ني بعض فتاويه قال : حضرت مجلس شيخنا العلامة 
خبة لمان ابن عرف رحمه الله تعالى أول مجلس حضرته فقرأ وإ ومن علش 
عن ٠‏ ذ كر الرحمن ‏ (الزحرف : )۴١‏ فجرى بيننا مذا كرات رائقة › وأبحاث حسنة 
فائقة » منها أنه قال : قرىء (يعشو ) بالرفع و ( قيض ) بالحزم» ووجهها 
أبو حيان بكلام ما فهمته » وذ كر أن ي النسخة خللا » وذ كر بعض ذلك الكلام » 
فاهتدیت إلى امه فقلت : يا سيدي ۰ معى e‏ (نقيض ) گن 
الموصولة لشبهها بالشرطية لما تضمنت من معى الشرط ٠‏ وإذا كانوا يعاملون 
ال مرا نى ا كه ف فف د ف فاه ت رع ارر اة 
المعاملة » فر افق ر الله تعالى وفرح کا أن الإنصاف کان طبعه - وعند ` 
ذلك أنكر علي جماعة من أهل المجلس وطالبوني بإثبات معاملة المي صول معاملة ‏ 
الشرط » فقلت : نصهم على دخول الفاء في خبر الموصول في نحو « الذي يأتيي 
فله درهم » من ذلك » فنازعوني ي ذلك » وکنت حديث عهد محفظ التسهيل ٠‏ 
فقلت : قال ابن مالك فيما يشب المسألة : وقد جزم متسبب عن صلة الذي تشييها 
جو اب e‏ « وأنشدت من شواهد المسألة قول الشاعر : 
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كذاك الذي يبغي على الاس ظالاً ا راقبا ما ص 
فجاء الشاهد موافقاً للحال ؛ انتهى بنقل تلميذه المازوني . 
وقد ذكر الشيخ ' ابن غازي الحكاية في فهرسته ني ترجمة شيخه الأستاذ 


ا 


الضغَيّر »> وفيها بعض مالفة لما تقدم » فلتسقه › EE‏ 


) ابن عرفة أنه کان یدرس من صلاة الغداة إلى الزوال > بىقریء فنوناً > وبىتدىء‎ i 


بالتفسير » وأن الإمام ابن مرزوق أوّل ما دخل عليه وجده يفسر هذه الآية 
ومن عش عن ذ كر الرحمن ‏ فکان أوّل ما'فاتحه أن قال له : هل يصح 
کون (من ) هنا موضصولة ؟ فقال ابن عرفة : كيف وقد جزمت ؟ فقال له : 
تشبيهاً هما بالشرط » فقال ابن عرفة : إتما يقدم على هذا بنص من إمام أو شاهد 
من e‏ »> فقال : أما النص فقول التسهيل كذا › وآ الشاهد 
الشاعر :+ ٠‏ | 

فلا حفر" 0 ترید E‏ ؤتك فا إنثامن دو تع 

كذاك الذي يبغي على الناس ظا تصبنه على رغم و 


فقال ابن ره : فأنت ا مرزوق ۰ قال : : نعم : فرحب به ؛ انتهی 
وهو خلاف ما تقدم › والأوّل أصوب لنقل غير واحد آن جزم الوصولات إت 
ایکون ني ابمحواب » لا ي الشرط » والته تعالی أعلم . a‏ 
وني بعض المجاميع أن ابن عرفة اشتغل بضيافته لما انقضى ' المجلس ٠.‏ 
١‏ ومن فوائده أنه کان يصرف لفظ « أي هريرة » بناء على أن ج٠‏ ء العلم 
غير علم » وخالفه أهل فاس ني ذلك لا بلغهم » ومال الأستاذ الصغير والحافظ ‏ 
القوري " إلى منع الصرف لوجوه ليس هذا موضعها »> ومنها قول ابن مالك : 
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٣ص‏ : القدوري ؛ ق : النورري . 


فن 


ولاضطرار کبنات :الأوبر ٠‏ 


نه موند باد جره اتات مد * وقد أف في السالة ابن الاس [اللمسائيع ا اا 
e E‏ 
E‏ ۰ 


بل ابمحدار ما e‏ کل الفؤاد* بها ورا 
باعافل کن" اعافري ي حبها ۾ یکفیك منھا ماوّها وهواها . 


ويعي یلد ابلدار SES‏ 


ومن" اهل ذکاء وفطن: ف ي رابع من الأقاليم قلطن 
يكفيك أن اوي ا دفن" مخ ضجیعه ان غزلون ر 


قلت ای ا ی و ق ق ) 
العلامة ابن مرزوق لا قدم تونس ني بعض ا E KES‏ 
أن يقرأ همم في التفسير بحضرة السلطان » فأجابهم إلى ذلك » وعينوا له محل البده» 
فطالع فيه › فلمًا حضروا قرأً القارىء غير ذلك › وهو قوله تعالی ل فمثله هثل 

الكلب_ - الاي (الامراف : ١۷ا)‏ وأر رادوا بذلك إفحام الشيخ والتعريض به » فوجم 
هنيهة م تفجر بينابيع العلم إلى أن أجرى ذكر ما تي الكلب من اللحصال . 

) الملحمودة > وساقها أحسن مساق » وأنشد عليها الشواهد » وجلب الحکابات 4 
حى عد من ذلك جملة › ثم قال ني آنحرها : فهذا ما حضر من محمود أفعال 
الكلب وخصاله » غير أن فيه واحدة ذميمة » وهي إنكاره الضيف › ثم افترق 
N SG OG RES‏ 
طال عهدي بالحكاية » وإتما نقلتها إمعناها من حفظي » وهي من الغرائب 

ا ع عض علباء برعته ي لجاز پیا کر 


ي مناقب شيخه المصمودي رحم ي 


۳۳ oA 


رجع إلى ذكر مشايخ لسان الدين ٠‏ فنقول : 
4 ومن مشایخ لسان الدين الرئيس أبو الحسن علي بن الحياب أ » 
وهو كا في « الإحاطة » علي بن محمد بن سليمان بن علي بن سليمان بن حسن ۽ 
الأنصاري الغرناطي » أبو الحسن » قال : وهو شيخنا ورئيسنا العلامة 2 
ومن مشابيطه آبو جعفر أحمد , ن إبراهيم بن الزبير الثقفي » وخلق › و 
دونت شعره » فمن 8 قوله ي حرف ابحیم : 


جریئاً على الزلاّت غير مفكر جبانا على الطاعات غير معرج 
جمعت لا فى اغتراراً بجمعه ا 
جنوناً بدار لا يدوم" سرورها فدعها سدٌی» لیست بعشك فاد رجي" 
جيادك " ي شأو الضلال سوابق" تفوت مدى سن الوجيه وأعوجٍ 
جهلت سبيل الرشد فاقصد" دليله جد دار سعد انها غير مرتج 
جناب رسول ساد أولاد آدم E‏ الطباق معرج 
ل اا الأرضر“ّ e‏ فكل ٠‏ سنا ن فوزه المتبلج ‏ 
جلا صدا المرتاب أن سبح الحصى ا بنطق ‏ ا بالملجلجر 
جعلت ا عليه لي وسائل تحضیي عا أنا مرتح 


هات اسقي بغیر راي الي هي راحتي وعلاجي . 
١‏ تر جمة ابن الحياب ني الكتيبة الكامنة : ٠۸۳‏ و الابتهاب : 14 و الحمان : ۲۳۹ 
(رقم : ٩‏ ) وذرة الحجال ۲ : ٤٣١‏ والايباج 2 : ۷ والإحاطة : ۴۳١‏ (وهي | 
TT‏ چ e‏ 
اليس بعشك فادر جي مثا ET‏ 
٣‏ ص ق : جيادي . 
؛ سقط البيت من ق . 


t٤ 


ان ت اق لز جاجة 2 


٤‏ وإذا أصاب منھا 


ااب ا 2 


اهت به ئي مهمه لا پهتدي 


برح م طرب ا فکأتما 


عليه نسلمة قداسية 


سے ت 0 
* 


س 


الزجاج عن السنا ا 
ناجاه ‌ e‏ 
لأويب إدلاج_ 


ي فيء ۰ دائ ا 


ذا , آ٠‏ بوا وفیه 


ا 


وإذا 


اوت قصداً 2 


a ا‎ 


6e 


وليرجعن بنعمة موفورة 
ولان تخا E‏ 


a در‎ 


Rg E 


e 


الط * a‏ مقدمتان 


فرت به ي a‏ الراب 
فليخلصن' من مدر طول هياج 


ف عذٴب شرابما بأجاج 


فلیر جن" نکسا على الأدراج 


قد ودعت ي نطفة أمشاج, 


تعرج ا ي أرفع اعراج 
فإن اعتصَّمت به فأنت الناجي 
وإلى الغي ل الحتاج 
دقتان اس ات اج 


رى الأذى . و ) 


| e قد جمعا 4 قد‎ 2 a 


و تری لل“ مقت وحدها 


0 


او بط اقول وطرل ججج 


٣ َ E 
والكل مضطر إليها لاجی‎ 


هلي i‏ حكمة أنشاتها 
e‏ بفضله 


ر قيلة ناصري خير Ee‏ 
فا أقول. وکل" قاصر ) 


وقال من المطولات : 


ان الطاب ي 0 سوا 
القسي ضوامر 


۶# 


بإشارة المولى أبي الحجاج 
ومحلمه ا | اجاج 


ان لرن هم وغيث الراجي . 
والحلق بین تخاذل ولحاج ا 
تي وصف حر زار الأمواج ٠‏ 

٠ لباغي العف در فاخر  ون يعادي الدين“ هول فاجي‎ ٠ ٤ 


فت سعودك ي 2 والى ٠‏ تأتيك أفواجا على آفواج_ 


تفلي ال :ر اا وو 


: : ويصف صا سلطا‎ C٠ ٠حدم‎ e 


ازاز ا بخ وة ۲ أذيا مها 1 
J5‏ د مرجت . 0 الاب نواه 


افالشمس امن حسد ها مصفرة 


وافتك مزج ليتها بقساوةر 
. رمت کم مزارها لکته 

e‏ تركت على الأرجاء عند مسيرها ٠‏ أ 

ما واصلقك عبة" 


علط بالتفار ‏ د لاا 


سحت دال" م تاق" إعلاف 


٠‏ لو كان ذاك لواصلت إفضاها 
لك لوعت لا تتقي. ترحاها 


. ل ی تك ف هوى أهواها‎ a 


. ۲٤۱ : انظر نشر فرائد الحمان‎ ١ 
. تشر : تجرر وة‎ ۲ 
. ق : قوحقهأً‎ ۲ 


٦ 


NT ياحن‎ 


لا سکرٹ بريقها وجفو ما 
هذا ١‏ الربيع اتاك شر س 
ني إلبطالة جاع 


شڪرت ا للحيا و الورى . 
وصميمها صلا وفرعاً > خحیرها 
الطاهر الأعلى الأمين المرتضى 


حاز المعالي کابراً ۰ عن کابر 
و 
أو تلقه ي يوم جرب عداته 
ملك إذا ما صال يوماً صولة" 


9 


فبسيبه وبسيفه نلت المى 
الواهب الآلاف قبل سؤاها 
القاتل" الآلاف قبل قراعها 


إن قلت محر E‏ ِد 
% البسيطة عدلله وأمانه 
وسقى البرية فيض كفيه فقد 

العلوم عناية بعيو ما" 


منقوطا معقو ھا « وأصوها 


فإذا عفاتك عاينوك لوا 


واقرن | 


لى الضراغم 
٠‏ حللت البسيطة زلزلت زلزاها 
واستعجلت أعداؤه آجافها 


إذ قبحت اك ٍف اوی آفعاطما a‏ 
لو أتبعت .من . بعدها امالا ٠.‏ 


أهملت كأسك م ترد إعماها. 


فافخ لنقسلك في فداه جا ها 


بأسحار امنا آصاها 
جار امروس لدی e‏ جمافا 


) ك ناما‎ 5 bl 


ر المكارم غیتها سلاا ٠‏ 


وجری اتف الكرام فتاا ٠‏ 


ا الغمائم ر سلت هطاها 
فارقت أشباها 


فكفى العفاة“ سۇالما ومطاطا 


. العداة - قراعها ونزاطا 


î o 


هلت بالملح e‏ نو اها 
لوش" لا تعدو على من غاها 
عم البلاد سهوها ٠‏ وجباا ٠‏ 
آدابها وحسابها ) 
وفروعها » تفصيلها إجماها 
ّا رأوا من كفك استھلاها 


وجدآالها 


wenesanessoossavGanaccacasabnsunsassoevouvsvevaees, 


۷ 


بددت شملهم ببيض صوارم 
وأحت أرضهم فأصبح أهلها 
فتحت إمارتلك السعيدة للورى 


سے ۔ ج سے 


و س ا د ر 


وأجلها قدراً وأرفعها مدى 


هو جنة” فيها الأمير ملد 


ولأرض أندلس مفاخر أنم 


فحميتم أرجاءها ¢ وكفيتم ‏ 


فال نصر فاخرت لا غيرهم 


محمسكد e‏ ومد 


فهم الال ركبوا لكل عظيمة 


إن العباد مع الاد ee‏ 
ET‏ ا 


e أغداتها‎ 


أن المي E‏ رثباها 


وو علق الكماة نصاها ٠‏ 
أمواا 


ورا تغادر ية“ 


. واصلت‎ e 


دار النعيم جنانها 


سام و 8 


e, 


آربا ا ات e‏ 
و هديتم اھا 


تعتمد من قبلهم أقياها 


على الحصم الألد نضاها 


جرا کین و ا جلاها 
َه باب أزاح بفتحه إشكاها 


متأبطون من ٠‏ ارما طواها 
والضاريون من العدا أبطاها 
الالء صفوة محضها وزلاها 
بفضائل لك مهدت أحواها 


و خلا دائاً جپاها 


هو البين حتماً » لا لعل ولا عسى 
وما لفۋادي ل مه حبر 


wnrrseuneranvnesnaganunRensmevuvrrnnrrRFRaunrvevuvERE 


فما بال نفسي م تقض" عنده أمى 
فسا هذا القلب سرعان ماقسا 


۳۸ 


n ۴‏ محطاره 


E‏ بعد ما ا ي‌الری 


وبعد فراق ابي" أبي القاسم الذي 
أومل" ني الدنيا حياة وأرتضي 
ا و فيها استراحة 
على عمر أفنيت فيه بضاعي 
ظللت به ني غفلة وجهالة 


إلى الله أشكو برح حرني فإته 


و خطب عشية 


. 
لے 


a‏ إشدة وقعها 
وأطممٌ أن يلقى برحمته الرضى 
أا القاسم اسمع شكو والدك الذي 
وقفت فؤادي مذ رحلت على الأسى 
وقطعت آمالي من الاس كلهم 
تواریت يا بدري وشمسي وناظري 
وخلفت لي عبثاً من الثكل فادحاً 
احا وی ذاك الشباب فلا ری 


9 نفك 


ر 


من الدمع يمي تارة ا 
وما كان لو أوفى بعهد لاا 


: ووسدٴت مي فلذ َة القلب مر مسا 


کساني ثوب الثکل الا کان مليسا 
مقیلا لدی أبناثها ومعرسشا ٠‏ 
ولا بد للمصدور أن بتنفسا 
فأسلمني للقبر يران" مقلا 
إلى أن ری جم E‏ 


تلبس منه" القلب ما 


يى المۇسسا 
فما ز ازلت صبر 0 اللحميل وقد رسا 


وأجزع أن يشقى بذنب فينكسا 


حسا من كووس البين أفظع ما حسا 
قا عا 


he‏ وجودي مذ تواریٽت حند سا 


فما أتعب الثكلان نضا واا 


له بعد هذا اليوم حولي مجلسا 


وأوحشى أضعاف ما كان أنسا 
فانم أحوالي بها صار أبؤسا 


meuunnanevvavrnrevsvnsaveveeuvevrseeceenvunauNaeL“ 


0 E سے‎ 


e‏ مەي مان 


اوقلت ٤‏ ذاك البين مودعاً 


ET E :‏ ن 
وحققت من.وجدي به قرب رحلي 


فلو أن هذا المت يقبل فدية 


ولکنه حک" من الله واج 


تخمدك الرحمن بالعفو والرضی 
واف منا الشمل ف جنة .العلا ف 


كما أسلم السلك" اق ا 
لکرم من نفسي علي وأنفَسا 
وماذا عسى. أنينظر الدهر من 'عسا 

قياس" لعمري عکسه کان أقيسا 
حتبوناه ‏ أموالا كرام وأنقسا 
فيه ن عير ر الوری ای | 


وكنب إلى القاضي لشريف وهو بوادي اش 


ا وقد جَدًت باك اللمَة” الشمطا 


أغرك طول العمر ني غير طائلر 


رويداً فإنً المىوت أشرع وافد 
e‏ 
فوافقت منه کاب الس واشیاً 


معمی کاب فکه ) « احذر ) فهذه 


وإن طالما خاضت ! به ات الي 


د تلقيك ثي قعر حفرة 


ولستت على علم با نت يندها 


nevertoernmaerauaQnaQUvADHHARNAVNODEBAaBGHa“ANSbrseaaw 


ونا و وقد ساورت ا رط 


على و خن ٣‏ 
محال » ولا قبضاً تطيتق ولا بسطا" 


وها هو ني فوديلك. أحرفه حمطا ٤‏ 


له القلم الأعلى عط به وخطا 
سفينة هذا العمر قاربت الشطا 


فآونة رفع وآونة حط 
تشد عليك الانبین ما ضغطا 


ملاق ٤‏ أرضواناً من الله آم سخطا 


»۽ وقع البيت ثالثاً في ص . 


{f° 


وأعجب شيء منك دعواك في الى 
فسطت .عن الى ان جيالة 


وطاوعلت شيطاناً تجيب إذا دعا وتقلْبَّل إن أغوى » وتأعذ إن أعطى 


تناعی عن الأخری »وقد قربت مدّی 
وتمنحها حا وفرط صبابة 


فھا انت نوی 


وصلها وهي فار" 
صراط هدای نکبت عنه e‏ 


ا إلا السيد الشافعم الذي 


سے ا 


دلیل" إلى الرخمن فاج سبیله 
محبته شرط القبولٍ » فمن خلت 
وما قبلت من لدى الله قربة" 
به الح" وضاح » به الإفك زاهق" 
هو الملجاً الأحمى» هو الموثل الذي 
ف روحي عب الي 
إليلك ابن خير الحلق بنت بديية 
وحيدة هذا العصر وافت غ 
رتاو ات اللشيسع اتا 

لك الشرف لار ان غ 
ل شرفي دين وعلم تظاهرا 
e‏ م ابیت > بیت محمد 


a‏ ما اللسادة غاد“ 


kz‏ هذه قراءة ص : وي ق 


وهذا الموى المردي على العقل قد غطى 
وقد خالفتاك النفس فادعت القسطا 


وما منحت إلا القتادة واللترطا 
وتأمل قرباً من حنماها وقد شطًا 


س عو 4ے ق 
ودار ردی اوعیت ي سحتها سرطا' ) 


سے چ م 


له فضل جاه ع ر ي 


فمن E‏ عن . مج الدليل فقد أحطا 
صحيفته" منها ا e‏ الشرطا ) 


وما زکت الأعمال lS e‏ 


به الفوڙ رجو » به الذنب قد حلطلا 


به ي غد 


0 


المذنب لطا 


قا r‏ أعرف الحطًا 


تقل 


ر 9 ر 


تبجیاد أناملاك السبطا 


سط CE‏ بدائعها طا 
E‏ ا ازفا 


: شحمها شر طا . 


٤١ 


وحسباك أن ا إلى سبطه سبطا 
تبارك من أعطى وبورك ي المعطى 
فأعظم به بيا » وأكرم" به رهطا 


ووو 


وذکر رسول الله درته الوسلطی 
لفت ٠‏ من 


الير النن: ال 


EF 
فساعد ها من أجل ذلك حرف الطا‎ 
وما رددت ورقاءُ ي و صن لغطا‎ 


وحاشیتها من کل ما شاا » فان 
٠‏ عليلك سلام الله ما َر شارق 


وقال : 


حفظت ما شثت فه حفظاً 

حی إدا ما المشيب وافی 

E as CE 
وقال.‎ ) 


۶ 


لکل 


أنفق" وق بالإله تربح 


وقد م ) الأقربين واذکر ‏ 


وقال : 


وقائلة الم" عراك المشيبأً 


وقال : 
أيعتادني سَلّم" وأنت طبيب 
قير أن الله جل جلاله 
وقال 


هي النفس إن" أنت ساعتها 


فلح للخير کل باب 
کنت ارا بلا ذهاب 
تد ولکن بلا إياب 
وقيدوا العلم بالكتاب 


aS ee 
SE , 


وما إن بعهد الصبا من قدم 
IS‏ 4 و 0 
ولکنه اهم نصف ارم 


وتبعدٌ آمالي وأنت قريب 


يقني فراجي الله ليس خيب 


رمت بك أقصى مهاوي اللحديعه' 


4 


وإن 


وقال ۰ 
من آنت یا مول الوری مقصود هه 
فلیشهدتك له فۇاد صادق" 
وليفنين عن نفسه ورسومه 


caverns 


e N 
فۈن ششت فوزاً فناقض هواها‎ 


ئت 


) ولا تعہ E‏ ى معاد ها 


ولیحفظته بارق" برقی 
حى بظل ولیس يدري دهشة" 
لكته ألقى السلاح سكا 


& 


فلقد تساوی عنده ‏ کرامه 


وقال ا 


' كل فطن لبيبِ 
ت e‏ فزرها قربةً 


وقد جرى ي خاتم الوحي الرضى 
وهر إدا ما الفاء نفا ت 


E 
: وقال أيضاً في آب‎ 


أسرارها 


auverewasunereyunenrrrevrrrveaaanarevereva 


اليعقوب : ذكر الحجل . 


يعي فاء الكلمة وهو حرف الحاء . 


Ta 


تناي رضاها بجدها مطیعه 
وإن وصلتلك آجزها بالقطيعه 
فميعاد اها كسَّراب بقَيعَه 


طوبی له قل ساعدته سعو ده 
وشهود ي قاسَت عليه شهو ده 
طرآ 4 وي ذال الفناء وجوه 


ني أشرفٍ العراج ثم يعيده 


ا امقصود ام تېعىكده 
فمر أده ما أنت منه تریده 
وهو انه 8 EE,‏ ومان 


ما اسم لأنى من بي يعقوب " 
فزور ها أحق" بالتقريب . 
حافظة“ لسرها المحجوب 
لیس بالکذوب 
صب الحياء لا الحيا المسكوب 


فأمرها أقرب 


ها حدیث 


من قريب 


ي فو نسبة إلى العجم ٠‏ 
عبر بالرجعة وه و راجغع 53 زعم ٠‏ 
ضف الحبيب هو بال ص حیف أو بلع قسم ا ) 
٠‏ ادونکه 0 ن نار على راس عل" 
وقال ي کانون 
وما اسم ا ول ا ی 
فهذا كلما ياي فبالاخر لي 
زا ا لاي واا ل ج 
وهذا ما له 2 وذا ٠‏ قيمته فلس 
و اا الأرض" وهذا أصله الشمس 
وهذا واحد من سب عة تيا ہا النفس 
فمن محموله ابمحن ومن موضوعه الإن س ٠‏ 
فقد بان“ الذي ألغز ت ما ن أمره ا 


ما اسم مركب مفيد الوضع مستعمل” في الوصل لا في القطع 


لصب لكن أكثر استعمال من يعلى به ي الحفف ر أوني الرفع 
هو إذا حققته مغراً' تراه شملا“ م یزل" ذا صلع 


5 فالامم إن طلبته مجده ي خامسة من الطوال السبع ' 
وهو إذا صحقلته يعرب عن e‏ ي غير باب الحمع " 


menacRanarinaunaanlscceaannstauuaaarureacosknukkأms‎ 


. الكتيبة : وهو إذا صغرته محخففاً‎ ١ 
. )۴١ : ۽ إشارة إلى الآية « أو سلما في السماء » ل(الأنعام‎ 
E 


٤ 


| هما من بي النجار وال 
6 سطعت أنواره 
قال في مالاق E‏ 


E 


ي ختبر اهدي فاطبها تمد 


وټي کتاب الله 8 کا 


لا سما لكل زاكي الطبعم ٠‏ 


ما امم ان من ابي النجار 
فقلَما يغفل عنها القاري 


لن كنت من مطالعي الأبار ‏ 
و ا 5 ۰ ل م الأنوار 


ا ا 


شرکھا ی الام وصاے حن 
فها که .کالشمس, N‏ 


e‏ قال لسان 5 E‏ اران ا عرفت عا للها م و 
ا > وقّت لكان البديمة والاستعجال عيونهاء.وقد اقتنصت جزءاً منها سمي 
« تافه من جم ونقطة من م » وولد بغر ناطة. في ا 
وستمائة » وتوقي ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من شوال عام تسعة وأربعين 
وسبعمائة » وأنشدت من نظمي ني رثائه حامس يوم دقته على قېره هذه القصیدة : 


وف ا المعطار" 


ورور 


) قد شف عنهاٍ حجسب الأستار‎ ١ 


ا ن e‏ 


طرق النعي فهن ي إطراقٍ 
والسقم من جرع ومن إشفاق 
Ej‏ وكن نضيرة الأوراق 
ل مدير ها و ۱ اساي 


ما لليراع خواضم الأعناق 
وكأتما صب الشحوب وجوهها 
ما لبان كۇوسه ‏ مهجورة" 


Nims amaeanE6nnanapoeanaaaanneavvdinevovaneananenvavrrve 


8 ٤ ار‎ ) 


۲ من بي النجار :من e‏ 1 
ھک e‏ 


4 


E‏ تجلدي وتصيري 
تخطب أضاب بي البلاغة والحجی 


2 و آودی بو e‏ 


eT‏ ا ا و 


ص يراع ييل E‏ 


قصب فوابل* مثمرات بالمى 


من" للرقاع الحمر مع حسنها 


تغتال أحشاء العدو کأتها 
و أعطاف الرفى انها 
من لفنون جيل ئي ميدانما 


من اللحقائق أبهمت 
ا ا ا 


کم شد من عقد ولي 


ت المقادة £ الهوادة والهوى 
ركب الطريش إلى انان وحورها 
أمطيا بمحامد العمل الرضى 


4 ا کا ب قبل ن شك أن أرى 1 


ما كنت أحسب قبل دفنك ني الأرى 
با ک وگب اهدي الذي من بعده 


سپا واحدا مهما جری في حَلبة 


) 0 


یق حکمه 


راشي تي اأرماتا من عدي 
شب الزفیر به عن الأطواقِ 


ف قد ودی على الإطلاق 


بوما ولا تفى على الإنفاقر 


ما بين شام للوری وعراق 
م اعدا ومفاتح الأرزاق 


وأراقم" ۰ يتفن بالرياق 


خحجل الحدود وصبغة الأحداق 


صفحات دامية ‏ الغرار رقاق ٠‏ 
راح مشعشعة" براحة ساقي 
خيل البيان كرية الأعراق 
لتاس يفتحها على استغلاق 
حرما فيتصرها على الإحفاق 


يا ا ا ل e‏ 


ل ا ماين الاق 


ومقام س ي 2 فراق 


ومکفاً e‏ الأخلاق 
رضصوی تسیر به على الأعناق ‏ 
أن اللحود حرا" الأعلاق 
ركد الظلام بهمذه الآفاق 


٤“ 


يا ثاوياً بطن“ الضريح وذكره 


باغَوْث من وصّل الصريخ فلم يمد" 


ما کنت إلا 


س : 
دغه منشوره 


ا كت د( روه رة 


رفقا أبانا جل ما حملتنا 
واسمح ولو بمزار لقيا الکریى 
وإذا اللقاء تصرمت أسبابه 


ما عذرها 5 . تقاسمك الردى 


با مزمعا عتا العشى ركابه 


ودعتك وأيقنت 


و 


أبداً رفیق رکاثب 


ي الارض من وزر ولا من واق 


ورفاق 
من غير إرعاد ولا إبراق ٠‏ 
ما شئت من ر ومن أوراق . 


e ا‎ 


هلا توت ولو بقدر فواق 

) لا ت تنس فيتا عادة الإشفاق 
تبقي بها متا على الأرماق ‏ 
کان اشياق 


إن قصر ت أجفاننا عن أن mae‏ 


کک ققت د 


تاوا 


® سے ہے‎ e 
ا‎ 


أ الثناءُ على علاك فذائع 


والله قد قرن الفناء بأرضه 


جادت ضرحك 


صبرآً بي الحياب إن فقيد كم 


وأنشد ا ا غر ض 


ا اطوقتها من ا 


دع" هملالة" 
وتغخمدتك من الإله تا 


کي الي عليك استحقاقر 


بك تقتدي ني pn‏ 
حى زَرّت بمائم الأطواق 
بالذكر ني طفل وني إشراق 
قد صح بالإجماع والإصفاق 


بثنائه من فوف سبع طباقِ 


تبکي عليه بواکف رقراق. 
ا دروحك للمحل الراي 
2 مقدمه با هو لاق 

e‏ ) أي ارواق 


ص و 


۷ 


أ تر أن المجد أقوت معالمه' 
هوى من سماءِ المعلوات هلاه 


) ا المشيد م 
وعطل من حلي البلاغة 


أجل" إته اللعطب الذي DO‏ 
وإلا فما للنوم طار 
وما لصباح الأنس أظلم نوره" 


o2 


` كاتا‎ N ob 


یا ا ی 
ومن قارع الأيام سبعين حجة 


وفي مثلھا أعيا النطامي ت 


تساوی جراد راه واا 
وما نفعت رب الماد کرامه 
وکل تلاق فلفراق أمامه 

۹ جال" اقل ي غير متف 


ستنبو غراراه 
وضل طريتقالحزم في الرأي حازمه" 
) فلا aks‏ 


a 


حا ن ورد 
6 يومه وهو مان“ 


فأظتابه" قد قوضت و دعائمه' 
وخاتّت جواد المكرمات قوائمه" 
o 22‏ 


مش العز الميع صوارمه 
وعري م جود الأنامل حاتمه" 


سے ےل اص 


وتلم غرب الدين هاجمه" . 
leg:‏ لزم لحرن وف اقوادمه ) 
قب باسمه 


فشتت ذا الشل“ من" هر اظ" 
وندذق قائمه" 


ولا منعت مه ا کزائمه' 


وکل" طلوع_ الروت" ملازمه" 
) إدا کان باي مصنع هو هادمه" 


ر ەھ 


e 


) حائمه'‎ rêy 


ده ني صفحة الرس راقمه" 


ليث الشرى ي خيسها وضر اغمه"' 


. ني هذا البيت كناية عن القلم‎ ١٠ 


EA 


تکضفل بالرزق المقدر للورى 


یسدده" پا وینضوه صارماً 


إذا سال من شقيه سائل حبره 
ليبلك عليه ٠‏ کان با کیا 


LJ 2‏ سے 


وقلده ي لوزارة اتی 
فضي ر وهو e‏ عقي 


ذا ضلت 5 اغ ي یل سا باذك 


وقد كان نيط العلم والحلم والتقّى 
ودوح عناق الليالي جمة ) 


وزاد عل رعد المنال تواضا 
سيت الفوادي؛ آي علو وحكمة 


وما زال یستسقی بدعو تل ا 


کت فقدل الكّاب إذ کان شملهم 


وطوقتهم' بال ثم ج 
ويبكيك مي ذاهب الصبر موجم" 
فى نال منه الدهرٌ إلا وفاء” 
اعليل الذي زرّت عليه جيو 
فقد کنت ألقى الحطب منه 
E‏ 


وأهديك إذ ع اللقاءُ تة 


+ 


e 


إذا الله أعطى فهو تي الناس قاسمه' 
وی شر عه رعا فكل" يلائمه" 
ما شاء منه ساثل“ ت ل 
فتلك مغانيه E‏ ال 


ً 
قد السلوة“ الملضاعف صارمه 
ھە 4 


جا ألمي حازم الرأي عازمه" 


ا والمشرني وخاتمه"' 


أ 3 العادين . صعب شکائمه" 
8 رآها برآي يصع لظ ناجمه" 
وقام بأمر الدين واللك حاما ٠‏ 


فذل“ معاديه. مر اغمه" | 


رھز 


به وهو ما نبطت عليه تائمه 


بیت و جم الأفق فیها يزاحمه" | 
بی الله إلا أن تم مکارمه' 
ودين متين ذلك اقب كاه" 
وها هو يستسقی لقبر ك ساجمه"' 
دۇلفه من دوح_ فضلاك ناعم" 
ا ات ماف 
وقد ي جنبيه للحزن جاحمه" 
فما وهتت ئي حفظ عهد عزاثمه' 

قريح الذي شدت غ 
تعارض" وتصادمه" 
أحارب حزني مَرَة وأسالمه" 
ون 2 3 کالعبیر a‏ 


دوني . باه 


۹" الفميه القاضي بو جعفر ابن جزي قصيدة أوها : 


Soz 


أبشکما والصيرُ لهد ناکت حدياً أملته علي الحوادٹ 


وأنشد القاضي ابو بکر ابن علي القرشي قصيدة أوها : 
هي الآمالٴ غايتها نفاد وي الغایات تتا الحیاد 


وأنشد الفقيه الكاتب القاضي أبو 8 بن الحكم قصيدة أوطما : 


es‏ کان ناعیا وبرع الیل من کان راعيیا 
Ê E TE‏ 
يتقدم به عهد بالحضرة لكوما دار ملك › والتجلة ني مثل هذا مقصورة على 
اول الأمر ؛ انتهی ما للحصته من ترجمته ي « الإحاطة » . 
ولتزد فنقول : ومن آلغازه أي اللرهم : 


ا بفيض ل لکرم خصرما وحبیب لي لا موم 
إن تفر شطر فول اس الف PR‏ الغمام السجو 1 


و 


ویکون :ااي کر اناس حطمته حاته تحطیما 
ا ول ار و و و 
وإذا ما قلبت ٠‏ اني شطز كان كفا وليس كفا رقيما 
لبه بعد حذفك الفاء مله ٠‏ هو شي بحلل التحريمما 
أو صغیر مستحسن ا( بو إن تعلمه يقبل التعليما 
فلتبیان' ما قلته ولتعين" وبه فلتقم مقاما كرما 
وقال ي الك 


8 


ما طاهر طيبا ولک" 


من الظباء المسان 


نص حديث الرسول فيه 


e ®  % 32, چ‎ 


عي مبی . 

وقال ي فلاك ) 
ما امم لشيءِ مرتقي 
إذا حذفت 


e 
ا‎ a 


يعني ابنة الزناد »> وهي النار . 
وقال ني الوم : 
ما اسم ا به 
وإن دخلت البيت بالتص 
وإن أردت شه a‏ 


ينه فهو ي كتا 
وقال ثي غرال : 


حاجيتکم ما اسم شيء 


له محاسن شتی 


ما أله من دوي الطهاره' 
إذا تأملته ففاره ٠‏ 
هاده تقتضي ا 
منزلك الآههل العماره' 


وت E‏ 
مضافة لاربعه 


ا اكب 
التعنيف 


حیف حق 


ب الله ادي التعريف ) 
ا 4 

دروف ي الو صف حسنا ) 

منها فرادی ومئی 


٤٥| 


1 


س سے ن ار 


مهما تنله بحذف 
لن زال اول حرف 
أو زال انيه منه 
أو زال ثالثه فه 
أو زال رابع فال 


سے 2 


| ارح القصد يا من ' 


وقال ف 


ss‏ و 


وقال ي دواة ۰ 


ه ا 


i‏ م رعي الر عايا 
وتقصدها بنوها من رضاع, 


۳ م إن أزلت النقطط منه 


5 


فأوضح lb‏ رمزناه 


sernwarvrevaweupsenentvsavssasretvvenuanaun 


بیاض في ق ص .. 
تبدل هذا العمجز مع العجز التالي ثي ق . 


r‏ اوا 
. 4 ب 1 ببعضِ 


له بل الشعر أثى ‏ 
تاك حرفا لک" 
زال الذي منه يعى 


0 رک 
اليم 


إذا انبعثوا لإبرام 
بالله من ش 
فقد أبرأت ازلة 
آرزاق 


ها حديث ني الزمان 


والقضايا 
اا 
شر البلايا 
٠‏ الشكايا 


المطايا 


الخقايا 


القدے' ا 


ھے ‏ )سے 


أوحى بها الله إلى عبده ‏ فحبذا فعل الرسول الكرم . 
وعابها فيما مضى صالح حسبك ما نص الكتاب الحكي ٠"‏ 
وني كتاب الله تردادها فاقرأً تجده ني قضايا الكليم" ٠‏ 
إن آثت صحفت آسلمها تلقه محل أنس أو بلا مقيم 

أو هو فعل” للك فيما مضى لكن إذا أبرأت داء السقيم ٠‏ 

نهاکه قد لاح برهانه ‏ امنا لكل فكر سيم 


وقال ضا E‏ ا | 
كرا وتم ن کا 
فما امم جرى ذكره ني الكتاب فإن شتته فاقرإ الفا" 


وھ ر E‏ 


ففيها مصحف مقلسوبه بعر عن حالة صالنه" 
ولت بغادية فاعلموا e‏ اتا رائحه" 


قرله في تة قوله أرل الأيات «کتبے » فافھے .. 

يي بهو و م ) 
حاجیتکم ما امم لبعض السباع* EY‏ لك فيه انتفاع ) 
وعکسه 2 ف عکساً له يو جد لکن لل دور السماع 
وإن ا عد قلب له فمذهب قاف لهل التراع" ) 
فبين الإلفار افع لا بنور فکر مناك عه القناع 


اوقا ا ٤‏ ا لحوت 


8 حجوانة ف ا إن اعتبر ته فنوڻ . 


wunwmuan-nnmarranerveanaorenwrncaanrssmuomaa 


را ارجل الصال عاب السفينة الي كانت لغلامين يتيمين كما جاء ي عورة الكهت . 
TT‏ ا ا الر أفضة . 


or 


والكل" منها هو نون 


فا اة المذنبون ' 


أو صفة النفس اللحؤون 


لب اسمه مصحغاً عليه دارت السنون 


سر من السر المصون ‏ 
ز ند له“ فىها کون" 


فهاکه کالنار آي ۱ا 
وقال في لين : 
أفدياك e‏ إذا ما ° 
وإن تصحف بعكس فيه للقبط شرع , 
والامم بعرب عما لديه ري وشيع 


في النحل يلفى ولكن لا بتقى فيه لسع 
فليس للنحل أصل ا ولا لما فيم فرع 


فهاکه قد ى 
وقال ي القلم : 
ومأموم به عرف امام 
رو ظط غار ا 
وله - رحمه الله تعالی ‏ کثیر من هذا > ولم أر أحداً أحكم الإلغاز مثلما 
أحكمه ابن الحياب المذ كور : ولولا الإطالة" لذكرت منها ما يستدل به على 


١‏ د رت ف وروت ا اذب 
٣‏ ق : خشية الإطالة . 


٤ 


س الذعرى ٠‏ فة دكا كفاية . 
) ا و ا ان الحیاب نيق القرشي 


1 ر e‏ صبر 0 لقدر 
وعزاءَ يا فؤادي انه حکم ملك قار مقتدر 
حكمة” أحکمها تديره ا ج ل ار 
أجل“ مقدر" لیس کہ ثقد م بوماً ولا مستأخحر 
أحسن الله عزاء کل دي خشية لربه ف عمر 
ي إمامنا التقي اللفاشعم الطاهر الذات الزكي النير 
قرشي هاشمي متقى من صميم الشرف المطهر 
يشهد اليل عليه أته دائم” الذكر طويل السهر 
ي صلاة بعثت وفودها ا للمصطفى شن مضر 
قائہا وراكعاً واا لطلوعِ فجره المتفجر 
الرحمن شملا غدا جیب الله خير البشر 
و تلفته وفود' رحمة الل 4| تأ في بالرضی والبشّر ‏ 
قلت : هذا النظم ‏ وإن برد بما فيه من E.‏ فله م“ ا 
e e‏ | 


ألا يا سحب المصطفى زد صبادة و لسان اکر منك بطيبه 
ولا تعبأن بالمبطلين فإتما علامة حب الله حب حبیبه 


وأخذ الأصحاب ي تذييل ذلك ٠‏ قال الشيخ الرئيس أبو الحسن ابن الحياب 


£00 


حمه الله تعالی ورضي عنه : 
3 فض E‏ الأوقات طر٣‏ بذ کره فليس ات ي ا کنصیبه 
وقال أبو القاسم ابن أي العافية : 
e‏ بهل هدي بنور أقمنا بعده 2 به 
8 ا ي ن وة ارش ي ا غ 
فهل ينكر اللهوف فضل مجيره ويغمط شاکي الداء ٣‏ ا 
) فانتهی القول إلى اللطيب آي محمد ابن آي المجد فقال : 
ومن قال حجابك ذکره فذلك ٠‏ مغمور. TE‏ عيو به 
و رسول الله فرض مۇك وکل احق ) قائسل EN:‏ 
وقال پوماً ت ابو e‏ ابن الحياب تجربة للخاطر على العادة 
جاهد النفس جاهداً فإذا ما فتيت منك فهو عن الوجود ۰ 
لیکن" حکمها المسدد فیها a‏ سعد في قتله 
فأجابه ۴ محمد ان أي المجد بقوله : 
ENG NE SMT‏ 
إن حال الفناء عن كل غير كقام للمراد غير المريدر . 


٤٥ 


ولو آتي حکمت فيمن ذکرتم حکم سعد لکنت جد سعید . 
فاراها حابة“ بي فوا ٠‏ وآراني ني حا کيزي ب 
سوف اسلو بنصحكم عن هواها ولو آبدت فعل الملحب ا 
ليس شيء سوى لمك ببقى واعتبر صدق ذا بقول,ِ لبيد 


[ ترجمة ابن أي المجد ] 


ia Kg NO SNS:‏ وا د 
محمد بن أشعب الرعيي' » من أرجدونة من كورة رية » يكنى أب محمد ویعرف 
بان آي ال ن ن أعلام الكورة ENE O EL‏ 
کثیر الإیثار ' عا تيسر » «ليح التخلق » حسن السَمْت » طيب النفس » حسن 
الظن › له حظ من الأدب والفقه والقراءات والفرائض » وخوض ني التصوف › 
قطع عمره خطيباً يباً وقاضياً ببلده ووزيراً » قرأ على الأستاذ أي جعفر ابن الزبير ‏ 
وابن فضيلة المعافري وابن رشيد » وأجازه طائفة كبيرة » توفي ليلة الصف 

| ) SS e 


[ رجع إلى ابن 2 
ومن نظم | ن ابطیاب ما کتب على باب الدرسة الملمية بفرناطة ٠‏ 
ي طالب العلم هذا باب فتحا ادل تشاد ستانلاح دسي فی 
واشکر مجير ك ی حل ومر نحل لد قرب الله من مرماك ما نزحا ) 
شرف رة الإسلام ا با سبيل المدى والعلم قد ey‏ 


١‏ يشير إلى قول لبيد « ألا كل شيء ما خاد الله باطل » . ا 
۲ ر جمة أبن أي المجد ني الكتيبة الكامنة : o‏ ؟ وي ص : این فاشك 


9۷ 


TS 
أبى الله إلا" أن تكون اليد العليا‎ 
ون هي عضتها بتوب نوائب‎ 


فما عدمت أهل البلاغة والحجى 


إذا خطبوا قاموا بكل بليغة 
وإن شعروا جاءوا بكل غريبة 


سے ص 


قد طرزت صحفا ميز انها ا 


لأندلس من غير شرط ولا نيا 
فصیرت E‏ 


= 


جل اقلوب الشف e‏ 
تخال النجوم النيرات ما حلي 


فأسأل” ني الدنيا من الله سره علينا وني الأخرى إذا حانت اللقيا 
الو ا وا 


ری الدهرَّ ي أطواره متقاباً 
فما هو إلا مثلما قال قائل : 


e ٤ ا ا‎ e ) 

قال له : يا فقيه » نعم باهدنة زمانك » > أراد : نعمت المدية رمانك » وكان هذا قبل 
موته من مرضه بیسیر » وهو مما یدل على ثبوت ذهنه حى قرب ال موت . ساعه 
الله تعالی ) 
ومن ٹر ابن یلیاپ رحمه اله تعالی ما کته عن سلطا الل بعضی سلاطین 

وقته » وهو السلطان أبو سعيد المريي صاحب فاس » ونصّه : «المقام لدى املك 
المنصور الأعلام › والفضل الثابت الأحكام > والمجد الذي أشرقت به وجوه 
الأيام > والفخر الذي تتدارس أخباره بين الركن والمقام > والعز الذي تعلو به . 
كلمة الإسلام » مقام حل الأب الواجب الإكبار والإعظام › الساطان الكذا أبقاه : 


erauveswemunaunrnanenamreasnanaenvrcveakaanrenss 


له في ملك مع الشمار > وسعد باهر الأنوار TT‏ المقدار » وسلطان 
عزيز الأنصار › کرم الماثر والاثار ٤‏ کفیل بالإعلاء لدين الله اا 
معظم مقامه وموقره ٤‏ وجل" سلطانه ومکره > المي على فضله الذي أر 
على ظاهره مضمره > الشاكر لمجده الذي كرم أثره › المحتد بأبوته العلية ي كل 
ما يقدمه ويۋخره › ویورده ویصد ره ( > الداعي إلى الله تعالى بطول بقائه في 
سعد سنام مظهر ه > حام و ٤‏ فلان E‏ طيب عميم 2 
مقامكم الأعلى » ورحمة الله وبر ته . 

«أما بعد حمد الله الذي ولا کم TT‏ وای 
بدولتكم العلية لمكارم الأحلاق ذكراً منشوراً > والصلاة .والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد رسول الته الذي اختاره بشیراً ونذیراً » وشرح بهدایته صدوراً › 
وجعل اللا الأعلى له هیر ا » والرضی عن آله وصحبه الذین ظاهروه ي حیاته » 
وخلفوه ني مته بعد وفاته » فنالوا في الحالین فضلا مسطوراً» وأجراً موفوراًء 
والدعاء لمقامكم الأعلى أسماه لله تعالى بنصر لا يزال به الإسلام مجحبو آمحبوراًء 
وسعد علا أرجاء البسيطة نوراً » فكتبته كتب الله لكم عوائد السعادة > وحباکم 
من آلائه بالحسى والزيادة > من حمراء غرناطة حرسها الله تعالى > > ولیس بفضل 
a‏ أيد الله تعالى سلطانه ‏ إلا اللحر الأ كل » واليسر 
الأشمل ٠‏ والحمد لته كثيراً جما هو أهله. > فلا فضل إلا فضله . | 
i ms °‏ ا 2 > والثناء لمر دد 
المجدد على توالي الأعصار > والشكر الذي تتلى سوره آناء اليل والنهار > والعلم | 
EES‏ سار ذک رها ني الأقطار أشهر من المثل السيار » والاعتداد 
بسلطانکم العلي ي الإعلان والإسرار » والاستناد | إلى جنابكم الكربم ي الأقوال 
والأفعال والأخبار » فذلك لا r EL‏ 
والله ولي العون على ذلك بفضله وطوله . 

« وإلى هذا أبد الله تعالى سلطانکم »> ومهد أوطانكم » » فقد تقدمت مطالعة 


go 


مقامکم اساه الله أن ملك قشتالة دس ای ت ی ن ر بادنة . 
على البلاد >٠‏ ويرتفع به عنها مكابدته من جهة الأعاد > وقد رّنا ولا أن ذلك 
لیس على ظاهر الخال فيه » ونه يبدي به غیر ما ُخفیه » ولکن جرینا معه في 
) ذلك الملضمار قصداً للتشوف ' على الأخبار > فلما دار الحدیث ٤‏ هذا الحكم > 

ظهر منه أنه قد جنح للسلم > وکان خحدعنا نقروز بحكم الاتفاق قد ورد إشييلية ) 
لبعض أشغاله ا ي ا الصاح وشرح أحواله > وأعاده 
إلى معظمكم ا ما عنده » ویعلم مذ هبه وقصده. » فأعيد إليه ا 
أراد المصالة على صلح والده مع هذه الدار التصرية من غير زيادة على شروط 
تلك القضية › ولا يعرض لاسترجاع معقل من المعاقل الي حلصت فن 
النصرانية > وأن يكون عقده على الزيرة اللعضراء ورندة وغيزهما من البلاد . 
الأندلسية » فلا بد من مطالعة محل والدنا السلطان أمير المسلمين أبي سعيد أيده ‏ 
الله واستطلاع ما يراه » وحينئذ نعمل بحسب نظره الحميل ومقتضاه » وأكد 
A‏ انقاد هذا الأمر فليعقد معه هدنة لأمد من الدهر بقدر ما 
يتسع لتعريفكم بہذه الحال وإعلامكم » ويستطلع فيها نظر مقامکم › فما هو 
الاو تاریخ هذا بكتاب ملك قتشتالة » وقد أجاب إلى الصلح وانقاد 
إليه »> على حسب ما شرط عليه > وأعطی مهادنة مدة شهر فبرير ليعرف فيها 
مقامكم ويعلم ما لديه » ووافق ذلك وصول الشيخ الفقيه الأجا" ابي ,عبد الله 
ابن حبشية أعزه الله من بابكم الكربم أسماه الله > فأخذ معه في هذا القصد > 
واستقهم عا لدیه من مقامکم في ذلك من الإمضاء أو الرد › فذك ر تكم قد 
ذم معظمكم في عقد السلم على ما يراه من الأحكام » إذ ظهر فيها المصلحة 
) لأهل الإسلام > فلا عرف مذهبكم الصالح › وقصد کم الناجح راان 
يوجه إلى ملك النصارى من خلص معه حال الصلح E ٠‏ 
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اد غل ا باجح ا تعریفکم اواز ت بين يدي جوابه 
لوافد على مقامكم صحبة الفقيه أبي عبد الله أعزه الله تعالى » ولا بخفى على 
هذه البلاد ني القت إلى E‏ 
جهد الحرب » وما حل با في هذه السنين من القحط وا « 
محمد الله ي هذه الحال بادي الظهور › وإلى الله عاقبة الأمور . ) 
( هذا ما تزید لدی معظم مقامکم » وما بتزید بعد فليس إلا البادذرة إل 
EL AREA EET E‏ 
إلا لانتظار خبر الصلح » حى يا به مستوفی الشرح › وها هو قد أجذ في 
الرجوع إلى بابكم ااه ج اام إلى حضرتکم العظمى > والله يصل 
سعود کم » ویحرس وجو د کم » ویبلفکم آملکم ومقصود کم » والسلام ۲ 
ومن إنشاء ابن ابخياب أرنحمه ات تعای في العزاء بالساظان آي اا نن المريي 

ما صورته بعد الصدر : 
lî»‏ بعد حمد الله الواحد القهار > ا لحي القيوم حیاة لا تنقید a‏ 
القادر الذي كل شيء ني قبضة قدرته حصور بمجكم الاضطر ار » الغ تي ملکوته 
فلا يلحقه لاحق الافتقار > المريد الذي بإرادته تصريف الأقدار ‏ > وتقدیر الأجال 
والأعمار » العام الذي لا تعزب عن علمه خفايا الأسرار > وخبابا الأفكار » 
مالك المللك وأهله » ومدبر الأمور بحكمته وعدله > تذكرة لأولي الألباب وعبرة ‏ 
لأولي الأبصار » خالق الموت والحياة لينقلنا من دار الفتاء إلى دار القرار > والصلاة 
والسلام على سیدنا ومولانا محمد رسو له المصطفى الملختار › الذي مېتدي بېديه 
الكرم في الإيراد والإصدار › والإحلاء والإمرار › ني الشدة وار الا 
والضراء » بسيره الكرية الآثار » ونتعزى بالصيبة به عما دهم من المصائب 
الكبار » ونقدم منه إلى ربنا شفيعاً ماحياً للأوزار › وآحذاً بالحجر عن النار» 
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٤ 


ونعلم أنتا باتباء سبيله نسعد سعادة الأبرار » وبإقامة ملته وحماية شرعته تنال 
€ رار ر 


مر ضاة اللاك الغفار > والرضی عن آله وصحبه »› وأوليائه وحزبه › الذين ظاهروه 
ي حياته على إقامة الحق الساطع الأنوار 4 وخلفوه ي آمته قائمین بالعدل حامین 


للذ مار > والدعاء لمحل آبينا والد كم قدس الله روحه ›» وبرد ضريحه ¢ اة 


الي تتعهد روضته الي هي أذكى من الروض المعطار » والرضوان الذي يتبوأ ‏ 


به موأ صدق ني الملوك المجاهدين الأخيار » ولقامكم الأعلى بسعادة المقدار › 


ا 


٠‏ وتمهيد السلطان وبلوغ الأوطار › فإنا كتبناه ‏ كتب الله لكمّ عوائد النصر ء 


واربط على قلبکم ال خر اا ا ا ا 
الذي فت ني الأعضاد » وشب نار الأ كباد » والحادث الذي هد“ أعظم الأطواد ء 
وزلزل الأرض الر اسية الأوتاد » والواقع الذي لولا وجودكم لمحا رس الأجواد› 
وعطل رسوم اهاد > وكسا الآفاق ثوب الحداد > والحطب الذي ضاقت له 
الأرض عا رحبت » وأمَرّت الدنياا بعا عذبت › من وفاة محل أبينا أكبر ملوك 
السلمين » المجاهد تي سبيل رب العالين » والد كم ألمفه الله تعالى رود رضاه › 
وجعل جنتة نرله ومتواه > ونقعه عا أسلف من الأعمال الكريمة »> وما 
حلده من الآثار :العظيمة › فإنا لله ونا إليه راجعون ا او 
بعا أنفذه وأمضاه › وعند الله نحتسب منه والداً شفيقاً > حانیاً رفیقاً › لم یزل 
رار و و ا و 
أحق به وأهله . | ا ) 

« وکنا طول ا ثرا لفقد الوالد › Nes E‏ 
وكرم المقاصد › جزاه الله أحسن جزاثه » وأعاننا على توفية حقّه وأدائه » و مئل 
هذه المصيبة - ولا مثل ها - تظللم الأرجاء » ويضيق الفضاء » وتبكيه مسومة 1 
امياد » ومعالم الحهاد » والسيوف ني الأغماد »> وشى العباد والبلاد › فلا تسألوا 
كيف هو عندنا موقع هذا الحطب العظيم > والحادث المقعد المقيم > والرزية 
الي لا رزية مثلها » والحادثة الى أصيبت با المّة وأهلها › فو جد نا لفقده 


<۲ 


يتضاعف مع الآناء » ويتجدد تذكار ما أسلف من أعمال الملوك الفضلاء 
ولكته مر" حم » وقضاء من الله جزم اش 
والأني والغابر » وليس إلا التسليم > ما حكم به الحكيم العليم . 

«ولا انتهى إلينا هذا النباً الذي ملأ القلب حسرة والعين عَبرة › وتوارّت 

شى الأنباء »> وغلب اليأس فيها على الرجاء » وجدنا له ما يوجد لفقد الأب 
الذي ابتدأ بالإحسان والإجمال › وأولى اف القبول والإقبال « ولک 
ما أطفاً نار ذلك الوجد » وج كسر ذلك الفقد › إلا ا الله به علينا وعل 
المسلمين من تقلد كم ذلك الملك لي بکم سمعت معاله > وقامت مراسمه › 
وعليكم انعقد الإجماع › وبولايتكم استبشرت الأصقاع › وكيف لا تستبشر 
بولاية الملك الصالح الحاشع الأوّاب »> صاحب الحرب والمحراب » عدّة 
الإسلام » وعم الأعلام من" لبت فضائله أوضح من سحب اهار وسارت 
مكارمه ني الفاق أشهر من الل السيار 

وقد كان عل أينا واكم رضي اق عن لا علم من شاللكم الكرجة لار 
وما قمم به من حقه الذي وفيتموه توفية الصلحاء الأبرار › ألقى إليكم مقاليد 
E‏ قبوله ورضوانه > حى انقصل عن الدنيا وقد ألبسكم من 
أثواب رضاه ما تنالون به قرة العين » وعز الدارين SS a‏ 
فتللك المملكة بحمد الله تعالى قد قام بها حامي ذ مارها » وان ا e‏ 
أنوارها ٠‏ الملك الرضي العدل الطاهر > قوّام الدياجي وصوام المواجر » حسنة 
هذا الزمان » ونخية ذلك البيت المؤسس على التقوى والرضوان > فالحمد لته على 
) أن جبر بكم صدعّ الإعان » وانتضى منكم سيفاً مسلولا على عبدة الصلبان > 
وأقر بكم ملك آباثكم الملوك الأعاظم » وتدارك بولايتكم أمر هذا الرزء التفاقم › 


فإن فقدنا أعظم مفقود » فقد ظفرنا بأكرم مقصود » وما مات من" آبقی منکم 


سلالة طاهرة تحيي سنن المعالي والمكارم 4 وتعمل على شاكلة أسلافها الأكارم › 


بأسكم ني أعداثها قاطع » وعزمكم الأمضى لأمرها جامع مانع » قد أوّت منكم 
ا 0 الجا إ الأحمى واستمسکت بزيالتكم العظمى » وعرفت نکم ستبدون فيها 
من آثار د دينكم المتين وفضلكم لين › ومعاليكم القاطعة البر اهين 7 يملۇھا 
عدلا وإحساناً » وتبلغ به آماما مثی ووحداناً > فهنيئاً لنا وها أن صارت ي 

ملککم › وأن : تشرفت بمللككم » وألقت مقاليدها إلى من بحمي حماها » 

ویدفع عداها » وليهنِ ذلك المقام الأعلى ما أولاه من العز المكين » وما قلده من 
اللاك الذي هو نظام الدنيا والدين » وأن أعطاه راية الحهاد فتلقاها باليمين > 
لينصر lb‏ ملة الرسول الصادق الأمين ‏ > فله الفخر بذاك على جميع السلاطين . 

« وأا هذه البلاد ا الله - فهي .و إن فقدت من السلطان 
الأعلى ابي سعید أکرم ظهير › ووقع مصابه منها محل کبیر > فقد بلحت منکم 
إلى من يحميها » ويكف بأس أعاديما » ويبتغي مرضاة خالقها فيها »> فملككم 
محمد الته تعالى مقتبل الشباب » جديد الأثواب » عريق الأساب > أصيل 
الأحساب » ومجدكم جار على أعراقه جي المحياد العراب ٠.‏ 

اتا طا ورد عا هذا الب عقب بهل ابشرتى + أووفد طاينااذاك اللير مدلا 
ا المسرة الكبرى > علمنا أن الله سبحانه قد رب ذلك الصد ع بهذا الصنع 
الحميل » وتلافى ذلك اللحطب بمذا الحير ابلحخزيل > فأخذنا من مشاهمتکم ٤‏ 
الأمور النصيب الوافر ATE‏ آمالنا منكم قد جات عن مَحيَآها السافر ؛ 

وعيتًا للوفادة على على بابکم لينوب عتا ني العزاء واهناء عين الأعيان الفضلاء ؛ ) 

ووجه القواد والكرماء ) # 
٠‏ ولتقتصر على هذا القدار من كلام الرتيس ابن ابياب » رحمه أله تما ؛ 

وبظهر لي أن نظمه أعلى طبقة من نره » وعلى كل حال فهو لا يتكلف نظاً 

ولا نرا » رحمه الله تعالی ورضي عنه وعامله بعحض فضله . ) 


۲١ ٠‏ - ومن أشياخ لسان الدين رحمه الله تعالى الفقيه الكاتب الارء العلامة 


a 


النحوي اللغوي صاحب العلامة با مغرب الشهير الرئيس أبو محمد عبد المهيمن ‏ 
الحضرمي ' قال في « الإحاطة » فيه ما ملخصه : عبد المهيمن بن محمد بن عبد 
المهيمن بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن محمد الحضرمي آبو محمد » 
شيخنا الرئيس » صاحب القلم الأعلى با مغرب . | 
من «الإكليل ٠‏ : تاج الفرق » وفخر الغرب على الشرق » أطلع مته 
نورا أضاءت له الآفاق » وأثر منه بذخيرة حملت أحاديتها الر فاق » ما شت 
من جد سامي المصاعد والمراقب غر عن لاق النجم الثاقب » وسلف 
زينت سماؤه بنجوم الماقب » نشا بسبتة بلده بین علم بقیده » وفخر بشيده » 
وطهارة يلتحف مطارفها › ورياسة يتفياً وارفها > وآبوه رحمه الله تعالی قطب 
مدارها > ومقام حجتها واعتمارها » فسلك الوعوث من المعارف والسهول » 
وذ على حداثة ة سنه الكهول » فلا تحلى من الفوائد العلمية ما تحلى » واشتهر 
اشتهار الصباح إذا جلى › تنافست فيه همم الملوك الأخاير »> واستأثرت به 
الدول على عادتما ني الاستتثار بالذخاير > فاستقلّت بالسياسة ذراعه > وأخدم 
الذوابل والسيوف يَراعه » وكان عين الماك الي بها يبصر» ولسانه الذي يسهب به 
أو بختصر » وقد تقدمت له إلى هذه البلاد الوفادة » وجات به عليها الإفادة » وكتب 
عن بعض ملوكها » وانتظم أي عقودها الرفيعة وسلو كها » وله في الآداب الر اة 
الحافقة »> والعقود امناسقة » ومشيخته حافلة تزيد عن الإحصاء » وشعره منحط 
عن محله من العلم والشهرة > ون کان داخ e‏ الإجادة قن 
ذلك و 


2 


تراءی واي" علیل ولانجم 1 کیا 
وللفجر : ر خحاضه اليل فاعتلت شوى أدهم الظلماء ء منه حجول 
8 بأعلى ر کأته طلائم شهب ف السماء لسماء تجول" 
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ا قد مر اریت بد الین الضرمي وذکر سسادر رجت ( مر ص : ۲٤۲١‏ ) من هذا الخزء . 


٥ e+ 


ا ےه ا 
, قفري اجى اليل مه رار 


تبسم ثغر الروض عند ابتسامه 
ومالت غصون البان شوى كأا 
وغتت على تلك الغصون حمائم 
إذا سجعت ني نها م قرقرت 
سقى الله ربعا لا تزال تشوقي 
واد > کلما در شازق 
وما لي أستسقي الغمام ومدمعي 
باتت تلوم على السری 
تقول إلى کم ذا فراق" وغربة 
ذريي أسعى للي کک العلا 
فما تريي من ممارسة اهوی 
- وفوق أنابيب اليراعة صعدة 
ولولا السرى لم بجتل البدرٌ كاملا“ 
ولولا المرء ي طلب العلا 
٠‏ ولور نوال | ن الحکيم محمد 


وزير سما فوق السماك جادلت“ | 


ق القوم : أمَا ي الندي فإتهم 
ESS O‏ 
وما جونة” هطالة" ذات هيدب 
ها رَجَلٴ من رعدها ولوامع 
كما هدرت وسط القلاص وأرسلت 
بأجود من كف الوزير محمد 


CTT 


~ة. هت 1 و 
وخحرق سر الغيم منه نصول 
وفاضت عون" للغمام همول 
بداد عليها من صباه" ل 


حفيف فوقها وهديل" 
یح خفیف دوا وثقیل" 
اليه رسوم” دولها وطلول 


م ETR‏ 0 
سفوح على تلك العراص همول 
e‏ ~ .~~ ر 

وتكلدر من تعذالما وتطيل 
وناي على ما خيلّت ورحيل 


سنا وتبقي الذکر وهو جميلِ 


ب &“ 2 ٍ2 و 
حيلا فحد للمشري غيل 

. ا ا و 
ر > وي قفد القناة ذبول 


ت چ للسعود نویل 
لا کان حو المجد مه وصول 
لأصبح ربع المجد و 
وليس له إلا النجوم 
قات وا ي التددى فسبول. 
وطابت فرع م وأصول , 
مرها ال حرْجف وقبول 
من البرف عنها للعيون ارول 


شقاشقَها عند اياج ا 


إذا ما 


: ولا 0 با خسن طببة الشذ 


وقد دک لاز هر e‏ 
دفي مغل انراز قط e‏ 


حویت 1 عبد الإله مناقاً 


فغرناطة مصر وأنت خصيسّها 
فداك رجال” حاولوا درل العلا 
حيرك المولى وزيراً وناصحاً 
وألقى مقاليد الأمور مفوضا 
وقام بحفظ اللك منك ميد 
وساس الرعايا منك اشوس باسل" 
وأبلج وقاد الجن كأتما 
جيم به العلیاءُ حى کأتها 
له غات لر اع مشاه 
سری ذکره ني الحافقین فأصبحت 
وأعدى قريضي جوده وئناؤه 
إليك أيا فخ ارو أرقلت 
فليت إلى لقياك ناصة الفلا 
e‏ سها لکر" ية 
وقد لفظتي الأرض" حی رمت لل 
ورکائي 

وقد کنت ذا نفس عزوف وهمة 


ووی العلا حظي وتغري دصده 


فقیدت أفرامي . ره 


{1Y 


ونائل ناك 


ا يي عيها إذخرة 
تفاقم خطب لازمان يمول 
تفوت يدي من رامها وتطول' 
الكرعة ن 
بخلٍ › وهل نال العلاء بخيل* ؟ 
فکان له مما راد حصول 
إليك يعدم مينك 2 
ہوض” عا أعيا سوال 
مبيد ادا للمعتفين ميل" 
عل as‏ ا 


ا 
وجليل ] 
Ee‏ 


تر ددها 


فأصبح ي أقصى البلاد حول 
برحلي هوجاءُ التجاءِ ذلول 
بأبدی رکاب سير هن ذمیل" 
ضوامر أشباه القسي ثول 


ذ راك بر حلي ھوجل وهجول 
ولذ مقام لي به وحلول 
عليها لأحداث الزمان حول 

لذاك اعترته رقة" e‏ 


3 


وتأبى لي الأيام إل“ إدالة” فصوتاك لي > إن" الزمان. ديل 
فكل خضوع_ ني جنابك عزة” وكل اعتزاز قد عدالك مول 
وقال : 

آبت همتّى أن يراني امر على الدهر يوماً له ذا خحضوع 
وما ذاك إلا" لأتي اتقيت بعر القناعة ذل الحشوع 


مولده بسبنة عام ستة وسبعين وستمائة » وتوقي بتونس اني عشر شوال 
عام تسعة وأربعين ا ا ا ا ا الله 
تعالٰی ؛ انتهی . 

وحکي أن السلطان أا ريي سب e‏ عبد ا الحضرمي 
مجلس كتابه » فأحذ عبد المهيمن القلم وكسره » وقال : هذا هو الحامع بيني 
از ا ن ی و ۲ ای کی ا و 
وأحسن إليه . 

وكان عبد المهيمن ينطق بالكلام معرب . ويرتفع نسبه إلى العلاء بن الحضرمي 
صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم » وأصل سلفه من اليمن › وكان جدهم 
الأعلى عبدون لق الضنيم ببلده > فارتحل إلى المغرب » فتزل سبتة | 

ولعبد المهيمن الحضرمي شيوخ أجلاء كابن أي الربيع انحوي وابن الشاط 
وان مسعود وغیر هم . وکان ذا سعد وسؤدد حسن الط › رأیت خطه بإجازته 
لبي عبد الله ابن مرزوق وغيره . وكان عالي الهمة سر سَربّا » أعطى المنصب 
حقه » وكان لا يحتمل الضيم واحتقار العلم » وكان سريع ابحواب : حکي أن 


القاضي الليى وأبا محمد عبد المهيمن الحضرمي الم كور صاحب العلامة السلطان 


أي الحسن حضرا مجلس السلطان » فجرى ذكر الفقيه ابن عبد الرزاق »› فقال 
ا : جمع من الفنون ذا » حتی وضع بده على آي محمد عبد الهيمن ٠‏ وقال 


۸ 


) مخاطباً للساطان : ویکتب لك أحسن من ذا > فوضع عبد المهيمن يده على المليلي 
وقال : نعم يا مولاي › ويقضي لك أحسن من ذا. ا 
) وقال ابن اللحعطيب القسمطيي الشهير Oo‏ 
تسع وأربعين وسبعمائة توفي الشيخ الراوية المحدث الكاتب أبو محمد عبد المهيمن 
ان عمد ن عبد المهيمن ن ید بن علي بن محمد اللمعضرمي » السبتي » ومن أشياخه 
الأستاذ ابن أي الربيع وابن الغماز وابن صالح الكناني وغیرهم من من الأعلام ؛ انتهى . 

وقال غیره ry TT‏ 
رحمه الله تعالی . | 

وسكي أن الشيخ أب تعمد عبد ميعن کر بوا ی العزق فأثی عليهم » 
قال له أحد انين » وکان بینهم شي ء : ٣م RR‏ 
حبك أنت هم ؟ يعي لأهل البيت » فقال : أحبهم حب التشرع » لا حب التشي 
قيل : يعي بالعزفيين أهلَ الدولة الثانية » وما أهل الأولى فكانوا من 
الختصين ااا د ی 
الصلاة والسلام . 

ومن آغرب ما وقع ار ف اجن الحضرمي من انشبیه قول : 

لقد راقي رای ا ا يقر له ي حسنه کل منصف 

کن رؤوس النخل ني عرصاتما فواتح سورات باحر مصحف 


وهذا من التشبيه العقيم الذي لم سبق إليه فيما أظن . وكان سبب قوله ذلك 
أن السلطان أمير المسلمين أا الحسن المريي لا تحرك لقتال أخيه السلطان أي علي 
عمر بسجلماسة فظفر به استمطر أنواء أفكار الكتاب وغيرهم في تشبيه 2 
فقال عبد المهيمن ما مر » فلم ترك مقلا لقائل . 
وقد أنشد الحافظ ابن مرزوق الحفيد قال : أنشدني شيخنا ولي الدين الرئيس 


۹ 


ابو ربد ت د الرحمن ن 88 لشيخه الرئيس آي محمد عبد الهيمن 
جلف الفقير ‏ ویغشی الناس" قاطبة“ باب الغي » كذا حكم المقادير 


ره 0ل 


اتا لتاس أمثال الفَراش » فهم يفون حيث امصايح الدنانير 


) :ورایت هذين البيتين ي كتاب « روح ف وروح ار 
الکاب ان الحلا ت سرن لان المتوكل اميم بن أحمد السكوني الإشبيلي “ 
قال ٠:‏ نشدي أبو الحجاج الحافظ قال E‏ اميم فذكر البيتين › وكان 
تاریخ وفاته قبل أن بلق عبد المهيمن E Ey‏ 
تمثل بہما ونسبتهما له وهم" لا محالة » والله أعلم . 

وأما ما اشتهر على الألسنة بالغرب من ن أبا حيان مدح عبد المهيمن بقول : 


ليس أي الغرب مثل عبد الهيمن 
حن ي العلم أسوة أا منه وهو مي 
فقد نسبه ابن غازي إلى ابي حیان کا اشتهر » لکن تاريخ مرور ابي حيان 
بالمغرب كان قبل ظهور عبد المهيمن بلا خفاء › وهو عندي محمول على أحد 
أمرين : أن المراد عبد المهيمن جد عبد المهيمن المذ كور . أو أن أبا حيان كتب 
البيتين من مصر بعدما ظهر عبد المهيمن وصارت له الرياسة با مغرب إذ أبو حيان 
عاش إلى ذلك الزمان بلا ريب » ولذا لما ذكر لسان لفن ان الت ی کان 
« الكتيبة الكامنة ثي أنباء آهل المائة الثامنة » الشيخ اا حیان قال و ارجل 
طالت حیاته حى أجاز ولدي .. i‏ 
ولعبد المهيمن المذ كور أخبار غير ما قدمناه منع منها الاختصار . وقد آلف 
ا بام ولد ' ولده فهر سته ا ي صدرها أحسن 


aannrrsutVERTALTRELECECHEAVECTVDGL SAAS 


۷۰ 


حلية » وهو أهل لذلك . وقد ذکره مولاي اد ني شیوخه کا تقدم › وقال فيه : 
ته إمام الحديث والعربية » وكائب ا ) 
سبق ي ترجمة الحد , 

وأبو سعيد ابن عبد المهيمن کان عا اة اا وا بویع السلطان أ 
عنان طلب منه أن یکون مرتسما في جملة کاب بابه » فامتنع > وقال : لا أكون 
تحت حكم غيري » وعنی بذلاك آن آباه کان رئیس الکتاب » فکیف یکون هو 
مرۋوساً بغیره ؟ فلم ترض همته رحمه الله تعالى إلا برتبة أبيه أو الترك» وارتحل 
أبو سعيد محمد المذ كور » وكان فقيهاً عالا » من فاس لسبتة إلى أن توفي بها سنة 
۷ »۰ وکان قلیل الکلام ال ا حسن اهيئة والبزة والشکل › روی 
عن والده وعن الحجار وکتب له سنة ۷۲٤‏ » وروى عن الفقيه أبي الحسن ابن 
سليمان والرحالة ابن جابر الوادي آشي وان رشيد وغيرهم . 

وان أي سعيد هذا اسمه عبد المهيمن کجده » وکان صاحب القلم الأعلى › 
روی عن أبيه وجه وغيرهما » رحم الله اللحميع . 


١‏ - ومن أشياخ لسان الدين رحمه اله تعالى الإمام العلامة قاضي اللحماعة 
أبو البركات ابن الاج البلفيقي : نادرة الزمان ¿ وشاعر ذلاك الأوان» وهو محمد 
ان محمد بن إبراهیم بن محمد ابر ن الشيخ الولي أبي إسحاق ابن الحاج البلفيقي » وكان 
) أبو البركات أحد رجال الكمال علماً وعداً وسۇدداً موروٹاً ومکتسباً » وقد 
عرف به ي « الإحاطة » بترجمة مد فيها النفتَس › وكتب ابنه على أول التر جمة 
ا فور 
رحملك الله تعالى يا فقيه لأندل " رتيا ;2 Te‏ ورد 
ضربحك » فللّه ما أفدت من نادرة واكتسبت من فائدة ؛ انتهى . 

. )١١١ : قد ذكرنا مصادر ر جمة أبن الاج البلفيقي في المجلد الأول من النفح ( ص‎ ١ 


٤۷١ 


الكين.:. 


وحكى ني «الإحاطة » أنه لا استسقى وحصلت الإجابة أنشده لسان 


مقت إلى السقيا الأباطح والربى حى دعونا العام عاما مجدبا ٠‏ 
٠‏ والغيث مسدول الحجاب » وإتما علم الغمام قدومكم" فتأدبا 
| ) د ٤‏ « الإحاطة » تأليف اي البركات وشع ره > إلى أن قال حا کیا عن 
ا ال ركات ما صو ر نه وا نظمته وقد أ کروا من التعجب للازمي البناء 


وحفر الآبار " : 


فشوة 


8 احتفار . الأساس والابار 


وقعودي ما بين رمل واج 

ا ژے مھ س u‏ 

وامتهاني بردي بالطين واا 
ګه n.‏ على قا 


e کا‎ 


aT 


يسه 


يبتغون الوصال من صانعيه 


فإذا حل ي ذراهم تراهم" 
من عَڏيري من لائم ني بنائي 


ليس يدري معناه من ليس يدري ٠‏ 


اقتدي بالذي يقول باه 
O E‏ 
وبجن يرفع الققواعد من بي 


erevmwuannn 


۲ الاحاطة‎ ١ 


وين کان ذا جدار وقد کا 
وما قد أقامه اللحضر الم 


wouvsuEenensvssvsenvvunanunravvrnsu—ann 


AE 


۲ لم برد هذا ني الإحاطة . 


وانتقال الراب والحجيار 


ر وج ص _ٍ والطوب والاحجار 


E : 
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ب خليع وما ها من مار 
متعبون وون طول النهار 
والبدارَ إليه كل البدار 
بشتهون منه بعيد المزار 
وهو لي الترجمان عن أخباري 


ذلك الحالق الحكيم" الباري 


ن ابوه من صالي ‏ الأبرار 


صوص عام بباطن الأسرار ٠‏ 


۲¥ 


کان تحت الحدار كنز » وما أد 
وبجن قد مضى من آباثي اله 
فالذي قل بوه نبي له ف 
قل بنينا 2 ر 


راك ما کان تحت كنز ابحدارٍ ؟. 
ر الألى شيدوا رفيم امار 
ا وجري له على مضمار 


N € 


ل مبانیهم" بکل 
پا هري ذکر من " 
خیث حف ی فی الأعذار 


دار يقصي نا بعقی 3 


م قال ثي « الإحاطة ا : ومن نظمه a‏ الإاء 4 نفسه › 
واستبعاد وجود e‏ عر فة E‏ 
وسبعمائة وأا منزو ي غار بعس جبال المر ر 


زعموا أن ئي ابال رجالا e‏ قالو | من الأبدال 


وادعتوا أن کل من ساح فيها ‏ فسيلقاهم على كل حال 
فاخرقنا تلك الحبال مراراً بعال طوراً ودون نعال ٠‏ 


ما رآينا بجا خلاف الأفاعي 
وسباع بحجرون بالليل عدأواً 


وشبا عقرب ثل النبال_ 


سے سے ص س 


ولو آنا کنا لدى‌العدوة الأ 
وإدا اظ حاء إل 


2 5 2 


ا عنهم بتلك الليالي ٠‏ 
الرثبالر 


چ إلينا یزور طیف خیال 


فاضت عقولنا ‏ بالحبال. ) 


e e :‏ ليس يلقى الرجال غير الرجالر . 


| وجمع شعره وسماه « العذب والأجاج من کلام أي البركات ابن الحاج ( 


weasunovamikasunusmeeurnevrnunmarusernvavetavaronven 


VY 


om‏ القاس 


سم الشريف ما استخر جه منه د «الاؤلؤ والمرجان من بحر أبي البركات 
اہن الحاج 8 . 


ا ٣‏ الشيخ أبي البركات اسن احاح قوله رحمه الله تعانی : 


وکین ل 3 e‏ 
وکم رمت دهري فتح باب عبادة 
فکدت وم أفعل وكيف وليس لي 


من الله في يوم ٠‏ ت 


کرد ا في الفائزين 
المعينان فها صحة" وفراع 


أصبحت من قوم دعاهم إلى الرضى نفادي ادى فاستنکر وه فراغوا 


أباغ تری أاه من يزدهیه من زخارف د نیاه الدنبة باع 
ويضرب صفحاعن حقيقة ما طوت_ فيلهيه زور قد أتته مصاع 
دا ما بدا لارشد مج بيانه . يراع به عن وحشة فیراع 


فیا رب برد العفو هب لي لذا غلت 
فمن. حرق لنفس فيه لواعج 
وعتظتك نقلي لوبت ونی لاي ) 


من الجر في يوم الحساب دماغ 
و 
وعظت به لو ترعوين بلاغ 
| وأنشد ۰ آبو البركات ي هذا الروي قول شبخه الأستاذ آي علي این 
'سلیمان القرطبي 

yi )‏ هل إلى ما ار تضيه وکیف رى يوماً إليه فراغ 
وقد قطعت دوني قواطع جمة راع ها مهما جرت وار 
وما لي إلا عفو رب وفضله ففيه إلى ما أرتجيه بلاغ 
وكان القاضي آبو کت رعا رورا A)‏ 
الولي العارف سيدي أبو إسحاق | بن الحاج آشهر من نار على علم »> وقبره مشهور 
راکش وقد زرته بها » وله کرامات مشهورة . 


(V٤ 


س٠‎ 


وحكى ني « مزية المرية » من كراماته جملة ؛ قال حفيده الشيخ أبو البركات : 
دخلت على الشيخ الصالح العابد المجتهد الحاج e!‏ علي البكري » 
المعروف بابن الحاج » > ني متزله بالمرية عائداً قال : ظنه ي مرضه الذي مات 
فیه» فقال حین سألته عن حاله : ادع لي » فقلت له ا > بل نت تدعو لي» 
فقال لي : شرح الله صدرك » ونور قلبك بنور معرفته ! فمن عرف الله م يذ كر 
غیره » فقد حکی سيدي أبو جعفر ابن مکنون عن جدك قال : كنت مع سيدي 
أي إسحاق ابن الحاج بمراکش فقال لي : هل ترى ني المنام شيا ؟ فقلت : نعم › 
أرى كأتي ني المرية أمشي من الدار ' إلى المسجد » ومن كذا إلى کذا » فأعرض 
عي وقال : آلا تری إلا الله ؟ قال : تم مر به في أثناء کلامه ابنه حمد »› فقال لي: 
EN E N,‏ 
ولا أُرى إلا الله ؛ انتهی . 

و ر وی ی نري ارف رضي 
a E E E‏ 
الله به . 

ون شر جد الد كور قوله : ا 

الا کرم لله البلاد عخطبة ۾ هم حسنات الدهرلا نام" طب 
رعايتهم فرضٌ على کل سلم وحبهم Er‏ الرب 
إذا ما سألت الله شيا فسل* + افتظيمهم قربا ؛ وغيتهم "خرب 


وقوله : 


شکا فشكا قابي خبالا مبرحا على غير علم کان مې بشکواه" 
وما التقت الأسرار إلا امع من النعت سلطان الحقيقة سواه 


auuccnacerernersBecmenuncvassarannevauvmeceanan® 


فیا فرحة المجهود إن بات 


ومن أجله قد کان بالبعد راضاً 
بدا فبدت أعلام ضدين ني الموى 
يته فارقت موتي لبعده 
لذا م تكن" أنت اليب بعينه 
وکات ما فى الفى وهو صادق" 


. ر‎ e 
روه‎ 


3 س ل ت 
حی ‏ میت بقائه 


وقوله رضی الله تعالٰى عنه : 

۶ . ) ہے ل م ي 
الحب ي الله دور .د ناء له 
آخا دت ی الد دا غر 


حاشا الديانة أن تبى على حل 


إن الحقائق لا تبدو لمبتدع_ 


تاه لو أبضرت غتاه أو ظفرت 


حقق تری عجباً إن کنت ذا أدب 


إن الطريقة ني التتزيل و اضحة" 


فافهم هدت هندی‌الرحمن واهد به 


وما 2 ) 
هدّى يفيدك يوم النفخ ي الصور 


وسر الذي هواه“ مأواه مأواه 
E et‏ والقات 6 ا 
هما عجب لولا الدلیل وفحواه 
ومت بها من أجل علمي ببلواه 
e e‏ 
رضی ضلا من قال يواه 


:ا م قق a‏ دعواه 
والمجر ي ذاته نور على لور 
إن المغير في نكس وتغيير 


ج 


سبحان خالقنا. من قول مثبور 


کا المعارف ۹ ہدی المغرور 
) مناه" ما چ وتقدير 


اال 
٥ں‏ وير 


e 


وله در رسالة وجه ما إل ابنه محمد أيام قراءته بإشبيلية ٠:‏ 


إذا ب قت شعت أن محظی وقربي 
a‏ الیرات واسلك ا 


ف قرين السوءِ e.‏ 
a‏ علوم الدين واعرف کا وخاله 


2 س 2 
ومن عجب اني احن إليهم 


۶ د 


Ay, AE ¢‏ و يډ 
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وتبکیهم' عيي وهم ي سوادها ویشکو.النوی قلي وهم بين أضلعي 
ودف القاضي أبو البركات حفيده عن ابن حميس التلمساني المتقدم الذكر قال : 
سمعت بعض الأشياخ رل : کان الشيخ أبو إسحاق ابلفيقي اکب يقول 
اجتمع لنا في الله أربعون ألف صاحب . ) 
وحكى الشيخ او الرکات الد کر عن الشيخ المالم ج مرن آي 
لاح امن عزرة قال : هذه صلاة على الني صلى الله عليه وسم أخذتما 
رابك الشيخ الصالح الحا اج آي عبد الله محمد بن علي بن الحاج مشافهة › 4 
لي : ل صلاة آي اناق ابن الحاج جدآك » وهي : اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد صلاة دائمة مستمرة تدوم بدوامك » وتبقى ببقائك » وتخلد مخلودك 
ولا غاية ها دون مرضاتاك ا لقائلها sS‏ 
وجهك الكريم ٠.‏ | 
ونقل أبو البرکات المذكور ف آنه ا مجلسه بالمرية هذا 
الدعاء : اللهم اجعلنا في عياذ CE‏ > وحصن حصين » وولاية جميلة » 
حى تبلغنا آجالنا مستورین حفوظین » مبشرین بر ضوانك يوم لقائك › قال : وي 
وسط الدعاء وآخحره : واكفنا عدوا إبايس » وأعداعنا من ابن والإئسن بعافيتا 
- وكان الشيخ رضي الته عنه يواصل أربعين يومسا. ومن ماثره أنه بى غانية 
عشر جباً في ات متفرقة ولحو عشرين مسجد وی أکثر سور حصن 
بلفيق > كل ذلك من ماله . ا 
وقال رضي ا عه ی مش رمال :قمر اده نویل مدال ي 
SS‏ من الأسباب » ولا مخل" بأدب من الآداب » 
قد عرف شأنه وزمانه » وملکت مکارم الأخلاق عنانه » E‏ لنفسه »› 
REN‏ آن دليله » والح س es‏ 


e۷۷ 


نظره إلى اللحلق بالرحمة » ونظره إلى نفسه بالحذر والنهمة ؛ انتهى , 

وأخوال هذا الشيخ عجية » وكراماته شهيرة ٠‏ وإتما ذكرنا هذا اتر 
االو ركا د كرو ري الله عنه ي هذا الكتاب › و تطفلا ˆ على رب الأرباب 
۰ أن بتفعنا بأمثاله وبحقتق لنا النخجاة الاب » إته على ذلك قلير ‏ ا 
جع إلى أخبار أبي البرکات - ولا وقع بینه ویین ابن صفوان قا یقع بین 
2 التعاضرين رد عليه ابن صفوان > فانتصر لاي البركات بعضِ طلبته بتأليف سماه 
+ «شواظ من نار وحاس قا على نلم يعرف قدره وقدر غیره *ن الناس » 


هو قدر رسالة الشيخ أو أطول › د على ظهره بخط الشيخ أبي البركات 
۴ ود 

۴ ج الكل کا بنبغي من حجر صد ومن مقر 

فلن يعد من بعدر ذا لذي قد کان منه فهو ممن نعي 


ومن بيع نظم الثيخ بي اكات رحس اق تمل قول : 


بلوموتني بعد المذار على اوی ومثلي في وجدي له لا يفند 
و أمسك" عنه قد ذهب الصا وكيف أرىالإمساك والحيط أسود 
ومصفرة اللحدين مطوية الحها على المبن والمصفر يؤذن باللعوف 
ن عند طلوعها ولكتها ني المحين تغرب ني الحوف ‏ 
وي هذين البيتين تورية متعددة . 


| وحدث القاضي أي الركات أنه ّا أراد الانصراف عن سبتة قال له السيد 
الشريف أبو العباس رحمه الله N:‏ 


¥۸ 


اماالرخل فدون عدد. فى رل انار عمتا 
فأنشد الشريف راحمه الله تعالى : 
لا مرحباً بغدر ولا هلا به إن كان تفريق الأحبةٍ في غد 


وحکي أن السيد أبا العباس الشربف مذ كور سایر لقاضي أا لب رکات ي 


بعض أسفاره زمن الشباب بير الأندلس ‏ أعاده الله تعالى - فلم انتهيا إلى قرية ٠‏ 
ترليانة » وأدركهما النصَّب » واشتد عليهما حر الهجير › رلا وأكلا من باكر 


التين الذي هناك » وشربا من ذلك الاء العذب » واستلقى أبو البركات على ظهره 
تحت شجرة مستظلا بظلَّها اا 


ماذا 7 ls‏ ي حالي بې زاي e‏ ترحالر 

کذا النفو ا اللواتي الع يصحبها لا ترتضي بقام دون آمال 
دعها تسر في الفياني والقفار إلى أن تبلغ السؤل أو موتا بتجوال 

اموت أهون من عيش لدى زمن بعلي اللثيم ويدني الأشرف العالي 


ولا أوقع الشيخ أو ابر كات على روحه الدرة العر ية ام العباس عاثشة ف 1 


الوزير المرحوم أي عبد الله محمد بن إبراهيم الكتاني تم المغيلي طلقة كتب نسختها 
ما نصه : بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على محمد وعلى آل محمد » يقول 
عبد الله الراجي Os‏ حار الله له ولطف به: 
إن الله جلت قدرته لما أنشأً خلقه على طبائع حتلفة وغرائر شى › ففيهم السخي 
والبخيل ٠‏ والشجاع والحبان » والغيي والفطن > والکیس والعاجز » والمسامح 
والمناقش ٠‏ والمتكير والمتواضع > إلى غير ذلك من الصقات المعروفة من الحلق › 


) لا تستمر بينهم إلا بأحد أمرين ا و‎ E 


4⁄۹ 


٤‏ بعضها › وإما بصر أحدهما على صاحبه إذا عدم الاشتراك › ولا علم الشارع 
ي آدم على هذا الوضع شرع همم الطلاق ليسريح إليه من عیل صبره على 
صاحبه » توسعة عليهم » وإحساناً منه إليهم > فلأجل العمل على هذا طلق كاتب ٠‏ 
هذا عبد الله محمد المذكور زوجة الحرة العربية المصونة عائشة ابنة الشيخ الوزدر 
ا النزيه الأصيل الصالح الفاضل الطاهر المقدس المرحوم أي عبد الله محمد 
ايلي > طلقة واحدة » E‏ أمر تفا دونه عار ةا فدره٠‏ قك بذاك راتا 
من عشرته « طالباً من الله أن يغي کا من سعته › مشهداً بذاك على نفسه في 
صحته وجواز أمره يوم الثلاثاء أوّل يوم من شهر ربيع الثاني عام أحد وخمسين 
وسبعمائة ؛ انتهى . ا 
ا e‏ تعالى أنه لما استناب بعض قضاة ا الفقيه أبا جعفر 
.المعروف بالقرعة في القضاء حارج المرية من عمله فاتفتق أن جاء بعض الحنانين 
بحص المرية يشتكي من جائحة أو أذاية أصابت جنانه » ففسدت غلته لذلك »› 
فأحذ ذلك الن وار ا متشكيا » وقال | : : هذه القرعة تشھد عا صاب 
جناي : ٠‏ فقال و ب ركات عند ذلك : 5 ريبتان ي عام واحد E‏ 
والقر غه تشهد . 8 
وکان له رحمه آله تعالى من هذا الط كلير .. ا 
eg‏ والعشرين لرجب 
عام خحمسة وأربعين وسبعمائة > وقد رأبت ني النوم كأني أريد إتيان امرأة لا 
که ول را ی وو ق 
آلا کرم ا 
وبالغ £ سد الذريعة فاغتدى يلاحظي I‏ 
وقال رحمه الله : أنشدني شخي بو عبد اله این رشید عند قرامتي عليه 


A: 


شر ای ان ای ا ود اع مناقثة في بعض ألفاظه من 

o. و‎ 

e‏ ا 
آلا جل دمم المين يَهلمي علي لفرقة عين الدمع وقف على الدم 
فللماء فيه رة شجبية كرة مسلوب الفؤاد ‏ متيم ٠‏ 
وللطير فيه نغمة موصلية تد کرني الصبا التقدم 
وللحسن اقمار به يوسفية ٠‏ ترد إلى دين اهوی مسلم 


ما كل من شد على رأسه ‏ عمامة” حظى. .سملت الوقارة ٠‏ 
ما قيمة للمرء بأثواببه السر في السكان لا في 
ا ا * 

و اواوکا بف اداج ١‏ لہ 
إذا ما كتمت ال“ e‏ توم ان الود غير جي 
: :2 3 ت کيا 
ا اولکی انی طاق 

ر ا دره» دسبتة : 
إو ا 0ت ن د 

لا غرو آتي لم أشاهد كم فلعين لا تبص إنسانه 

ومما یعجبه رحمه الله من قوله › قال في «الإحاطة» وق أن بعجيه : 

تطالبي نفسي با ليس لي به يدان فأعطيها الأمان فقيل ٠‏ 


£۸۹ û = ۳۹ 


عجبت لصم لج في طلباته يصالح عنها بالحال فيفصل._ 
E‏ له ي « الإحاطة » وذكر أنه لو رحل راحل" إلى خراسان ا 
تی إلا بہما : 
رعى الله إخوان الحيانة ام كفوأنا مَوونات البقاء على العهد 
E‏ حقوقهم" نراوح ما بين النسيئة والتقدٍ . 


e 


وقد تمثل القاضي أبو البركات ني مخاطبة له اسان الدين بقول اتل : 


النقس اليه اذهي فحبه e‏ مذهي 
سي التوبة د طلوعنه شمسا من المغرب 


وحکی غر واحد نیم a‏ اا 


شس الغرب حقًاً ما سمعنا . قد سمت من الإقامه“ 
E RO)‏ کل قلب عق الله لا تقم ا 

قال الحا کي : فحلف أو البركات أن لا يرحل TE‏ 
هذا ؛ انتھی op ESEN‏ 
مغرها .. 

قلت : ولا عزمت على هذه الرحلة كتب زل ا ا مغاربة 
بالأبيات المذ كورة متمثلا > ولم أرجع عن العزم » والله غالب على أمره . 

قال الوزير لسان الدين رحمه الله تعالى : وما أحسن قول شيخنا بي البركات ِ 
معتذرآ عن زرقة عينيه : کک 
حتت عليك العین یا م مغى الهوى فلدمع منها بعد بعدك ما رقا 


ّ AY 


ولذاك ما ظهرت بلون, أزرق, أرما ترى ثوب الآ تم أزرق 
قال ر حمه الله تعالٰی َ وهو من الغر بب 


وقال بعض الشيوخ : كنت أقرأً على الشيخ أبي الب ركات التفسير E‏ 
ذات ليلة السفر الذي كئت أقرأ فيه مزلي » فاتفق أن حضر ابحامع الصحيح ‏ 
لبخاري » فقال الشيخ بعد أن أردت القراءة عليه من أوله : افتع في أثتاء الأورًاق 
Sie i Ra E pg‏ 
) أحدء فقرأت الحديث الأول من الباب » وهو عن عقبة بن عامر » قال : إن رسول 
الله ل الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد ماني سنين كالمودع للأحياء 
والأموات ٠‏ ثم طلع انبر فقال تي بین أیدیکم فرط » وأنا شهید علیکم » 
وإن موعد كم الحوض ٠‏ وإني لأنظر اليه من مقامي هذا » وإني لست أخشى 
علیکم أن تشركوا » ولكتي أخشی عليكم الدنیا أن تافسوها » قال : فکازت 
حر نظرة نظرتما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال الشيخ قوله « صلل 
على قتلى أأحد ٠‏ لفظ الصلاة يطل لغ على الدعاء ء وشرعاً على الأفعال المخصر م2 
المعلومة > وإذا دار اللفظ بين الشرعي واللغوي فحملة على الشرعي أولى حى 
يدل الدليل على خلافه » فقوله « صلى على قتلى أحر محتمل الصلاة الشرعية > 
ویکون ذلك منسوخاً إذ قد تقرر آنه لا صلی على شهید المعترك ولا على من 
قد صلي عليه » ولن يعارضه أن يقول : إن قتلى أحد متفرقون في أماكن > فان 
تتأنى الصلاة الشرعية عليهم ٠‏ إذ الصلاة الشرعية إتما تتأ لو کانوا مجتمعین » 
والحواب أنہم وإن كانوا متفرقين مجمعهم جهة واحدة . وليس بعد ما بينهم 
بحيث لا تتأتى معه الصلاة عليهم » هذا » وإن احتمل حمله على الصلاة اللغوية . 
وقوله « كالمودع للأحياء والأموات » أما وداعه للأحياء فلا إشكال فيه » وأما 
الأموات فمعى وداعه م وداع الدعاء همم ٠‏ لأتّه إذا مات فقد حیل بینه وبين 


AY 


انعا م > فلا جرم پودعهم بالدعاء م قبل أن حال پینه وبين ذلك ۰ و 
صلى الله عليه وسم « إتي بین أيديكم » أي FR e‏ 
علبه وسلم « بون أيديكم فرط » أي متقدم » وبين إذا أضيفت إل الأيدي تستعمل 
فيما قبل زمانك وفيما بعده › والمعی هنا ني قوله « بين أیدیكم » آي أتقدم 
قبلکم . وقوله صلى الله عليه وسلم « وأنا شهيد عليكم » فيه وجهان › أحدهما : 
أن خلتی الله ني قلبه علماً ضروريًاً بمیز به بين البر والفاجر »› فيشهد با خلق الله 
ني قلبه من ذلك » إذ لا تكون الشهادة إلا على أمر مشاهدر > ومعلوم آنه م 
بشاهد ما فعل بعد من أمته فيخلق اله له علما بلك ؛ الوجه الثاني : أن بر ه الله 
تعالى بذلك کا ني حديث الحوض : : ليذّادن عنه أقوام کا کا ذاد البعير الضصال 
فأقول u aN a‏ : إتهم قد غيروا بعدك » فأقول : : فسحقاً 
فسحةاً فسحتاً ؛ فشهد ما أخبره الله تعالی به > وهو نظیر ما روي في تفسیر قوله 
تال وكذالك جعلناکم" نة وسطاً لتکونوا شهداء على التاس 
ويكون الرَسُول عَليلْكُم شهيداً ) (البقرة : ۲ 14( من أن قوم نوح يقولون : 
کیف تشهدون علینا وزمانکم متأخر عن زماننا ؟ فیقولون : لان الله تعالى قص 
علینا أخبارکم ي کتابه > فقال ‏ إنا EE ELÎ‏ آحرہ ) 
e‏ . ) . وقوله ف ا « وإ موعد کم الحخوض ٠‏ وإني لانظر 
إليه من مقامي هذا ن ادف را ارق وة :اا 
أن یکون نظره إليه بقلبه » إذ كان قد طلعه الله عليه ليلة الإسراء »> فصار 
مرتسماً ني قلبه » فیکون نظره اليه بعین قله › > کنا يرتسم ني قلب حدنا شكل 
بيته وما فيه من المتاع والثياب وغير ذلك ؛ الثاني : أن یکون الله تعالی قد کشف | 
له عنه » فیکون نظره إليه بعينه مشاهدة . وقوله صلى الله عليه وسلم « وني 
لست آخشی علیکم أن 7 تش رکوا » إن قیل : كيف قال ذلك وقد ارتد عن الإسلام 
من ارتد من العرب بعده ؟ فاب واب أنه إتما حاطب بذلك من م يشرك من 


أصحابه ومن بعدهم من التابعين وغيرهم من أمته › ولم يراع el‏ 


A4 


e‏ اذ لا اعتبار بم لاحنقارهم . وقوله عليه الصلاة والسلام و 
خشی علیکم الدنیا أن تنافسوها » قد وقع ما خشي منه عليه الصلاة 
من النافسة في الانيا » فكان كنا ذكر صلى الله عليه وسلم ؛ انتهى . ) 
وحدث الشيخ أبو البركات قال : كنت ببجاية مجلس الإمام ار الدين 
امشدّالي أيام قراءني عليه" وقد أفاض طلبة مجلسه بين يديه : هل اللائكة أفضل ‏ 
آم الأنيياء ؟ فقلت : الدليل لأن الملائكة أفضل أن الله أمرهم بالسجو د لآذم » 
قال : فجعل الطلبة ينظر بعضهم إلى بعض > > حی قال لي بعضهم : استند یا سیدنا › 
کا ل : استند إلى حائط ليزول هوس رأسلك » وكانت عبار تمم في ذلك » 
وكل منهم يقول لي نحو ذلك إزراء » وقال لي الإمام ناصر الدين : أبصر فانم 
يقولون لك الحق » وكانت لغته أن قول : أبصر » قال : فقلت : أنقولون إن 
أ ر الله للملائكة بالسجود لآدم أمر ابتلاء واختبار ؟ قالوا : نعم » قلت : أفختر 
العبد بتقبيل يد سيده ليرئ تواضعه ؟ قالوا : لا » فإن ذلك من شأن العبد دون 
ۇف بل الد ر راض ان زوه بالسجو د لاعبد » قلت : فكذا الملاثكة » 
hh Gi EA‏ عنزلة أمر 0 
فکأتما ألقمتهم حجراً 
قال ايخ أبو البركات : و هذه كحكاية ابي بكر ب نض 
المعتزلة » وذلك أنه اجتمع معه ني مجلس اللحليفة > > فناظره في «سألة رؤية الباري » 
فقال له رئيسهم : ما الدليل أا القاضي على .جواز رؤية E‏ : قول 
تعالى وإ لا تدركه الأبلصار ‏ فنظر بعض المعتز لة إلى بعض وقالوا: ج ن القاضي › 
وذلك أن هذه الآية هي معظم ما احتجوا به على مذهيهم وو ا کت 
م قال م : أتقولون إن من لسان العرب قولك «الحائط لا يبصر» ؟ قالوا :ل 
قال : أتقولون إن من لسان العرب « > ر لا يا کل»؟ قالوا : لاء قال : فلا يصح 
إذاً ني الصفة إلا عا من شأنه صحة إثبانها له > > قالوا : نعم » قال : فکذلاك 
قوله تعالى ل لا تدركه الأبصار لولا جواز إدراك الأبصار له م يصح نفيه عنه» 


<A 


TS 
وقال الشيخ أبو البركات و عا رل من فاس برسم‎ 
احج يعرف بابن الحد”اد » فركب الناس تي الأخذ عنه والرواية لما يحمله كلل‎ 
حی‎ ٠ صعب وذالول . مع ته م تكن. منز لته هناك ني العلم + فعجبت اذلك‎ 
ولم أركم مع من هو أعلى قدراً‎ E قلت لبعض الطابة‎ 
منه ذلك » فقالوا لي : لاه قدم علينا وحن لا نعرفه » وهو لي زي حسن › حادم‎ 
خدمه » یظن من" يراه أن أباه من أعيان أهل بلده > فسألناه أحي أبوه أم لا ؟‎ 
۰ قال : بل حي » قلنا : أهو من أهل العلم ؟ قال : لاء هو دلال تي سوق الحدم‎ 
فلذلك آثرناه على من" هو فوقه ي العلم ؛ > قال : فقلت مم : حت له أن ترتفع‎ 

منز لته ویعلو صيته لتخلقه وفضله . 

وفوائد أي البركات كثيرة . 

ومن تواليفه « المؤ من على أنباء أبناء الزمن » كتاب مفيد جداً . وهو رضي 
الله عنه من ذرية العباس بن مرداس السلمي صاحب رسول اله صلی الته عليه وسلم 
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . | 

وقال الشيخ أبو البركات : ذكر لي أن الفقيه الكاتب أبا الحسن ابن الحياب ‏ 
بحدث عي ولا أذكر الآن آتي قلت ذاك » ولكتي لا سعته علمت آثه من 

من شأني أن أقوله وهو أتي قلت : مل العام مثل رجل يصب ماء أي قفة : 

إن واظب عل صب الاء بقيت القفة ماأى » وإن ترك صب الاء بقيت القفة لا شي ء 
فيها من الماء ؛ فكذلك العام : إن واظب على طلب العلم بقي العلم م ينقص منه 
شيء : وإن ترك الطلب ذهب علمه : التهى . 
ونقلت ممن رأى كلام ابن الصباغ ي ترجمة جمة أي البركات ما نصه : لا 
ورد مدينة فاس ني غرض الطناء والعزاء على أمير المسلمين أبي بكر السعيد ابن أمير 
المومنين أي عنان : وأبصر الدار غاصة بأرباب الدولة الفاسية ولم يعدم منها عدا 
شخصه . والولد على أريكة أبيه أنشد : 


4A٦ 


ّا تبدلت المجالس أوْجهاً غير الذين عهدت من جلسائها 
نشدت بيا ساثراً متقدماً والعين قد شَرقت بڄجاري مائها 
و أا القباب فز كقبابہم وأری نساء e‏ 
i‏ ۰ 
E GY E‏ الأصحاب فد حلت 
ساقها » فدخحل خلفها مسرعاً »> وغاب ساعة م خرج 
كشغفتت على ساق ها فرأيته متلألا كالجوهر البراق 
لا تعجبوا إن قام منه قيامي إن القيامة يوم كشف الساق 
أرانيي حى صنعة” أي قفاثه ‏ هة ّا تادر لباب 
آری' اسمس فیھا لا تفارق ساعة ‏ فصو ر بالموسی بہا شکل عراب 
وتوفي الشيخ القاضي ابو ارات اللذ كور ! E‏ 
۴ - ومن أشياخ لسان الدين رحمه الله تعالى ليغ الحکیم 


التعاليمي » الشاعر البليغ » أعجوبة زمانه ني الاطلاع على علوم الأوائل » أبو ٠‏ 
زکریا بجیی بن هدیل ا ما ملیخصه 


Ienaumvcuslnnrauauaurevunre nica anasaunnarvavternarsv# 


ص ق : رای . 
۳ تر جمة أبن هذيل ا a‏ . ۱ و نشر فرائد !لمان : ۰ ( رقم LF:‏ ) و الكتيبة 
| الک 2 و ا سے ابن شقرال ) والدرر الكأمنة 4 ا 


+ ي حقه : سقطت من ق . 


AY 


- ابن أحمد بن هذيل التجييي » أبو زكريا » شيخنا ؛ جرى ذكره في « التاج المحلل » 
با نصّه : دأرة بين الناس مغتفلة » وخزانة على كل فائدة مقفلة » وهدية من 
الدهر الضنين لبنيه حتفلة » أبدع من رتب التعاليم وعلمها »> وركض ني الألواح 
قلمها » وأتقن من صور الميئة ومتلها » وأسس قواعد البراهين وأثلها » وأعرف 
من زاول شكاية » ودفع عن جسم نكاية » إلى غير ذلك من المشاركة في العلوم » 
والوصول من المجهول إلى المعلوم »> والمحاضرة المستفزة للحلوم »> والدعابة الي 
ما خالم المذار فيها بالملوم > فما شئت من نفس عذبة الشيم » وأخلاق كالزهر 
من بعد الد يم > ومحاضرة تتحف المجالس والمحاضر »> ومذاكرة يروق النواظر 
زهرها الناضر » وله أدب ذهب ني الإجادة كل مذهب » وارتدى من البلاغ 
بکل رداء مذأهب » والأدب نقطة من حوضه › وزهرة من زهرات روضه »> 
وسيمر له في هذا الدیوان ما يبهر العقول » ومحاسن بروائه ورائق بمائه الفرند 
المصقول > فمن ذلك ما حرجته من ديوانه المسمى بالسليمانيات والعزفيات! قوله : 


ألا استودع الرحمن بدراً مكملاّ بفاس من الدرب الطويلِ مطالعه" 
فقي فلك الأزرار بطلع سعد وني أفقِ الأكباد تلفى مواقعه' 


بصي مرآه منجم مقلي فقصدق' ي قطم الرجاء قواطعه" 
جسم من بام الم هده واف اليا ى ترجرچ مائغه 


ف د و د 
NR SD a‏ 
يکد حتف ات عامل" فدره قات من واو العذار ٿوايعه 


| ص بالسليمانية ۽ الكتيبة : السليمانيات والعربيات › و ألقصيدة ي الكتيبة : ۷۷ 


۲ القطم : من اصطلاحات المنجمين عى النقص أو سوء الطالع . 
۳ الكتيبة ّ ذور املاحة 


اټ ي ق ص : يذ كر ؛ ويؤكد : مناسبة التلاعب النحوي ي البيت . 


SAA 


أعد“ الورى سيفاً کسیف حاظه 
ز6 


وصالك هذا ام حه بارف 
أناديك والأشواق ت ركض جمرها" 


ت o,‏ و 
اباری خر من عذیب رضابه 
L2‏ ص جا جي 


ومنها : 
قد تتعهن . ريح الصبا ف رسالة 
می طعمت عیي الکریبعد بعد کم 


وقال : 


بدا بدر تہ" فوقه اليل عمسا 


حوى النجم قرطاً والدراري مقلداً 
كأن سنا الإصباح رام يزورنا 
أتى حمل التوراةّ 
وقابل أحبارَ اليهود بوجهه 
فصير دمعي أعيناً شرب سبطه 
ومنها : 
روت ولوعي عن ضلوعي مسلسلا" 
فى الوم عي کي کون مهدا 


مزذراً 


mevoranavvvukEenunananeonerrnynrarvauunkvvnsvrvers 


۱ ق ص : يضارعه 
۲ الكتيرة حمر ها 
۴ الرني : المحير من أحبار اليهود ( 1ططه۸) . 


4۸۹ 


فهذا هو الماضي وذاك مضارعه' 


وهجرل ا لیل کک لتاق 


بصفحة خدي من دموع 2 
قضصت مهجي بين العذيب وبارق 


ولا خجل الطيف الذي كان طارتي 


فاي ي دعوى الموى غير صادق 


ښ 


SC 
خندسا‎ E وأسبل ن مسك‎ 


وخحاف ` الرامقات ٠‏ فخلسا 
لطيف u E‏ الفغر أ 
ا 2 وقداسا 


وعمري تيهاً وابموانح مقند سا 


فأصبحت ني علم الغرام مدزسا 


e 


0 کو : ت 

غز ال من الفردوس تسقيه أدمعي 
ت 2 بس a‏ لھ ٠1م‏ 
طغی ورد خد يه جنات صد که 


وهذا البيت مال على معى فلاحي 
E‏ اغر س بين شجر الورد اضعفه إا 


ا aR‏ اا i‏ 
کر الفجر همم جفن الدجّى 
البدر ميا ثمل 


حو له اهر ° كووس ود عدت 


يا عليسل“ الريح رفقا علي 
أبلغن' شويي عر باللوی ‏ 


E RT 


e‏ ج 


el‏ من ar‏ الصا 


اوقا منها أيضا : 


saan 


الكتيبة و النثر 


مقیلا ومکنسا 
نبا وما اسا 


ويأويٰ إل قاي 
فأضعفه بالاس 


> قال أهل الفلاحة : إن الآس إذا 


لاهتزاز الطل في مهد اللحرامى 
فقوتا تلم أفواه الندامى 
وغدا ني وجنة الصبح لثما 
قد سه راحة الصبح مداما 
مسك اليل عليهن ختاما. 
أشف بالسقم الذي حت سقاما 
همت ني أرض با حلوا غراما 
ر فيها من المسك خياما 
۴ حفوني أن تناما 
لو أ ١‏ ل ٥ں‏ سلمی سلاما 


تسكب الدمع على الربع سجاما 


ت ر 
وسا الأتات طارحن الحماما 
ق ص : نان . 
الكتيبة : E‏ 
الكتيبة والشر : والمقابلة بين «سما» و «هوت » . 
e‏ 


۹۰ 


طلل لا تشتفى الأذنٌ به 


ص 


افر اف فد أف ذا 


ترك الساكن لي من وصله 


نزعات' من سلیمانَ ہا 
شاد ن یرعی حشاشات اشا 


وقال ' : 
أأرجو أماناً منك واللحظ غادر 
ومنها 
أعدً سليمان أليم عذابه 
أشاهد منه الحسن في كل نظرة 


دعت للهوى أنصار 'سحر جفونه 


ضمةَ الحدران لثما والتزاما 
فهم القلب معانيها فهاما 
حسب حظي منه أن أرعى الذماما 


ويثبت عقلي " فيك والطرف ساحر 


لطائر قاي فهو للبين صاثر " 
وناظر أفكاري مغناه“ ناظر 


فقابي له عن طيب نفس مهاجر 


إذا شق عن بدر الدجى أفق زره ٠‏ 


وقد يتزع القلب المبلتى ° لسلوة 
يقابل أغراضي بضد مرادها 
ونار اشتیای صعدات مزان أدمعي 
وقد كنت باكى العين والبين غائب 


e ١ € ج‎ 


: فقل كيف حال الدمم . 


۹۱ 


فاني کوت العواذل کافر 
وقاي لما في وجنتيه مجاور 
كا اهت مسن قطر الغمامة طاق ٠٠‏ 
ولم يدر أن افيد اللضد فاه 

فمضمر سري فوق خداي ظاهر ٠‏ 
فقل لي كيف الدمع SS‏ 


وليس النوى بالطبع مرا E SNS n‏ لرا 
وقال ٠:‏ 

يا بارقاً قاد الال فأومضا ٠‏ اقصد' بطيفاك E‏ 
ذاك الذي. قد کنت شد نائہاً بالسشهد من بعد اخ عوضا 

لا تحسبتي معرضاً عن طيفه لکن" منامي عن جفولي أعرضا 
ومنها : 

ا لهجي أن م تدب یوم النوی وتشککت فیما مضى 
خفيت هم من سر صبري آية” مافهَت إلا سليمان الرضى 

درك اهجا سر الموى فلمثله أمرٌ الموى قد فوضا 
أثت غلا فوق خدك سارح وسللت سيفاً من جفونك منتضى 


وقال ي المدح : 


حریص على 0 اواب والقنا إذا ا ا 
۶ 


ويعتنق الأبطال 2 سقو ي لقلت : لتوديع أتته ‏ الفوارس 
إذا اختطفتهم کف" قسروجهم" جال > وهم ي راحتيه فرائس 
) وقال عدج الساطان أا اولید ابن نصر عند قدومه من فتح أشكر" : 

EES‏ ما جند 
e‏ هو الوری؛ تضيتق" به الدنيا إذا راح أو يغدو ۰ 


) ) | : الشاعر‎ e ٤ 
وما اخحضر ذاك الحال نبتاً وإعا کر 8 ا کت جات الان‎ 
ولي‎ ٠ وآشكر من عمل بسطلة‎ » ۷۲٠ بريد السلطان إسماعيل بن فرج » هاجم حصن أشكر سنة‎ 2 
. ۷۹ - ۷۷ : ق ص٠ : أشكو ؛ وانظر الكتيبة‎ 
SNS ENA ۳٤ 
. الكتيبة : الشرع ... المدى‎ > 


۹۲ 


فلو رام إدراك ا ناا 

و منھا : 
بعیی کر الله ك أاسنة 
۶ عجاج والاستة ) شا 


وفوا بان الخد و الصن ف انا 
عجائب اشکال سما ا مہا 
آلا إنها الد نيا 


وقال وهو معتقل :. 


لقد بعدت ) ےن دار قريبة" 
أعاشر آقواماً تقر نفو سهم 
دا شعروا و جارهم اوه 


r ET I فلا ذاك‎ 


2 فا الدهر e‏ ۰ 


سے لے سے ص 


0 مال بالحهال ميته بنا 


تریاك عجائباً 


کان جاح الروح من فوقه بد 


ولو هم لانقادت له السند واند 


تنمنمه وهنا . کا نمم ا 
ووت القنا ا إدا برق اند 


محاق" ره م بده الصعق والر تیل 
وما ي القوی منها فلا بد أن ' يبدو ٠‏ 


فتنهد“ 


الا 


و‌ 
والمرار 


وهاج اشتياي قريب 
بكاد إذا اشتد ٠‏ الأئين عيب 


عجبت لجار | لمحتب وهو غریب 
فللهم فیها عند ذا 2 


أجابته منهم زفرة 
لکل امریءِ مما دهاه نصیب 


) بروعی منه الغداة“ ) E‏ 
بکل فاس ) والأديب اذ 
لاء بعذر : إن ذا لعجيب 


طوش" بن ما أوبقته ذنوب 
) نقول عساه يرعوي فيۇوب ' 


sonkûnvTHORauuhvrvihanavundevavavevervnnanevrmans 


4۳ 


لذا ما تشبشا بأذيال برده 
أدار. علينا صوللانا »> ولم يكن" 
أا در إني قد میت مدي 
إذا فق البرق الطروق أجابه 
وإ طلع الكف المت بسحرةٍ 


تذ كزني الأسحار ' ألفتها 
ذا علقت نفسي بليت ورا 


داراً 


دعوتك والدعاء ضراععة" 
لعن كان عى الصبر فوزاً وغبطة 


دهتنا إذا 2 الحطوب خطوب 


أجرني فإن الهم مناك مصیب 
فۋادي ودمع المملتن سکوب 
الدماءِ 


چ مب 


فدمعي ‏ ناء 


فیشتد حزلي والحمام طروب. 


قال : وبعثت إلبه هدية من البادية ٠‏ 


أا صديقاً E‏ 
طلبت کک سرک خا 
صير مي مۇرخا ولكم 
قلت له آدم" أتعرفة" 
نوع وطوفانه رأیتهما ؟ 


فقلت : هل لي جرهم خبر ؟ 
فقلت : قحطان هل مررت به؟ 


فقلت : ضف لي سبا وساكنها فعند 


uesrenarBnaramaruhanecnevrevanwaunavevunersasas 


ES 


السريدك : تصغبر سردوك وهو الديك . 


£۹4 


تکاد تفیضص أو تکاد چ 
وأنت تناجى بالدعا فتجيب 


فإتي على الصبر الحميل دروب 


Ty 
فراح فيما أحبه وغدا‎ 


قال حقيدي بعصرنا ولدا 
قال : علونا بفيضه أحدا 
فقال : قومي ا اعدا 
ال 4 فا دة ادا 

هذا تنفس الصعدا 


فال : کم ل بدجنهم ا 


: فقلت : هاروت هل سمعت به؟ . 


فقلت : کسری وآل شرعته؟؛ 
ولوا وصاروا وها أنا لبد“ 
ديك" إذا ما انشى لفكرته 
برفل ني طيلسانه وها 


ل وللتؤوم ھا ۰ : 


من صرحخحة 
فقال : ريشي لسهمه نمدا 


فقال : كنا ميشه وفدا ٠‏ 
فهل رأيم من فوقهم أحدا 
رأی وجوداً طر اثقاً | قد دا 
قد صر الدهر لوه دا 


إذا دجا اليل غاب هيكله. كأن حبرا عليه قد جمدا 
کأتما جلنار ليه ر جان جازا من اهو اى 
کان“ حصا علا ما من اغد لقتال فيه عدا 


برنو بیاقوتۍی لواحظه ۰ اللحظ منه قد ردا 


وعوسج م .من عغالبه 
فذالك ديلك" محاسنه 


سے ت و 


Oy e 


س 


طغی ہا ف لقره وغاا 


فم فا بل 


و الله ما کان e: i‏ سدی 


و 


وم رل غد نستعدي عليه باقر اره بقتله› واطلبه به بالود م عند تهر فه ا 
فيو جه الدرة لنا ي دلك رسائل . 
وقال ي غرض آي e‏ 
طرقنا د يور القوم وهنا وتتغلليسا 
وقد رفعوا الإ جيل فوق رؤوسهم 
فما استيقظوا إلا لصكة باہم 


وقد شرفوا لاسو ت إذ عبدوا عيلى 
وقكدقدسرا الروح المقدس تقديسا ‏ 
فأدهش رهباناً وروّع قسيسا 


asuvacecanneSsinecclONORVmvarecaNwnvevsocBenInes 


ر ا لطر يسعى ملب 
فقلنا اله أمنا فإتا عصابةً 

ا قصاد نا إلا الكۋوس وإنما 
لأبواب بالرحب منهم 
ي آمامي ومزهري 
ونام دن ختامه 

وطاف ما البنان_ نر 


٤ ¢ 
ن‎ ٠ 


سلاف حواها القار ت فخلتها ‏ 


ومنها : 

. أن سطا بالقوم سلطانٌ نومه" 
E OL‏ اعناق فقال لي : 
کیت بدمع العين صفحة خده 
فبئس الذي احتلنا وكدنا عليهم 

یتنا یرانا الله شر عصابة 


وقد لين الناقوس“ رفعاً وتأنيسا ٠‏ 
اتنا التثليث وإ ر 
تا له ي القول E‏ 


ت سے 


وعرس طلاب المدامة تعرسا 
دعالي تاا نت وتلیسا 


e‏ أجر ام الغياهب کا 
فاًبصرت > عبد صیر الجر ا 
مثالا“ من الياقوت يي الحبر مغموسا 


ورأس فتيل الشمع' نکس تنکیسا 
بحق" الموى هب لي من الضم تنفيسا 
فطكّس حبر الشعر كتي تطليسا 
وبئس الذي قد أضمروا قبل ذا یسا 


وقال بديبة في غزالة من النحاس رهي اماء على بر 


سے 0G‏ ےت 


عت لنا من وحش وجره ظبة" 


) ايا اد خددت آذانها 


حيت 4 رأسها إذ م تجد 


لله غزالةر بدت ا 


نطیع بعصیان اشرت يعة إبليسا 
۰ 9 ورد اء 2 عانه 


ر . 


ت ۱ Eo‏ 
در 2 تصوغه بلساما 
eT‏ ز٠‏ ولعله الرق س بالراء المهماة e‏ 

۽ ق ص : قبيل السمع ؛ والتصويب عن الكتيبة . 

ا 


٤۹٦ 


قال لسان الدين : وقلىج المذ كور > فلزم منزلي لكان فضله ووجوب 
حقه » وقد کانت زوجه توفیت » وصحه علیها جلد » فلمًا ثقل وقربت 
وفاته استدعاني وکاد لسانه لا بين > فأوصاني وقال : 


(ذا مت e‏ حذاء حليلي ي ي الراب E‏ 
و2 تدفتتي ي البقيع في ريد إلى ' يوم الحساب الت امھا ٠‏ 
- ورتب ضريجي كيفما شاءه هوى تكون أمامي أو أكون أمامها 


س gg‏ ص 2 هه 


لعل لله العرش جير صد عي فيعلي مقامي عنده ومقامها. 


ومات ونحمه اق تعالی في امسن والمشرین لذي قعدة ثلاثة و حمسن 
وسبعمائة ودفن محذاء زوجه كما عهد رحمه لله تعالی ؛ انتهى , 


ومن نظم ابن هذيل : ) | 
وظي زارني والتیل طفل E‏ 5 ل E‏ 
وألفی الشك من وصلر فقلنا بلیلر شك 0 تقب الال 


۲۴۳ > ومن ا لسان الد ا TT‏ »> وهو 
أعي أا بكر - الوزير الكاتب الأديب الفاضل المشارك المتفان المتبحر ني الفنون ‏ 
بو بکر محمد ابن اشن الشهير ذي الوزارتين الله بن ٠‏ الرندي! 3 


و : 

< ق لذا ا 2 تاه 3 9 ت و | له الاين 4 ج‎ 1 ٤ 
. وما يلق “ الانتان" عا بك شکب فیا صاحب وحبیب‎ 

۲ تر جمة أبي بكر ابن الحكيم في الإحاطة ۲ : ۹ والكثيبة الكامنة : ه14 , ` 

۳ الإحاطة : ۲۹ والكتيىة : 4 . 

؛ الإحاطة والكتيبة : يدرك 


4۹% O8۲ 


ف > ے4 9 ر ) ا 

ففي من مضى للمرء ذي ‌العقلأسوة وعيش كرام الناس ليس يطيب 

ويوشك أن همي سحائب نعمة فيخصب ربع للسرور جديب 

إلمك يا هذا قريب لمن دعا وكل الذي عند القريب قريب 

قال ابن حاتمة : وأنشدني وزير بو بكر متقدتمه عل الرية غازيا مع ابليش ٍ 
المنصور > قال : أنشدني آي 


و الشيب ع عفرقي لذيراً برحال الشباب الغارق 
رت ال نفسي فقلت ها انظري الى ما أرى» هذا ابتداء الحقائق 


[ ترجمة أي عبد الله ابن الحكيم ] 


وبیتهم بیت کبیر › وأخحذ عن غير واحد وعن والده » وهو ذو الوزارتين 
أبو عبد الله محمد ' بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن بحيى ٠‏ الاخمي › الرندي ؛ 
الكاتب البليغ الأديب الشهير الذكر. بالأندلس » وأصل سلفه من إثبيلية من 
أعيا ا > ثم انتقلوا إلى رأنندة في دولة بي عباد » وحيى جد والده هو المعروف 
بالحکیه" لطبه › وقدم ذو الوزارتين على حضرة غرناطة أيام السلطان أبي عبد الله 
محمد بن محمد بن نصر إثر قفوله من الحج في رحاته الي رافق فيها العلامة أبا 
عبد الله ابن رشيد الفهري › فألحقه السلطان بكتابه » وأقام يكتب له ني ديوان 
الإنشاء إلى أن توفي هذا السلطان وتقلد المللك بعده ولي عهده أبو عبد الته المخلوع 
نقلده الوزارة والكتابة وأشرك معه ني الوزارة أبا سلطان عبد العزيز بن سلطان 
الداني » فلا توفي أبو سلطان أفرده السلطان بالوزارة » ولقبه ذا الوزارتين › 


wracenananarumevmnnnnrauaackEevronnmannrrenaratvem 


إ١‏ الإحاطة : محمد بن محمد . | 
۲ هذه تر جمة واه آبي بكر | E‏ 


۹۸ 


فر واس ا 


وصار صاحب أمره إلى أن توفي محضرة غرناطة تيلا نفعه الله تعالى غد وة 
يوم الفطر ر مستهل شوال سنة نمان وسبعماثة ٠‏ وذلك تاربخ خلع سلطانه وخلافة 
أخيه امیر المسلمين أي الحيوش مكانه ٠‏ ومولده برنلدة سنة ستين وستمائة . 
وان رخا تعالى عتَلماً في الفضيلة والسراوة و٠كارم‏ الأخلاق ٠‏ ھ 
النفس واسع الإيثار » متين الحرمة عالي الممة > كاتباً بليغاً أديباً شاعراً > حسن | 
الحط يكحتب خطوطا على أنواع كلها جميلة الانطباع ٤‏ خطيباً فصيح القلم 
زاكي الشيم › مؤثرا ا والأدب برا بأهل الفضل والحسب ؛ نفقت ‏ 
بمدته للفضائل أسواق › > وأشرقت بإمداده للأفاضل آفاق . ورحل لامشرق کا 
سبق » فكانت إجازته البحر من المرية > فقضى فريضة المج > وأخذ عمن لقي 
هنالك من الشيوخ » فمشيخته متوافرة » وكان رفيقه - كا مر - اللحطيب أبا عبد 
لله ابن رشيد الفهري › فتعاونا على هذا الغرض › وقضيا منه كل نفل ومفتّرض > 
واشتركا فيمن أخذا عنه من الأعلام » ني كل مقام » وكانت له عناية بالرواية 
وولوع بالأدب ٠‏ وصبابة باقتاء الكتب » جمع من أمهانا التيقة » وأصرط 
لراثقة الأنيقة ء ما م بجمعه في تلك الأعصر أحد سواه » ولا ظفرت به يداه 
أحذ عنه اللحطيب الصالح أبو إسحاق ابن أي العاصي » -وتدبج معه رفيقه آبو 
E A OP O E‏ 
عبد المهيمن ا والر ئيس بو الحسن ان الحیاب > وناهیاك ا 
ومن بديع مدح و رائقة نيه فيها | بعيد الفطر 
منها في أوما' : 


يا قادماً عمّت الدنيا بشائره هلا عقدملك الميمون طاثره 
ومر حا بلك a‏ ف له من السعادة أجناد" تظافره” 


E E TPE LLL E 


۹۹ 


قدمت فاللحلق ي نعمى وي جذال 
PET ]‏ قد EER‏ اب سندسها 
حاکت يد الغیث ني ساحاته حلا“ 
ا ا الأنوار باهرها 

وقام فیھا خحطیب الطير بو 


ر 


وشي ثوب طواه الدهر آونة 
فالغصن” من نشوة يشي معاطفه 
٠‏ وللكمام انشقاق“ عن أزاهرها 
له يومك ما آزکی فضائله 


فكم سريرة فصل فيك قد حبشت _ 


فافخر بح على الأيام قاطبة 
فأنت ني عصرنا کابن ا إذا 
يلتام منه بأفق الك نور هدى 
صميم عل عرش السار ی 
وزا رة الدين والعلم الذي رفعت 
ولیس هذا ببدعٍ من مکارمه 


بلقی الامور زار منه منشرح 


ر امور الرعايا ممعملا“ نظراً 


الك و ي تدبیره 3 


9 ر ملك i‏ عن ا 
تجري الأو على أقصی إرادته ) 


وکم مقام له ي کل مکرمةر 


ے 


أبدى بك البشر باديه وحاضره" 


و i E‏ 
والروض قد بسمت منه آزاهره .. 


ا سقاها دراکا منه باکر 
ر ۰ e TS,‏ ا 
وفاح فيها من النوار عاطره 


e‏ ۲ و 
والزهر قد رصعت منه منابره | 


فها هو ايوم للأبصار ناشر 


والطير e‏ تشدو مزاهره 
کا بدت لك من خلا ر | 
قامت لدین الهدی فيه شعاثره 


وکم جمال بدا لتاس ظاهرهٌ 


فما لفضلك من ند يظاهره 


ا ۴ 2 و 
قيست بفخر أولي العليا مفاخحره 


ادل الق ٣‏ مهما لاح ا8 


طالت مبانیه واستعلت مظاهره 
أعلامه والندى الفياض زاخره 


ساوت أوائله فيه أواخره ٠‏ 
E a TT #‏ ا 
ر واراۋه العظمى جواهره 
ل علياه 2 2 


e وما شی‎ TF 
ل تعدا اة‎ ET 
کانما دهره"‎ 


ست موار ده فيها مصادره 


فيه بشاوره 


0 ۹۰ 


ففضلها طبق الآفاق أجمعها 
فليس مححده إلا أخو حسد 
ك اک ي ك د 
يا عرز مر به اشتدت مضاربه 


ل شر اة 1 
در ی الصباح فيعشى منه ناظره 
لا مللت أسعد من ملك يوازره 


چ ملك به ازدآنت عحاضره 


تشي البلاد وأهلوها. ما عرفوا 
بشری لاآمله الموصول مأمله 
فالعلم قد ا نورا مطالعه 
والناس في بشر > والملك في ظفرٍ 
والأرض” قد ملشت آمناً جوانبها ۰ 


ویشهد الدهر آتیه وغابره" 
اماه المقطوع_ دارره. | 
وابحود قد سبلت سحا مواطره" 
عال على ّ عالي القدر قاهره" 
بیمن من خلصت فیها سرائره 


وای آبادیه من مثٹی وة تساجل البح رَ إن فاضت زواخره 


فكل يوم تلقانا عوارفه سكساه أمواله الطولى دفاتره 
فمن يؤدي لا أولاه من نعم شکر ولو أن سانا بظاهره 
NE‏ باد ل اا ل ا ل قاقؤه 
وافخر بأن قد لقيت ابن الحكيم على عصر بباريك أو دهر تفاخره. 
ولى الصيام وقد عملت حرمته فأجره لك وافه " ووافره 


وأقبل العيدُ فاستقيل' به جذلاً 
ومن ر في وزارتين خر إجازة ما صورته : وها أن أجري سمه على حن 
a‏ ي هذا الغرض إلى ما رآه ,عقتضی تدده » وأجیز له ولولديه ۰ 
آقر الله بهما عيّته » وجمع بينهما وبينه » رواية جميع ما نقلته وحملته ‏ 
وحسن ٠‏ اطلاعه يفصّل من ذلك ما أجملته › فقد فقد أطلقت هم الإذن في جميعه » 
E EDE PE AE‏ 
ويجعلها في ابتغاء مترضاته » قال هذا محمد .ن عبد الرحمن بن الحكيم حامداً 
وجل « ومصلياً . 


واهتاً په قادماً عمت , بشائره' ا 


ومن شعر ذي الوزارتين ابن الحكيم قوله' : 
ما أحسن العقل وآارء لو لازم الإنسان إيشاره 


يصون بالعقل الفى نفس 3 بضون: اش زاره 
ا کان ف غربه محتاج أن يعرف مقداره" 


وقوله رحمه الله" 
إتي لأعسر أحياا فيلحقي يسر من الله إن الس قد زالا 
يقول خير الورى ني تة ثبتت «أنفق'ولا تخش من ذي‌العرشإقلالا  »‏ 

وهو من أحسن ما قال رحمه الله . 
ومن شعر ذي الوزارتين المذ كور قوله" : 

فقدت حاتي بالعراق ومن" غدا بال نوى عمن بلحب فقد فقتد 

ومن أجل بعدي عن ديار ألفتها جحم فؤادي قد تالظى وقد وقد 
وقد سبقه إلى هذا القائل : 

ارت وای بالدموع  a‏ وکم رمت إطفاء اللهيب وقد وقد 

ی ا کی د 


کنا رواه ان خاغة ۰ ورواه غر ه هکذا ۰ 


) وانشدني رئيس اکتا الصدر البليخ‎ ٠ وهو الصواب > قال ا حاعة‎ ١ ١ 
. منسوباً لصالح بن شريف الرندي‎ ۳١۷ : ٣ .قلت : ووردني المجلد‎ ۲٠۹٠ : الإحاطة‎ ١ ) 
. المصدر نقسه‎ ۲ 

۳ المصدر لفسه : 


0۰¥ 


EEE E TE‏ اا 
اكناب ذو الوزارتين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الحكيم رحمه اله : 
صح الکتاب وعنه واخم. عل 0 
واشار عله ون ا لسة الرقيب بجفنه ‏ 
واجعل' لسانك سجن کیلا تی ي سجنه 
قال ابن خاتمة : وفي سند هذه القطعة فوع N‏ 
وحکی أن ذا الوزارتين المد كور لا اجتمع مع الحليل الفقيه لكاتب این 
آي مدين أنشده ابن أي مدن 
شفک بالسمع قبل لقاکم' وس اتی هلوی مسري کیارفه 
وبي ذکر ا فلمًا التقينا 2 قوق وصفه 


ويعجبي ي قريب من هذا ىو الحاج EN‏ 
رحمه الله : 1 
ر . ۰ 1 ت : ET‏ 2 
سحر البيان بناي صار بعفده والنفث ي عھاده من وله 
ل نشد المرء يلقاني ویبصرني آنا العيلدي فاسع ي ولا ترني 
a E‏ «عائد الصلة ٠‏ في حت ذي الوزارقين ابن الحكيم 


۱ الإحاطة EET‏ 
۲ ص الاو 


ما صورته' : کان رحمه اله فرید دهره سماحة" e E‏ 
رقيق الحاشية نافذ العزمة > مهتر ا للمديح : طلقا لمل : کھفاً للغریب | 
بَرمكي المائدة » مهدي الحلوى" » ريان من الأدب › مضطعا بالرواية » .. 
مستكثرآً من الفائدة » يقوم على المسائل الفقهية › ویتقدم الناس“ ني باب التحسين 
والتقبيح › ورفع_ راية الحديث والتحديث » نق بضاعة الطلب › وأحيا و 
الأدب » وأكرم العلم والعلماء » ولم تله السياسة عن النظر » ولا عاق تاشر 
املك عن المطالعة والسماع > وأفرط ني اقتناء الكتب حى ضاقت تصوره عن 
خزائنها » وأثرت أنديته من ذخائرها » قام له الدهْرٌ على رجل > وأخدمه صدور 
البيوتات وأعلام الر رياسات » وخوطب من البلاد النازحة » وأمل في الأفاق الناثية ؛ 
انتھی المقصود منه . 
ومن أحسن ما راي د اارزار ان لكي رخ ا غر عضهم : 


قتلوله"ّ ظلاً ٤ i,‏ فعلهم جد ا 
ورمواك آشلء ¢ ودا ا قضته لاک الغبوت .` ) 


لن ۾ يکن لك سيدي ر فقبر ك ي القلوب 


وقال لسان الدين أي « الإحاطة e‏ د الوزارتين ابن الحكيم 
ما صورته : رحل إلى الحجاز الشريف من بلده على فتاء سنه أول عام ثلاثة 
وأافين وستمائة > فحج وزار > وتجوّل ني بلاد المشرق منتجعا عوالي الرواية 
ي مظاتها » ومنقّراً عنها عند مستي شيوخها » وقيد الأناشيد الغريبة والأبيات 
) المرقصة » وأقام عكة رو لله من شهر د إلى ا انقضاء و ll‏ 


wunwervauninawevveBRePnitveeua-awrnenanrwvuvaanbva 


. ۲۷۹ : الإحاطة‎ ١ 
. كذا ني الإحاطة ؛ وي ق ص : ألحلوة‎ ٣ ) 
. ۲۷۹ : م الإحاطة‎ 


عن جات والرف إل الي الشرةاء متتل ارك ااي إل 
e‏ إلى ا مغرب » لا يعر مجلس علم أو تعلم إلا روی أو روّی › 
O E TE E‏ ) 
قرابته » وعلماً في أهله » معظماً لد. ا ا 
حت لو الرمكية ورد رأثدة ف aS‏ 
طويلة من أوليات شعره أوّا' : 


۴ إلى رد عشيات اوصال' مبب أم ذا من ترب الال ؛ 


فلا أنشدها باه Ra‏ عليه .» 
واستدعاه إلى الوفادة على حضرته » فوفد آخر عام ستة وأمانين » فأثته في خوا ص" 


۲ 


دولته > وأحظاه .لديه » إلى أن رقاه إلى كتابة الإنشاء ببابه » واستمرت حال 
معظّم القدر مخصوصا بالزية » إلى أن توقي الساطان ثاني الملوك من بي صر › 
وتقلد اللك بعده ولي عهده أيو عبد الله > فزاد في إحظائه وتقريبه » وجمع له 
دن ون الكتابة والوزارة ٠‏ ولقبه بذي الوزارتين > وأعطاه العلامة »> وقلده الأمر › 

فبعد الصيت وطاب الذكر » إلى أن كان من أمره ما كان + ١‏ نتھ ی ملخصاً . 

SES‏ : قال شيخنا الوزير أبو 
E e GE ES‏ 
الأكبر أا إسحاق | راهيم افتتحها بقصيدة اوها" : 


ر اللوّى شوق ' ا أقماره فقضی ا J‏ من تذ کاره 
وعلا زفير حریق نار ضلوعه فرمی على وجناته بشراره " 


أورد ي الإعاطة :۸۹ ٠۹م‏ جملة من انا . 
۲ الاحاطة : ۲۹۲ . 
۳ سقط الشطر الثاني من ق 


وقد ذكرناها في غير هذا المحل . 
وقال مما ي E‏ 
E‏ - ید ۳ عدا له متصراً عل أعدافه 
قد جاء 1 ي قران ا ا ِد نص الحلق عکم آیه 
وإذا العدو أصابه سهمي ؤمد سی القضاء ہلکه و 
قال لسان الدين " ومن توقیعه ما تقلته من خحط ولده » يعي أبا بکر) > ي کتابه 
المسمى ڊ د «الموارد المستعذبة » وكان بوادي آش الفقيه الطر ائفي ٠“‏ فكتب إلى خاصة 
والدي اي جعفر ان داود ١‏ قصيدة على روي السين » يتشكى فيها من مشرف 
بد ِد ذاك آبي القاسم | ن حسان منها : ) 
فيا صقي أي العباس كيف وی ونت اكيس من فيها من آکياس ؟ 
ولوه إن کان ممن 2 به فقد دنا الفتح للأشراف ني فاس 


فيا یسنطرد وک دي TT‏ 
الشرق فضل فمنه أذ E‏ من نورهم أقبَسونا كل مقباسٍ 


إن فرطت بابن. حسان غوائله فلأمر يكسوه ثوب الذ كر والباس 
وان ل به ف جورةر قدم کان الحزاءُ له ضرباً على الراس 


| الإحاطة : ۲۹۰ . 
۲٠‏ الإحاطة : جوم ٠ ٠‏ 
۳ الاحاطة :+ 40 . 
4 كذا ني ق ص ؛ وي الإحاطة : الطريفي . 


٥** 


فقد أقامي المولى بنعطمته ليث أحكامه بالعدل ني الناس 


م أطال ي أمره el‏ : واستولت بد 
الغوغاء على مناز له ج راف د من أن يعاجلوه قبل تمام أمره » 
فضاع با مال لا یکتب وعروض لا يعلم ها قيمة من الكتب والذخير ة والفرش 
والآئية والسلا ح والمتاع والحري » وأخلفرت ذمته : وتعدی به عدوه القتل 
إلى المشلة :¿ وقانا الله مصارع السوء » فطيف بشلوه » وانتهب نتهب »› فضاع وم 
يقير » وجرت فيه شناعة كبيرة » رحمه الله تعالى ؛ انتهى المقصود منه . 


رجح 

:7 - ومن مشايخ لسان الدين الأستاذ أبو اخسن علي القيجاطي" . 

وقال أي حقّه ي « الإحاطة » ما محصله : علي ن عمر eM‏ 
الله الكناني القيجاطي ٠‏ أبو الحسن . أوحد زمانه علماً وخلقاً وتواضعاً و تفت » 
ورد ع غر ناطة مستدعی عام اي عشر وسيعمائة وفعد ,مسجدها الأعظم ) 
یقریء فنوناً من العلم من قراءات وفقه وعربية وأدب . وولي اللحطابة » وناب عن ٠‏ 
بعض القضاة با حضر ة ْ مشکوز اللا جن اة ي لن ه وقصده 
الناس وأخذوا عنه وكان أديباً لعا فکهاً حلواً > وهو أول أستاذ قرأت 


عليه القرآن والعربية والأدب إثر قراءة المكتب . وله تاليف ي فنون وشعر 


ونر > فمن شعره قوله ' 
IT :‏ و۶ e‏ و 2 
روض' المشيب EY‏ أزهاره حی استبان غأامه واره 


| . ۳١١ : انظر الإحاطة‎ ١ 
راي اخسن القيجاطي ي الكتيبة : ۳۷ و الديباج : ۷ ونیل ا ۲ وبغيه‎ ۲٠ 
وقد أو جز التر جمة في النسخة الي أعتمدت عليها وحذف‎ ١ ١ واألإحاطة » الورقة‎ ٤ + الوعأة:‎ 
| . أشعاره‎ 
A : الكتيبة‎ ۳ 


8 


٠‏ ودجی الشباب قد استبان صباحه" 


فأتی ا عاف وقوعه 
والمر مثل البدر ا 

ا للإخاء تقلصت أفياۋه 
و ا إن حل خليله 
فتراه يدفع إن تمكن جاهه 


ولأنت تعلم أني رمن الصب 
۰ ولأنت تعلم أني زمن الصبا 
والهجر ما بين الأحبة لم يزل 


E‏ اص على التدابر مدير 


| فأقام کا cE‏ 0 ارہ" 


e " 


آنكرتم من حقٌ معترف ک 


E ٠ والشرع قد‎ 

والمن سن تورع 
a‏ من أمسنا قداك اتشر" 
هلا أو حذرم منه ما 
- عجباً لمن بحري هواه لغاية 


E 


ومضی غرابً لا ماف ءطاره. 
حیناً ویعقب بعد ذاك رازه 
ما للصفاء تکدرت 


اوا یسح إن أ e‏ 
وتراه إن e‏ مقداره 
E‏ زنداً Sea.‏ سواره 
Ll‏ ل عف فيه إزاره 
الكلام أو السلام مثاره 
فطن” » وقد ظفرت به أظفاره ‏ 
أفضى إلى تدم به إصراره 
أو کالفرزدق فارقته نوازه 
باحق ما لا ينبغي إنكاره 
0 وقد وردت به اة 
ر لتشرع تاره 
ذهب الشباب ينی عاره ‏ 


دو دة إضماره مضماره 


سے کل س ۰ ء 2 e‏ : 
فکانه ما شاب منه عداره 


و ٭ 
ویعید ما تبقی به اوزاره 
يشتد ني مضمارها إحضاره 


بل جتة تجري با آماره 
والس قد شدت عله ساره 


اآثاره 


2 به أشعرت بالنصح الذي 


ولو اختبر م نقده بمحكة 
هذا هدای فبه اقتده تنل الى 


4 ګه 
وعليسكم مي سلام مثلما 
وقال من قصيدة رثائية' : 

حمام حمام فوق يك الأسى تشدو 
وذلك شجوٴ ي حناجرنا. ا 


آری ارجل الأرزاء تشتد نحونا 


وحن ولو سَهو عن . الأمر ما لنا 
فال خطرتٍ المرء ر بحاطر 
قات ره قدت قلوبت' وأنفس 
تلبن له الصم الصلاب وتنهمي 


فلا مقلة ترنو »> ولا أذن" تعى 


وقد کاب يبدو الصبر منا تجلدا 


هدنه من. E‏ إشعاره 


الامتاز هرجه ت نضاره ا 


أو ارت ي هدا وما اتختاره 


أرجت بروض يانم أزهاره 


| يج من الأشجان ما أوجد الوجد 


وذلك هزل" ي ضماثر نا جد 
EET‏ تسعی e‏ فتمتدا 
سوی أمل أغاا عة حن 
س دان إذا ت الاش 
لدينا إذا ي غيره قطعت برد 
ون ويبکي عنده الجر الصلد 
ولا اة تعطو > ولاقدم تعدو ٠‏ 


نے ن ۶ 


3 


۰ وهذا مصاب 2 مه ما مدو 


NET 


مو لده عام خحمسين و بغرناطة ٠ذ‏ ي السابع 
والعشرين بن لذي حجة عام لان وسبعمائة ۽ وحضره اطا فم دونه » رس 


الله تعالى ؛ اأنتهى ا 
09 ~~ العلامة فت اا آبو سعيد فرج ن ل" 1 


aconausosanssoseuvncanreecusseaaneceeanenesesss 


۱ الكتيبة : ۸ | 2 
NNE ۲ )‏ ¥ ونيل الابتهاج : ۲١١‏ وبغية الوعاة : ۳۷٣۳‏ والإحاطة › 
الورقة : ٠٠١‏ » وقد غمز منه لسان الدين في الكتيبة بعد أن أثل عليه في الإحاطة . ) 


۹ 


ا إذا القلب تار أثار اد کارا 


تروم جفوني لنار الهوى 
فمساء جفوني يسح الہمالاً 
أطيل العويل صباحا مساء 
رقيت مراقي للحب شتى 
أحر" اشتياقاً لریح سرت 
حنياً وشوقاً إلى عم 
به اسکن الله أسمی الورى 
هو المصطفى المتقى المجتى 
بمح علينا ركوب البحار 
ومنها : 


فيا فو من" فاز ي طيبة 


لقلي فأذكى عليه أوارا 
خا فتهمي دموعاً غزارا 
ونار فؤادي تهج استعارا 


فأفى مرارا وأحيا مرارا 
وأبدي هياما لبرق أنارا 
حوی شرف خالدا لا مجاری 
نّا كربا وصحاً خیارا 


ووب القفار إليه ابتدارا 


وألصق خحَدآ على قربها 
وأهدى السلام لير الأنام 
فيا هادي اللحلق دار نعيم 


لأنت الوسيلة” والمرتجى 
وا هم سکاری ٤‏ ولکنھہ' 
ترى المرء للهول من أمه 


$ 


وکا 


عاف على تفه 


فصلى الإله »> رسول الهدى > 


5 س س 2 هھ ص 
وفد س ربي ری وو 


د 


س 


تناهت ES‏ و طابت قرارا 


المغالي جذاراً جدارا 


ا ۰ 2 و ۰ 
دهتهم دو أه فهاموا حیاری 
ومن أقر بيه بطل الفرارا 
نیکسوه خو ف الإله انکسارا 
علا 6 وأبقى هدال منارا 
يع" الحهات سناها انتشارا ‏ 


01۰ 


أعير شذا المسك منها الأرى بل المسك منه شذاه استعارا 
هني لمن بہداك اهتدى ومغناك وافى › وإياك زارا 
وقصد رحمه الله تعالی ذه القصيدة معار ضة قصيدة الشِهاب حمود الي 
نظمها بالحجاز في طريق المدينة المشرفة على سا كنها الصلاة والسلام » وهي طويلة › 
واا فى وهجرنا الديارا وجئناك نطوي إليك القفارا 
وقد تبارى الشعراء في هذا الوزن وهذا الروي»› ومنه القصيدة المشهورة : 
أقول وآنست بالج نارا 
ولان أب "ر حمه 1 تعای الفتاو ى ٤‏ المشهورة م 
وقال في «الإحاطة» في حقه ما حصله : فرج بن ن اخ و ت 
التغاي غرناطي أبو سعيد > من أهل اللير والطهارة والذ كاء والديانة وحسن 
الحلق ۰ رأس. بنفسه وبرز بمزية إدراكه وحفظه › فأصبح حامل لواء التحصيل 
و عليه مدار الشورى وإليه ا الفتوى ¢ لقيامه على الفقه وغزارة علمه وحفظه › 
إلى المعرفة بالعربية واللغة > ومعرفة التوئيق والقيام على القراءات والتبريز في 
التفسير » والمشاركة ني الأصلن والفراثض والأدب » وجودة الحفظ ؛ وأقراً 
بالمدرسة التصرية ي الثامن والعشرين لرجب عام أربعة وخمسين وسبعمائة > 
معظّماً عند الحاصة والعامة » مقروناً اسمه بالتسويد » قعد لاتدريس ببلده على 
| وفور الشيوخ » وولي اللحطابة بالحامع . قرا على القيجاطي » والعربية على ابن 
الفخار ٠‏ وأخحذ عن ابن جابر الوادي آشي ا 
خذوا للهوى من قاي اليوم ما أبسقى فما زال قاي کل للهوی رقا 


maveanesonvaancoavsdnuuutacccenenssasotieneve« 


صل يالى الؤجند 0 
لوا البو هل“ الوجد ماذابه لقوا 
فن کان عبد يسأل العتق سيداً 
ت 8 ا رک 
فطرق” الهوى شتى ولكن أهلهٌ 
e‏ موی بين آهلها 
سيما هوى تسمو مغارف أهله 


ا قد دت باك الان اة 


8 و فأزمعت الرحيل“ كاتما . 


وما ذاك إلا أن أهلك قد مضو 
E‏ 


ر الصيام n‏ 2 


رویدك 


ناشغة التقى 


فنار اوی الكبرى وقاي هو الأشقى 


فكل“ الذي يلقون بعض الذي ألقى 
فل أبتغي من مالي ٤‏ اهوی عتما 


لذا سثلوا طرق الهوى جهلوا الطرقا, 


بحوزون في يوم السباق بها السبقا . 


وكم أظهرت عند السوّى بينهم فَرّقا 


فحیث تر ى سيما الهو ى فاعرف الصدقا 
إذا زفرة قى فلا عبرة" ترقا 
بواطن أحوال وما عرفت نطقا 


أمسك“ للوداع قليلا 
نویت رحلا إذ نوت نزولا 
تفانوٴا فأبصرت الديار طلولا . 
أشد به وَطاً وأقوم قيلا 


وقاربت يا بدر الزمان افولا 


ر جردا عند تال ma e‏ الله تعال“ : انتھی بالمعى . 
وقال الحافظ ابن حجر 
شيخ بالإجازة قاسم ن علي المالقي » ومات سنة ثلاث ونمانون وسبعمائة ؛ انتهى . 
وقال تلميذه e‏ : من شيوخحي 2 الأستاذ الحطيب المقرىء 


‘weenseneranapsarwurvrecevacenarnnnarnenscarnanannnnnn 


: إت فف کتاباً ني الباء المي حدة ¢ وأخذ تیل 


۱ ترقی : تصعد » وآرقاً : تسكن وتكف عن البكاء . 
۲ ق : الأوفاق 


- ۲ 


الان التي أب سعد يناب ؛ مولده ست إحدى وميعلةء وتوقي الت 
لسع عشرة ليلة مضت من ذي الحجة عام اثنين ونمانين ؛ انتهى . 

وهو حالف لا سبق عن ابن حجر لكن صاحب الي أدرى » إذ اوري 
) تلميذه »> ونحوه للشيخ بي زكريا السراج في فهرسته » إذ قال : شيخنا الفقيه 
- الحطيب الأستادذ المقرىء العام العلم الصدر الأوحد الشهير » كان شيخ الشيوخ 
وأستاذ الأستاذين بالأندلس > إليه انتهت فيها رباسة الفتوى ني العلوم > کان آهل 
زمانه يقيفون عند ما يشير إليه > قرأ على أبي علي القيجاطي بالسيع » ؤتفقه عليه 
كيرا في أنوا اع العلوم › ولازمه إلى أن مات » وأجازه عامة » وعليه اعتمد › 
وأخحذ عن أي جعفر ابن الزيات › وبي إسحاق ابن ابي العاصي › واین جار 
الوادي آشي » وقاضي ابحماعة ا د عليه البخاري › وتفقه عليه › 
وقرأً عليه أكثر عقيدة اقرح تفهماً » وبعض « الإرشاد » وبعض التهذيب 
دعن آي محمد ابن سامون » وايركة آي عبد اقه الطتجالي افاشمي » وأجازه ۽ ٍ 
انتھی معنا . . # 

وا ر علماء الالكية بالغرب ن قال اماق فيه : شيخ 
الشيوخ أبو سعيد ابن لب » الذي نحن على فتاويه في الجلال وال رام ؛ انتهی . 

من لم يأخذ عنه تي الأندلس ٤‏ وقته » فممن أخذ عنه الشاطي » 


1 ن علا « محمد ا جڙي a‏ - و اخغار : i‏ 


og Rr 8"‏ ن 
ابن عاصم » والشيخ أبو القاسم ابن سراج » والمتوري » في خلق لا يلحلصتوان 
و > فمنها شرح جَمَل الزجاجي » وشرح تصريف التسهيل » 


aounnnecuananQbacacOVeDOVOAROAnnraennr/ocrBiéniee 


۱۲ 0 a 


وكاب « ينبو عين الرة ني تفريع مسألة الإمامة بالأجرة » » وله فتاوى مدوة 
بأيدي الناس وممن جمعها الشيخ اہن طركاط الأندلسي ٠‏ وله كتابة في مسألة 
الأدعية إثر الصلوات على اهيئة العروفة > وقد رد عليه في هذا التأليف ا 


ی عام الشهيد ي تاليف نبيل انتصاراً لشیخه أي |إ إسحاق الشاطي ٠‏ 


رحم الله تعالى الحميع . 


- ومن أشياخ لسان الدين ابن اللحطيب أبو القاسم ابن جري › ففي 
« الإحاطة »" ما ملخصه : عمد بن E‏ ن محمد بن عبد الله بن یی E‏ 
الرحمن بن يوسف بن جزي . الكابي ٠‏ أبو لقاسم » > من أهل غرناطة » وذوي 
الأصالة والنباهة فيها › شيخنا . وأصل سلفه من ولبة من حصن البراجلة : 
تزل. بها وم عند الفتح صحبة قريبهم أبي الخطار حسام بن ضرار الكلي. : 
وعند خلع دولة المرابطين كان لحد هم حيى رياسة وانفراد بالتدبير › وكان 
رحمه الله تعالى على طربقة مثلى من العكوف على العلم » والاقتصار على الاقتيات 
من حر النشب . والاشتغال ‏ بالنظر والتقييد والتدوين . فقيها حافظاً قائماً 
عل التدريس . مشا ركا ني فنون من عربية وفقه وأصول وقراءات وأدب وحديث. 
حفظة للتفسير . مستوعباً للأقوال » جماعة للكتب . ملوكي الحزانة > حسن 
الملجلس » ممتع اللحاضرة » قريب الغوأر ٠‏ صحيح الباطن > تقدم خطيباً 
بالسجد الأعظم من بلده على حداثة سنه » فاتفق على فضله : وجری على سين 
أصالته . قراً على الأستاذ أي لي جعفر ابن اأز بير العربية والفقه والحديث والقر آن : 
وغل :ان الكماد ٠‏ ولازم الطيب أبا عبد الله اسن رشيد وطبقتهم کال ضرمي 
وابن أي الأحوص وابن برطال وأبي عامر ابن ربیع الأشعري والولي أي عبد الله 


anwar avrnraanaantenbavmn HESTA 


2[ <.۰ إا 
E‏ نیل الابتهاج ا ) 
۲ ر جمة اي القاس أبن جزي في الکتيبة : ٤٩‏ وآزهار الریأاض ۳ : ۱۸٤‏ والدیباج : ۲۹۵ ونيل . 
الابتهاج : ۲۳٠١‏ والمقري ينقل هنا ولي الأزهار عن الإحاطة . ) 
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الطنجالي وابن الشاط 6 1 ) | 
OT‏ لملم في لمذيب صحيح مسلم هو «الأوار ا 
EE OT‏ » و «الدعوا ات والاذ كار اأخرجة م٠ن‏ صحيح الأخبار » 
و «القوانين الفقهية في تلخيص مذهب الالكية » و٠‏ التنبيه ٤‏ مذهب الشافعية 
والحنفية والحنبلية » وكتاب «تقريب الوصول إلى علم الأصول وکتاب 
« النور المبين ي قواعد عقائد الدين » وكتاب «المختصر البارع في قراءة افع ( 
وکتاب » اضول القر اء الستة غر افع وکتاتب « الفوائد العاهة ٤‏ لبن العامة » 
إلى غير ذلك مما قيده في التفسير والقراءات وغير ذلك . وله فهرسة کار 
Ng aS‏ 
ومن شعره قوله في الأبيأت الغينية ذاهباً مذهب العرى ن المظفر والسافي 
وبي الحجاج ابن الشيخ وأبي الربيع اء ن سام وان آي الأجوص وغير هم ء ن عاماء . 
الر وات . ) 
لكل بي الدنيا مراد ومقلصد وإن مرادي صحة" وفراء 
لأبلغ ني علم الشريعة مبلغاً يكون به لي لاجنان بلاغ 
ففي. مثل هذا فلينافس" أولو التهى ٠‏ وحسي من دار الغرور بلاغ 


لے سول ۶ x‏ ا 
A‏ العيش ر عد والشراب يساع ۰ 


أروم امتداح الصطفى فير دن و ع a‏ تلك الاقب 
ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر ومن لي بإحصاء الحصى والکوا کب 
لا بلغت ي المدح بعض ماري 

کر العالين تألفوا على مدحه لم يبلغوا واف 
فأمسك عنه هيبة وتأدباً ‏ وعجزاً وإعظاماً لأرفع جانب 


س د 1 ت 9 ر 1 
وو وتٍ کان فه بلاغ" ورب کلام فيه عتب لعاتب 
وقال : 


با رب ن ذنوبي اليوم قد كارت فما أطيق ها کا ولا عددا 
ولیس لي بعذاب 2 من قل ولا أطيق ها صبراً ولا جلدا 
وقال RR. ٠:‏ 
وکم ا فيسلي ا قلب الحزين 
مولده يوم اللحميس تاسع ربيع الثاني عام ثلاثة وتسعين وستمائة » وفقد 
وهو محرَّض الناس يوم الكائنة بطريف ضحوة يوم الاثنين تاسع جمادى الأولى 
عام أحد وأربعين e‏ ظاهر بين القضاء والكتابة ؛ انتهى . 


[شعر لان للوة]. 
وأذکرني روي الغن الصعب قول الشيخ TTT‏ 
يوس السكوني الأندلمي a SC‏ 
أمن بعد الاح المشيب عفري ميل 7 بالغفرور 
e‏ للات والشيب ا ات عتنه 2 2 
فيا رب وفقي لل ما یکر ل ا N‏ منه bn‏ 
EF‏ اللذکور بالطاعون سنة ۲ > وکان خطیا حصن قبارش رحه ۰ 
الت تعالی . 


۱ه 


[من نظم ان جزي] . 
ومن نظم ابن جزڙي المذ كور قوله : | ) 
یا بن کت فش مه مقا وقش ررر یدای 
ا ج ) 
۰ وقول لسان الدين رحمه الله تعالى ر وله عقب ظاهر دن القضاء والكتابة ( 
يريد به بنيه البارع أبا بكر والعلامة أبا عبد الله والقاضي أبا محمد عبد الله . 


[ تراجم أولاد ابن جزي ] ... ل 

ولنذکرهم فنقول : أما أبو بكر أحمد' فهو الذي ألّف أو أبوه « الأنوار 
السنية » وهو من أهل الفضل والتزاهة وحسن السسَمْت واهمَّة واستقامة الطريقة » 
غرب ي الوقار » ومال إلى الانقباض » وله مشاركة حسنة ني فنون من فقه وعربية 
وأآدت وط ورواية وشعر تسمو ببعضه الإجادة إلى غاية بعيدة » وقرأ على والده 
ولازمه » واستظهر ببعض تآليفه » وتفقه وتأدب به » وقرأ على بعض معاصري 
بيه » م ارتسم في الكتابة الملطانية لأول دولة الملطان بي الحجاج ابن نصر» وول 
القضاء يبر جة وباندرش ` بوادي ٤‏ س 0 معروف اترام 


و 2 


a ا و الرفعة‎ 5 0 N I 
عن وجه الفقير وجوم وان کان ها“ أن يلاقی بإکبار‎ e 
بتو الدهر جاعم احاديث جمة فما صححوا إلا حديث ان دینار‎ 


0 


AVY والكتيبة : ۴۸ وازهان الر فاش‎ AS تراجمة آي بكر ابن جزي ني الإحاطة‎ ١ 


) ومن بديع نظمه الصادر عنه تصديره أعجاز قصيدة امریء القيس ن حجر | 


ا 


اأقول ت أو ا أعمالي 
أا واعظي شيب سما فوق لمي 
أنار به ليل الشباب كانه 
اني عن غي وقال متها 
بقولون ره لتنعم 
أغالط دهري وهو بعلم اأ 

واش ٠تار‏ ااب ج ی 
أشيخاً وتأني فعل من" كان عمره 
وتشغفك الدنيا وما إن شغفتها 
ألا إتها الدأنيا إذا ما اعتبرتما 
فأين الذين استأثروا قبلنا بها 


ذهلت ا فکیف ا من 
و وئقت تفي حب ا 


لَرَاية 


آلا ليت شعري هل تقول عزائمي 
فأنزل دارا 


وأصبح شیطان" 


لارسول نزريلها 


فطوبی لنفسٍ جاورت خير مرسل 


ومن ذكره عند القبول تعطر ت 
الله مجد” مؤثل 


1 القصيد: ٤‏ اللصادر ا خا . 


2 و 


( ألا عم صباحا أيما الطَلَل البالي) 
و الماء حال على حال ) 
( مصابیح رهبان تشب لقفال) 
(ألست ترى السار والناس أحوالي). 
( وهل يعمن" من كان أي العصر اللنالي ) 
( كبرت وأن لا بحسن الهو أمثالي) 
( بانسة کأتھا خط مثال ) 
( ٿلائین شهراً ي الاثة أحوال) 
EN,‏ الطالي ) 
( ديار لسلمی عافيات' بذي خال ) 
ر( لناموا فما إن من حدیث ولا صال ) 
(لعوب تنسيي ذا قمت سربالي) 
( أن الفى بهذي ولیس بفعال ) 
(هصرت بغصن ذي شماريخ ميال ) 
( عليه سيءُ الظن والبال ) 
( حلي ر بعد إجفال ) 


(قلیل و ما بیت ا 


( سرت أدنى دارها نظ" عاي ) 
( صا وشمال في منازل قفال ) 
وقد يدرك المج المؤثّل أمثالي) 


9۹۸ 


i‏ تر a‏ الظبية و به 
وقال“ ا عودي فقالت له نعم 
فعادت إليه واهوى قائل” ها 


رى لبعير قال أزمع مالكي 


شاهك . 


وثور فبيح بالرسالة 
وحن إليه ابجع حنة عاطش 
ا حل قد التَأما له 
وقبضة ترب منه ذذلت ها الظى 


وأضحى ابن جحش بالعسيب مقاتلا" 
وحسبك من سوط الطفيل إضاءة 


وت له العجقاء کل مطهمِ 
ويا خسف ا حت باغيه ٳد علا 


وقد ا ار لقارس طا 


اباك يتل الرشد أذ سا المد 


لأحمدَ خير العالمين انتقيتها 
وإ رجائي أن الاق غداً 
ر EN‏ 


(کفاني » ولم أطلب » قليل" من الال ) 
( نميل عليه هونة غير مجفال ) 
وار و راي ك وأوصالي) 
( وکان عداء الوحش مي على بال ( 
( ليقتلي والمرء ليس بفعال) 
( طويل القتَرَا والروق أحتس ذيّال ) 
(لغيث من الوسمي رائده خال ) 
( فما احتبسا من لین مس وتسهال ) 


(ومسنونة زرق كأنياب أغوال) 
( ولیس بڏذي رمج ولیس بتبال ) 


( مصباح زیت يي قنادیل ذبّال ) 
و مشرفات على الفال ) 
(على هيل ند ارارق جتوال) 
) أصابت غضاً جزلا وكْفّت بأجزال) 


سے و 


(يقلن لهل الحلم ضلا بتضلال ) 


(وريضّت فذلت صعبة” أي إذلال ) 


(ولست بقلي“ اللسلال . ولا قالي) 
( مدرك a‏ ولا آلي) 


و خحھأء دير أعة هذا انظم 4 E‏ هذا النسج ¢ وشدة هذه 8 


ینان خازم ] 


4 قلت : وقد أذ كرني هیلا التصددر قصدة الأديب حازم صاحب المقصورة‎ ٠ 


أ 


ّ 8 قصيدة ١‏ امریة التب «قغا نلف ٠‏ ولد کر ها ها قال ره الل ' 


تعالى ' : 


لعینياك قل إن زرت 7 فشا - مرسل 
وني طيبة فاتزل ا منزلا 
وزر روضة قل طالما ‏ طاب نشرها 
وأثوابك احلعم ES‏ 
لدی كعبة قد فاض دمعي لبعدها 
فيا حادي الآبال سر بي ولا تقل" 
فقد حلفت نفسي بذاك وأقسمت 
فقلت sz‏ لا شك أني طائع 
وكم حملت ف أظهر العزم رحلها 
و المجز الذي عاق 2 
ني هدای قد قال ر نوره 
تلا سوراً ما 
قد نرلت. 2 7 هدیه 
ا بش و 
ففازت يلاد الشرق من ازينة ا 
فصلتی عليه الله ما الاح ارق" 
ت غزا الأعداء بين تلائ 
فكم ملك وافاه في زي س 
٠‏ من مان واف جاءه اک 


erouneauanvianrnrmvprmensrrrevevaunbacmanQsnneceruena 


۳ وآزهار الریاض‎ ٩ 


: دیوان‎ ١٣ 


( قفا تبك من ذکری حبیب ومتزلر  )‏ 
( بسقط اللوى بين e‏ 


( لدی اسر إلا م 


(علل النحر حى بل" دمعي 


-( عقرت بعيري يا امرأً القيس فانرل ) 


(علي رآ ا تعتل) 
(وأنلك مهما تأمري القلب يفعل ) 


(فيا عجباً من رحلها المتحمل ) 
( فقالت لك الويلات إنك مسرجلي) 


2 


(ألا أيها اليل" الطويل” ألا انجلي ) 
(ٳذا هي تنه ولا بمعطل) 
( تر اليماني ذي العياب الملحمل ) 
(تعرض ناء الوشاح المفصل ) 
( بشق ‏ وشق عندنا يحول ) 


( وبين 1 : متامل) 


IVA: 


o ° 


الأوابد هیکل ) 


( بضاف فویق الأرض 2 باعزل ( 


( 9 قيد 


وتنسی هذه القصيدة » OS‏ 


ومن أبطحي, 
آزالوا در عن بروجهم" العدا 
وفادوا ظباهم لا بفتك فى ولا 
وفضي جموعاً قداقدا جامعاً با 


نيط منه جاده 


وأحموا وطيسا ي حنين کأنه 


ونادوا بنات انيع بالنصر أغري 


وممن له سددت سهمين فاضر بي 
فما أغنت الأبدان درع” بها اكتست 
وأضحت لواليها ومالكها العدا 
وقد فر منصاع" ھا فر خاضبٴ' 

رکم قال با لیل" لوی طلتة فالج 
١‏ فليتة جوادي لم يمر بي إلى الوغى 
وکم مرتقر م r‏ 


ص 


ری شیر فی اشرو خرن ل 
( کا ازلت الصفواءُ د 
( کبڍر e‏ ي بجاد و ۰ 
E‏ 
( ادا فيك حميه غي مرج 
( ترائبها مصقولة كالسجنجل) 

( لدی رات الي ناقف حنظل ) 


3 ( بصبح و الات منك بأل ٤‏ 


e a) 


سے س 2 


(می ما ترق لمن فيه تسل 


فير نو اد فوق u‏ 


ويسمع مسن کافورتین ‏ بجاني 


ترفع آں یعزری له شد شادن 
ولكته يحضي كما مر مزبد 
ويغخشى العدا کالسهم أو کالشهات أو 
جياد ٠”‏ أعادت رم رس دارا 


(أمال السلط بالذٴبال المفتّل ) 
( بناظرة من وحلش_ وَجرة مطفل) ٠‏ 
( يث © کقنو النخلة المعشكل). 


ا 
(وإرخاء سرحان وتقریب تتفل) | 


( يكب على الأذقان, دوح الكنهبل ) 
(کجلمُود صخر حط الیل من عل) 


وریعت با خيل القياصر فاختفت ٠‏ 


شيت غر من نسوة العرب تستى 


وكم من سبايا الفرس والصفر أسهرت ٠‏ 


ه١‎ 


) وهل عل دم دارس من معول ١‏ 2 


وار في صرة ٠‏ قزل ) . 
2 اسبکرت ۾ بین 4 وجول ٤‏ 


وحزن بدوراً من ليالي شعورها 
وأبقب ٠‏ بارض_ الام هاما كأتها 
وما جف من حب القلوب بغورها 
لر ا ا 
شدا طیر ھا 


ظط 


ګ 


i‏ و 


ا 
ت 


۰ 5 هجرت ني القيظ تحكي ذوارعاً 


: &@ ل E‏ ر 
وکم ادلحت والقر غو هزیزه 
وخضن سيولا فضن بالبيد بعدما 
وکم رکزوا رعا بد عص کأنه 
فلم تجن ج 2 حصي م العد 


فهدت بعضب شیب دعك م 


الغا ts‏ ٥ر‏ 
دعا التصر والتأيد راباته اسحي 
لواء منير النصل طاو کاته 
کان دم الأعداءِ ي عذباته 


2 سے سے g‏ 


ت ۰ صحاب دروا هام العداة وکم قروا 


عر ى 


۰ وكم أكروا ما طاب من لحم جفرةر 
وکم جبْن من غبراء لم يس نبتها 
کی ا ارام ر کفاحهم 
) لأمداح الحلق قاي قد صبا 
فاع من ليام صلحن صبا 


(تضل العقاص” ي مثی ومرسل ) 
(بأرجائها القصوى آنابیش عنصل ) 
(وقيعانها كأته حب فلفل ) 
( أساريع ظيِ أو مساويك إسحل ) 
( وساف ا السقي الملل ) 
( بکل ا لفتل شدت بیذبل ) 


e‏ . مذيل) 


ال و فلكة مغزل ) 
(ولا 


أطماً إ 
( بأمراسِ َ إل صم جندل) 
ر وأردف أعجازاً وناء بكلكل) 


مشيداً مجندل ) 


( واسره عالي الستار ويذبل) 
(على أثرينا ذيل مرط مرحل) 
وار راهب متبتل ) 
| ) عضارة ‏ باه مرجل ) 


o۲ 


ر فا ا ر ل 
( وشحم كهدّاب الدمقس المفتتل ) 
(دراکاً وم ينضح اء فيغخسل ) 
(مداك عروس أو صَلاية حنظل ) 
( ولیس فؤادي عن هواها مسل ) 
(ولا سيما يوم بدارة جلجل ) 


وأصبح عن أ الحويرث ما سلا 


وأتر' ره الأخحرى داك دع فمد 


وکن کت للفؤاد منابٹث 


ا اهي إن“ ) ڏني فل عدا 
فکن ل جيرا من ا شهو ة 
و و ما تدالت 
فإن ا ج حر 


و سن" بقطعم الحبل منسلك 8 
أا ات ت اارسول شو 


وروضة i‏ ا | 


2 


ي 
بی الإصغاء ۴ أت ens‏ 
فلو مطفلا أنشدتا افظها م 
ولو سمعتسه عم 3 
زق عرفت حازم هذا ي 
ومن بارع ED‏ 
أدر المدامة ت دچ 
ET‏ قد لبست رود جماطا 
والنهر ارتاح e‏ 
) الأصيل بعسجدي شعاعه 


( وجارتہا م ل 
(عتعت من هو با a‏ 
oT Eo‏ 
ا( 0 افم لفيا 
( علي حراص لو یسرون مقتلي) 
( أفاطم مهلا بعض هذا التدلل ) 
(وإن كنت قد أزمعت صَرمي فأجملي) 


(فسلي ياي من ثيابك تنسل ) 


ر 


( وم لن ری عنك A‏ بجی 


قروم يدي الريح تسب ما اکى 


و 


۱ دیوان حازم 


: ۳ وا قا الرياض‎ YA: 


e۴۳ 


ازل ھا ئ e‏ متزل ) 


0 ا 


, 
والروض مرقوم الود مدبج 


فکاتما هي کاعب تيرج 
أ و صفحه و يدح" 
e‏ 
٤ e‏ مائها تتوهج 
¥٤‏ . 


8 بنشوة اظ احببته 
واسح الك نغمات عود تى 
وزير يسعدان مانا 


a ا‎ E فأجب‎ 


طربت جمادات ص جم 
أففة و ا لحي الماد مسرة 


ما المي إل ما تيت بو وما 


من يروقك منه ردف مردف 


ا ا لان و ا 
یل على 2 7 على 

یا صاحٍ ما قا ف E‏ 
ويمهجتي الي اضلمي 


نادیت حادي . م 


٠‏ الذي ف 
) ا أا ) ا + جه 
لا تواقفنا وني 


نادیتهم" aR‏ و 
EES‏ بحي العليل بلفظةر. 


چ 


) الوا ا ر قلىك لاا‎ ١ 


وبکیت واستبکیت حى ظلٴ من 
وشت أفتح e‏ باب. المى 


8 ا‎ 9 
e 0 


- 


ٍ3 @ س 


أ کاس خمر من اه تمزج 


ق الي إلى اهوى ویج 
ومثالاً ٠‏ طبقاتا ر 


القلب منه" ر ك ومهیج 
للأنس دهز للهموم م 


i e فرحاً وأصبح‎ 


e‏ مه احرج 


بل« ف ذو س 


e 0‏ 
ا و ردت تاجح 


تة 


٤د‏ 
کي 
ا ا و 


خن له کثیب 1 


شیئان u‏ الى ع 


قد وهو سا و 


قد j‏ دون ابلوانع:. هودج 
املال 


27 


قمر منير 


e‏ ركاب وتند اج 


e 


شي غي في انعا باج 


عبراتتا 5 ٤‏ ا 


e 


ما بينشا طورآ »> وطورآ برج 


بحر 


ott 


وأقول يا نفس اصيري فعسى النوى 
فازقب السراء من دهر شجا 
وترج فرجة كل هم طارقٍ 


الد من ضد اش شرج 


فلکل الزمان س 


وتذکرت هتا جيمية ابن قلاقس وهي ۱ : 
عرض الصباح الأبلج, 


e A2, 


فتمزقت شيم الداجى عن ٠‏ 


حوراء ي 2 الظلام الأدعج ) 
شمسين ني کت 


من کل متم ف إذا جری م ااا من ا 2 

ولقد صحبت اليل قّص برد بحر صباحه اوج 
وکان“ چ النجوم لآلىء ظ ا على صرح من اشیر وزج 
ونمهرت أرقب فب من هيل خافقاً ‏ متفر داً ¢ وکأنه ت الشجي 


OPEN‏ متا غور مفو . ومديج 
ولتعد" إلى ذکر آي بكر ابن جري فقول : 
وله تقیید ٤‏ الفقه على کتاب والده الملسمى القوانین الفقهة ْ و 8 
اله رائض 4 وإحسانه کشر & وتقدم قاضياً للجماعة بحضرة غرناطة امن شوال 
عام تین وسبعماتة » م صرف عنها ۽ OT‏ 
ولي عوضا عت نتت وعطليا عام لين وگاب وسبصاھ ۽ ي تی الاد وق 
أعوام ْ و a‏ ا وسبعمائة > رحمه الله 
تعالى , ) ) 
آزهار الرياض ٣‏ : ۹لإ. 


oe 


وأمّا أحوه أبو عبد الله محمد ' فهو الكاتب المجيد » أعجوبة الزمان › وتوفي 
بفاس رحمه الله تعالى عام نمانية وخمسين وسبعمائة »> وقيل - وهو الصواب - : 
إن وفاته آنحر شوال من السنة قبلها حسبما ألفيته خط بعض أكابر الثقات بداره ‏ 
| من البيضاء > وهي فاس الحديدة » قرب مغرب يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من 
) شوال من عام سبعة مسين وسبعمائة » وكان دفته يوم الأربعاء بعد صلاة العصر 
وراء الحائط الشرتي الذي بالحامع الأعظم من المدينة البيضاء › مولده ي 
شوال من عام واحد وعشرين وضبعمائة ؛ انتهى . 

قال الأمير ابن الأحمر EB‏ 
غرناطة » وكان أبوه أبو القاس عمد محمد أحَد المفتين با عالم الأندلس الطاثرة 

تیاه منها إلى طرابلس » وقتل شهیداً بطربف بعد أن أبلى بلاء حستاً »> وأبو 
Sl NE‏ لعن اى الحجاج 
a r a‏ 
امتحنه أمير المسلمين أبو الحجاج ؛ 
) ويعي ابن الأحمر E a‏ 
بل ظلمه ظلما میا > هكذا ألفيته ئي بعض القيدات . 

م قال ان الأحمر : فقوض الرحال عن الأندلس ا الد وة : 
فكتب بالحضرة المرينية لأمير المسلمین بي عنان » لى آن توفي بها رحمه الله تعال . 
وکان رحمه الله تعالی طلع ا العلوم ر مشرقاً > وسارت براعته 
مغرب ومشرقاً » وسما بشعره فوق الفرقدين E‏ 
والبطين له باع مديد ي التاريخ واللغة والحساب ٠‏ والنحو والبيان والأداب ؛ 
صبر بالفروع و والأصول والحديث > عارف بالماضي من الشعر والحديث ٤‏ 


uncasaaacaneaansanaasananesncnanescesénaasanssa 


: وأزهار الرياض ۳ : ۱۸۹ ونشير الفرائد‎ ۱۸٩ : ۲ الله ابن جزي ي الإحاطة‎ E EE 


۲۹ 


إن نظم أنساك أا E:‏ درقته › ey‏ وإن ا ارت 
على ابن مقلسة بخطه » وإن أنشاً رسالة أنساك العماد بحسن مساقها وضبطه »> وهو 
رب هذا الشان ». وفارس هذا ايدان » ومع تفننه في الشعر فهو في العلوم قد 
نبغ > وما بلغ أحد من شعراء عصره منه ما بلغ > بل سلموا التقدم فيه إليه › 
وألقوا زمام الاعراف بذلك ي يديه » ودخلوا تحت .راية الأدب الي حمل › 
إذ ظهر ساطع إراعته ظهور الشمس ني الحمل » أنشدني لتقسه يدح أمير المسلمين 
أبا الحجاج يوسف ابن أمير المسلمين آبي الوليد إسماعيل عم أبينا ابن جدنا الر ئيس 
الأمر e‏ هذه القصيدة البارعة وحذف منها الراء E‏ 


فا وھا السنا الوهاج 
وبأبلج بالمىك خطّت نوله 


من E‏ ساجي 


وبحسن خد ديحت صفحاته" فغدٽ تحاکي مذاهب الديباج ٠‏ 
وعبسم کالعقد سلکه" و حكى الصهباء دون مزاج ٠‏ 
وبمنطقٍ القلوب تسى السامم نغمة الأهزاج 
ا الأعطاف تئيه الصبا ‏ فيميس کاللطي بوم هياج 
ومعم مشلٍ الكثيب يقل مستضعفا يشكو من ۰ 


او صل ابر فاد“ 


n 


ا a‏ السا بو فيها E‏ فا اء e‏ 
وجداول و سيوفاً عندما فحت بمجيش لاصبا عجاج ‏ 
وڊأقحو ان قد تضاحك ٳذ بکت عين لخمام بعدمع جاج 
وقدود أغصان لن كأنها تحفي حدياً بينها 


وحمائم تفن شجوا بالضحی 


. ۱٩٩ : الأزهار‎ ۱ 


o¥ 


فهديلهن لذي الصبابة شاجي 


وتناجي 3 


ll ملك" تتوج‎ ٤ 


اقا" 2 العدل ني أيامه 


عند ما 


. منقذ ¢ ومغي ي الحتاي ) 


عم والناس ي ی قد 
غيث الندى» والسحب تبخل بالحيا 
ليث الوغى » واللميل تزجي بالقنا 
يقشع الإظلام إذ يبدو له 
من آل قيلة من ذؤابة سعدها 
والأعوّجيات السوابق تی 
وابيض و والأسّل العو امل تقتضی 


سباق میدان ابلاغة والوغی 
جانبت أخحت الزاي منها عامداً 


فافتح ها باب القبول وأوّل من 


والبأس طوع يدي أي الحجاج 
يستجز ي الدين لبس الاج 
فالحق“ أبلج واضح النهاج 
ومذلل” العاتي »> وغوث اللاجي ٠‏ 
طلق المحيًا > واللاطوب دواجي 
ضلوا لوقع الحادث المهتاج 


والبيض” تنهل ني دم الأوداج 


وجه" كمئل ‏ الكوكب الوهاج, 
أعلى بي قحطان دون خلاج 
تخلق' معالمها يد الاج 
فتظلل الفاق سحب عجاجر 
مهج الكماة بأبلغ الإزعاج, 
أعيا سواه بعد طول علاج 
أخو اا كالغفادة اغناج 
ومن ابيد مداهن" ومداجي 
ليست اليه صلاما بحداج 
لشعاب کل منهما ولاج 
فأتت من الإحسان في آفواج 
آھداکھا ما يبتغي من Ea‏ 


ثم قال ابن الأحمر : وأنشدني أبضا تفه بدح 0 المۇمنين التوكل على اله 
با عنان فارس مالك الغرب. | 8 
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4 : الأزهار‎ f 


o۸ 


إن قاي لعهلدة الصبر : 
أضرم النارَ في فؤادي 
ورماني من مقلتيه 

کم عذول اتی ا 

EET‏ ا 
جبر الله صدع قلب عميد 
فهو يفو إلى البروق ويروي 


ا الأشجان إلا بقايا 
وبكاء على عهود مواضٍ 


لست وحدي أشکكو بليلة وجدي 
ا مضيع العهرد : والته بعفو 
غرفي منك والحمال غسرور 
مقل" يقتسمن أعشارَ قاي 
كيف غيرت بانتزاحلك حالي 
فرط حبني وفرط بخلك آل 
و فارس ا ردا 


ملك البأس والندى » فهو بالسي 


حرز الجسد والثناء فهذا 


أوطاً الشهب 


عن غرال في عمد ة السحر نافث 
قائلا لا تخف فإنى عابت 


: قال اصطبر“ لغان وثالت 
کان تتعذاله على الحب باعث 
فقضی خا اني حانث 


صدعت شمله" صروف الحوادث 
من أماني | خان رثائٹث 


ملأت صدره" همو ما حدائث 
إن د e‏ بمحادث 
عنلك تفت ل اک 
وظبى اللحظ في القلوب عوابث 


وتغيرت لي » ولست محارث ١.؟‏ 
أن عينيك بالفتور 


واف | 


قول من قال سد باب البواعث ‏ 


ف و عائث أو غائث 
ساثر ني الورى ٠‏ وذلك لايثٌ 
صاعداً 24 غير ماکث 
وم خحلف القصور لوابث 
بان من فوقها الليوث الدلاهث" 


ج 


۱ يشر ال قول الشاعر 
٣‏ الدلاهٹث 


: « تغار ٺي ي من تغر حارٿ » انظر المجلد الأول E RE‏ 
: جمع دهاث وهو المقدام ن 


or:‏ 4ه 


مطلعات من کل نعل هلالا 
إن اال 0 


ھی ' 


ا مر وا 
٤‏ ی سیل لإ يقصي ويدني 
a‏ 
هاکها من بنات فکري بکراً 


a 
فير دن الوغى ذكوراً عطاشاً‎ 
معانيه. قد ' رأینا عیاناً‎ 2 


aA. ۰‏ سام وحام 


فلهذا جلو دجی کل اوت 
أو ساق الوت الات 
دة الدهن مه ا المياحث 
ا 


ناهلات طوامث 


وهي ماءٌ 
م یصدرن 


کل فضل يصه من بحادث 


بالأزاهير ني البطاح الدمائث 
ويوالي في ذاته ويناکث 


ویافث 


ليس يسمو هما من الناس .طامث 


ومعاك 5 تنتحيها اللاحث 


AY 


ابقوا بقایا ‏ کنت دون الورى من الوارث 


ك فک ج باحث 


زعماء القريض 


ف راد انتةادها فهي هدي 


وراك عط ان الضاع عقيل على هامش قوله « وندى فارس وحسبك 
ردا ... البيت » ما نصه : ما أبدع نخلصه المدح وأطبعه ؛ فإنه أشار إلى قول 
E NEL‏ 


و 


باب السماحة و باق 


ال 


قالوا : تركت الشعر قلت : ضرورة 
مات الكرام فلا کرم يرجن 


ls 
ولا ملح يعشق‎ 

وقيل : إن السلطان أبا عنان أطل“ من برج بشاهد المحرب بين الثور والأسد 
على ما جرت به عادة ملوك » فقال ابن جزي اذ كور في وصف الخال : 


۽ انظر الأزهار : ۱۹٤‏ . 


. ) قسم الشام‎ » ٦ ١ والريدة‎ ٤١ : ١ الشعر للغزي ( ابن خلكان‎ ٣ 


o۰ 


: م ت و 
الله يوم بدار املك مر به من العجائب ما ۾ جر يي خحلدي ٠‏ 
ل و 8 2 و ف ا E,‏ 
لاح الليفة ي برج العلا قمر يشاهد الحرب بين الثور والأسدر 


ون بارع ذظمه رحمه الله تعال قوله : 
اا حسن إن شتت الده" شملنا فليس لود بي الفؤاد شتات 
وإن تعن عهد الإخاء فلم يزل لقي على حفظ العهود ثبات 


ص ° 


وه سرت م إلنك اة ألم تقد" قبلا جنات 
اوهو جال 7 

إن باذ ف چ مأحذه واصبح القوم من امري على خطر 
فن“ قاي محمد الله مرتبط بالصبر والشکر والتسليم للقدر 


ww 


فالرء ي قبضة الأقدار مصرفه للبرء والسقم أو للنفع والضرر 
وحكي أن الفقيه الرحال أيا إسحاق إبراهيم بن الحاج النميري بقي ني خلوته 
جميع شهر رمضان المعظم من عام سبعة وخمسين وسبعمائة > فلا حرج ني يوم 
عيد الفطر آنشده صه ره أو عبد الله ان جزي المذ كور لنفسه 
ما رار البدور إلا ثلاث فلماذا أرى سرارآك شهرا 
ات سرار 5 لعا سام € تبقی ي سار العام يدر ا 
8 آنه کت لار ٹیس صاحب القلم الأعل والعلامة ھاس آي القاس 
امن رضوان بطلب منه شراب سکنجبین › وقصد التصحيف بقوله : « أحسن' 
ران تل ابر در مرضي » تصحهه : حب شراب سکنجبین شربه 
بر مرضي > قال : فجاوبي ان رضوان بقو له : إن برك نفيس » تصحيفه 
مقلوباً E‏ 
ومن نظم ابن جزي المذ كور قوله : 


o1 


هذا محل 


رعى الله عهداً بالمرية ار 
وکیف تری بالل صحبة معشر 


به أبداً ما عشت آي ١‏ بالناسمي 


مجاهد بعض" منهم وان 


وقوله ني الزاوية الى أنشأها السلطان أبو عنان : 


والإيثار 
۰ دا على الإحسان AN‏ والتقى 
هي ملجاً للواردين ومورد 
آثار مولانا الحليفة فارس 
لا زال منصور اللواء مظفراً 


بیت على يد عبدهم وخم با 


` انت‎ TE e ي‎ 


٠‏ آ الأ و 
وقالوا 


وقوله ورا أيضاً : 


ايوم منزلنا فقات : نعم » ولكن من ضلوعي 


بالسکان والزوار 
نوا الحسى وعقبى الدار 
لان السبيل وکل رکب ساري 
ا i‏ ي المجد من اڻار 
ماضي العزائم سامي المقدار 
Cb‏ حمد ن ا 


مطيلهم عر الدموع_ 


ليأحذ ثارات اليهود من الناسِ 


سريعاًء ألم تسمع بفتكةِ جَساس؟ 


أشكو العذاب وهن في تنويع 


موصول أو من نومي المقطوعِ 


weevwenarrnruevenkesunneesuauvvnbhevencrvavnevacsavaot 


oY 


أو من حديث توهمي وتولعي خبراً صحيحاً ليس با موضوع 
بروبه خحدي مسننداً عن دمعي عن مقلي عن قلي : المغجوع 
) وأول هذه ' القصيدة : 
هت ES‏ 0 ين 0 ووقفة | ا 
وقد ضمن شطرما افق عید شارح ة۲ إذ قال من قصيدة مطلمها : 
اهمي دموعك ساعة التوديع یا ممزوجة ess‏ 
بقوله : ا 
بوم استقلت عيسهم وترحلوا ) ذهہث حشاشة' قا ي الصلوع_ ؛ 
وقوله : 
E ) 0‏ ۰ ه ا و 
حد ي وجسمي والفؤاد وأدمعي شهود مہم د عوى الغرام تصحح 
ومن عجب أن رجح الناسنقلهم وكلهم ذو جرحة فيه تقدح 
فجسمي ضعبف › والفؤاد عاط ودمعي مطروح ¢ وخحدي جرح 
وقوله : 
ا کت ال ره أحرفا فیها وڊرع ۰ 
r‏ م عين هي تيم ليدع 
آنا لا أطمع ني وصلك : وعلى وجهك a‏ 


م قال ان الأحمر . وەن شاه ٿه البارع مورياً بالکتب 4 ورفعها لامر المۇمنين 


ene azana esa kas aaa aca ean Seeaenenalaasateane 


orf 


Te أي‎ 


ماذا عسى أدب الكتاب يوضح من حصال مجدك وهو الزاهر الراهي 

) 9 الفصيح بكليات موعبها کاف فيأني بأنباءِ وإنباه 

أبقى اله تعالى مولانا اللحليفة ولسعادته القدأح على » ولزاهر كاله التاج 
۰ الملحلى جل من حلاه نز هة الناظر > ويسر دعلاه المثل الساثر ٤‏ ویتسق من سناه 
۰ العقد المنظم ْ و مداه القتصند الأَمَم ¢ ولا زالت مفدهات النصر له 
مسو طة 4 ومعودة ةه السعد دشار ته منوطة ¢ وهدايته متكفاة دإحياء علوم الدين 4 
وإيضاح منهاج العابدن 4 وإرشاده شو تنبمه الغافلين ¢ وا م سھاء الضدور 
بالنور الميين ي ومىقات الحدمة ابه ممح الأنفس ¢ وها خص الود من کمه 
بغية الملتمس » قد حكم ادب الدين والدنيا بتك سراج الملوك » لا آتت عوارفك 
ان اللا ومعارفك بنظم السلوك ووصحت معام ع وار 
الفجر ورهت رعد لك االك زهو ن ريده اقعر > فلك # ي جمهرة 
TT‏ وڪ e‏ اة ہر eT‏ العلماء 

الذي تقصر عن تمصي ماثره فطن الأذكياء ¢ إن انيهم الاي في يديك 
التأويل ‏ 4 8 اعتاص تهر یع امه فعندك فصل لبان a‏ والتحضا 5 وإن 
شعب تشعب التاريح فلدباك استىعا ره 4 او طاو ل الأدب في إنجار بيانك اقتضاره 4 
وإن ذکر الكلام ففي انتقائك من برهانه اللحصول › أو المنطتق ففي موجز آمالك 
لبابه المغخول > ولیس اسا إلا a‏ اي ره ٥ن‏ فصل امال ُ ولا جامع 


a 8 NE aS‏ لة > لأن ذاك يتطلب تطويد 
1 لا تله وقد لزاني : لير أجعها القاریء في فهر ست aT‏ 


بام مۆلفه . 


o: 


الحر ااا ا ا الكمال » ولذلك صارت خدمتلك غاية المطلوب > 
وخحك فرت اقاب وا را کے ي فل د ا 
فأسلافلك الكرام ٣‏ 2 الثمينة » بحماستهم أصيبت الفرسان › 
ومجودا جو دهم تسى زى الظمان > وبتسهیل عدم وی الإعان ۳ 
وأنت المنتقى من سمط جمانہم > والواسطة يي قلائد عقيا م « عنك تۇر سير ة 
الاكتفاء »> وعن رو عات ا ترو ى أخبار جباء الأيناء م لمماکتاكف العلية 
بهجة مجالسها واس العا > وقطب سرورها › ومطالع نورها » و ) 
عهدك درمهم الحطيرة » وذخير نهم الأثيرة » لا زال كامل سعادته بطول مقامك 
محکماً » وحرز أمانیه بالحمع بين الصحيحين حبك ورضاك معلما » وقد وجبت 
التهنئة ما كان ني حيلة برثه من التيسير » وما نيا في استقامة قانون صحته من 
تجح التدير > ولم يكن إلا أن بعدت به عنك المساللك » وأعوز نور طرفه تقريب 
لمدارك » وتذكر ما عهده من الإيناس الموطاً جنابه عند أفضل مالك › فوري 
من شوقه سقط الزند › والتهب ني جوانحه قبس الوجد » فأمددته من دعائك 
الصالح علية الأولياء > فظفر لا شارف مشارق الأنوار من حفصرتك بالشفاء › 
وقد حاز إكال الأجر بذلك العارض الوجيز » وكان له كتشبيب الإبريز > 
وها هو قادم بالطالع ا ا اة ا الفتح والتمهيد › بطلع بين 
ا الشهاب > ویبسم عن مفصل الثناء ثي المناء بذلاك زهر الاداب ْ 
فأعد له تحفة القادم من إحسانك الكامل » واخحصصه بالتكملة من إيناسك الشامل > 
فهو الكوكب الدري المستمد من أنوارك السنية » وني ممذيب شمائله إيضاح 
للخلق الكرية الفارسية > لا زالت تزدان بصحاح مارك عيون الأخبار » وت 

بنفحة الزهر من ثنائك روضة الأزهار » وتتلى من محامدك الآيات البينات > 
وتتوالى عليلك الألملاف الإهيات » من الله سبحانه وفضاه »> وااسلام الكرع 


swansea nmuanrramwnunemaaRe au vnaveanrrrw 


oo 


e a ss Jia 
: وللمذكور ا عدة مقطعات يوري فيها بأسماء الكتب » فمنها قوله‎ - 
٠ ظيٴ هو الكامل ني حسنه وٹغرہ اہی من الق‎ 
جماله ادهش لكنما أخلاقه تحكي صا تنجد‎ 
o. E 
EN o E E oa 


رسالة رمز لي الحمال لهماية” ذخيرة نظ آتحفت بال حواهر 


وقوله | 
قصتى ني هوى المدونة ا كبرى وأخبار عشقي البسوطة" 
حجي ٤‏ الغرام واش إِذ تزل مهجي و ا 


[ ماذج من التورية بأسماء الكتب ] 
وتذ كرت بالتورية بأسماء الكب قول الأرجاني : 
) ّا تالق بارق من ثغره جادت دموعي بالسحاب الممطر 
فكأن عقد الدر حل قلائد ال مقيان منه على صحاح ابحوهر(ي) ‏ 
O‏ ) ان الحطيب وه الله تعالى : . 


وظی لأوضاع الحمال شس عليم اھان اللحاسن ماهر 


ری جیده ص الملحلى ¢ وقررت تناباه ما ت صحاح الحواهر 


wwemnevrvraaarvonavanrvrvaRRaLGnvecaananvnsausvtvevsr 


۳ 


) وقول ابن خاتمة : 


ومعطر الأنفاس يسم دائہاً عن در تخر 0 


من لم يشاهد منه عق جواهر . 


حاز الحمال بصورة قمرية 


ا 


- ر 
در تا 


م يدر ما التنقيح والتهذیب 
وقال 1 2 علييل' 


يودعه عيته الحليسل 


تجلو علياث «شارق الأنوار 
تتلو عليیلكف مناقب 


' رین أي محمد عبد الث الحضرمي‎ i 


من اغتدی وا أ کنافه 
وقابل بالمنتقى 
وأضحت المسالك الحسى له 
وسار من مشارق الأنوار ف 


استذ کاره. 


صح له التمهيد ف ا 
من رآیه المختار من أعماله 
تدني ‏ تقصاً قصى آماله 
أدنى المدارك إلى إ کاله 


رلا وقف عل هذه القطعة افاضل بر علي سين بن صالع بن آي د دلامة 


عارضها وزاد ذک ر القبس والمعلم | 


weavenaasnenatuuonutaaunauuonreavaenewnanemanann# 


ت م 3 
انظ ازغان. ارياق :€ 


٣‏ الأزهار ۲٠۲:‏ وابن أي دلامة هذا هو والد حيى كاتب العلامة السلطان أي العباس المريي(مستودع 


. ) ¥٥ : العلامة‎ 


oV 


ر 


قل للموطإ للورى أكنافه شرا بالتههيد 


ني الأحوال 
وإذا اكتفى بالمنتقى استذكاره وفى له المختسار ي الأعمال 


ومسالك السنى تؤديه إلى ۴ التقصي من قصى الآمال 
ويلوح من قبس المداية رشده ٣ن‏ اا التفصيلٍ والإجمال 


۹ 3 ۰ 0 
با دوحة ایب a‏ هل 2 سبیل ل أباملك الأول 
إِذ نجتلي أوجهَ الإيناسٍ مسفرة ونجتسي مر االذات والغزل 

ومن رظمه ر حمه الله ا تلد خروجه ای لاد ¢ فور بکتالي 
« حفة القادم » و «زاد المسافر » فقال 

وإني لمن قوم هون عليهم ورود الايا في سبيل المكارم 

بطبرون مهما ازور للدهر جانبً بأجنحة من ماضيات العزائم 

ا ا الاثم 

إذا أنا لم أظفر باد مسافر لديكم فعند الناس تحفة قادم 

ورا المساف لصفوان > والتحفة لأ .الاأبار . 
ومن زمه قوله 
ا نصب الحبائل للورى بالحسن إد رفع اللثام وذيله ا 
وأماله عى العواذل غيلة” فهو المال وقاي اأكسور 
وقوله أيضاً : 
تلاك الذؤابة بت من شوتي ها والتحلظ عيها بأي سلاح 


ا قف فاج وما إحالات ناجيا من فتنه الا والسفاح_ 


eA 


وقوله أيضاً : 
وعاشق صلی وعرابه 
قالوا تعبدت فقلت نعم ' 
وقوله رحمه الله تعالی : 
لا تعد صنفاك إن ذهبت لصاحب 
وما ترى الأشجارَ مهما ركبت 


وقوله رحمه الله تعالی : 


أيتها النفس قفى عندما 
فمن یکن يرضی ما ساءه 


و و 3 2 
5 ر اأعبد وما شام . 


E 
لوا ثلاث فد شغفت ا‎ 
 هبَْكو‎ » وهي الروايةُ الحديث‎ 


واو ال ظل واه 
رو س د 


بهم مناه 


لزمت › فعا کان أو قولا 


أو سره فهو له الأو ن 


إلا إذا الميلى 


ا 


ما عفلّت في حوض النية موردي 
والفقه فيه » وذاك حسب المهتدي 


واا اا القاضي أبو محمد عبد الله 8 أي القامم بن جي فهو الإمام 


العلامة الجر ¢ ریس العلوم الاسانية ¢ قال ف ) الاحاطة 0 


قریعم بیت بيه » وسلف شهیر واو ر وأخوة بليغة وخؤولة » ديب حا فط 


فار ئم على فن العر دة »شار ٤‏ فنول أساذية ¢ ظ رف ٤‏ الإدراك ¢ جی۔د الط 


E 


مطواع القر عة »> راطنه نبل وظاهره غملة > قعد لللاقراء بہلده غر ناطة معدا 
ومستقاا ( م تقدم للقضاء عهات هة على زمن الحداثة » أخحذ عن والده 


wasnsncnessaanansrrmnmveauanansanrrwwasaa naam 


١‏ ص د 


۲ ر جمة عبد الله بن جزي في الإحاطة »> أأورقة : 


: والكتيبة‎ ٤ 


۹: و نيل الابتهاج‎ ٩٩ 


۹ 


) هذا الفاضل‎ ٠ 


الاستاذ النهر الحهند اي القاسم أشياء كثير ة » وعن القاضي أبي البركات ابن الحاج » 


وقاضي احماعة الشريف السبي > والأستاذ البياني » والأستاذ الأعرف ف اي سعيد ابن 


EEE EAE ٠‏ ان 
الات > وقاضي الحماعة أبو عبد الله [ ابن یکر » وأبو محمد ابن سلمون » 
والقاضي ابن شبرین » والشيخ أو حیان › وقاضي e‏ أو عبد الله ]' 
المري » وأبو محمد الحضرمي › وجماعة چ > وشعره و الأغراض ٠»‏ 
a‏ 
وممن أخذ عنه العباس البقي شارح البردة › والقاضي آبو بک ر ابن عاص 
وبالاجازة الإمام ان مرزوق اللحفيك »› وغیرهم . 

وقد غرف ار ن فرحول ي او المذهب » اة الشهيد أي القاس وأخحبه 
القاضي آي بكر دونه » وعرّف ابن اللحطيب في «الإحاطة » ا وأخوبه أف 
بکر EP‏ > وفیما ذکرنا من أمر هم كههارة . 

ای کی ع ق 
ا أتاني بعدما عاملته بالبر والاطف 


اني تأملت وقد ر مجملة “کل سور ة الكهف 


ولکن ما عجيب منك هذا لذ التقطيع من شأن اليل 
رجع إلى مشايخ لسان الدين رحمه الله تعالى . 


3 اک واو عدا : مقط من ق ص وأ كملناء من الإحاطة ونيل الابتهاح . 
یامن ...وله أيضاً : سقط کله من ق . 


TE 


| ع E aE‏ .1 
۷ ~~ ومنهم القاضی الاديب حملة الظر ف أبو بکر ان شرن : 
i‏ اسوق تر جمته ي ) الإحاطة ( وذکره ضا ي ترجمة ذي الوزارتين 


ابن الحکیم بأن قال بعد حکايته قتل e‏ 


ہو بکر ET‏ 


: وممن راه شيخنا 


ومما شجاني أن هين e‏ 
آلا اصنعٴ بہا يا دهر مأ انث 2 
س دما کان الرقوء انواله 


و 


سبنی آزرقٍ العین مطرق 
نمم یل" القوم | ي يوم عيیده 
إن يوم ابن الحكيم e‏ * 
يوم أغر محجللر 
سمت وه . وهو عمیدها 


فداه 


تعاورت ۰ الأساف مشه د 


ecavcaercnaunaarcseraerrsansrrrnnnvavemwunnanwn# 


انظر الإيعاع ۴ + ۴م : 


وما غص من مقدارها حادث البلا 
وأهمل قدر ا عهدناه مهملا 
اندلاو "٠‏ 

ي 


فا کت ل غبدها 
1 فغدا ا متو غا 


قتیل“ کیہ المكاره وللا 
فۇادي » فما نفات ما عشت مشکالد 
الحشر نلقاه عاد 


3. ٠ 


ل 


فلم تشكر النعمى ولم تحفظ الول 


كرا سما فوق السماكين مزحلا 


فتاأء بصدر للعاوم ہد 


: والمرقبة العليا‎ ۷٨ 


فمن مبلغ الأحياء أن 


٤ : والكتيبة‎ oY 


ق ص E‏ السہنی : النمر » والشطر ا سیدنا ا صر (رض) 


ذالبيت : 
۰ ا n‏ 
(انظر طبقات ابن سلام : )۱۱١‏ . 


٤‏ ص 


من مبلغ لاء ان سباي 


: وجندل ؛ والإشارة إلى قول الشاعر : 


بكفي سبتتی أزرق ا مطرق ٠‏ 


أضحى قتيلد ني الفلاة مجندلا 


of 


بد الله ي ذاك الأديم مرا 
وا ت ارفا 
رویدك يا من" قد غدا شامتاً به 
وکنا نغادي أو نراوح بابه 
كاه وما :فاسيلت ردا 
وماج متا الحزن طول اعتبارنا 
اذك مجلس 


5 
وخر مدر آ 


به کانت ‏ الدنيا 


تبك عيونٴ الباكيات علن فتى . 


عل خادم الآثار تتلى صحائحاً 
ts‏ ا 


ر س سا اگ 


وای و i‏ 


ألا يا قضير العمر يا كاقلن العلا 


سء المصلى أن هلكت ولم تقم 
وذاك لأن الأمر فيه شهادة" 
فاا اميت الكرم الذي قضى 
لتهنك س رب السماء شهادة" 
ريتك عن حب وی e ٤‏ 
وا وا ق 


تبارلك ما هشت جنواً وشالا' 


له فأرىی للرب منه مقبلا 
فبالأمس ما كان العمادَ الملا 
وقد ظلً ني أوج العلا موقلا 
بدمع_ إذا ما أمحل العام أحضاد 
ول ندر ماذا منهما كان أطولا 
له کان يېدي الي وال لا الألى 
من الناس حتما أو تقدم مقبلا 
كرم إذا ما أسبغ العرف أجزلا 
على حامل القزآن يتلى مفصلا 


مکارمه ي الأرض مسکاً ومندلا 


وضعنا لديه كل إصر على علا 
وما کان ني حاجاتنا متعللا 


ا لقد حر مود 


a‏ ر تبدالا 
دا ا فاضلا وق 


اق بشرى وجهك المتهللا 


فما ودع القلب الد وما قى ' 
وکڼت له ذخراً ععتيداً وموئلا 


ول يد كر ذاك الندى والتفضلا 
۱ من قول الشماخ ابا : 
چزی اراشا وبارکت 


يد الله يي ذاك الآدع الممزق 
٣‏ من الآية القرآنية « ما ودعك ربك وما قى » . 


o۲ 


2 د ر لے كث 
ا ي مثواك کل عشية فف شواة او قديراً معجلا' . 
حى الله من ينسى الأذمة راففآ ويذأهل مهما أصبح الأمر مشكلا 
حنانیاك یا يا بدر الهمدى اشد ما تركت بدور الأفق بعدك اقلا 


فلا وأبيك المحير ما آنا بالذي على لر و اا 
فأآنت الذي آويتي متغرباً وأآنت الذي أ أكرمتي متطفلا 


قاليت لا نفك" قلي مکمداً عليك ولا ينفك دمعي مسلبلا 


وكتب ابن لسان الدين على هامش هذه القطعة ما صورته : شكر الله وفاءك 
يا ابن شبرين وقدس لحدك » وأين مثلك ني الدنيا حسناً ووفاء وعلماً ؟ لا كما 
صنع ابن زمرك ني ابن الحطيب محدومه » قاله علي بن الحطيب ؛ انتهى . 


۸ - ومن أشياخ لسان الدين ابن اللحطيب رحمه الله تعالى الشيخ الأستاذ 
العلامة العلم الأوحد الصدر المصنف المحدآث الأفضل الأصلح الأورع 
الأتقى الأ كيل أبو عثمان سعد ابن الشيخ الصالح التقي الفاضل المبرور المرحوم 
أي جعفر أحمد بن ليون » التجييي " > رضي الله تعالى عنه »> وهو من أكابر 
الأئمة الذين أفرغوا جهدهم ني الزهد والعلم والنصح › وله تواليف مشهورة » 
منها احتصار «بهجة المجالس »لابن عبد البر » واخحتصار «المرتبة العليا لابن راشد 
القفصى » وكتاب ني المندسة › وكتاب ني الفلاحة » وكتاب « كال الحافظ وجمال 
اللافظل ٤‏ الحكم لضان والمواعظ ( ) ٤‏ وکان مو لعا باختصار الكتب > وتوالىفه 
تزيد على المائة فيما يذ كر » وقد وقفت منها با مغرب على أكثر من عشرين . 

وما" حكي عن بعض كبراء المغرب أته رأى رجلا طوالا فقال لمن 


١‏ .من قول أمریء القيس Aa‏ قد ر معجل ) ن 
۲ تر جمة ابن ليون ني التكملة : ۸٩‏ (باسم سعيد) و نيل الابتهاج : ٠٠٠‏ والإحاطة» الورقة : .٠٠٠‏ 


۴ ق : وقلا 


ot 


حضره لوارآه اين لبون لاغتصرة» إشارة إلى كارة امار لكب . 
قن توالیفه کتاب « نفح السحر تي اختصار روح الشحر ' وروح الشعر » 
لابن ابلعلاب الفهري › رحمه الله » ومنها کتاب ر أنداء الدم ي الوصايا والمواءظ 
۰ والحکم ( وکتاب « الأببات المهذية ٤‏ المعاني المقر: بة » وكتاب ١‏ نصائح الأحباب 
وصخائح الآداب » أورد فيه مائي قطعة من شعره تتضمن نصاٹح متنوعة › 
ك ا دو : 
زاحم' أولي العلم حى ere‏ منهم E‏ 
vy‏ يردك عج ا" عن أذ آعلى طريقه 
فإنمن جد يعطى فيما بحب لوقه" 
وقوله : 
) شفاء دأء المي حسن السۋال فاسال' تنل" علماً» وقل" ۹ ال 
و اطلبٌ فالاستحياء و لک من موانع العلم فا إن ينال" 
و ) 
E,‏ شيا وغابت عنلث أشياءُ » ' ا وحقق' فما لمل (حصاء 
ا للعلم " قسمان la:‏ تدري ٤‏ وقوللاك لډ أدري »> ومن ك ا الإحصاء هذ ٣ء‏ 
وقوله : 
من ي ا 
٤‏ العلم ما أت ي الحمام تحضر وما سوی ذللف التكليف والكمد 


wauvovareenssnsseasonavnsosaoneuasnvveunsnvevoeva’ 


. ق : دوح الشجر ؛ ص : روح السحر‎ ١ 
: » عجز بیت لاي نواس » وصدره : «فقل لن يدعي ي العلم فلسفة‎ ٣ 


o٤ 


ى الرس 


) وقل وحم اق تال في خو ماسیق . : 


e‏ 1 ماله 


وقال : 


واللغو نره" عنه سمعك لا 


وقال : 


ل e‏ صديفك وادراً 


تطعم الک ا 


وقال : 


احذر مو اخاة الدنيء ٠‏ فإتها 


لاء ت ا النجاسة 


. ‘euasensaneuaeeaceuvrneamnmrvteurenmoenmnvoaaans 


of ) ` + 


1 ری ٠‏ هاذياً عند ۳ الان ما ني يديه" 


وی قسن قود إلى البطاله“ 
وعجب ظاهر” ني كل حال" 


فاحذر مذلة“ ۇثر ثر اللهو : 
نے له لا ع کی افدر 


عنه اسطعت من آذی واهتضام 
کیف ینس الکرے' رعي الذمام 
عنلى » ول ي عاد e‏ 


ي ٠‏ ا م 


التضريرا 


م 
ويورب 


عار يشين 
إن خالطته ويسلت االطهرا 


ق : وقوله › وكذلك جری في کشر من اللواضع 


٤‏ 2“ وس ةة 
.ولا ترك الحزم في كل ما 
وقال : 
إخوانك اليو إخوان الضرورة لا 
لا خير ي الاخ إلا أن يكون إذا 
وقال . 
طلب الإنصاف م٠ن‏ قا 
لا تاقش' وتغافل' 


فما عظى أحو الإذ , 


وقال : 


7 


5 حافه الناسٴٌ عظموه 


ومن يکن فاضلا حلياً 
| فامرر" وکن" ا 
وقال 


اإنتبغ عدلا فما ترضى لنفسك من 


E E 


وقال : 


تق بهم يا خي ئي قول آو فعل, 
عرتلك نائبة بقياك أو يسلي 


وأظهروا بره وشكره 
فإنما و المضر“" 


عن سبيل الرشد أهواء النفوس" 
نۇثر اون وإذلال الرؤوس 


٦ 


دع من يسي ءُ بك الظنون ولا 
من ر 1 2 ل اا أداً 
وقال 


oz 


نزه لسانك ن ره 


وقال 
کا الأصدقاء Es‏ 
فاغن بالبغض 


٤ 


قانعاً ‏ وتغافل " 


ر 
ى 


) المشتدذامة 
والحفا والملامه" 


ويوالی ار عاية 


حمل الذل 


تحفل به إن کنت ذا همه 
بك فاطرحه تکتف هس" 


وعتات وإدحال هم 
عنهم ي فيح فعلٍ وذم ٠‏ 


من ميتة لا ينقضى عارها ٠‏ 
ذو العقل والهمة تاره 


o۷ 


i 
الجار حق" فاعتمد" بره‎ . 

٠‏ فالله قد وصى به فاغتفر 
وقال : 

سال الناس ما ا و دار ي 

رك اناس ضر نفسك يجي 
وقال 1 


النصح عند الناس_ ذب فدع 


) الاس" اعدا لتصاحهم هة 


فال . 


تجري الأمورُ على الذي قد قد را 
فارض الذي محري القضاءُ به ولا 


وقال : 


أحوك الذي ميك ني الغيب جاهداً 


TOE E ۰ 

وینشر ما یر ضياك ي الناسِ معلا 
وقال : 

لا تصحب الأردى فتردى معه" 

TE e ET 

فالحبل إن يجرر على صخرة 


وقال 


واحمل' أذاه مغضياً ساتر 


زلله" اإبباطن" والظاهرا ‏ 


أخحبسٌ الناس أحمق" لا يداري 
الدحان إلا لار 


N تاف‎ E 


في ۾ aS CE‏ 
ما حيلة أبداً ترد مقدرا 


تضج ر فمن عدم الرضى أن تضجرا 


2 والقبح 
ن ار ۳ 


ويسر le‏ تأتي 
ويغضصي ولا ا 


وريما قد تقتفيٍ 
أبدی بہا طريقة مشرعه 


04۸ 


ما فات أو کان لا تندم عليه فما يفيد بعد انقضاء الحادث الس 


ارجم إلى الصبر غم أجره وعسى تسلو به فهو مسلاة ومختتم 
ول . 
السخط عند 
من لم یکن يرضی بما يقلضى فيا 


لله ما أشقى وأ صعب ما انتهج ) 


ا 0 


وقال : 


أا ا الدينار والدرهم 
تعش عزيزا غير مستهفم . 


إن تبغ الإخحوان ما إن تید" 


وقال : 


ع 
ژر الصديق مهارة" 


فاحفظ صديقاث ولقكن' 


وقال 
نعود بالل من د شر اللسان 3 
بجي اللسان" على الإنسان متته 
وال 
من لم يكن مقصده مدحة 
من لا يبالي الناس مدحا ولا 


8 
رق بلا 


يعن العدو على أذاته" ٠‏ 
لمر ء ل من عداته 


تبدي المحاسن من صفاته . 


نعوذ بالله من شر البريات 
کم اسان من آفات وزلات 


العافيه' 
عت › ذل" با له داهيه" ) 
ذا أصاب. العيشة الراضيه. 2 


فقد أتى عبوحة 


۵ 4.4 


وقال : 


وخحد بالصبر نفسك فهو عز تلود به 


e‏ ات و۶ گے م ت (٤‏ ت 3 ¢ | س 
نفد الممدور حا 3 در د فعلاء الرس دارا و الكمد 
أ 5 2 E‏ ® > 1 8 الله" ۱ n‏ ر o‏ 
ر نفس دعس ف غبطةِ وکل 9 ر إلى لله 4مك 


ey 3‏ دأ موضعم النظر 


4 @ ت و ر 
و الحباة ول داقت مدى العمر ۰ 


وقال 
زز من تحب وزره لم زره ولا 
لولا متابعة الأنفاس ما بقيت 
وقال : 
لا ترك الحرم في شيءَ فن به 


ر ه J‏ 27 
من ضيح الحزم تصحه الندأمة ف 


عام أمر ك الد نيا وق الدين 


آبامسه ور ذل المهاوين 


o00 


وقال 
و ٤ 2 TT‏ ك ت ا 
كن إذا زرت حاضر القلب واحذر أن تمل المزورَ أو أن تطيلا 
ا a 2, E‏ ۰ 
لا تتقشل عل جليس وخحفف إن من حف عد شخصاً نبیلا 
وقال ٤‏ | ) 


من خلا عن خاسد قد مات أي الأحياء كر" 
اتا الاسيد الا ر لود طات ره 
ا غ اداي شب ت س 


وقال : 
حبيبك من بغار إذا ازللقا ويغلظ ني الكلام مى أسأتا 


3 


ت و 
يسر إن اتصفت بكل فضل وعزن إن نقصت أو آنتقصتا 
ومن لا يكرث بك لا ببالي أحدت عن الصواب أم آعتدلتا 
وقال : 
لن لن" تخشى أذاه والقته ي باب داره" 
إتما الدنيا مدارا ة فمن تشاه داره" 
وقال 
حسد الحاسدرحمه" لا یری إلا لنعمه 
اا الحاسد بشکو حر أکباد وغمه" 
لا عدمنا حاسدا ي لعمة : ف 
وقال : 


٤ E 0‏ 2 : 
تبدیل سحص بشخص خسران الائنين جمله 


فاشدد يديك على من 
e‏ فن قطع خليسل 
وقال : 2 ) 

نت عير ما تركت الظهور 
من خاض بحرا فهو لا بد یب 
سلامة لمرء اشتغال عا 


وال : 


أنت حر ما تركت الطمعا 


وکفی الع مع حرية ‏ 


وقال : 


رس 


حل الطرق' 
من خالف الناس أتى 
فكن“ مع الناس فر 


وقال : 


ee 


Ld 
سے ص‎ 


عرفت > وارفع' محله 
بعد التواصسل زل" 


والقال والقيل وطرق الشرورٌ ٠‏ . 


م سے ي ر ° ك 
تل ومن بجر يصبه العثور 


ن اس 0 
ووافق تضق 
أعظم ارو اب الم 
له جملة الاس حرق" 


٠: وقال'‎ 


من بستمع في صدیق قول ڏي حسد لا شك يقلصيه فاحذر غيلة الحسد 
اباك 0 ما تدني الصديق فلن أقصيته زدت اللأعداء في العدد 


وقال : 
کم من 2 صحه والنفس عنه رأة 
حت ب إا فر افر رة اا 
وقال 


اذا كانت عيوبك عند نقد تعد فأئت أجدر ‏ بالكمال 
مى سلمت من النقد البرايا وحسباك ما تشاهد ني املال ٠‏ 
وقال ) 
إِذا انطوت القلوب على ف فان“ اأ چ سار أي ف . 
فلا تنطق وقلباك فيه شىء بغير الحق › واحذر قول شش ` 
إن كنت لا تنصر الصديق فدع سماعك القول فيه واجتنب ‏ 
سماع عرض, الصديق منقصة" لا يرتضيها الكريم ذو الحسب 
وقال ٠:‏ 
ا ر ال کت ا 
فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكراً جملا 


" 


eemeecaunensaanurenanreewnvenirsaraverrronaanor® 


. وقعت القطعة بعد الي تليها في ق‎ ١ 


eof 


وقال : 


لا تلق إلا ببشر 


من کان بغمض ي حقوق صديقهِ 
ا 


تغافل ٤‏ الأمور ولا ا 
مناقشة افك جي عليه 
وقال 

a )‏ ا د اھ و کک 
إن شئت تعرف نعمة ألله الي 
لا تنظر الأعلل فتنسى ما لد 
وقال : 


عجباً أن تری قبیح سواکا 


ولك المحبة 


اة 
س 

8 . 

امز اح 


فالبشر فيه 
ا 44 


E‏ وو 
) بكفيك من خلقه ما أنت تعرفه 


غر الذي کات منه قبل تألفه 


» فا لتناصف وش 


2 1 @ °۰ ا ر سے و‌ 


ر o3‏ 
فيقطعك القريب وذو للموده 
و NEF‏ ن الو ا ات شه 


أو لاك فانظر" کل من هو دو لکا 


ك ومن من الضعفاء بستجدونكا 


وتعادي الذي یری منك ذاکا 


لو تناصفت کنت تنکر ما ف 
وقال : 


* 


فا الك من أخذ العف 


وقال 


د 3 س o‏ ت : 
فرط حب الشي ء جي وي فليكن حبك قصدا لا يصع 


نقص عقل أن يغطي حسك ال 
وقال : ۰ 


ww 


سم وغض ' احتسابا 
المد ار حي 
فاطو اعتراضلك واغفل' 
وقال . 
عدة الكريم عطية 


المطل" حريض العدا 
فدع المطال إذا وعد 


3. ٥ 
م تناسی د نوبه قتلته‎ 
ص , اغض‎ | 
ص تڪ حمر‎ E ٣ 


فذا هو اليوم اسم 
القلب خا 


عن عيب غيرلګ تسلم 


e 
g4 w 


a 


E 1‏ لک 


. وذاك من فعل اليم" 


99 


۶ 


ذكرك الذنب نفرة عنه تبقي لك إنكار فعله مستديا 


وقال : 
) عجباً لادح. انفسه ل ېتدي لتنقص بد يه فيه مها 


اس ټك 


e‏ ا ت ص ي ل 
مدح الفى عند التحدث نفسه ذكرى معايبه فيدرى قيجحها | 


ا وقال 
ومن تسو للخلتق أخلاقه بيعش" حقيراً ي هموم وكد 
ول 


قارتأً وسدّد" إذا ما كنت ني عمل إن الزيادة ي الأعمال نقصان 
) ما حالف القصد في كل الأمور هوی نفس 4 وکل هوی شۇم وحرمال 
وقال : 


هيهات بعلو فى حمول هته بقوده لابتذال النفس والمهن 


۱ کی یا زود . 
۳ سقط من ق ص ٠‏ وأكملناه من المطبوع . 


۳ ص :فما 


٥۵ 


اصحب ذوي الحدة وارغب عن ال 
انظ إل قول ي لحك 
قال : 


ما صدي الإنسان کل حال 


Ls 


ا على ا ٠ ey‏ 
وقال 
بستفز اوی للانسان حى 


ویری الرشد غير رشد » وبخدو 
٣‏ وقال : 


لا تبالغ في 


فانقلاب 


e‏ ۳3 ر 
لامور اسرع شيء 
وقال : 


مل مرا ما تاي وا تذر 


e 


وانظر' وفکر 1 a‏ 


وقال : 


يا أخي غير درهم بقتنیه ‏ 


داؤ ها 


0 2 ۰ a 
خث فا لص حہة دا‎ 
ت‎ £ 


وار أي أحد اوها ؛ 


ت 


دون ما تبتغيه 


بحسب الحق من ضروب المحال. 


وتغافل' ا لذا ما قد رتا 


ونجازی بضعف ما قد رتا" 


فقد ترتجي أن يتفع الحذر 


واحذر فقد 


فلن ذلك فعل” كله خط 


فعمدة العاقل التفكير ‏ والظرٌ ٠‏ 


عر ل ج 0 


أ تل 


wausevaverwanaeirvuareweenvnrmuerevwennaeceacsacsanana 


۱ هكذا ي ص ؛ ويي ق : مافعلتا . 


oo¥ 


واحرص" على تخليصها بالذي 


وقال 
دع الحدال ولا تحفل به أبدا 
سلم تعش سالا من غير متعبة 


۱ 


قال : 


إذا ترى المبتلى اشكر أن تجوت ولا 
وخحفا من آن تبتلی کا ابتلي فتری 
وقال 
العمر ساعات تقضى فلا 
Ea Ch,‏ 
ولا تكن تأوي لدنيا وقل" 
وقال 
کا رفيقاً إذا قدرت حليما 
لاتظن و 


aecostedavoesenanesnensinnnucnaaaaccconas cock 


تنجو به من قول آو من عمل 


س ور 
وکلاه‌ها وحراکها ر هو 
فإذا ا ناه ا 

Sa 


وزماا فشبوتها محو 


oe0/۸ 


وقال 
من م ك ينفع ي الشده 
لا تعتمد إلا أخا حرمة 
. 
وخل م هز ا پې وده 
وقال 


أخحوك الذي تلفيه ني كل معضل 
ويستر ما تأتي من القبح دائاً 
وقال 1 

وابدأ بنفساك 
وقال : 
ليس الصديق الذي بلقاك متا 
أ الصديق الذي بو لي نضيحته 
وقال : 
عجاً توف 5 
ما ذاك إلا عدم إنصاف ومن 
وقال : 


من عدم اة في راحة 


ايها فإذا 


م ل ندو ما 
فلا تكن معتمداً وده 
ِن ثاب حت تا is‏ 


بدافع عنك السوء بالمال والعرض 
وينشر ما يرضي وان سؤته خضي 


واثظر لما تأتيه من ذنب 
تقفو الصواب فأنت ذو لى 


2 ي التهاني بالسرور ری 


وإن عَرّت شدة أغى با ا 


ء١‎ 


وإتمابيشقى أخو هة فن الانكاد بقدر الممم 
وقال | ) 
قّما تفع المداراة” إل عند أهل الحفاظ والأحساب 
ا ص غ2 8 ٤‏ 
من يداري اللئيم فهو كمن ي تعمل الد ر ي نحور الكلاب 
دنياك هذي عرض" زائل" فتن ذا الغرة والغفله" ٠‏ 
فاعمل لأحراك وقدم لما مادمت من عمرك ي مهل 
وال ) ) ) 
نصيحة الصديق كنز فلا ترد ما حيبت نصح الصديق 
وخذأ من الأمور ما ينبغي ودع" من الأمور ما لا يليق 
وقال : 
ENE E‏ 
هوى كله هوان" وشغل” والعاصي ذل" بعانی وکرب 
وقال : ) 
هون" عليك الأمورا تعش هنيئاً ‏ قريرا 
واعلم بأ اليالي تبلي جديداً خطيرا 
قال : | 


ألف صديق قليل والود منهم جميل 


3¥ عل" کشر" إِذ ر ل ؤل 
فلا تضيح صديقا _ فالتقع فيه جليل 


وقال ' .: ) ٤‏ 
السود تہ ای سد“ تی تراه لی بو من که 
ما الحسود سوى الإعراض عنه وأن ببقی إلى کربه ي بومه وغده 
وقال : ET‏ 
ناس“ حي کو الال فخل عنلك ولا تحفل" با قالوا 
| وعد عمن يقول العلم قصدهم أو الصلاح أما تبدو له الحجال 
انظ لاذا 2 بسعون جهدهم بين لك الحق" لا يعروه إشكال 
وقال : ٤ ) ۰ ٠‏ 
توسط ي الأمور ولا تجاوز" الك الغابات فالغايات غي 
عامل جميع الناس بالحسى إن شثت أن تعض وأن نا 
ولا تسىءٌ يوماً إلى واحد فتجمع الراحة والأمنا 
الا تفکر فللاأمور مذ وارضَ lL‏ شل الین" و واصیر 


N 


oY | ا‎ + 


إذا رأيتة القبيحا فق كلام مليحا 
وأغضٍ واسترٴ وسم" وکن“ حليماً صفوحا 
تعش" هني وتلقى برا وشکرا صرحا 
وقال . 
من ينكر الإحسان لا توله ما عشت إحساناً فلا خير فيه 
البذرٌ ني السباخ ما إن له نفع" فذره فهو فعل السفيه 
وقال : ) 
من یکن" بنفع ف وده دعه ولا تقم" على عهده 
ود لا فع عناةغ فلا تعن بشي ۽ حاد عن اده 


وقال : 
در مع الدهر کیفغما دار إن و کک 
وت الحذق جانا ليس بالحذق تغلبه 
وحار ا که ا 
وقال : 


ة 
النصح إرشاد" فلا توله ٠‏ إلا فى يرنه غ 
لا يقبل النصح سوى مهتد يقو ده لر شد ه هدن" 
ووا ٤‏ 
N e i‏ ت 0 ٠ 4 ٤ 8. I.‏ 
اللسخت أفضل ما بۇ تى" الفى فإدا بهو ته اللبخت ل يفك چ 
م ۰ 2 هھ ۶ ب 9 
يكفيك ي البخت تيسير الأمور وأن يكون ما لیس ترضى عنك يندفع 
وقال 
افعل اللحير ما استطعت ففعل” ال خير ذكر لفاعليه وذخ 
e O a oS a E‏ 
وقال : ) 
صديق المرء درهمه" به ما دام يعظمه 
فصنه ما استطعت ولا تكن" ني اللهو تعد 
قر ال مه لا ر و 
وقال: 
ا قت سا اسطعت حل عدو ٠‏ فخليا. العدو حل E‏ 
و تفط" e‏ وداره وانظر هل تری من سیماه إلا القساوه" 
لا تعد ذكر ما مضى فهو أمرّ قد تقضتى وقد مضى لسبيله" 
ور فیما تريد نالا ٠ن‏ وذ بر للشيء قبل حلوله 
ت 2 ٤‏ ت ا ١‏ د £ و 
قساوة المرء من ' شماه فإدا لن ساد او ا ولا لصب 


o۳ 


لا يرحم الله إلا الراخمين > فمن 
وقال 

جیء بالسماح إذا ما جئٽت ي غرضٍ 

با a‏ تني عن فضيلته 
وقال : 

ا تاح یوما دنیاً إذا ما 

ك ا از ال لر 1 
وقال | 


TT 


ى 


تاف الأخيار کیا 
اک 2 


فإذا نطقت فلا تك 
ر ا ى 


به فهو أولى 


فضل حى یری علیھم علیا 
قل الناة 


2 و 
فل فته عدات 


وتحفظ من 


2 هزل" 
أن الاقوال بضها . کذبات 


2 واجتنب قول الهذر ) 


وحتذار من طرق الغرر 


4 


وقال : 


سلامة الإنسان لي وحدته" 


ما بقي ايوم و ولا 
فقر ي بيتك تلم ودع 


وقال : 

مطاوعة الساءِ إلى الندامه 
فلا تطعم هوى 0 ا 
وقال : ۰ 


كانت مشاورة الإخحوان ي زمن 
والآن قد بخدع الذي تشاوره 
٠‏ وو 
فاضرع إلى الله فيما أنت تقصد ه 
وقال : 
6 : و 
عد عمن براك تصغر عنه 
وقال ٠:‏ 
ا ا 
فارباً بنفسك من طیش تعاب به 


رزانة للمرء 


وقال : 


فلا ا 0 


الصذق عر ا 


assur anensannnenareaasnnwnamvensesamvgnmavva 


6© 


وأنسه فيها وني حرفقه. 
من تربجي النصرة في صحبته 


IF 


المهانة 
الترضتي والسلامه" 


ففى العدل 


قول المشاور فيهم غير متهم 


دنك لارشد ٤‏ الأفعال والكلم_ 


ص سے ت ¢ 


وتن ا قربه وأبنه 
التحفظ منه 


وطيشه“ مسقط له ون شرفا 


ا 


المذموم في الحلق ٠‏ 


من لازم الصدق هابته الورى وَعَلا 


قال : 


ليس التفضل يا أخحي أن e:‏ 


إن التفضل أن تجازي من أسا 
) وقال : 
من واصل اللَذّات لا بد أن 
فخذ من اللذّات واترك ولا 


| وقال 
۹ يقبل' النصح ۴ 
PO‏ لکسده 

وقال 
عت الصديقى دلالة" 


فإذا بقول فقصده ١إ‏ 


فاحلم" إذا عتب الصديق' 


وقال 

و 2 0 
ترتجى ' يي النوائب الإخوان 
فإذا لم يشاركوا فوا 


OENPHLTECADUTALRACTETATaAAAV ORES“ 


فالزمه دأ فز الع والسيق 


لأخ بجازي بالجميل من اشنا 


للك بالحمیل وأنت عله ي غى 


تق مها ادامات 


3 - ۰ e. 


ي غيه ولبسه 
سے کے 
a Kas Es‏ 
e‏ ر 4 


مك على صدق المو ده" 
ر 


ر ده عا قام عنده 


ولا تيب فيك قصده 


هم لدى كل شدة أعوان 
هم والاعداء كيفما قد كانوا 


وقال : 
انصر 
ولا تدعه إلى الإشمات مطرحاً 
وقال ة 


من عر كانت له الأيام خادمة" 


ومن يهن" أولغت فيه المدى وأرت ‏ 


وقال ن 
حل المنجم َهنّذي في غوايته 
لو کان للنجم حكم جد" أحداً 
وقال : 


حماية للمرء لمن يصحب 


لا خير فیمن لا یری ناصراً 
وقال : 

با عاتباً من لا له همة 

هل يسع الي أو ق 
وقال : 


لا يعرف الفضل لأهل الفضل 
هيهات يدري الفضلَ من" ليس له 


أحاك على علاته أبداً 


تهب وتسلك' سبل العز والظفر 
فن ذلاك عين الذل. والصغر 


تربه آماله ني کل ما جين 
له النوائب ني ألوابها اعون 


واقصد إلى الله رب النجم والفلك 
حالف النجم إلا اند في درك 


و 


ألا اتد" ا اى تعتب 


إلا أولو الفضل من آهل العقل 
فضل" 4 ولو کان ن آهل انبل 


e¥ 


٤ 

لا تطلب المرء غا اعتد ات من 

٠‏ تنتقل" الأحلاق” لا شلك“ م 
وقال : 

لا تعامل" ما عشت غيرك إلا 


ذاك عين الصواب فالزمه فيما 


وقال : 
باعد الناس يوالوكا 
فإذا ما تصطفهم ' 
وقال : 


إياك لا حذل 


ا ف 


فا تسامح له عدوا 


وقال : 


حدث جليسك ما أصفى إليك » فان . 


فف فقد يلجر الذي تجاه 


وقال 


جماع انير ي تر الظهور 


تنه سے 


أحلاقه ‏ والمرء في وهن ٠‏ 
ق الحالات والسشن 


تبتغيه من كل" أبناء جنسك 


واعتزل عنھم بہابوکا 


وقعوا فيا وعابوكا . 


٤‏ وا له والحقوقا 
هده ۰ للملا طريقا 


وکن له ناصرا حقیقا 


و re‏ ضٴ فاقطع" عله وانصرف 
طول المقام أو التحديث في سرف 


وإظهار ۰ التواضح والیرور 


وي أضدادها من غير شك ج وجوه أنواع_ الشرور 


۸ه 


) وقال هة 


0 الدرهم طبع اشر 
وقس على مسف ف رذله 


تقف على تحقيق عين اللحير 


وقال : ة 

لایلم' غير تفه کل من قد ال ن تنهان فذل 

ينظر العاقل الأمور فیأبى أن رى منه غير ما هو أول 
) وقال : 


من أخ کان r‏ ا ر ا 
کان الك فیما رجاه یدفع ره 


المضره" 
مثل من" غص بالشراب ف 


وقال : 


أعذر الناس من أتته 


من عرض" يعترض في کل" حال 
لا يرتضی عند " أرباب الكمال 


سم ا سا ` ۰ | قال" 
نقد الفى غافلا عن عيبه ٠‏ 
وقال : 

وکبره ضعة من غير ترفيع 
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تو اصع الم ِء ڌر فيع ر ئىتىسە. 
ي نخوة الكبر ذل" لا اعتزاز له 


وقال : 


wauvavtvOseocmoeanstaQnraecaannaanaavannadnnvagavaa 


o۹ 


إياك لا تنكر فضيلة كل من 
إنكارها بجي عليك تنقعا 
وقال : 

انصر أخاك ما استطعت فإتما 
من مخذل الإخوان مخذل" نفسه 


اك 


س که 
خ َء 4 م بال [ يئه ا 


‌ 


وقال : 


نفس" وشيطان ودتىتاواهوئ. ۰ 


أنت المخلص من رجاك وإنتي 
وقال : ) ) 
ا تعظم يا أي نه 
فتواضع تلق اعرا 
وقال : ٤‏ 
دع لذة الدنيا فمن i‏ 
لاتا حلم ٠‏ وأيامها 


رة الدنا هدل" : فمن 


تدري فضیلته فرمی با حسدك 
ويزيده شرفا يدم لك الكمد 


چ 


تعتز بالإاخحوان ما عزوا 
وما فوانه عر 


٠ وھ‎ 


وین 


فذاك عدل” وما أي العدل من زلل 
لا حف ي ذاك ي قول ولا عمل 


یا رب سلم من شرور الاربعه 


اف اا ا 


سے 8 


اف إن شئت السلامه 


واحتفاء وکرامه" 


حبها ذاق عذاب السّموم 
لح > ولکن' کم ما من هموم 
هلکه ما يروم 


در وه‌ها 


0۷۰ 


وقال ه 
كل حل يعد ما أنت تخطي 
إتما اللحل من تنامى خطايا 
وقال . 
من عامل الناس بالإنصاف شاركهم 
إنصافك الناس عدل" لا تزال به 


وقال 


قل جميلا إن تكلمت ولا 


f 2ٍ‏ 1 
من بقل خير بنل خیر ا » ومن 


وقال : 


إذا التأمت أمورك بعض شيء 


فما في غربة الإنسان خير 


وقال : 


ارجم إلى الله وحل اهوى 
قد أنذر الشيب فهل سامع 


) وقال : 


من يكفر النعمةَ لا يد أ 
ومن يکن يشكرها معلناً 


تعلو إلى أن ترى أي أرفع 


لرل على صماء وداده. 
ك ویبقی له جمیل اعتقاد ه" 


ا ماهم وأحبوه لا سیب | 


a 


تقل الث فعقى ا 
يقل 3 إذاً شو شى الغبرر" 


بار شاك فاستقم فيها ولازم 


وما بالغربة الدنيا تلام ٠‏ 


قل يا أي حى می ذا الحران"' 
ا ر هوان 
نت تمم e‏ بان" 


ل قاس 


E EE‏ ا“ ب 


) وقال : 
اعذرٌ أخا الفقر ي أن 
الفقر و ولکن' 


i‏ س ەل 


وقال ر 
أنت أت a‏ الذي 


وین از آنت آدر دا 


i 


من للفغير دره-سه ؟ 
ما بين ناء ES‏ 


تدان فاعمل عمل الفاضل ٠‏ 


ا 


الق من الباطل 
e‏ ق فاحذر زال لماقل, 


لله » والباقي حساب عليك 
من بعده وهو ثواب' لديك 


سے 3 ر 


فا ما ن مقامك سقط 
والعکس »> فانظر نما لك أحوطُ 


دع مدح نفسك إن أردت زكاءها 
ما نت تخفضها يزيد علاؤها 


وقال : 5 
ذو النتقص E‏ فا اشک ) يألف 
ا ا ن 


EN e 


ا ا 
و 


ور 


من عينيِ المرء يدو مأ ر ٤‏ که حی یکون الذي بر عاه مهمه 


o۲ 


ما يضمر المرء يبدو من شمائله 
وقال : 
إتتما الدنيا. خيال” 
2 > ولکن 
فتنزه عن هَواها 
وقال ۰ 
تش E‏ ممن معي 
وقال : 
لا تضْجرن" ي‌الأمور وارض با 
ا قار هل 
وقال : 
تنه" عن دیات الأمو ر 
فأشراف الأمور ف 


e‏ .لو 


ا وهن 


وقال ۴ 


وقال 


ي کان في عزته داره 


کور 


وخذا ab‏ ني الأمر الل ا 


وخطر ي البهاء وي الظهور . 
وتمهين' بشين ‏ مدی الدهور 


يصير » فما أحد بغر منقصر 
MER‏ 


المي ) إل داره 0 


ef 


e ۰‏ و ت 3 ) _ 
قبل بدا تعجز عن قطعها ولن لن محشى من اضراره 


٠ Je 


لا يرشح الإناء ما لم يكن" 


و المرء زاش ماله" 


© ر ت 
من م يصن نفسه ترد ی 


وقال : 
ترك المطامح عه 
os & : - ٍ‏ 
هیهات بعر مر 
Sh‏ ا 
) ثزاهة ) 1 لن عرز 


من يعظم الاس بتعلظم "ف التفوس بلا 


٤‏ وقال 
اقم ٠ش‏ الان عدار ما 
Je ۰ ٣ ١‏ 
وقال 


. لن إذا کانت الأمور صعا ا 


قلوب الاعداء طرا والأودّاء 


مؤونة ويشل عز الاعراء 


بعطون لا تبتغ هنهم مزيد | 


يعطياث فالأطماع ما إن تفيد" 


و ا 


o۷4 


دار من شثت تنتفع منه واترك 
لا تكن تاد لاور .نف 
وقال | ) 
سامح الناس إن أساؤوا إليكا 
ما تری کیف نت تعصي ومولا 
وقال : 

اغتم ا الاأنس 

ليس للمرء من الد 

امن یکن لف حرم 
وقال : ) 


وت م سس ك ss‏ 
حساك الشيء يغطي قبحه 
کے م 


دری المحبوب إلا . حسناً 
حم الب على ذي الح أن 


٠ وقال‎ 


بحسب الناقص ا الناس قد غ 


لا رى الناقص إلا أنه" 


علاط 


المرء يغطي عقله 


~~ 


صولة الكير فلي جي عذايا 
من بعاني الأمور بالعنف خابا ٠‏ 


١ 


وتغافل' إذا تجنوا عليكا ٠‏ 


Es Nere 


واس ما کان بالامس 
يا سوی راحة نفس 
باع دساه. 


e 


افتراه حستا في کل حال ٠‏ 


لا يرى المحبوبة إلا في كال" 


fueanenvaunrrngaerageicemurrNATIANDOApmrnnnarva 


o¥o : 


فاحرص” على اللحير فيها قبل أوان ارتحالك ٠‏ 


e ص‎ ‌ 69 


فإتما أئت طيف تاب سبلل امهالك 


تجد الناس على التقص ولا ٠‏ تجد الكامل“ إلا من" ومن" 
ازمن الباطل وافى أهله وكذاك الناس أشباه الزمن' 
وقالا 1 اا 
قل" جميلا إذا أردت الكلاما تجن عراً مهتا مستداما 
إن قول القبيح يورث بغضاً وصغارا عند الورى وملام 
وقال + ر 
: حسنٍ الظَنَ ا E‏ | إن حسن الظن من آوقى 
ابن ا بجڑی مثله فما بجزى قبيح بحسن" 


إن تيغ إخوان الصفاء فهم تحت الراب انتقلوا للقبور 

الإوائك ايوم اكسأزمانيم“ امشتبهون ني جميع الأمور 
۰ ومستقبح من أخ خلة وفيه ا 
كأعمى حاف على أعور عاراً وعن نفسه يغفل 


esessuaasecenveveneseunvsverevesrinsssvveovssovos 


ON 


من يتخ الود من الناسِ يکن" الا قالوه بالناسي 
أغض عن الناس تل وهم إتك لا تى عن الاس 


وقال _ 
انت ا الناسِ الحينل وار ا امل 
وقال ا ) 
ترج غير الله ني شيء تنل ماتبتغيه وتكلف کل 


الله أعظم من رجؤت فثق' به فهو الذي أعطى وأنجى من كفي 


توسل' إلى الله ني کل ما تحب محبوبه المصطف 

| ت کا تبتغي وحسباك چ به وکفی‎ Sz 
انتهی ما حصت واخترت من الکتاب ال ن ا‎ 
وهذه نبذة من كتابه ' « الأبيات ا‎ 


اكت الس واجعل الصدر قبره" الا تبح ما حييیت منه 
o‏ 


E‏ 2 فإذا بحت صرت عبدا مره" 
من يرد أن يعيش عيشا هنيئا بتحفظ' مما عسى أن يضر" 


saaunnravanmewnwuvnmaabnacnravvrwrrevwevrdtvatiunsaan 


oY o ج‎ ۴۷ 


عداوة" العاقل مع عسر ها 
بمكن الأحمق من نفسه 
لا عفظ الأحمق" خلا ولا 
وقال : 
ني الدنيا اعتباراً 


ن تدان ) وافتقًار" 


كلها أضغاث حلم 


قال : 
من تره. يسرف ي ماله 
فذلك الخبون في ارأيه 
2 


و ری قه اي e‏ 4 عن 


) آدانےٌ. ن ) قبت ا 
وقال 


Se 
صریح .احق قد حفیى‎ 


وقال : 


٠‏ کل ما قد فات لا رد له" 


فذالة 0 ) 


وجريه على الى 


آل اق اا 


ير ضاه" الصحبة_ ل شھي 


رات شرورها رھ اتخات 


ا ا 


N e 


ا 


E. ll: وعيش‎ 


تله ني لذة والهماك 


يسلك بالنفس سبيل الاك 


الکمالات ا له ف 
٠‏ الآداب ي 


8 
وإ کر الشكك والملد 
وسم ~n‏ 


اف لاحك بتو 


) فلتکن'" عن ذاك مصروف الطمع 


` ۸ 


يعو د" ال من بعد الصا 


وقال 


اغتم ‏ غفلة الزمان وباد 


. مر هذي الحياة ايسر من أن 
وقال : 


cs 


لاتغرنك صولة لاء وما او تظن 


کل بار ل رد تلف رادا 


وقال : 
تتم ن افاس مهما ایت : 


سے i‏ 7 ړت 


i‏ یوما أن 
شر ما بني الفى 
وقال 


ناض إغرات د الدتا وإ وت 


ol ھت ا د‎ a. 
٠ ا بعظمول احا الدنيا وإ عر ت‎ 


0 


ولاك ئي النام 


0 2 


فما أدبرَ شيءٌ فرجع 


e 


لذة اليش e‏ 
تغتدي فة لاما او مانا 


£ ى 


ا ادف 


ص 


بلق هونا وعنا ۰ 


ek ا‎ 


ملاکها يدا ابالحور ينحم ٠‏ 


١‏ احور في به ال اعم . ل 
با قات اه آهل ابو کم ریت 


وقال ٠:‏ ) 
اليأس" أسلى وأغى 
يسلو أخو اليأسٍ حى 
لليأسِ برد فمن . 

وقال : 


8 م | ہس وك 
ذا عت نفس امریءٍ صار قد ره 
ت ويعلسو د التواضح_ دائ 

وقال : 


ود من يصطفيك للنفع زور 


و42 سے 6 


إتما الود و من لیس بحٹی 


وقال 


اشكر لمن والاك 
شک خي اة عدل" فكن 
من يكفر الإحسان لا بد“ أن 


) وقال : 


معروفا 


والعدل زين" به التمهيد ينتظم 
o #‏ م و 
er‏ بلاد و کم ادت er‏ امم 


من نيل ما یتمى 
شا ولا يتعی 


را٤‏ وخی ال فالال صا 
ومحظی کا برضی وتقضی ماربه 


a‏ ال ر غرور 


فیا چ :د 8 مل ضير 


تکن' بفضلِ النفس معروفا 
بالعدل مهما اسطعت موصوفا 


~02 


يلغفی عن الإحسان 2 


وهو ي الدنيا کاله 
۳ وإن طال احتماله" 
وبسه سن" حال" 


OeA* 


وقال : 


O 
إن نقص العقل د ,ل انون‎ 
8 ۰ 


.صحبة الأحمق عار لاحق 
وقال ۱ 
وافق اناس ا و السلامه“ إن روح الوفاق روح کرام 
من يوافق : ا قرنرا آم ف أذية وملامه" 
فتو ق تللا واحذر أذاه فر ف رکو ب ت الحلاف عمداً ندامه" 
وقال ) 
وقال 
A E‏ یعش هنيئاً وينل 
من پيتفي الدحة لا بد“ أن يلحقه الذل“ وأن مهدا 
وقال 


قل" لأهل الطاخات ها ابتغوها سب" ا التنبيه 


ا 


إن تريدوا الحاجات من غير بطي فاطلبوها عند کک الوجوه. 


mvanaenar=vnannusrarenubvatvQRSSNOrnaanacanernm 


سقطت هذه القطعة من ق . 


وقال ٠‏ 
E‏ الأمور ڊبرقق اواتند أرداً 
) الف 9 تۆلى N.‏ ده 
8 ) 
من بتغي السؤدد ل ه أن 
بصعب إدراك المعالي فمن 
) ا عصل' السؤدد ها 


وقال : 


عاش في الناس من" ری قدر تفس" 


وا 


عم الانسان قدره ب عقر 


وال 


٠‏ ن ل نتر ا بتحقیر 
8 بغردك [همال امرئءِ 
وقال ٤‏ 

ا ياسة یا من اء 
NE‏ فت أعضاد الورى 


لن اإرياسة دون مرتبة الثقى 


رعا يؤدي 


لباك من عل يدعو إلى وَمَِ ا 
يصيب ذو الرفق أو ينجو من العطب . 
کیا يشا بلا أن 


ولا تعب | 


ِء SITET‏ 
درهقه الحهد فلا يضجر 


يرم لاق بعضها يصبر 


إل جَري 


ا 
وذکاءٌ بين عن فضل حداسه" 


واجتنب حقيرهم فهو الردى 


الذنات لادا 


کم فيه من محن وطول عناءِ 
وأذاق طعي الذل للكبراء 
فإذا اتيت علوت كل علاء 


eA 


حل رأي امهنال ما اسطعت واتبع 
لا تحد عن وره : م 


وقال : 


ل برتضي بالدون لا امرۇ 
ا ا من حياة الفى ٠‏ 
روح حياة المرء ي عزه 


وقال 


استغن عمر تشاءُ 
من آمل الناس يشقى 
فإن ظفرت غر 
وقال : 

خحذ من صديقك قدر ما بعطيکا 
من بغ مقدار الذي حتاجه 
شأن الألى رزقوا الحجى أن بقنعوا 


مهتضماً وا ب 


و 


3 فم أمنت من الضرر. 


TE O 
' او مس بيصر إدا قدر‎ 


رأي أهل الحلوم والتجريبٍ 


فی ا ا ي 


ظلمة الكرب ني ليالي الحطوب 


گو 


ذو همة خامله" 
من" ذل مات الميتة العاجله' 


فالله ‏ بغت عه 

س ١‏ 
ES‏ 
فاحفظ عليه وض 


لا تبغ ا واحذر ن جفوکا 
من آخیه يبق E‏ مر وکا 
فابغ_ القناعة إتها تغنيكا 


eAY 


وقال : 


وقال : 


تزه ها ` حت عن القبيح 


و بالحزم مهما انات واحذر 


وقال 
ق ل 


شان ذي الحو“ اهتداء 
وقال : 


عامل جد جميع الناس تحظَ به 
الیر اخسن با دة م ا 


e :‏ ج es‏ 3 
من لازم الحد هابته النفوس وهن 


وقال : 

كاك اله ٌ من اصطفيتا 
E a‏ | ت 
جميع الناس موتى عنك إلا 
تحفظ من قريب أو صديق 


وخالف من رى رد النصيح 
من آن ينلقيك حزماك ي فضوحٍ 
لغير احق من بعد الوضوح 


ا ل جیات" حتما 


وأخو الباطل أعمى 


وجب المزل إن الهزل يرديكا 
وال اف ا اااي ك 
زل یکن آبداً ئی الناس مھتوکا 


: ٍ2 ت ص ۴ 

و ر 
معارفك الذين مهم ركنتتا 
وکن ي الغبر د هرك كيف شتا 


oA 


وول 1 
) من کان برغب عن أحبابه وار ی 
فاحفظ صدنقك واحذر' أن تعادية” 
وقال : 
جامل عدوّك کي يلين حقده 
والحفط صدقك ما اسطعت فان 


وقال : 


(ذا ظفرت من أغئ عليك فخذ 


N Oa o 
به‎ ٤ العفو أحسن' ما ع المسى‎ 
) : وقال‎ 
قاتل“ عدوك بالفضائل إتها‎ 
کت الفضائل عد ة تعليك ني‎ 
فاحرص” على نيل الفضائل جاهداً‎ 
: وقال‎ 
وعد الكريم وفاء‎ 
ما حال ا کر‎ 


إن الصديق إذا 


اعدی عليه ٥ن‏ 
رتب با سبل السعادة محتذي 
إن الفضيلة صعبة” ني المأحذ 


4ے < e‏ 
نھر دب أعد اه ل شلك : يهتقم 
a 8 E‏ ۶ 3 
ل عاد قر نه ن 
هیهات Se i eS‏ 


ړ 


E |‏ 
عادىته 
بیص 


فيكف بعض البعضٍ من إیذائكا ِ 
ع 2 4م ENE E‏ 
ادری بطرق الضر من اعداٹ حا 


. وقال : 


ليس الغى عن كرة اررض 


رأس الغى ترك المطامع عن 


ETS‏ فازهل تفن أغى البرية ي 


وقال : 


ر من الفضائل قد مضی لسبیله 
ت الحد عد ھبوا 


2 
مروءة المرء ثوب" 
بثوبه لمر بعلو 
من لم يصن ثوبه م 

وقال : 


لا تصخ ما بقيت حي لقول 

واطرح ما أا مه وج 

وقال : 

ثقيل" تراه a‏ 

a 

تیر المرء رؤية وجهسه 
وقال : 


سے بے کے 


أما ترى الأشجارَ مصفرة 


ي اين ا 


إن“ انی ز في النفس إن ترف 
ره بلا ميل ولا E.‏ 
عزر بلا هم ولا مضضِ : 


ولوى بطيب العيش وشك رحيله 
وعللاا ه المزل بعد خموله 


فرق 
ذهبوا وجد الدهر ني تحويله 


والعري في الناس 2 
قدراً ور ا قربه“ 


ر ت 


) قن وا لاح شيبه“ 


ليس بجي عليك إلا المضره" 
من :ری با 1 لفضول انق ضره 


وكابلبل الراسي على الصدر والقلب 
وتشکو جفاه‌الأرض شکوی‌ذوي‌الکرب 


I N at 


وقال : 


ا 
کک ا ت وتشته ودع الطبيب وما بری 

8 فظ | لشذاء | ھت ل َه ا چ 

کر ed‏ لا بد منَا قدارا 
8 کان باکر" ا ا وتر الفَة أ طب 6 
a‏ 
ن“ إل ۰ ا 8 ف الات ا الفطن الست 


وللحَمام حاءات إذا ما ظفرت بها عارت على النعيم 
افحتاء وحکاك مجيد" وقل حجر بر على الأدم ‏ 
وحوض" مفعم la‏ لذيذاً ) وحجام. على المج اترم 
وللحاق الحديدة حين تنمى وأطيبها خذرن ' أخ کم 
وقال آي القزل > وهي آحر کاب اكور : . 


E ay ر ان ی‎ SS 
e اليد“ ني آبراد ر ا التغليف‎ e 


9AY 


ومسكة اللحال فوق اللحد“ شاهدة بأن إبداعها إحكام مقتدر 


وهذه نبذة من کتابه «أنداء اليم في المواءظ والوصايا والمکہ ۲ وکل 
ما فيه کالذي قبله من نظمه رحمه الله تعالى ys‏ 
الملا ) ار وهدّی فک جد طالبه 


من" لازم العلم علا على الأنام قاطبةه 


خالف النفس عند قصد هواها تبق ˆ ما عشت سالا من آذاها 
فاتباع هوى 2 ولکن" هان للنفس, 2 ال متاها 
وق 1 


سے ت 


او بالف ي شي ءِ و اس ج هد فا لاسهام ۵ں کل راشق 
@ ت .2 e‏ ۲ 
وقال ٤‏ | 
رح النفس تنتفع بحياتك واغم العيش قبل يو م وفاتلك 
واطّرح عیب من سو اك »> وسا جملة الناس يغفلوا عن أذاتك 
واعتبر بالذین بادوا » وبادر ما يدانيك من ا ا 
وقال 
سام الناس ما استطعت » وجامل' من" يعادياك إن أردت السلامه 


وتتره عن القييح وَجَنّبأً من يرى بالفضول واحذر كلاه 


oA 


وقال : 


صديقي أنت ما أبقى ير 


فإن أحتج إليك فأشت مي 
وقال 
فإن یکن من ود 
ولك بک ف 


وقال : 


وقال : 


اترك الف ي الأمور ودعها 
ا 

کل فکر وکل 

وقال : 


هون عليك خطوب الدهر إن ها 


واصر' فون سن الصبر عاقبة 


وقال : 


احذر البخل إنه شر خلق 
E‏ 


As 


رأ وحم 


وموني غير متاج إليكا | 
بريءَ لا صاداقة” لي علیکا 


کن فيه مثل اعتقاد ه 
فجازه بوداد ه 


د ا ٤‏ 8 0 2 ده" 


بشي ء سواها وختل الفمضول' 


فلا من يضر ولا من يقول" 


غير جد ر لذ جری الق ” 


اية“ راصام عنسسده 
Ess‏ ا تنبلح 


ب 1 i.‏ وشر طرق" 
وس 2 2 
س موفی تشي عليه الليقه 


وقال : 


ل ى ف ل ع 


إن التعززَ ني الذي تتاجه 


و 


عليه بدا 


سے نے e‏ . 


ET‏ من لاد اق قاط 


U 


وقال : 


لا تقبل الحكم على بلدة ٠‏ 


رياسة المرء على الأهل وال 
وقال 


فكرت فیها 


ھی الديا ادا 


فإذا وليت فسر على ٠‏ 


فاحرص“ على نيل الإفادة تترشد 
کک ¢ وکبر المرء أقبح مقصد ‏ 


وداره وتحفظ منه ما بقيا 


2 ا أصبحت و 


أن یری کالبازي مدة ا 


خيفة من شرور أبناء دهره 


الولايه 
والرعابه" 
واحذر' كود ذوي السعايه ٠‏ 


مج الدماثشة 


نشت و فىها ؛ إله قد 
لر ود 


جیر ان والجلان لا تحلمد 


فلا تحفل' بها واحذر أذاها 
ولا اسف غل ما قات سا 


وقال : 


کن وحیداً ما عشت یا عير 


إن من لا الط الناس يبقى 
وقال : 


لا تبح ما حت ا 


ا ا اور الصدر فاش 
وقال : 


او ا 


U تۆاخى‎ 


ززه ¢ 
وقال : 
إا الات س دعا 


وقال : 


فهو يعديك ذلة 


.ا ےس 
دهره لا تعروه منهم اذيه_.. 


لصدیقٍ ول لخسسیر صدیق. 


يتدريه المدا ومن في الطريق, 


تتم ذكراً وتعتلي مقدارا 


يكتسى منه مهنة واحتقارا 
وصغارا 


ا من محدثات الأمور 


© +„ ۓ س 
واجتهد ان تری مح الحمهور 


ویری نفسسه بغخیر نظیر 


أنت لا شلك أميره 


اش بالرغم أسوة 
نت ني الدنيا نظيره' 


: 8 . 
2 يبق ص : ٤ E‏ وده 
الاس أشباه ذثاب ‏ فهل 
من ببتغي اليوم صديقاً کا 

وقال 


فاعل, ایر موقی کل ما 


لیس خشى فاعلٴ احير أذگى 


وقال . 


ظط من صديقاك ي مور 
اک ا وم يبال 


وقال ن 


لا ترکان لمخلوق وکن" بدا 


ولا تمل لسواه ما حييت فمن 
n.‏ 
i‏ الغاية ‏ اتبا 
من پکن راضيا مما يتسى 
i‏ 


لا تعتمد" أبدا على لوق آن 


2 2 ےت o g7‏ 
کلا ولا من ترتضی صحبته 


لھ وت 4 اه e.‏ 4 
يعلم د ل سسا سر نه 
N o‏ .® 

در سی فقد زلت به بعيته 


يتقي من ضر آو من فت ق 


إن فعل احير أوقی جنة 


ر بضر بل الصديق 
۶ 


الضر وهو 3 خلیق 


ممن توكّل ي الد نيا على الله 
سے ب ۶ ک۶ : ۰ 
ير جو سوی الله هاو حبلله واهي 


فاعتمد ني الأمور ترك النهايه“ 
عاش عيش الملوك دون أذايه“ 


سے 9 


تبغ الننجاح ' تفضا الرشدا . 


کا ~o‏ و »مء ك .#2 
من يرج غير الله بحرم رشده ويذل وهو عیب قصدا 
وقال 
سفر المرء قطعة” من عذابه" فيه تخليق” جسمه وثيابه" 
إتما العيش لفى بين أهلي ه وخلانه وني أحبابه" 
من رده یر الله کفی ۱ کرب تجواله و ذل اغتر ابه" 
وقال : 
NT E.‏ ص ۰ N Fk OE‏ 8 
من يعرض يعرض لا شك وهو حر بذاك فالشر مقدار بقدار 
وقال : 
ي کل ما تبتغیه 
فلا تسیء لصديق واحدذر وقوعاك فيه 
فالمرء قيل كير بفسه وأخيه 
وقال ّ 
افعل اللي ما استطعت تنل ما تبتغيه من الثناء الحميل 
فاعل اللیر آمن ليس حى صرف دهز ولا حلول جليلر ٠‏ 
عى الحجى“ حتماً دون شاف وإن کره المشكاك' واللة 


۱ هذه رواية ص ؛ وي ق : یکفیه . 
۲ سقط البیتان من ق لاا وردأا ص : 6۷۸ . 


o۹ 8^۴۸ 


ل 
إن شئت عرزا دائماً 
إن القناعة عرة" 
الأرء إن قنع اعتل 
وقال : 


استعن ني الأمور بالكتمان 


کل مالا بد ری من آمرك فضل 


وقال ر 
فالله e‏ عنه 
وقال : 
لا تقطعن صديقا 
واحرص عليه وزده 


فان فطع صد 0 


وقال 1 
حل التأتق ني اللباس وسر على 
اا ر 
لن ل الان خرج عن ال 


3 0 2 ۰ 
بعد خحفائه لا شلك بكو 


وقال 
اا و 
واحذره ما اسطعت واجهد" 
إن البعوضَة تؤذي | 
وقال : 
ما أهناأً الإنسان 
الذل* في الغرية ٠يا‏ كرما 


وي اقتلوا أو اخرجوا شاهد” 


ي عيشه 


وقال 
الال“ تش ت المرء فاقتنه 
من ضیم الال آبدی عیبه وجی 
وقال : 


ر او ا 


فاجعل سرير تك التقوی تری أملا 


وقال 1 

ا اتل را 
| فالا تعر ك e‏ 
وقال : a.‏ 


9 يڪن عندلك اللحدم" ندعا 


سے سے 9 و 


وك قوض عن معقله 
ساو خحروج ر المرء مقتله" 


RE 


واحفظه ی موقی مدة الزمن 


هينه ابد من کل متهن 


حى یری الناس ما مخفيه إعلانا 
٤‏ کا ما e!‏ تعره ودر هاا 


2 e سے‎ 


أمَل دا ا سوی من فتن 
ا ن عرض عنها من ٤‏ 
فون من غر با قد غلبن 


أن قدر الخدم دون الندم 


0۹40٥ 


من ينادم خديمه بتأذّی 
إتہا ن مل 2 الحدم 
وقال 
e‏ ي الأمور ولا تبادر' 
قبیح أن تبادر . ر تخطي 
وقال ۰ ) 
کن" ني زمانك کیف یرضی آهله 
فإدا تری الحمقی حامق" م مهم 
من ل يکن" أبدا كأهل زمانه 


وقال : 


الفاضل” اليوم غريب بلا 


ِن غاب م اجر وان قال ۾ 


ما أضيع الفاضل يا وجه 
وقال وهو آخر و آنداء الدم ( 
التقّى ٠‏ 


الع عاقبة 
فإذا اتقيت علوت ي 
ولذا نزلت ي 
فلتخر التققوى ولا 


على شُيءِ مر 


ويصير الخدم" غير خم 
واشتغال" بشأنهٍ علوم 


لٿيء دون ما نظر وفکر 


س ب 
وترجع للت دوں عدر 


تند طورمم ولا ا 
وإذا تری العقلاء فلتتعقّل 
یشقی › ولا بحظی نيل مۇسّلرٍ . 


E 


بسع ولم يبه با بلقي 
كاه لیس“ من الفاق 


لال عاق الات 
أهل اللجادة والنفاسه" 
طر التخلق والسياسه 
تر ا فتخطياك الكياسه" 


وکان تاریخ فراغه من كتاب « أنداء الديم » تصف شعبان عام واحد وثلائین 


ومسيعمائة 


ولنذکر بعض آناشیده الي کان ینشدها أهل مجاسه ببلد قصبة المرية أعادها 


۹٦ 


لله تعالى » فمما .أنشده رحمه الله تعالى لأ العباس أحمد بن اريف م صاحب ‏ 
١‏ محاسن المجالس» 

من الم" يشاور عا بأصوله ‏ فيقينه في الشكلاتِ ‏ ظنونٌ 

من أنكر الأشياء دون تيقنِ تلبت انك چ 

ر تذ کا" لن“ هو ل وصوابها حالما معجون 

والفكر غواص علیها حرج والحق فیها لۇلۇ مکنون. 


وأذشد رحمه اله ا : 


أعوذ الله ae‏ ) تشیخوا قبل ن يشیخوا 

ادود | وانحتو ا ریاء فاحذرهم' اتهم فخوخ 
وأنشد لنفسه ىة الله تعالى : 

أقلل العشرة تبط إن من" أكثر بنحط 

وعليك الصدق واحذر أن تثرى ني القول تشنطّ 

والزم الصمت إذا ما خفت أن تلحى فتغاط 

فمل الفاضل يى ٠‏ كل مفضول مسلط 
وأنشد لنفسه أيضاً : 


چ العالم «لا اد ري إذا ما احتاج جت" 
فإذا ما ترك الحا ة بانشت فه جه" 


وأذشد الحلاج EE‏ الت تعال" غ ) 


unesemmnmunsaceraanvanuuanmeeuanacrnanuarannmannanaa 


- 


م رد في محاسن المجالس (ط . باریس ۱۹۴۳۴۳) . 
ديوأن الاج -ْ 


€ 


o۹۷ 


لست أ أطال م 3 
لو تفرغت لاستطالة ليلي 


إن للعاشقين عن قصر الل 


E‏ لا e‏ وار 
فيك عار 
فکیف من" لا له عذار 


ہ3 
و خحشبه العار 


ووجودي ي ا ی ا 


ي فمي أحلى من العم 


علا والله من 1٤‏ 


کف بدری: بذاك من لی 
ولرعي النجوم كنت خلا 
ل وعن طوله من الفکر شغلا 


وأنشد رحمه الله تعالى مما أنشده بعض الوعاظ الغرباء : 


عانقت لام صدغها صاد لثمي 
ا ا قالت 
قات بالكشط ينمحي ءقالت اکشط 
م لاا دهت ا كقط فالت 
قلت إن الفصوص تطبمٌ بالا 
و أذشد لان خفاجة : 


eens sneweuueaaammamenannianunnacrereegenmk 


١‏ أنظر محاسن المجالس 


۹۸ 


على خد کل من کان رصا 


٩ :‏ ولیست الأبيات لابن العريف . 


وأغ كاد لطافة وطلاقة 


قد قام ي سطر الندامى فاستوی 
وأکب شرا وتشرب ذهنه 
) و ا کا کفه 


ات ا و اس 


فرأیت من س e‏ 


ۋحسىته 


ا 


وأنشد لابن عبد ربه صاحب العقد مما نسبه له الفتح في « مطمح الأنفس 


ومسرح اتان 


يا لۇلۇاً بسي العقسول 


E CP I 


وإذا نظرت إلى محاسن وجهه 
و ا 
يا من تقطع خصره من رفة 


ورا ب رفیقا 
درا Cr‏ من الاء عقیقا 
أل ويك ي اة را 


ما بال قلبك لا يكون رقيقا 


وأنشد لابن عبد ربه أيضاً : 

ثم قالت : مى يكون التلاقي ؟ 
وتصدت فأشرق َ منها بين تللك الحيوب والأطواق 
يا سقيم الحفون من غير سقلْم بين عينيك العشاق 
إن يوم الفراق أفظع يوم ليتي ٠ت‏ قبل يوم الفراق 


وأنشد له أيضاً : 


ودغت بزفرة واعتناق 


وکسا جسمي ثوب الأ 


J 34‏ 0 ت 
فإدا عدت فقد حل د 


يا حلي الذرع نم ني غبطة إن من فارقته لم يتم 
ولقد هاج لماي 2 حب من لو شاء داوی سقمی 


a 


. ٠٦4 : ۴ أكثر هذه القطع آورده المقري في الأجزاء السابقة » انظر‎ ١ 


۹۹ 


وأنشد 
اصفراء تطرق في ازجاح » فإن سرت 
عب ٿث الزمان مسمها فتسترت 


وأنشد لان شهد" 
هب من" رقدته منک ا 
a :‏ ۶ ت 


وأنشد لصفوان بن إدريس : 
حَمی اوی قله وأوقد 
وقال“ ننه العذول سال 
ا وباللوى شاذن" غ 


*<. aranharranaankannnnanaannvanakss rova envanere 


. ٦٠4٠١0۹44 : ١ج أنظر‎ ١ 
ي ق ص : أحجمت ؛‎ ۳ 


٤‏ الجسم د بت مث صل لاغ 
عن عينه ڊرداءِ نور سابع 
إناء فارخ 


ل 


م 2 


وسقاه الحسن" خی 1 


E 


e‏ دجهي 


فهو على أن يموت أو قد 
قلده الله ما تقلد' 
چ غز ال ولحظ فرقد" 

8 ر 2 o‏ 
ہی انتشی طرفه فعر لد 
فجیش' أجفانه مۇيد 
ند ٤‏ تع" ده ا 


صلی فۇادي على عمد 


. GEF Co 


٠ 


وأنشد لاي علي إدزيس بن اليماني : 
وګ و شادناً و ا وکت ك أعشی” الصغارا 
تر عن مستنير وجه صر جنح الدجى لمارا 
ر من قبل ذاك ماء أضرم فيه الحياء ارا ` 


وأنشد للرمادي » أو لابن برد القرطبي 2 
ّا بدا ي لازور دي الحرير و 


اما ل وقات : ما هذا بش 
لا تنكروا ثوب السماء على القمر 
وأنشده من جادة ٠‏ ) 
يا ذا الذي عذاب عبوبه أنخت عيس العز مغلى الموان' 
م ينبت الشعر على خدآه بل دبا في أصداغه عقربان' 
رفقاً على نفسك لا تفنها فجوهر الأنفس در انفضا" 
وأنشد من « حديقة » ابن يربوع : 
1 غزال” حجت إليه العيون 
1 4 خديه ل وار الحسنِ وك 
وأذشد من وحجادة : 
أودع فۇادي حرا أو دع ذاتلك تۇٴذی › أنت ف أضلعي | 
وارم سهام اللحظ أو كفها أنت با ترمي مصاب معي 
موقعها قاى » وأنت الذي مسكنه ي ذلك الموضع 


sesurvananecanasesetnvnakaakanvnauannasnvacaurban 


وانشد من «حدیقة» ابن بربوع 
SIT NT‏ 
وتدنيك 
فلا تذهب فاتك نور عيي 
ر ي ~~ 

وانشد للوزير المصحفي : 
العينيك ني قلي علي 
لئ كنت صبا محلا في يد اهوى 


الأماني من فو ادي 


.3 
یول 


نصيبي من الدنيا هواك » وله 
وأنشد لصالح بن شريف : 


بها العاذل بالل اتقد' 


وافی وقد زانه جمال" 

ثلاثة ما ها ا 

فمن" رآه رای رباضا 
وأنشد من «حديقة » ابن يربوع 


عليك لستة 


L1 


بړکرام وبر 


على بعد التراور خط رون 


إذا ما غبت لم تطرف بنور 


2ٍ ۰ 0 2 ۰ 

وبين ضلوعي لاشجون فنول 
د غض" في الفؤاد ټون 
E N E‏ 


لك قلبأ آي ضلوعي أو كيد 
هي فدعها تتقد 
و ف الت اهن بطر د 
فإدا ات عي قل" ود 
ك الشىء إدا ما دید 


يا عذولي » قل هو الله أحد 


1 


فيه لعشاقه اعتذار 
اح وا والعذار 


e 2‏ ۶ سے و 
الورد والاس واابهار 


ا 


ا 


we 


ظط وحجام" وشيخ' وشاع وصاحب دیوانٍ ومن دتقفه . 
وأنشد لبعض الصوفية : 


ما تری عند أحمق ي أمور توسطا 


بل تراه ي مره bb‏ أو مفرطا 
وأنشد لبعض الأدباء' : 


الصبر أولى بوقار الفى من قلق يهتك سر الوقار ٠‏ 
من لازم الصبرَ على حالة كان على أيامه بالليار 


ولنقتصر من ترجمة اسن ليون على هذا القدر » فقد حصلت الإطالة » بل 
ونکتفي من مشايخ لسان الدين عن ذكرنا » ولنورد ما ثي الإحاطة ي ترجمة 
سر مشیخته. ون تکرر مع ما تقدم ( و نصه : 


[ ثبت عام بشي رخ لسان الدين ] 


المشيخة' - قرأت كتاب الله عز وجل على المكتب نسيج وحده ني تحمل 
ارك حق حمله تقوى وصلاحاً وخصوصية وإتقاناً ونغمة وعناية وحفظاً و تبحر 
ي هذا الفن واطلاعاً لغرائبه » واستيعاباً لسقطات الأعلام الأستاذ الصالح أبي 
عبد الله ابن عبد الو لي العواد تكتيباً م حفظاً م تجويداً إلى مقرءات ألي عمرو رحمة 
الله عليهما » م نقلي إلى أستاذ اللحماعة ومطية الفنون › ومفيد الطابة الشيخ اللحطيب 


آ 


Sweesrauverianavanaceovovannvaavrsernvvwhtanenqaenendiw 


. ۲۸ : ) ۰ ۳۹۸ : ۳ هما لغام المالقی > انظر‎ ١ 
. ه٣‎ : الإحاطة » الورقة‎ ۲ 


۳ 


المتفان أي الحسن علي القيجاطي فقرأت عليه القرآن والعربية » وهو أول من 
الله تعالى » ولازمت قراءة العربية والفقه والتفسير › والمعتمد عليه العربية »> على 
الشيخ الأستاذ اللحطيب أبي عبد الله ابن الفخار البيري الإمام المجمع على إمامته ي 
فن العربية المفتوح عليه من الله فيها حفضاً واطلاعاً ونقلاً وتوجيهاً عا لا مطمع 
فيه سواه > وقرأت على قاضي الحماعة الصدر المتفن أي عبد الله ان بکر رحمه 
الله » وتأدبت بالشيخ ' الرئيس صاحب القلم الأعلى الصالح الفاضصل أي الحسن ابن 
الحياب » ورويت عن الكثير ممن جمعهم الزمان بهذا القطر من أهل الرواية › 
كالمحدث أبي عبد الله ابن جابر » وآخيه أبي جعفر › والقاضي ااأشهير" الشيخ 
بقية السلف شيخنا أي البركات ابن الحاج » والشيخ المحدث الصالح أي محمد ابن 
ل وأخيه القاضي أي القاسم الول وان عەرو ان الأستاذ أي جعفر 
ار ا E Ut‏ والأستاذ اللغوي أبي عبد الله ابن بيبش > والمحدث 
E E OE‏ والحاج أي القاس ابن لمهي المالقي" » والعدل 
أ ٤ E‏ عن لم اسن دقيق العبد › e‏ الكاتب ابن ذڏي 
٤ e ss e‏ الب اجان اطنجال ٤‏ 
والقاضي أبي بكر ا منظور والراوبة آي عبد الله ان زت الله » کالهم من 
مالقة » والقاضى أبي عبد الله الممري التلمساني » والشريف أي على حسن بن 
بوسف ٠»‏ والحطيب الرئيس أي عبد الله أن مرزوقف › كلهم من تلمسال 
والمحدث الفاضل الحسيب أبي العباس ابن يربوع والرئيس أي محمد الحضرمي 


N 


۱ 

۲ 

) . الإحاطة : والشيخ الاج أي القاس ابن البناني‎ ٣ 

4 الإحاطة : والعدل أي محمد ابن النقري ؟ ص : التبعدي > وغر وأضحة في ق‎ ٤ 
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السبتيين » والشيخ المقرىء أبي محمد ابن أيوب الالقي حر الرواة عن ابن أبي 
الأحوص » وبي عثمان ابن ليون من أهل المرية > والقاضي أي الحجاج المنتشاقري 
من أهل رأندة » وطائفة كبيرة' من المعاصرين نحملا وتدجاً ومن أهل العدوة 
الرة والر ن ور هة الك لزه ر اعت آي اتاب وال 
وصناعة التعديل ”غن الإمام أي زکریا ابن هذیل » ولازمته › هذا جلى شا 
الإلاع » ولو تفرغت لذك ر أفذاذهم " حرج هذا التألف " عا و له ؛ 
انتھی کلامه ي الإحاطة . ) | | | 

وقد ذكرت ني هذا الباب زيادة ي بعض المراجم على ما ي « الإحاطةه 
على ما اقتضاه الحال » إذ ذلك لا بحخلو من فائدة زائدة » وحكمة بالحير عائدة . 

ولو م یکن ي هذا الکتاب غير هذا الباب لكان کافاً »> لاشتماله على تصوف 
وحكم وكرامات وآداب ووصایا وإنشادات وغيرها » مما بغي عن خبره 
العيان » ويشتاق إلى الوقوف عليه ذوو الملكة ني البيان › ولو لم يشتمل إلا على 
لمدائح النبوية الي فيه لتمت محاسنه » والله سبحانه وتعالى ينفع به › بجاه سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم » وعلی آله و صحبه وتابعیه وحزبه . 


انتهى المجلد اللحامس ٠‏ 


waeaneceacenenrececavrirewenmernmnnnearsanvvevannes 


ق : كشرة م ٠‏ 
۲ الإحاطة : لذكرهم . 
ا الإحاطة : التقييد . 


محتويات المجلد ا امس 


القسے الثاني 


ي التعر بف بلسان الدين و 


اباب الأول 


ي أولية لسان الدين وذكر أسلافه 


أوليته نفلا عن ابن الأحمر 
« ,« ان خلدون 
« «_ (« غیرهما 1 1 
و٠‏ « و شان :الان نفسه من « الإحاطة ) 
ا ) 
واقعة طريف . 
واقعة الريض . 
وا 
ترجمة أبي بكر ابن عاصم 
عود إلى والد لسان الدين 
قصائد نونية 
نونية عبد العزيز الفشتالي 
ونية أي الفتح التونسي 
O Ay ROT‏ 
نونية الفقيه عمر الزجال . 
نونية ابن زمرك 


1¥ 


رائية شمس الدين الكوني الشبهة ارائية اين مرج الكحل R.2‏ 5 0 
عود إلى ابن مرج الكحل : ٠‏ و o¥ ۰ ٤‏ 
رسالة صفوان إلى ابن مرج الكحل . ں5 ۱ 0۸ 


خحطبة نكاح من إنشاء صفوان . : ل > ي 

من رسالة عتاب لصفوان ,ي ا ي ل 

ترجمة ‏ صفوان بن إدريس . . : 1 “Y٩‏ 

رثاء ناهض الوادي آشي للحسين . : : : ۷۰ 

رجع إلى أخبار صفوان : ۷۱ 
اباب الثاني 


ي نشأة لسان الدين وترقيه وما لقي من مکاید حى وفاته AA — Yo‏ 


عن ان الأحمر في حق لسان الدين . 1 1 . Ve‏ 
عن بعضهم ني حق لسان الدين . N.‏ 
نقل عن ترجمة لسان الدين بقلمه . ۷٦ 2 E‏ 
من شور الحواب لدى لسان الدين . : . 3 : ۷۹ 
و بالسلطان أي الحجاج : : N o,‏ 

وء الغي باللّه ولسان الدين إلى ا مغرب قلا عن اللمحة البدرية E E e‏ 
رسالة على لسان الغي بالته إلى المنصور بن قلاوون . E‏ ۹۰ 
نقل عن ابن حلدون في لح الفني بألل ب ...هه 
نقل آخر عن ابن خلدون . : : ٌ AV‏ 
رواية ابن خلدون عن نماية لسان الدين . ا f‏ 
ا ا د . WE dS‏ 
سارف الاد نفو غ ا و ي ل 4 8 


A 


عن ابن حجر 

تخميس لأبيات لسان الدين التاثية 

فصل ف الاعتبار من كتاب النبراس لابن دحية 
نبذة عن أعداء لسان الدين 


موقف لسان الدين جعل القاضي النباهي يقبل يده . 


ناء لسان الدين على القاضي النباهي 

كتاب من النباهي إلى لسان الدرن بعد التغير . 
زيادة بيان من النباهي في مدرجة الكتاب 
ظهير من إنشاء لسان الدين بتولية النباهي القضاء 
ظهير من إنشائه بتولية ابن زمرك كتابة السر . 
ظهير ثالث بإضافة الحطابة إلى القضاء للنباهي . 
تماذج من براعة لسان الدين ني القدح 
عتاب لسان الدين لابن ألي رمانة ‏ . 
رسالته إلى ابن مرزوق بالتخلي عن الدنيا 
تعليقات ابن مرزوق وابن لسان الدين على الرسالة 
مرثية المنجنيقي 
العبرة من مراث أخحرى . 
دج إلى أخبار لسان الدين 
رسالة في العزاء بأبي جعفر أبن جبير 


رجعة إلى أحوال لسان الدين 
ثلاث قصائد لابن زمرك 3 
رجع إلى أحوال لسان الدين 
نكبة أي جعفر ابن عطية 


۱1۲ 


اباب الثالث 


في ذ کر مشاه ابحلة ۹ =- 9 


۱ - محمد بن أحمد الحسي السبي 1 ر ۱۸٩۹‏ 


[ ابا الشريف السبي ] . 1 E E‏ 1۹۸ 

٣‏ - محمد بن جابر الوادي آشي : : 3 5 . و 
| أشعار ا شيوخ لسان الین ] : r o,‏ 

۴ - المقري الحد محمد بن محمد بن أحمل . . و ا ۴۳ 
[ هل المقري المد قرشي ؟ ] . : 1 ٤‏ 

كلام المقري الحد في أوليته . : # dd‏ ۰0 

دحوله غرناطة 1 1 ۰ yT‏ ۲۰۹ 

[ شيوخ المقري المد ] . Ey‏ : 1 
21 - ابنا الإمام . ۲10٥ ET 2 ۰ ٠.‏ 
) 3 - آبو عمران المشدالي - . : : : ۲۴ 
4 -آبو إسحاق السلوي . 4 . ١‏ ۲۲4 

5 - أبو محمد المجاصي . e‏ : ۰ 

6 - أبو علي الحسي السبني . 2 EE‏ 

7 - ابن هدية القرشي 1 NE wi,‏ 

8 - ابن آي عمرو التميمي ‏ , 0¿ . 1 r‏ 

9 - ابن عبد الذور . : ا 0 

0 اوغا ا چ N‏ 

E :‏ ۹ 
2 - اپو عبد اه ابن النجار  N. o,‏ 

3 - آبو الحسن ابن مزاحم المكناسي . n‏ ۴۸ 

4 - أبو عبد اله الزبيدي التونسي ‏ . ۴ EE my‏ 

NS Ao 2 

16 - آيو عبد اله السطي : 1 4 


7 - آبو عبد اله الرندي 

8 - آبو عبد ابه الجزولي 

19 - أبو إسحاق ابن أي حيى 
0 - ابو عثمان اللمياط 

1 - ابو عبد الله ابن المحمال 

| 22 ~~ بو عبد الله أبن ق 
3 - آبو العباس ابن مرزوق . 
4 - آبو زيد ابن علي الصنهاجي 
5 - آبو عبد اله الغزموني 

6 - آبو عبد ات الآبلي 

7 - آبو عبد الله ابن شاطر 

8 - ابو عبد الله الباهلي 

9 - أبو عبد اله الزواوي 

0 - آڊو علي حسين بن حسین 
1 - آبو المباس ابن عمران 

2 - آبو عزیز آبن فرجان. 
3 - ابو موسی ابن فرجان 

4 ابو عبد الله ابن عبد السلام 
67-5 - سرد پأسماء بقية الشيوخ ٠‏ 


[ ر جمة المعري المد عن ابن خلدون ] . 


[ فوائد عن المقري الحد ] 

[ أخبار المقري عن ابن شاطر ] 
| تشمة الفوائد عن المقري ] 
[ ر جمة المعري من نيل الابتهاج ] 
[ مؤلفات المعري الخد ] 


[ نقول من كتاب المحاضرات له  ]‏ . 


[ بقية مۇلفاته ] 


[ نقول من كتاب القائق والرقائق له ] . 


[ من شعر المقري الد ] 
[ تلامذة المقري الخد ] 


11١ 
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[ ر جمة تلميذه ابن عباد الرندي ] . 
رجع إلى مشايخ لسان الدين 

عبد الح ,ن سعيد بن محمد 

يونس بن عطية الونشريسي 

محمد بن أي عفيف 

عمر بن عثمان الونشريسي 

بو جعفر الأوسي الحباز 

أبو عبد الله ابن أي رمانة 

الحسن بن عثمان ,ن عطية الونشريسي 
أبو العباس أحمد بن عاشر 

أبو عبد الله ابن الفخار البيري 
E‏ 
رجع إلى ترجمة ابن الفخار وفوائده. 


[ ترجمة ابن حذم ] 


رجع إلى مشايخ لسان الدين 


. ] تراجم أخرى لابن مرزوق عن غير الإحاطة‎ [ ٠ 


الاستاد ان العوّاد 

1 عبد الله ابن بيبش 

بو عبد الله این بکر 

ان أي بحيى التسولي 

محمد بن أحمد الطنجال الماشمي 
أبو عبد الله ابن مرزوق اللعطيب 


[ أبن مرزوق الكفيف ]| 
ا وة ا 

رجع إلى ذ كر مشايخ لسان الدين 
أبو الحسن علي بن الحياب 

[ تر جمة ابن أي المجد الرعيي ] 


11۲ 


رجع إلى ابن الحياب 
٠‏ - آبو محمد عبد المهيمن الحضرمى 


١٠‏ - أبو البركات ابن الحاج البلفيقي 


۲ - ابو زکریا جیی بن هذیل 
FE‏ بكر ابن الحكيم الرندي 
[ تر جمة أبي عبد الله ابن الحكيم ] . 


.. أو سعید فرج بن لب‎ ٥ 

. أبو القاسم محمد بن أحمد بن جي‎ - ١ 
] شعر لابن لولؤة‎ [ 
: . ] من نظم أبن جزي‎ [ 
. ] ر جمة آبي بكر أحمد بن جزي‎ [ 
] قصيدتان لازم القرطاجي‎ [ 

[ عود إلى ذكر آي بكر ابن جزي ] . 

[ أبو عبد الله ابن جزي ] . 
[ ماذج من التورية بأسماء الكتب ] . 
رجع إلى ابن جزي 
بو محمد ابن جڙي ٠‏ 
رجح إل مشایخ لسان الدين . 

۷ ابو بکر ابن شبرین 

۸ - ابو عثمان ابن ليون التجيي 
حاعة ٤‏ سرد المشيخة ۰ 


١٠‏ - أبو الحسن علي بن إبراهيم القيجاطي 
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